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لا ملنع 
+ الا كود نسيوس اسق فكسيا 


؟ الا 01 س رئس اساقفة سبوئية 


البائب الرسوي والقاصد 'لرسولي على سورية 


حقوق الطبع عائدة الى الترجر 


الخ الما أر بعين 


في اتمعالات الاضبية واولافي الرجاه واليأس- وفيه كاي فصول 

م يحب النظر في انثمالات الغضبية وأولاة في الرجاء واليأس وثانيا في الجين والتبور 
وثالًا في انب - اما الأول نامث فيدر يدور على ثاني مسائل - ١‏ في ان الرجا»ء 
هل هو ننس الاشتياق او الاشتباء -؟ في أن الرجاه هل هو الى القرة الادراكية او الى 
القوة الشوقية ‏ " في ان الرجاء هل يوجد في الميوانات التجم-ؤفي أن الرجاهل يضاده 
اليأسهفيان علة الرجاء هل ني التجرية 1 في أن الرجاه هل هو اعظمنٍ الشباكف 
والسكارى س /افي نسبة الرجاه الى الحبة مني ان الرجاه هل ياعد على النمل 

النصل” الأوله 
ف أن الرجاء حل هو نفس الاشتياق اوالاشتباء 

طال الأأول بان يقال : يظلبر ان الرجاء هونفس الاشتياق اوالاشتهاء 
ككونه يجمل في ججلة اسبات الانثعالات الاريم ٠‏ وقد جمل اوغطينوس 
الاشتهاء مكانه عند ما كر امبات الانفعالات الاربع في مدينة الله ك ١4‏ 
بالاوة ٠‏ فالرجاة اذن هونمفس الاشتاء اوالاشتياق 

' وايضيا ان الافعالات تمايز بتايز الموضوعات ٠‏ وموضوع الرجا والاشتوام 
اوالاشتّاق واحد وهو الخير المستقبل ٠‏ فارجاة اذن هو نفس الاشتهاء 
او الاشتياق 

3 وايضا ان تيان الرجاة ,ريد على الاشتباق امكان الحصول على المور 
المستقيل يرذه م انما الى الوضيع سب عرضية لا بعدث تناير! في نوع 
الانفعال ٠ ٠‏ وللمكن ن نسبة عرضية الى الخير الم عل الذي هو موظوع الاشثباك 
ا والاشتيانهالرجاء ٠‏ فاذًا ليبس ارجا اتفعالاً منا, را بالتوع للاشتياقاوالاشتهبا» 
2222-5-١‏ 2 بيب ب ا 


لكن يعارض ذلك ان للقوى الخشافة اتفمالات عظالقة متمارزة. بالنوع ٠‏ والرجاء 
الى القوة الفضمبية والاشتياق والاشتهاء الى القوة الشهوانية ٠‏ فالرجاة اذنف 
مغايرٌ بالنوع للاشتياق او الاشتهاء 

والجواب ١ن‏ يقال أن مدقيقة الانفعالات النوعية تعتبرمن جهة الموضوع 
ويشترط لموضوع الرجاء اربعة اول ان يكون خيرً! لان الرجاء لا لا يتعلق حقيقة 
الابالخير وببنا يفارق الرجاة الموف الذي يتعلق بالشروثانيا ان بكون مستقبلل 
أذ لاس ع الحاضر الحاصل وهنا يفارق الزجاه الأذة التي تنساق بالخير 
الحاضر وثالعا ان يكون شاف متعسرًا حصوله اذ ليس يقال ان راجيا يريجو اما" 
يسيرًا يقدران يحصل عليه حالاً وبهذا يغارق الرجاء؛ الاشتياق او الاشتها؟ | 
الذي يتعلق بطلق الخير المستقبل ورايماً ان يكون ذلك الشاق مكن المصول ا 
أذ ليس احد' يرجوما يتعذر عليه حصوله مطلقا ويهذا يفارق الرجاة اليأس ٠‏ 
فيظبر اذن من ذلك ان الرجاء مغايرٌ للاشتياق م تقاير انفعالات الغضبية | 
انفمالات الشموانيةولذلككان لابد من سبق الاشآي اق الرجاء؟! لابد من سبق 
اتفعالات الشهوانية جيم انفعالات الغضبية م مر في مب 6؟ ف ١‏ 

اذا اجيب على 1 بان اوغسطيئوس انما جمل الاثتها : مكان الرجاه ' 
لان كليهها بتعلق بالخير المستقبل ولان الخيرالغير الشاق لا يعد" به حتى يظور 
ان الاشتباء يتعلق على الالخص بالخير الشاق الذي يتعلق به الرجاة ايض 

وعلى الثللي بان موضوع الرجا ليس مطلق الخير المستقبل بل مأكان منه 
شاقاً ومتعسر الحصول على ما تقدم في جرم الصل 

وعلى الثالث بان موضوع الرجاء لا يزيد على موضوع الاشتهاء الامكان 
فقط بل الشقة ايض وبها يصير الرجاه الى قوة اخرى اي الى الفضبية الني ! 
ا تعلق بالشاقا 28 في ق ابام ف ف؟'ولسبة ة اليك نوا غيل المموضوعأ 


القوة الشوقية ليست عرضية بالاطلاق لان الشوق هوهبدا المركة ولس 
تمرك شىةالى شى الا باعثيار امكانه اذ ليس تمرك احد” الى ما يقد ادراكه 
مستميلاً ولمذاكان الرجاه يفار اليأس بحسب تاير المكن والستميل 
ألفصل” الثاني 
في أن الرجاء هل هو الى القوة الادراكية او الى القوة الشوفية 
مط الى الناني بأن يقال : يمر أن الرجاء هوالى القرة الادركية لانه 

اننظارٌ في ما يظهر فمّد قال الرسول في روه : ٠١‏ «فا نكا نرجوما لاشاهده 
فبالصيرئننظره » والاننظار يظبر انه الى القوة الادراكية الني من شأنها ان 
تننظر - فارجاه اذن الى الادراكية 

؟ وايضا يظبر ان الرجاء والثقة واحد” بعينه واذلك لمعي اهل الرجاد واثقين 
ايض كنا نريد يالتقة والرجاء معنى واحدا ٠‏ والثقة بظهر انها الى الفرة 
الادراك ةكالايان أيضًا ٠‏ ككذا الرجاة ايضاً 

" وليضا ان البقينخاصٌ بالقوة الادراكية ٠‏ والرجاة يوصف باليقين ٠‏ فاريجاة 
اذن خاص بالقوة الادراكية 

ككن ينارض ذلك ان اليجاء تعلق بالخيرك مر في الفصل الات ٠‏ والخمير 
من حيث هو حير ليس موضرءا للقوة الادراكية بل للقوة الشوقية “فادًا بس 
الرجاه الى القوة الادراكية بل الى القوة الشوقبة ا 

والجواب أن يقال كان الرجاء يدل على ضمريبم من ابساط الشوفه الى أ 
الخير كاتف من الواضيج انه الى القوة الشوقية فان المركة الى الاشياه خاصة” 
بالشوق وفمل القوة الادراكيةلا يكل بمركة المُدرك الى الاشياعبل بحصول 
الاشياه المدرّكةفي درك ٠لا‏ أنه لمأمكانت القوة الادراكية قمرا كالقوةالشوفية 


بأيرادهالها موضوعها كان يلدق اعتبارات الموضوع المنصوّر الخئلنة كات 
لطع سا لس اا 


الناشئة ‏ عن تصور الشر وكذا 5 عن 0 0 2 او 
|| مستقبلا ومطتًا او شاقًا ومكنا او مستقميلا حركات متغايرة ٠‏ وعلى هذا فالرجاة 
حركة للقوة الشوقية تابعة تصور الخير المستقبل الشاق لمكن حصوله أي هو 
اباط الشوق الى هذا الموضوع 

اذا اجيب على الاول بانه لكان الريجاء يتملق بالجير لمكن كانت حركة 
اليجاء تنشأ في الافسان على نحو نكا ان شيا يكون مكنا له ءلى نحرين سيت 
باعتبار قدرته وباعبار قدرة غيرم فا يرجو بِلهُ بقدرته لا يقال انه يننظاره بل 
انه يرجودفقط ولا يقال حقيقة اله ينتار الا ها يرجوه بمساعدة قدرة الغير فان 

معنى انتظر في اللاتينية (ممهاء ةوعد ) أَسل من الغير من حيث ارثك الهوة 

المنصورة السابقة لا نظر الى الخير الذي القصد ليله فقط بل الى ما ترجونيله 
بوته ايضاً كقوله في مي ٠١ ١‏ هالتفتٌ لاغالة الناس» ٠‏ فادًا قد يقال احيانا 
لركة الرجا اننظار باعلبار نظر التوة الادرككية السابقة 

وص الثاني بان ما يشتهيه الانسان ويعتبر نفسه قادرًا على نيام تقد اله 
سينالة ومن هذا الوثرق الذي يحصل في القوة الادراكية السابقة يقال ركه 
اللاحقة فيالشوق ثفة'فان المركة الشوقية نسحي من الادراك البق كا يسم 
المعلول من العلة الم ني هي أبين لان الفوة المندورة اعم ادركك لفملها منها لفعل 
القوة الشوقبة 
وعلل الثالث بان البقين لا توصف به حركة الشوق الحسي فقط بل حركة 
الشوق الطبيي ايضا كتولنا ان الحجرهيل يقيئا الى جهة لتحت وذلك باعتبار 
اتحقق الناشيء عن العم لين السابق حركة الشوق المسي او الطبيعي ايض 


الفصل” الثالث 
في إن الرجاه هل يرجد في الميوانات العمجم 
يخال الثالث بان يقال : يظهر ان الرجاه لا يوجد في الحبوانات العم. 
لاله يتعلق بالخير المستقبل م قال الدمشتي في الدين السلقم ك اب ؟ال* 
ول المسلقبلات لسن :ان الحيوانات العجم اذ ليس لا ال المعرفة الحسية الني لا 
لتعلق بامستقبلات فالرجاه اذن لبس بوجد في الحروانات التهم 
؟ وايضاً ان موضوع الرجاء هو الخير المكن يله ٠‏ والمكن وامستميل فصلان 
للصدق والكذب اللذين لا وجود لهما الا عند المقل 5 قال الفيلسوف في 
الالحيات ك 5 م 8 ١‏ فالرجاه اذن لإس يوجد في الحيوانات انهم التي لاعقللا 
" وايضا قال اوغسطينوس في شرح تك لك ه ب 14 « الحيوانات تمرك ما 
تشاهده » ٠‏ والرجاه ليس يتعلق با يشامد لان «ما يشاهده الانسا نكيف 
يرجوه “5 في رو : ١76‏ فالرجاه اذن ليس يوجد في الحبوانات الهم 
0 ن يعارض ذلك ان الرجاء من انفعالات الفضية ٠‏ والغضبية موجودة في 
الحبوانات العهم ٠‏ قكذا الرجاة ايض 
والجواب ان يقال ان الانفعالات الباطنة في الحيوانات يكن ان تعرف من 
حركانيا الظاهرة وهذء تدل علىان الرجاة موجود دفي الحيوانات العم فأن الكلبت 
اوالبازنيه متى رأى ارنا اوبغان بميدًا جد ام بتحرك البوكانه لا برجو" 
أدراكة ومتىكان فريا با تحرك اليه كفا يرجو ادراكه فقد لقدم في مب اف 
؟ ومب5؟ فا أن الشوق الحسي في الميوانات العم والشوق الطبيعي في 
ما خلا عن الحس يتبعانتصورعقل مأكا يتبعه شوق الطيعة الغاقلة الذي يقال 
له ارادة الا أن الف قفي ذلك انحركة الاراد بع تصور المقل المتصل وحركة 
الشوق الطبيعي لجع تصور المقل المنفصل الذي انشاً الطبيعة ومثله سي ذلك 


الشوق المسي في المموانات المجم التي تفعل ايشا بره ال ة طبيعية ولذا السبب ' 
نجد اعال الميوانات المحم وغيرها من الاشياء الطبيعة جاريةٌ على نم م واحد ' 
كاعال الصناعة» وبهذا الاعثباريكون في المووانات العجم رجاء ويأمر 
اذا اجيب على الاول بان الحيوانات العجم وان كانت لا تعرف المتقبل ' 
الاانها ترك بالغريزة الطبيعية الى شيم ا ا 
نظرها فان هذة الفريزة رك فيها من العتل الالمي الذي يل السنقبلات. 
يسايق نظره ١‏ 
وصل الثاني بان موضوع الرجاد ليس المكن الذي هو فصل" الصدق لان هذا 
يبع 'نسبة الحمول الى اللوضوع بل الحكن الذي يقال باعثبار قوة. ما فالى هذين 
الفمريين ة سم الفيلسوف المكن في الالميات ات دهملا 
زل افا بان العفيدد وان ل لتعلق بالامر المستقبل الا اف الحيوا 
بتحرك شوقه بها يشاهده تي الحال الى ادراك امر مستقبل او اجتنابه 
الفصل' الابما 
في ان الرجاه حل . ب لأس ا 
خط إلى الرابع بان يقال يظبر ان اليس ليس ضدً! لارجاء فان لواحد يضاده ! 
ون ركه لم ٠ ١7‏ والرجاه يضاده الحوف ٠ ٠‏ فامالا 
يضاده اليأس 
؟ وليضا يظهر ان الاضداد تتعلق بواحدر بعينه' والرجاة واليأس لايتملقان 
بواحدر بعينه لان الرجاء يتعلق بالخير واليثأس يحصل عن شر م لمان من الحصول 
عل المي “فاذً! ليش اليأس مضادً! إلرجاء 
© وايضاً ان الحركة يضادها الحركة واما السكون 1 المركة على سبيل 
الندم ٠ ٠‏ والِأس يظبرانه يدل على سكون لاعلى حركة 3 ٠‏ فيواذًا يس مادا 


1 


2 0 


حت أت 


|| للرجاه الذي يدل على حركة البساطرالى سخير مرج 
أ كن يعارض ؤللكان امم اليأس( ايفي اللاتينة وهو 008068110 )موضوع” 

على سبيل الضادة لارجاء 

والجواب ان يقال قد مر" في مب ١‏ ف؟ أن التضاد يحصل في التغيرات 
على ضربين احدها بحسب اليل الى منتهيات متضادة وهذا الغرب لإ يحصل 
الاافي انفمللات الشهوانية كتضاد الحبة والبغض والثاني بحسب اليل والنغور 
|| بالنسبة الى منتهى واحد بعينه ولهذا الضرب يحصل في انفمالات الغضيةما 
مر هناك ٠‏ وموضوع الرجاء الذي هوا ير الشاق اذا اعتبرمعة امكان ليلو 
كان متضدئا حقيقة الجاذب وبهذا الاعتبار يتوجه اليه الرجاة النسيك يفيد 
نوأ من الميل واما اذا اعتبرمعه تمذدر نيله فيعضن حينئٍ حقيقة الدافم لانه 
« متى افضى الناس الىامر مستحيل تفرق تعلهم »ا في الحلقيات ك #ب * 
ويهذا الاعتبار يتعلق به اليأس ولذاكان البأس يتضمن حركة نوع من النفور 
فكان مضاد! لارجاء مضمادة النفور ليل 

اذا اجيب على الاوّل بان الخوف يضاد الرجاه من جهة تضاد موضوعيها 

اي الخبر والشرنقان نعذه:الشهادة تحضل في انفمالات الفضيية باعلباد,انبعائه. 
عرل النعالات الشهوائية واما اليأس فائما يضاده من جهة تياد اليل: 
والنفور فقط 

وعلى الثاني بان البأس لا يتملق بالثشرمن حي ثهوشر ولكله قد يتعلق ‏ به 
بالعرض من حيث ان شيا يعير به متنع الحصول ٠‏ وقد يحصل البأس عن مجرد 
جاوزة الذير للطاقة 

اوعلى النالث بان اليأس لا يتضمن الدلالةعلى عدم الرجاء فقط بل يدل 
ايضا على نقور من الشيه المشتعى لاعتبار تمذر حصوله فلا بد اذن من لقدم 


الشوق عليه في الاعتبار رجاه لان مالا يتلق به شوقنا لا يتعلق به رجاران! 
ولا يأسنا ولهذا ايضا كانكلاما يتعلق بالخير الذي يتعلق به الشو 
الفصل' اخاهس” 
في ان التجرية هل هش علة الرجاد 
قفص الى الخامس بان يقال :يظبر ان التهربة لست علة الرجادفان التو بةالى 

القرة الادراكية وءليه قول الفيلسوف فيالخاقيات ك؟ب١«‏ القوةالمقلية تمتاج 
الى التمربة والوقت » ٠‏ والرجاه لبس الى الَو الادراكية بل الى الذوة الشوقية 
كا ركني ف ٠‏ فاذًا ليست التجربة عله الرجاه 

0 وايضا قال الفيلسوف في الخطابة ك "اب16 « يد يتعسر الج عند الشبرخ ١‏ 
إسلب تج بنهم» وهذا يظير مله ا نالتحربة عل لعدم الرجام ٠‏ ولاس شي #واحل” 
بعينه علة للتقابلات ٠‏ فاذًا ليست التهربة عله للرجاء 

؟ وايضاً قالالفيلسوف فيكتاب السماء "ام 4« ان وصف جميع الاشياء 
بامر ما وعدم اغفال شيء منبا قد يكون احياناً من علائم الجاقة» ٠‏ ويحاولة 
الانسان ادراك كل شي ء ترجع في مأ يظير يظبر الى عفلم الرجاه والجاقة تنكأ عن 
عدم الجر بة ٠‏ فيظلراذن ان عدم التهربة اولى بكونه علة الرجاء من التجر 

لكن يعارض ذلك قول الفبلسوف في الخلقيات ك * ب« 'ن بض 0 
يسبل عندم الرجأة لمم ظفرع على كني رين ومرات كثيرة » وهذا يرجم الى 
التهربة ٠‏ فالتجربة اذن علة للرجاد 

والجوابان يقال ان موضوع الرجاه هو الخير المستقبل الشاق المكن الحصول 
كا مر في ف١‏ فاذًا يجوز ان يكون شي7 عل ة لارجاد اما لان شيا يصير به مكنا 
للانسانواما لانشيً يعتبر يهمكنا فيكون عا لارجاد بالرجه الاولكل ما يزيد 
|| الانسان قدرة كلنى والتجماءة ومنهذا القييل ايد التجربة لان الاننان 


ا 11 ده 


100 


يكتسب بالتجر بةقوة على فعل شية بسهولة ومن ذلك يحصل الرجاة وعليهقول 
وييئيوس قي كتاب الجندية ؟ ب «١‏ ليبى ينشى احل” فمل ما ين من تقس 
انك أحسن تعلمه ٠»‏ وبكون عل لارجاه بالوجه النائ يكل ما به يعتبر الائسان 
شيا ممكنا لويبذا الرجه يجوز ان يكرنالتعلم وكل اقتناع رعلة رجاه وعلى هذا 
النعوايضا تكون التجربة علد للرجاء من حيث أن الانسان قد يعتبر بالتجرية 
بمكنا له ماكان يعتبره قبل التعربة مستحيلا ٠‏ غيران اتجربة يجوز ان تكون 
بهذا الوجه ايض علة لمدم الرجاء لانه ؟! ان الاثسان قد يعتبربالتجربة ممكن له 
مأكان يعتيرة سمهلا كذلك قد يت يا ستجلا يه ماكان يحبره كا 
وصل هذا فاتجرية عل" لارجاك من وجهين وه لعدم الرجاء من وجه واحد 
وأذلك يجوز لنا ان تقول اليج الاب انبعل لرجاء 

اذا اجيب على الاول بانالتهربة في الفعولات لا تحُث ث الم فقط بلتحرث 
ايشا بسبب العادة ملكد تمعل الفعل اسل على ان القوة المقلية ايض تآثر ني 
القدرة على الفمل بسهوة لاما تبين ان شيئا مك وعلى هذا انه موث الرجاء 

وعل الثاني بان التجربة اما ينشأعنها فيالشيرخ عدم الرجاه حيث حو ثْفههيم 
اعبار السنغيل ومن مه قيل هناك بعد ذلك ان « امورا كثيرة تلفبقر عندم» 

وصل الثالث بانة يجوز ان تكو المافة وعدم اتجربة علد لرجاه با يشبه 
|| ايكون بالعرض اي برقعبا العم الذي به بسر حقيقة. ان شي مستفيل” فيكون 
عدم التهربة عل ارجا على نجوما تكون التهرية علد لمدم الرجاء 
ْ النصل السادس' 

في ان اليجاء هل هو اعظم في الثبان والسكارى 

تم الى السادس بان يقال : يظبران الشباب والسكر ليسا ءا إلرجاه فان 
الرجاء يدل على نوع من اليقين والثبات وأذلك ثيه في عبر بالرساة ٠‏ والشبان 


كبا 

أأواللكيه لاذات لهم لسمبولة تغييراقكارثم ٠‏ فادًا لبس الشباب والسكر 
علة للرجاء 

]| ؟ وايضا ما يزيد القدرة فبواخص علة للرجاء 5القدم في التصلل الآ ٠»‏ 
والشباب والسكر يقاريهما نوع“ من الشعف» فاذًا ليسا علة لارجاء 

أ * وايضا ان التجربة علة للرجاء 5 م” في الفصل الا نف ٠‏ والشبان ليسوا 

|| ذوي تجربة ٠‏ فاذًا لبس الشباب علة للرجاء 

| كن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقيات ك#*ب م ه السكارى ذور 

دجام عظيم » وقوله هناك ب؟1 « الشبان ذوو رجاه عظم » 


والجواب أن يقال ان الشباب علة للرجاه لدلاثة اموركا قال الفيلسوف في 
الخطابة ك » ب« ١‏ وهذهالتلاثة يمكن اعتبارها يحسب حالات الخمير الذي 
هو موضوع الرجاه الثلاث وثي كونه ملقبلاً وشا ومكنا على مامر" ف١‏ فان 
حظ الشبان من المستقبل وافث وحظهم من المامي قليلٌ ولذلك جأكان التذكر 
يتعلق بالاضي والرجاء يتعلق بالمستقبل كانوا قيلي التذّكر وكثيري الرجاء 
وايضا لهم بسبب الهم منحرارة الطبع ككثرفييم الارواج الحموانية فتنبسطه 
قلوبهم وانبساط قلب الانسان هو الباعث لهعلى الاقدام على مشاق الامور 
ونلذ كان الشبان ذوي إقدام ورجاد عظم ٠‏ داشا فون لم يد في اعاله 
ولا اعقرضه موانع في مساعيه يسهل لديه اعتبار ان شنا مكرة له وم مه 
فالشبان لمدم اعتبارم لقاء الموائم وصروف الزمان يسهل اديهم اعبار ان شين 
059 لمم فيعقم الجا عندم ٠‏ ثم ان امرين من هذه الثلاثة امنقدمةحاصلان 
في السكارى وها المرارة وكثرة الارواح الميوانية المبمشارت عن الخرة 
ويوجد فيهم ايض عدم البالاة بالاخطار والنرائب ٠‏ ولاجل ذلك ايضا كان 
جيع البله والفاقدي الروية تحاولون كل امر ويعظم عندم الرجاء 


186 الله 


لح ا 
ذا اجيب على الاول بانه وان لم يكن لاشبان والسكارى بات في. الحقيفة 
الا ان لي ثبأنا في الاعتبار لاعلقادثم انهم سيدركون لا ممالة ما يربجونه 
٠]‏ وكذا يجاب على الثاني بان الشبان والسكارى ضعفاء حقيقةٌ ولكهم اقوياء 
في اعتباريم اذ لا يد ركرن ضحفهم وقصورمم 
وعلى التالثبانه بس التهربة فقط عله لارجاء بل قد يكرن عدم التهربة ايا 
عله ل باعبار مأكا مر في الفصل الآنف 
ا الفصل” السابث 
3 0 مي 
بشخ الى السايع بأن يقال: يظبران الريجاء ليس علد للحبة لان للبة في 
]| الأولى بين الكيفيات النفسانةم قال اوغسطينوس في مديئة الله ك ١6‏ ب 
و وارجاء كنية تفسانية فالمبة «تقدمة عليه أبواذً ليس لذلا 
١‏ ؟ وايضا ان الشوق متقد م عل الرجاء٠‏ والشوق معلول للحبة م سر" فيب 
هف > ٠‏ فالرجاء اذن متأخرعنها فليس علد لما 
" وايش ان الرجاة يصدرعنه اللذة ك! مر فيمب ؟*ف؟ واللذة لا تعلق 
الا باوب ٠‏ فالحبة اذن متقدمة على الريجاء 
2٠‏ ككن يعارض ذلك ان الشارح كتب على قوله في متى :١‏ ؟ ؛ ابراهيم واد 
١‏ اسحقاق واسسحاق وإد يعقوب : ١‏ نصه « أي ان الامان ولد الرجاة والريجاء ولد 
الحبة » فالية اذ مماوأة ارنجاء 


والجراب أن يقال أن الرجاء تر من جهتين فهو يبرم جهة المير 
المرجو على انه موضوعه الا انه لمأكان الخير المرجوشاقًا مكلا وقد يكون شيف 
شاق مكا لنا لا بنا لكن بالفيركان الرجاء متبرايضا من جهة مأ به يصبر شي 
! مك لنا فاذا أعتير تير من جهة أي المرجو فهو معاول للحبة لان الرجاء لا يتعلق 


ع اعت 


الا بالخير منت والحبوب ٠»‏ ٠واذا‏ اعتير من جهقمن به يصير شي مكنا لدأ فهو 
علة للحبة دون المكس لان من نرجوان يحصل لنا به امير تتمرك اليه عل انه 
خيرنا وهكذا تأخذ ني ان نحبه واما من نحبه فلا رجو مئه شيا الا بالعرض تي 
مروبحيث نعتقد الهيجازينا بالهبة ومن مه فحبة القير لنا تجملنا ان نرجو منه شين 
واما حبتنا له فتحصل عن الرجاه الذي لنا فيه 

وبذلك تضم الجواب على الاعتراضات 

الفصل القامرث 
في أن الرجاه هل يساعد على الثمل أو بالحري يموق عنه 

يخم الى الثأمن بان يقال : يظبر ان الرجاء لا.يساعد على الفمل بل بحري 
يموق عنه لان الطأيئة ترجم الى الرجام ٠‏ والعرأ بنة منشأً الازهال وهو يعوق 
عن الفمل ٠‏ فالرجاه أذن يعوق عن الفمل 

" وايضا ان الم بموق عن الفم لكا مر في مب 0 ف " وقد يحدث عن 
الرجاء 1 في ام ٠‏ : ؟1 « الريجاة المطول يمرت القلب » نارجه اذن 
يموق عن الفمل 

وايض ان اليأس ماد لارجاهكا سس في ف © واليأس يساعد على الفعل 
وخصوصاً في المرب ففى ” ملوك ؟ : 5* ان في اليأس مخطرًا ٠‏ فالرجاة اذن 
يفعل ضد ذلك اي يموق عن الفمل 

كن يعارض ذلك قوله يف ١‏ كور ؟ : «٠١‏ ينث للعارث ان يحرث على 
رجاه الاستغلال » وكذا الامرفي سائرالافياه - 

والجواب ان يقال ان الرجاء من طبعه يساءد على الفمل بتقويته اياه وذلك 
من وجهين اولاً من نجهة اعلبار موضوعه النسيع هو الخير الشاق المكن فان 
اعبار الشاق يحرك الاثتباه واليمّظة ٠‏ واعثبار المحكن ليس يضعف السى 


ات 


واللإقدام فيلزم من ذلك ان الانسان يشتد فعله بارجاه ٠‏ وثائَ من جهة اعتبار 
ممارأ فقد تقدم فيمب ٠*‏ ف # ان الرجاه بحت اللذة قي تساعدل الفمل 
كا م في مسب 7 ف + ٠‏ فالرجاه اذن يساعد على الفمل 

اذا اجبب على الاول بان الرجاة ينظرالى ادراك الخير والطأنبنة تنظرالى 
اجتئاب الششرفعي اذن مقابلة للخوف بأكثرما ترجع الى الرجاه ومع ذلك في | 
لا تحدث الاهال الا من حيث يضعف بها اعتبارالششاق وهذا يترتب عليه 
ضعف اعتبار الرجاءلان مالا مخاف الانسان مانم منه لا يكاد يتب شاف 

وعل الثاني بان الرجاه يدث ,الذات اللذة وأذايحدث الالم بالعرض كا 
لقدم في مب لاف" 

وعلى الثالث بان اليأسفيالحرب أمابكون خَطرًا سيب ما يقارنه من الجا 
لان الذين بيأسون من المرب تضعف عزيتهم فيه ولكهم يرحون ان يثأروا 
اعداءتم بنفوسهخ وانلك يجيلهم هذا الرجاة على اشد القتال قتقم رهبتهم في 
افثدة اعدائهم 

0 
ألعحمث الحادي والاربعون 
في الجين والخوف في حد نفسه - وفيه اربعة فصول 

م ينبغي النظر اول في الجين وثانيا في التهور اما الجبن فيبحث فيه عن اريعة أمور 
اول عن المين في حد ننه وثاني) عن موضوعم وثالكا عن علته ورابا عن معلوله ٠‏ واليمث 
في الاولت يدور طلى اربع سائل - ١‏ هل الجين اتقمال” نفسافي -- ؟ هل هو اتقعال | 
خاصٌ س ؟ حل يوجد <وف طبيهي- 4 في انواع المبن 

ألنصل؛ الأول' 
هل الجبن اتنعال” نفساني 
خط الى الاول بان يقال : يبر ان الجبن لبس انفالاً تفسابيًا تقد قال | 


ك4 11 عسي 


الدمشت سيد الدي. لل تطلب الوجود بطريق 
الاتقباض » ولس شيخ من التوى انفمالاً كا اثبته الفيمسوف في الخلقيات ك 
؟ ب 5 ٠‏ فادًا ليبى الجين انقمالاة 

؟ وايش كل انفعال فهو ائرٌ حاصل” عن حضور الفاعل ٠‏ “والجين ليس يتعلق 
بحافي بل مستقب لكا قال لدم تي في الدين المستقيم ك اب ٠ 1٠١‏ فاذّاليس 
الجن شال 

* وايضا كل اتفعال نفساني" فهو حركة لاشوق المسي لاحقة لاشعور: والح 
لا يدرك المستقبل بل الحافسر' فيظهر اذن ان الجبن لتعلقه بااشر المستقبل ليس 
النعالاً تفساني 

لكن يعارض ذنك ان اوغسطينوس جعل المي نفيعداد الانفعالاتالنفسانية 
في مديئة الله ك 4ءابلاو؟ 

والجواب ان يقال ار المبن اخص حركات النغس محقيقة الانفمال بعد 
الأأم تقد مر في مب "١‏ ف ١‏ انالانقمال يطلق اول على حركة القوة النفماة 
اي التي بكرن الموضوعها اليها نسبة الحرك الغملي لان الاتفعال هو أثر الفا 
وبهذا امنى يقال للشمور والتءقل انفعالان ويطاق ثانا باخص وجه على حركة 
القوة الشوقية ويطاق ثلا باحس منذلك على حركة القوة الشوقبة التي ا له 
جسمائية وثي الخركة الني تحصل مع لير جسماني ويطلق رابا ا اوجه الاخص 
جدا على نلك الحركات الدالة على ضر ولا يخنى ان الجين لما كان يتماق بالشر 
كان الى القوة الشوقية الي موضوعها الذاتي هو الخير والشروهو الى الشوف . 
الحسي لانه حصل مع لير اي مع القباض ؟! قال الدمشتي في الدين الأستقيم 
ا ك عب؟؟ ويعتبر ايف نسبة” الى الشر باعتبار خلبة الشر بحر ما على اسان ماه 
|| فهواذن يطلق عله الانفعال بناية الحقيقة ولكن بعد الأم نان | ال 


ل بو سد 


بالشر الحاضروالجبن يتعلق بالشر امستقبل الذي لا يحرك بقدر الحافسر 
اذا اجيب على”الاول بان المراد بالقوة بف قول الدمشق مبدأً النمل ولمذا 
كانت حركات القوة الشوقية الباطنية من حيث مي بادك للافمال الخارجئّة 
أ يقال لا قى والمراد بها في قول الفمسوف اللك: 

وعل الثاني بانهما ا نانفمال الم الطبيعي يحصل عن حضور الفاعل حضوا 
جسمانيا كذلك انفمال النفس يحصل عن حضور الفاعل حورا لفسانباً من 
ْ دون حضودور الجسماني اوالقيتي اي من حثان الشرالذي هومتقبل” 

حقيقة يكون حاضرا اعتبارا 

وعلى الثالث بان الحس لا يدرك المستقبل الا ان الحيوان من ادراك الحاضر 
يتحرك بالغريزة الطبيعية الى رجاء خير مستقبل او الخوف من شر مستقبل 

الفصل الثاني 
في أن الجين هل هو انال خاصرة 

خط الى الثاني بان يقال : يظير ارت الجبن ليس اتفعالاً خاصا نقد قال 
اوغسطينوس سيف كتاب 86 مب 0 « من لا يوهن امون عزيته لا لتوله 
الشهوة ولا ينفذ قلبه الاسى ايالالم ولا يعبث بو الفر الباطل » ومفاد ذلك 
انه اذا ارتقم المين ارتقعت جميع الاتفعالات الاخرء فبواذرت لس اثفعالا 
مخاصا بل عاب 

؟ وايضا قال الفيلسوف في الحلقيات ك 5 ب ؟ ان سي الطلب والهرب 
في الشوق نك الايماب والسلب في العقل » ولبس اللب ولا الايجاب شيئا 
خاصا في العقل ,لشي اما مشتركافي امور كثيرةتككذا المرب ايضا في الشوقةة 
| وما المين هرببة” من الثمر» فبواذن ليس الفمالا” خاص 


للع 


5000 
٠‏ وايضاً لوكان جين انفعالا خاصا لكانفي الفضبية فقط ٠‏ ولكنه في الشهوانية 
ايض فقد قال الفيلسوف في الخطابة ك؟ ب ه ان « المين ضربة” من الأللء 
وقال الدمشتي انه قرة مشتاقة' تمل الالم والشوق هوالكبوانية ما تقدمفيمب 
ووم ف١‏ ٠فبواذن‏ ليس انفعالا نخاصا (نحوقة الى قوتين مخللفتين 
ككن يعارض ذلك ان الجين قسي” لسائرالانفالات النفساية يم يتفع من 
قول الدمشت في الديين امستقبم ك اب 15 
والجواب ان يقال ان الاننعالات النفسانة تستفيد الحقيقة اللوعية مرك 
موضوعاتها ا كان منها ذا موضوع -خاص فهو انفعال” خاص» وللين موضوع” 
خاصة 5 إلرسجاء لانمكمها ان موضوع الرجاء هو الخير المستقبل الشاق المكن 
الحصول كذلك موضوع المبنهوالشرالمستقبل الشاق المع الاندفاع ٠‏ ذالمين 
اذن الفعال” نفساني خاصض 
اذااجيب ب على الاول بان جبيع الانفعالات النفساية تابعشعن ل مدل 0 
وهو الحبة اثني فيها برتبط بعض هذه الانقعسالات بيعض ٠‏ وافاترتقم سا 
الانفعالات النفسانية عند ارتفاع الجون باعتبار هذا الارتباط لاككون 4 
اتفعالا" عام 
وعل الثاني بانه يس كل هرب رفي الشوق جب بل المرب من موضوع_خاصٍ 
كا لقدم في جرم الفصل فاذًا وان كان المرب ابر عام فالجين اتثمال” ا 
وعلى الثالث بأن المبن ليس في الشهوانية بوجو اذ لس يتملق بالشر مطاف 
بل مع صعوبة أومشقة بحيث لا يكاد يمكن دفمه الا انه اأكانت انثعالات 
الغضيية تبمشع قلات الدرراية وتنق الييا كا اسلفنا في مب هاف 1 


كان الجين يوصف با هو خاصٌ بالشبوانية اذ لما يقال ان المين لمن 
ان موضوع الجين مول" لوكان حاضرا ومن ثه قال الفيلسوف ايضا في ل 


جح اال ارت 
|| المتقدم ذكره ان « الجبنيحص لع تخيل الشرالمستقبل الفسد او للول؛وكذاك 
اها وصف الدمشتي جين بالشوق لانه كما ان الرجاة يحدث اوينناً عن اشتهاه 
لخي ركذلك الجين ينشأعن المرب من الشرىا بتع ما لقدم في ف ؟ مكل. 


من مب 68و75 و81 


الفصل' النالك 
هل يوجد خوف” طبيعي” 

خض الى اثالث بان يقال : يظور ان بعض لوف طيبي فقد قال الدمشقي 
في الدء, من المسلقيم ك #ب 88 « يوجد خوفة طبيبي فان النفى لا تشاء 
مغارثة البدن » 

وايضا انالخوف بنش أعن الحبةكا مرفي الفصل الاتف ٠‏ ويوجدبةطبيعية 
كا قال ديونسبرس في الامماك الالمية بق" فادًا يوجد ايضأخرف” طبيعي 

وايضا ان الحوف مقابل” للرجاه كا لقدم في مب ٠‏ ف؟ *ويوجد رجاه 
طبيعي” كا يتضح من قوله في رو ؛ : 18 عن ,١‏ براهيم أنه « على خلاف الرجاء 
( يني رجاه الطبيمة) آمن على الرجاء » يعني رجاء النعمة قاذ | يوجدايضاً 
خوف طيي” 

لكن يعارض ذلكان الاشيأةالطبيعية يشترك فيها الخنفسات وغير المتتفسات 
والذوف ليس مشاركا بين المننفسات وغير التنفسات ٠‏ فهو اذن غير طبيعي 
| والجواب ان يقال اما يقال رك طبيعية ليل الطبيعة اليها وهذا يمد شط 
ْ و 1 2 من افعال القوة 
|| الداركة كا ان التصمد حركة طبيعية للنار والفُوحركة طببعية لميوان والنبات 
والثاني ان ككون الطبيعة مائلة الى المركة وان تستكل الا بالادراك لان 


| حركة القرة الادراكة والشوقية تسد الى الطبيعة على انها امبدأ الاول 5 مر 
| فيسب ١٠ف١ومب ١7‏ فه وبهذا المنى قد يقال ليضنا لافعال الدرة الداركة 
]| كالتعقل والشعور والتذكر ولمركات الشوق اليوائي طبيعية و باعتبار هذا 
| الضرب يجوز ان يقال للذوف طبيعي” ويتازعن الحوف الغير الطبيعي بتغاير 
]| الموضوع ققد قالالفيلسوف فالخطابة ك؟به ان من الخوف ما يتعلق بالشى 
لد النسيث تهرب منه الطبيعة لاشتهاك الوجود علب وهذا الذوف يقال له 
طبييي نر ومنه ما يتعلق بالشرالوم الذي لا يناف الطبع بل شهوة الشوق وهذا 
|| الخوف ليس يبسكا انكل من الحبة والشهوة 7 ينقسم الى طبيعي وغير . 
طبيعي عا لى مأ ثقدم فيمب “لاف #ومب الا 7 كد 
الأول فيب ان سل ان بعض الانفعالات النغسانية قد يقال لها طبيعية كالحبة أ 
والاشتهاه والرجاءو بعضها لايموزعليها ذل كوذلاك لان الحبةوالبض والاشتاة 
والنفور تدل على ميل الى طلب الخير والررب من الشر وهذا اميل برجم ايض 
الى الشوق الطبيعي وإذلاث كان بعض الحبة طيبع ١‏ وجازان يوصف ايضا على : 
نحر ما بالاشتهاه والرجاء الاشياة الطبيعية الخالية عن الادراك واما ما سوه / 
' ذلك من الانفعالات النفسانية فتدل على حركائتر لا يكبي 1ا اميل 5-6 
أصلااما لان حتيقةهذء الانغلات لقتضي الش.ور او الادرك لس 
لاف ءوس مبعافا من أن حقيقة لذ والأم لق لقتضي الادراك حتى ان ' 
من لخلا عن الادراك م يجز وصمة بالالتذاذ والأم اولان , هذه المركات لقع ٍ 
على خلاف مقتضى اليل الطبيعي كا ان اليأس يهرب من الخير بسبب 0 
ما والخوف عرب من مدافعة الشر المضاد وان كان مه ميل *طبي الى ذلك 
١‏ وطذاكانت غير امتنفسات لا توصف بهذه الانفعالات بوجه من الرجوه 
ا وبذلك 2 الجواب عل /١‏ الاعتراضات 


الظيم والمستطرف خي را كان اوشرًا٠فاذً‏ ليسا من انواع الخوف 


||ب ٠ ٠١‏ فاذًا بس الحبجل نوما للذوف 


جع و مد 


ممص بم مممبوسص م حصت 


الفصل' الرايع / 
في ان ما يذ ل هو يح 

يخطلٌ الى الرابع بان يقال: يظبران جعل الدمشتي للفوف في الدين المستقم 
كذوبه١‏ ستة انواع وي التوائي والحباه والحجل والتمجي والالشداه والطصر 
غير صصحييح لان الحوف يتعلق بالشرالر لكا قال الفياسوفني الخطابة ك "به 
وهذا يستلمكون انواع الحوف ععاذية انوع الم واناع الألمارسة م مر 
في مي 0" فى ١8‏ فاذً! انواع الخوف الحاذية لها يجب ان تكون ار بسة فط 

وليضا ما يقوم بفملنا فهو مقدور لنا٠‏ والخوف يتعلق بالشر الجاوز لقدرتا 
كا نقدم في ف ؟ فادًا لبس بيجب ان يجمل التواني والحياة والحجل التي لتملق 
يفعلنا انواعا المذوف 

"وايضا ان الخوف يتعلق بامستفبل كم تقدم في ف١‏ و5٠‏ والحجل يتعلق 
ماف أن من اليم قال غريغوريوس النيمي فيكتاب طبيعة الانسان 


+ وايضا لبس يتملق الحوف الا بالشر- والتعجب والانشداه يتعلقان بالامر 


ه وايضا ان التصمب دما الفلاسفة المطلب المق كا في الالميات ك اب7 ٠‏ 
والخوف لا يدعوالى الطلب يل الى المرب ٠‏ فاذً! ليس التعجب نوما لوف 

لكن يكني لممارضة ذلك قول الدمشتي وغريفوريوس النيصي في الموضمين 
التقدم ذكرما 

والجواب ان يقال قد تقدم في ف" ان الخوف يملق بالشرالمستقبل الذي 


يفوت قدرة الحائ ناي الذي تتعذر مدافته ٠‏ وكامموز اعتبار خير الالسانفي فعله 
* 8 
اوفي الاشياه الخارجة كذلك يجوز اعتبارشرّم ايضاء! ما في فمله فيمكن الحوف 


رط تا 

من شرين الاول التمب اموفرالطبيعة ومن هنا ينشأ التواني اذ ان الانسارن 
هرب من الفعل خوفاً من النسب المغرط ٠‏ والثاني البح الموجب عيب الفامل 
فان يف قبح الفعل حيرض اتياله فبوالحياه اوتعلق الموف بالفعمل القبييح 
النقفي فبوالكجل ٠‏ اما الشرالقاتم في الاشياه الخارحة فيز الانسان عن 
مدافعته من ثلاثة اوج اولاً بسببعظه أي متى استعظم الانسان شرًا دون 
ان يرى مناصاً من وهذا هوالنمجب وثاني؟ بسبب استطرافه اي متى عرض 
لنظر اعتبارنا شر مستغرب فاستعظمه' تصيرنا وهذا هر الانشداه الناشىة 
تصوّر امررغيرمالوف وثال سببب مفاجأ تع فيتعذر النظر في دفعمكاخوف من 
الرزايا الستقيلة وهذا يقال له الخصر 

اذن اجيب على الاول بان انواع الام التي : لقدم ذكرهاني من وع فم 
١‏ تواخذ بحسب الختلاف موضوعه بل بحسب 5 0 وباعتبار بعض حقائق 
خاصة فلا يجب من 6 ونا حاذية” لانواع الكوفهذه لمأخوذة بحسب قسسة 
موضوعه الخاصة 

وعل الثاني بان الفمل باعتبار وقوعه. فملاً خاضم لقدرة ون الاانه يموز 
ان يعتبرني الفعل شي 2 جاوز قدرة الناعل سبه يرب الفاعل م رن الفعل 
وبهذا الاعتبار جمل التواني والمياه والخجل انواعا للذوف 

0 لشبانة يجوزان بخاف من النمل لامي ما يترتب عليه في الستقبل 

بن اللذمة اوالعارو بهذا الاعتبار مجمل لجل نوما للؤرفن 

لاه بان لكل تجمب وانشدامر جملا . 2 انراع ' الأوف بل التعمب 

من الشرالعظيم والانشداه من الشرالمستطرف" أو يقال 15 , برب بالتواني من 
التصب املق على الفمل الخارج كذاك . يرب بلتهب والانشداه من صعوبة 
النظر العمل ني ما هو عظيم ومستغرب خي رأ كان او شيرًا فتكون نسبة التعيجحب 


مم عوج ا 


والانشداه الى فمل المت ل كنسبة النواني الى الفمل الخاريج 
وعل الخامس بان التعبب يأبي ان يحكم في امال في ما يتعجب منه وق 
| من الخاز ولك بحث عنه في الاستقبال والنشده ينشى الك ني الال والبعث 
في الاستقبال ولمذاكان التعمب مبداً للنظر الفلسني والانشداه مالا من 


0 2 
الح ث الثاني والار بعون 


في موضوع الخوف ‏ وفيه ستة فصول 
ثم يجب النظر في موضوع امون والبحث في ذلك يدور على ست مسائل ب ب اف إن 
موضوع اللوف هل هو اغير أو الث !في أنموضوع الكوف هلهو شر الطبيعة "في ان 
الخون هل بتعلق إشر الام 4 هل يجوز موف من اموق نفه -- ه في أن الفواجى» 
|| ولى في ادعى الى اعلونى + في ان الاشياء الني لا دواء لما حل شي ادعى الى كوف 
الفصل” الاول” 
في ان موضرع اعلوف هل هو الخبر أو الششر 
خط إلى الاول بان يقال: يظهر ارب موضيع الخوف هوالخير فقد قال 
اوضعلينرس فيكتاب 86 مس 6# لا نحش ىميا الاحذرا من تقد ما نحبة 
حصلا او عدم ادراكر مرجرًا » وما نحبها خين» فالحوف اذن يتعلق بالجير 
على اله" موضوعه 
؟ وايضما قال الفيلسوف في الخطابة ك ؟ ب ه « التساط والاستعلا؟ على 
أ الغير ام ميف » وهذا خير” ٠‏ فالخير اذن موضوع الحوف 
5 ا 
© وايضا تنم وجود شرفيالله وقد أ مر رئأ ان نخافالله كقوله في م ٠١#‏ 
«'القوا لله ياقديسيه » فادًا الخوف ايض كاق بالخير 


ااا ري 2 سات 


نط“ 16 منت 


ككن بعارض ذلك قول الدمشت ني الدين المسنقيم كب «1١‏ الخوف يتعلق 
بالشرالمستقيل » 1 

والجواب ان يقال ان الخوف حركة لقو النية 'والطلب , والغرب ما الى 
الو شاك في الخلقيات كهب؟ واما يطل اللتروافا ريمن القران! 
فاذًا كل حركة حركةر في انقوة الشوقية تفيد الطلب فوضوعها خي ٠١‏ وكل حركةر 
تفيد المرب فوضوعها الثمرولاكان الذوف يفيد نوع من اهرب كان يتعاق اول 
وبالذات بالشرعل انه موضوعه اخا ص ولكه يجوز ايضا ان يتعلق بالخور باعتبار 
نسبته الى اشر وهذه النسبة يجرذ ان تكون على نموي . اولاً من حيث يتعدم, 
الخير بالشروانما يكون شي شرا من حيث ينعدم بهر الخير هذا سٍِ هرب" من, 
ااشرلكونر كرا يلي م انه يوب منه' لكونه يتعدم بم الجير الذي يطل بالبة 
وبناة على هذا قال اوغسطينوس في الموضم النقدم 586 ان لبس ا لذوف سب 
سوى ققد الخير الحبوب » وثائيً من حيث يكون الخير علق إشر اي من حيث, 
يكن خير ان يحدث بقوته ضمررًا في الخير ابوب ٠‏ ويلذا تك ان ارجا يتمق أ 

بامرين على ما لقدم في مب ٠ف"‏ وها الخير المرجووما .. يرج بر نيل هكذلك 

الخوف يتعلق بامرين وها الشر امروب منه والخير الذي ستطيم ليع بقوته انزال 
الشمر' ومن هذا القببل خوف الانسان من الله من حيث ك يمخطيع ان ينزل بم: 
عقايا روحائا اوجمان ٠‏ ومنه ايضاً خا ا 9 ا 
كانت مؤذية اوجائرة لسهولة ايقاعها الغرر حبذ «وبنه" الخوف من استملاه " 
الفيراي من الاعتاد عليه بحيث يكورك في قدرته انزال الضرٌ ناما مراف : 
الانسان من كان مطلما على جتايتء حذرًا من أن يفشى امرها 

وبذلك وضع الجواب على الاعترافات 0 


5 ني أن الشر الطبيعي هل حو موضوع” للفوف 

تغط الى الثاني بان يقال: يظهران الموف ليس يتلق بالشر ااطبيى ققد 
قال الفيلسوف في الخطابة ك؟ب» «الخوف يدعوالى الاستشارة » وما يحدث 
عن الطبيعة لا استشيرفبه احدّاكا فيالخاقيات كب" ٠‏ فالخوف اذن ليس 
يتعلق بالشر الطبيعي 

" وايضا ان الانسان معرض داق للافات الطبيعية كالوت وغوه فلوكان 
الخوف يتعلق بثل هذه الشرور لوجب أن يكون الانسان في حال خوف دائمر 

* وايضا ان الطية لا تحرك الى المتضادات - والشر الطبيعي. يصندرعن. 
الطبيعة فا هرب الانسان مئ” با حوف ليس يصدر عن الطبيمة٠‏ فاذًا ليس 
تعلق الخوف الطبيعي بالشرالطبيعي بل يظبرانك من جملة الشرور الطيعية 

ككن يعارض ذلك قول النيلسوف في الخلقيات ك #ب > «اهول شيء 
| لوت » ورك ليو 

والجواب أن يقال ان الخوف يحصل عن تخيل شر مستقيل مفسد او مور 
كا قال النيلسوف سيف الخطابة ك ١‏ ب » وكا ان الشر المؤلم ماكان مضادًا 
|| للارادة كذلك الث الْمسد مأكان مضادًا لاطيعة وهذا هوالشرالطبيعي فاذًا 
أ يجوز تملق الخوف بالشرالطيعي ٠‏ لكر يجب ان يلم ان الشرالطبيعي قد 
يكون صادرًا عن علو طبيعبة وحيتئذر بقال له شي طبيعي ليس لكرمائو خيرًا 
طبيعيا فقط بل ككونه ممالا للطبيعة ايض كالوت الطبيبي ونحوو من الآقات 
|| وقد بكون صادرً عن علترغير طبيعي ة كالوت اَل قسرا بقوة المضطهد ' وهو 
فيكلا الحالين يمخشى ولا بتنشى باعتبارين لانه لمأ كان الئوف يحصلعن تفيل 
اشر الستقبل كا قال الفيلسوف في الموضع المتقدم ذكر مكارت ما يرفع هذا 


ا ا 6 


القييل يننى الخوف ايضا ٠‏ والشرالمستقبل نما يظورأنه لن يقم لامرين احدهها 
أكونه سداس إذلك كانه له لن يقم فلا فنعا اصلا او نخشامقليلا دقل 
|| الفبمسوف في الموضم المذّكور « مأكان بعيدا جدًا فلا يخشى فان الناس عار 
3 يلون انهم مجيوتون ولكن لعدم دنوالأجل لا يالون به » والشفي ضرورة وقرعر ا 
حتى يخال انه واقم” في امال وعله قول الفيلسرف هناك « من يمعطم رأسه لا 
يخاف لاعتباره ان لا بدّ من موته » اما الذي يخاف فلا بد ان يكرن ديشي 
من رجاه اتخلص «وعلى هذا فال اشرالطبيي لا يخثى أذلا مشر انه سيم 5 
اذا عبن الشرالطبيعي سيد قريب الوقوع وككن مع شيك من ربج الققلص 
به تيكون حيقز موضونً لوف 

ذا اجيب على الاول بان الشرالطبيعي قد لا يصدر عن 'نطبيعة 15 مر في 
جرم الفصل على أنه متى صد عن الطبيعة اذا انتم 200 لايم تأجيله 
وعلى هذا الرجأه تجوز الاستشارة في دفعه 

وعلى الثاني بان الافسان وان تعرض دام اشر الطبيعي لكنه لا بتعركض له 
دافا عن قرب فلا .شاه دايا 

وعلى الثالث بان الموت وسائر الافات الطبيمية تصدر عن العطبيعة أكلية واما 
الطبيعة المزئية فتنفر منها ما استطاعت ٠‏ وعن ميل الطبيعة الجزئية حصل الال 
والاغتام من هذه الشرور مت ىكانث واقمةً في الخال واحوف متى كانت 
قريبة الوفوع 

الفصل' القال 
في ان'الطوف هل يتملق بشر الاثم 

خط الى اثثالك بان يقال : يظبران الخوف يجوز تعله ب بشر الام نقدةل 

أوغسطبنوس في كلام على قانون يوحنا مقا 5 « الف :تحمل الانسان عل لا موف 


سد لج لدم 


من مفارقة الله » وليس يفرق بين الانسان والله سوى الذنب كفوله يف اش 
حدم داليم فقت يكم دين ال » ناذا يجوز ت تعلق الخرف يشر الاثم 
| ؟ وايضا فال تولّيوس في ألسائل النسكرلنية ك ؛ « اها نخشى وائما سيق 
|| الاستقبال ا أمنه واقمأ في الحال » ويجوزان يتلم الانسان من شرالاثم٠‏ 
فادًا يجوز ان يخشاه ايض 

" وايضا ان الرجاء مقابل” الذوف وهو يجوز تعلقه يبخير الفضيلة كا يتضحع من 
|أقول الفيلسوف فيالخلقيات ك حب ومن قول الرسول في غلا ه : ٠١‏ «اني 
واثق بك في الرب أكم لا ترتأون شين آ-خر» فجوز لذن ايض ان بتءلق الخوف 
شرالام 

؛ وايضاً ان الخجل ضرب” من اللخوف 6 مر في مب١‏ ف؛ ٠‏ والبجل يتعلق 
بالفمل القبيح الذي هو شرالائم ٠‏ قكذا الحرف ايض 
| لكن يعارض ذلك قول الفبلسوف في الخطابة ك ؟ ب ه « لا تعلق الخوف 
|| يجميع الشروركما لركان انسان باعي از متواني» 

والجوابان يقال ان موضوع الرجاء هوا مير المستقيل الشاف الم 
الحصول كذلك موضوع الخوف هو الشر المسلقبل المنسسر الإندفاع على مالقلدم 
في مب ٠.٠ف1‏ وسب ١ف‏ ؟ ٠‏ ومن ذلك بتحصل ان مأ كان خاضما مطلئًً 
لقدرتنا واراد تا للا نتمم عن سحتيقة افيف بل افا اليف مكارت معلولاً لعلة 
|[ أخارجة٠‏ وشرالائم ماهو معلولحفيقة للارادة الانسانية فلا يتضمن في المقيقة 
|| حقيقة الخيف الا انه لكان يكن انعطاف الارادة بشنيء خارج الى الخطأ فاذا 
كارك إذلك الماطنف قو عظية ع عطفه| جاز الخوف حبلمثر رمن شرالاثم 
لاعثبار صدورم عن عام خارجة م لوخاف انسال معاشرة الاشرار لثلا يجراوه 
الى الخطاء ٠‏ على ان الانسان ني هذه الحال يمشى ني الحقيقة إغراء ,الاشرا رلا 


شم ا اسم 


الاثم باباره سيف نفسه اي من حيث هوارادية اذ لايكون بهذا الاعتبار 
موضوماً للذوف 

ذا اجيب على الاول بان مفارقة الله عاب مترتب على الخطيئة وكلعقابر 
فانه يصدر على غر ماعن ع و خارجة 

ول الثاني يان الال والخوف يجتمعان من ورجه أي من حيث يتعل قكلاهما 
بالشرويفترقان من وجهين اولاً من حيث أن الالم يتعلق بالشر الحاغمر واللوف 
يتعلق بالشرالمستقبل وثايا من حيث ان الال لكونه في الشسهوانية يتعلق بمطلق 
الشر نيجوز ان يكون. موضوع هكل شر صغيرا او كيير! والخوف ككونه النبية 
يتعلق بالشرمتى قارنه شي من المشقة أوالصعوبة وهذه ترتقع متى كان شيا 
خاضما للارادة ٠‏ فادًا لسنا نخشى وقو. كل ما تألم منه واقعا في الحال 0 
نخشى وفوع بعضِه وهو م كان منه شافا 

وعلى الثالث بان الزجاء انما يتعلق بالخيرالذي يكن للانسان نيله والافسان 
يستطيع نبل الخيراما بنفسه او بغيرو ولحذا جازان يتملق الرجاء بفعل الفضيلة 
الاثم في قدرتنا»واما الخوف فانها يتعلق بالشر الذي لبى خاضما لقدرتا ولهذا / 
كان الشر المذوف لا يصدر الا عن علة خارجة واما الخير المرجر يجوز صدوره 
عن علي داخلة أوخارجة 

وطلى الرابع بانه قد ثقدم في مب ١‏ ف 4 ان الخجل ليس خوقًا من فمل 
المطبئة في نفسه بل ما ينعلق عليه من القباحة او المعرة الصادرة عن ماو خارجة 

ال لايع 

77 هن يجوز اعلوف من اللوف نفسه 

يتخطى الى الرأبع بان يقال : يظهر أنه لا يجوز الوف من اللذوف لان كل ما 
يتعلق به الحوف فاه بالحوف يصان من أن يقد كا ان من مخاف على صبمته 


1 0 


فانه يصونها بخوفه ٠‏ فلوكان يخاف من الخوف لكان الانسان بخوفه يتي نفسهمج 


الحوف وهذا غلف في ما يظور 
؟ وايضا ان الحوف ضرب” من الحرب ٠‏ وليس شي* يبرب من نفسو فادًا 
لس يتعلق الخوف بالموف ْ ّْ 
وايضا انا خوف يتعلق بالمستقيل “ومن يخاف فالخوف حاصل عنده“فادًا 
جتنم خوفه من الكوف 


ل أن يعارض ذلك ان الانسان يستطيع ان بحب الحبة وان 1 من الأ 
فاذًا بجامع الحجة يقدر انيخاف من الخوف 

والجواب ان يقال اما يتضمن حقيقة الخيف ما يصدرعن علو ذارجة لاما 
يصدر عن أرادثأما تقدم في الفصل الانف ٠‏ والخوف من جهة يصدر عنعلر 
خارجة ومن جهة يخضع للارادة» فيصدرعن علزخارجة من حيث هو انقمال” 
تأثى* عن تخيل شرقريب الوقوع وببذا الاعتبار يموزان يخاف الانسان من 
الحوفاي من ان يضطر الى الخوف ببب مفلجأًة شر جسم * ويفضع للارادة 
منحيث أن الشوق الادفى ينفاد للعقى فيقدر الانسان ان يدفع الحوف ويهذا 
الاعلبار يتنع الخوف من الخو ف؟! قال اوغسطبنوس في كتاب #ذمب م 
الا انء ا كان يمكن لبعض أن يستند على ما يورده من الادلة في اثيات ارن 
ا موف لا ياف منه بوجم من الوجوه وجب الجواب عليه 

اذا اجبب على الاول بان الذوف ليس كله واحدًا بل هناك مخاوف مخللفة 
بحلاف للنوفات فلا يتنع أن يصون الانسان نقبه بخوف عن خوفب! خر 
ومكذا شٍِ نفسه من خوف ليس فيه 

ص الثاني بان لكان الخو ف الذي به يخاف الششرا التوقم غير والموف الذي 
به بخاف ا خرف مر الث رالموقع غير! لم يلزم هرب الثنيء من نفسه او كرن 


شيه عين الهرب من نفس 

وعلى النالث بان الانسان بسبب ما لقدم من الخعلاف المذاوف يسعطيم ان 
يخاف من الخوف المستقبل بالحوف الحاضر 

ألفصل' الخاس 

7 في أن الفواحجى هل هي أأدعى الى كوف : 

محل الى الخامس بان يقال : يظبر ان الموارق والفواجىء ليست أدعىالى 
الحوف فا يتعلق الرجاة بالخيركذلك يتعلق الخوف بالشر والتهربة مدعاة الى 
زيادة الرجاه في الجيرات ٠‏ فجي اذا مدعاة الى زيادة الخوف في الشرور ايض 

؟ وايضا قال الفيلسوف بف الخطابة ك ؟ ب ه «ان ذوي المل والدعاء 
ادعى الى الخوف من الترقين» ومملوم” ان النزقون تحدث فيهم حركات خالية 
أكثر فا خوف اذن من الفواجىء اقل 

" وايضا ان الفواجي اقل ممالا للنظرء وزيادة الخوف من امر علىقدر 
زيادة النظر فيه وعلى هذا قول الفيسوف في الملقيات ك © ب 8« أن بعضاً 
يظبرون شبجمانا بسبب جهلهم ولو عرذوا ان الأأمى على خلاف ما يظنونطر بوا » 
فالخوف اذن من الفواجى: اقل 

لكن يعارض ذلك فول اوغسطيئوس في اعترافاته ك اب « الحوف يخئاط 
لصيانة الستحبات قيكره الخوارق والفواجي المضادة لما» 

والجواب أن يقال ان موضوع الحوف هو الشر القريب الرقوع والتعسر 
الاتدفاع ما لقدم في ف "+ ومنغاً هذا التعسر امران جسامة الشر وضعف 
لثالين وكشي شنار ومفاجنًا يساعد ع لكليهما اما عل الاول فن حيثا 
الشر التوقم يظبر اع ظلانجميع الخيرات او الشرور الجسمانية كلا أ من 0 
الاعتبار ظبرت احقر وط هذا فكما ان الالممن الشر الاضمر ضف بطرل «دتهكما 


0 أي ا 


قال توليوس في المسائل التوسكولانية كم كذلك الحوف من الشر المستقبل 
يقل بسابق الامعان فيوواما على الثاني فلانه لا يكن الانسسان ما يقدر عليه من 
تميئة الرسائل لدفع اشر المستفيل لانة متى وقع جاه امتنع الرصول اليبا 
أ اذا اجيب طى الاول بان موضوع الرجاء هرالخير الذي يمكن لاراجي نيله 

ولذافا يزيد قدرة الانسان من شأنه ان يزيد فيو الرجاه ويجامع الحجة يقلل 
فيه الخوف لان موضوع الخوف هو الشرالتعسرالاندفاع وعلى هذا لما كانت 
|| التجربة تجعل الانسان اقدر على الفم ل كانت كا تزيد الرجاة ثقلل الخوف 

وعلى الثاني بان النزقين لا يكظمون غيظهم فلا يكون ما يحصل عنهم من 
الاذى ايا بيشلا يرى قبل وقوعه واما ذو الخ والدهاء فيكظونغيظهم 
فلا يكن روأية م يصدرعنهم من الاذى قبل ونوعه بل يفع لجأ ولهذا قال 
الفيلوفان هولاه ادع الى الخوف 

وعلى الثالثبان الخيرات اوالشروز الجسمانية تظبر بالنات اعظم في اول 
الامر لان كل شيء يظبر بجذاء ضده اعظم ولذلك متى انتقل السأن بق 
من حال الفقر الى حال الفنى زاد اديه اعتبارالفني يسيب ما لقدمة من الفقر 
و سكس ذلك اذا صار الاغنباة بغت الى حال الفتركان الفقر لديهم افبسبولانجن 
ذللككان الشر المفاجرءادعى الى الحوف لانه يظير شرًا اعظم ٠‏ الا اناقد يحدث 
لعارض ان يخنى عظم الشمركا لركن الاعداة في مكان وحيقز لاشك ان 
ال ريصي رباممان النظرادعى الى الخوف 

الفصل السادمس” 
0 في ان الشرور الني لا دواء لما هل ثم ادعى الى الحوف 

يتخطى الى السادس بان يفال :يظهر ان الشرور التي لا دواء لها ليست ادى 

| الى الحوفاذلا بد في الحوف من باه شيء من رجاه التهاةكا تقدم ني ف ١‏ 


| بالترورالتيلا دوا» الا بيق معها شي/ من رجا الجاة ٠‏ فعي لذن لاه علو 
بها الخُوف برج 

؟ وأيضا ان شر الموت لا يمكن دفمةبشيه أذ بتعذر رطيما العود من الموث الى أ 
الخيوة ٠‏ وهر معذلك ليس بالشرالاشد هولاً كا تا الفيلسوف في الخطابة ك؟ 
ب 0 فاذًا ليست الشرور التي لا دوا* لها ادعى الى الحوف 

* وليضا قال الفيلسرف في الخلقيات ك اب ١‏ « ليس الاطول ده حيرا 
عامدتة لوم 06 ولا الباقي خيرًا منالفاني» قاذ ' يجام الححجة !د شراينه 
ايضا ٠‏ والشرور النى لا دواء لها لا تفترق عن غيرها الا في طول المدة او البقاه 
في 'ذن ليست يسبب ذلك اقب اوادمى الى الخوف 

لكن يمارض ذلك قول الفيلسوف في الخطابة ك؟ به« اهول الاشراه ما 
اذا عراه فساد تعذ راو تعس اصلاحه » 

والجواب ان يقال انموضوع الخوفهو الشرفا بزداد بوااشر يزدادبوالخوف١‏ , 
والشر ليس بزداد من جهة حقيقته النوعية فقط بر من جهة ظروفه ايشا كا 
يظبر مما اسلفناه في مب 18 ف" ٠‏ ومن جملة الظر وف التي يظور انها ادع الى 
زيادة الشرطول المدة اوالباه لان ما يحصل في 'زءأن تعذرع ى نحو مأ بهدى 
الزمان وعل هذا فاذاكان التألممن ١‏ مر في مدر ممينة من الزمانشرًا اعتبر افا 
8 في ضعني تلك المدة شرا مضاعناً وهكذا يكون التألم نه ني زءأن غير , 
اراي ابذا داعي الى زيادةؤغير متناهية على نحرما.واما الشرور اللي تعذر | 
اويتمسرمداواتها بعد وقوعها فتعتبر دامة اومستطياة وبذلك تصيرخطيفة لاناية 
ذا اجيب على الاول بان دواء الشرعلى ضسريين احدها ما به ينع وقوعالشر 
المستغبل وهذا اذا ارتفع يرتقع الجاء فيرتفع ا موف ايض ولس متصودًا سيف 


|| كلامنا هنا الثاني ما به يندفع الشر الحاضر وعلى هذا كلامنا 


يننا تا 


وعلى الثاني بان الموت وان لم يكن له دوا الا انه لعدم ثريب حلله لا يتعلق 
بها اوفك لقدم ني مب * 

وعل الثالث بأن كلام الفمسوف هناك على المير بلذات وهو مأكان خيرً 
في حقرقته النوعية وبهذا الاعلبار لا يكون شي خيرًا من سواه سببب طول 
مدته أو بقائه بل إسبب طبيعته ْ 


د 2222:0564 +2 
0 1 1 
١‏ لبحث الثالث والاربعون 
في عل الموف - وفيه فصلان 
م يب ب النظر في علة كوف ومددار البحث سيل ذلك على كتين - ١‏ في أن الحبة 
ل للفوف - ؟ في أن ن الضف مل هر عله للذوف 


النصل' الأمّل' 
في أن الحبة هل في علد لخوف 
يُخلٌ الى الاول بان بقال : يظبر أن المبة ليست عل لوف لان ما يجلب 
شين فووعلة له أ ٠‏ والموف يجلب مب القري ب قال اوغسطينوس يكلام 
على رسالة يوحنا الأيل الفانونية ١‏ فالحوف اذن علة للحجة دون المكن 
؟ وايضا قال الفبلسوف في الخطابة ك ؟ ب ه « د الناس الى الموف 
من توقع منهم قرب انزال بعض الشرور بنا » وتوقعنا الشر مب بعض الناس 
أدعى لنا الى بفضهم منه الى محبتهم ٠‏ الكوف اذن يصدر بالأولى عن البفض 
لاعن الحبة 
* وايضاً قد ثقدم في البحث الانف ف * ان ما بصدرعن انفسنا لا يتمعن 
حتيقة اليف : وما بصدر عن الحبة هواخص ما يصدرعرن داخل القلي٠‏ 
فالحوف اذن ليس يصدرعن الحة 
كن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب م مي 8# « لا عراء في 


ا ا 


اله لبس لناسبب لوف الا فقد ما نميه ادا وعدم درك مرجوا» قاذ 
أكل خوفرانها يصدرعن حبتنا لشي 2 فلفبة اذن علد لأذوف 

والمواب ارى يقال ان نسبة موضوعات الاتفمالات النفساية ' ليها كنسبة 
الصوّر الى الاشيا«الطبيعية او الصناعية لان الانفءالاتالغسانية تستغيداطةيقة 


النوعية من موتضوعاتها كا تستفيدها الاشياه الذّكورة من صوّرها فادّاكا ان أ 


كل مأ كان عله للصورة فووعاة لاشي *التقر. م بها كذلك ايضاكل ماكان عل 
للوضوع بطريقةٍ ما فبوعلة” للانفمال وقد يكون شي #علد للوضوع امأ بطريق 


العلة المواثرة دأو بطريق العلةٌ الميولانية فانموضوع اللذهٌ + ثلاهو اليم رالظاهري | 


الملائم المتصلوعلته المثرةقي.أ يفعل اتصال ذلك الخير او خير ته 'و ظادريته 
ودلته الميولاية في الملكة او مطاق الاستعداد الذي #سبه يصير ذلك الخير 
المتصل بانسات, ملام له اوظاهريًا: اذا بد ذلك فوضوع الموف هوالشر 
الاعتباري المستقبل الآريب الذي بتعسر دفمه وإذلككان !١‏ يدر ان ينزله 


ع مؤثرة لموضوع الحوف وعكذا علد للخوف ابا ءا بر ي..:مد الافانككون | 


شي شرا لعل هيولانية للذوف وموضومه واللهبة علد للذوف... هذا القبلى لان 
محبة الانسان خير تستلزم ان يكون ٠١‏ يزيله شرًا 4ه فيخافه على انه شير 

اذا اجيب على الاول بانه فد تقدم في اليحث الانى ان الخوف يتماق ذانا 
ِ واولا بالشرالذي يبرب منه المقابل خير محبوب وثائيا بها يسبب حدوث ذلك 
الشر وبهبذا الاعتبارقد تصدر للحبة احيانًا بالعرض عن الوف اي من حي 
ان الانسان خوفه من عقاب الله يرعى اوامره وعكذا يأخذ في الرجاء والرجاة 
يحلب الحبة كأ مر في ب +١‏ فالا 

وعلى الثاني بان من توقع منه الشروز لبفضه في اول الامى الا انه بعد ان 
آ لأخذ في رجاه الخيرات منه تأخذ حيائثر سيف محبته» واما الخير الذي يضاده 


لش اوس انم 


الشرالخوف فق د كان محبوبا منذ الاول 

وعلى الثالث بان هذا الاعتراض اما بيحه عل ىما جوع موكثزة إاشر اليف ٠»‏ 
والحبة 07 هيولانة لمكي لقدم في جرم الفصل؟ 

الفصل الثاني 
في أن الفءنف هل عرعلة لفون 

افاي + بان يقال : يظوران الضعف ليس علد للذوف لان اعفم 
ما يخاف مد ن ذوي القرة ٠‏ والضعف مضاد للقوة ٠‏ فليس اذا عله الذوف 

؟ وايضاً ان الذ ين ترب اعناهم م في غاية العف ٠‏ ودرلا لا جخافون 
3 قال الفيلدوف في المطابة ك "به ا يس الشعف عل للؤرف 

" وايش ان ن الحارية تنأ عن الشماعة لا عن الضعف * ٠‏ والحاريون يخافون 
م بحاد وبمك قال الفيوف في الموضع امتقدم 5 ه ٠‏ فاذًا ليس الضمك 
0 للذوف 

لكن يعارض ذلاك ان علل المنضادات متضادة» والفنى والقرة البدنية ورفرة 
الاصدقاه والسلطة تثني الحوف كا قالالفيلسوف في اللوضم المذكور ٠‏ فالموف 
اذن ينعأ عن ضعف هذه الامور 

والجواب ان يقال يجوز ان يعتبر للذوف علنان كأ دم في في الفصل الانف 
احداها بطريق الاستعداد المولاني من جمة ة الخائف وال خرى بطر 8 الملة 
الوثرة من جهة الذوف فاذا أعتيرت الأ ولى فالضعف هو بالنات علد لذوف 
اذا نا يتعسرعلى الانسان دفع الثرالتريب بسب ضعف في قدرته غيران 
الضعف لا يكون عله للذوف الأمتىكان في درجةر ما فارن الشعف الذي 
يتسبب عنه خوف الشرالمستقبل اقل من الضعف المترتب على الشر الحاضر 
الذي بتعلق به الالم وهذا يكون اغظم ايض اذا ارتقع بد رأسا الشمور بالشراو 


مسد 0ه _ نت 


محبة الخيرالذي يذان 2 ٠واذا‏ اعتيرات الثانية فالقدرة والقوة البدية في 
بلأذاث علي ١‏ لوف لصتي فم تال با زرا مسرم طزيق 
كونو قويا اله أنه قد يحدث بالعرض ان ينشأ الموفعن ضعفا مأ من هذه 
الجهة من حيث انه قد يحدث عن ضعفي ما ان يريد انسان انزال الشرر ءا 
جودا دا أو أكون تضرر من قبل او سخوقاً من ان يتضرر 
اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض اما يتجه على علة الكوف مر 
جهة الملة امواثرة 
وعلى الثاني بان الذين تضرب اعناقهم ينفملون حالاً من الشر الماشر فيكون 
ذلك الضعف جاوزا مقدار الحوف 
دعلى الثالث بان» الحاريين يخافون لا بسسبب القوة التي يكن ان يحاربرا. يهأ 
بل يسبب ضعف القوة ما يجعليم أن لا يثقوا من اتفسهم بالظئر 
مس مر 
ألم الرابم' والاربءون 
في معلولات الخوف- وه اربعة فصول 
م بغي النار في «علرلات امون واليحث في ذك يدور علي أريع مسائل د1١‏ في 
ان اللوف هل يحدث انقياض * هل يدث 'لشور: - هل يعر العدة ‏ ؛ هل 
ينع عن الفعل 
الفصل” الأوّل' 
في ان اللوف هل يحروث القباض 
ينخط الى الأول بان يقال : يظوران الذوف لا يجلث اتتباناً لارف 
الانقباض تجبتمع به المرارة والارواح الميوانية الى الباطى: ٠‏ وغزارة الحرارة 
والارواح الحبوانية في الباطن يعتز بها القلب يبعش على اقتحام الامرركا يظور 
في الؤضاب ٠‏ والخوف يحرث فيه ضد ذلك ٠‏ فرواذن لايحدث القباض) 


7 ا 0 


؟ وايضا متى غزرت المرارة والارواح الميوانية في الباطن بالانقباض اندقم | 
الانسان الى الجاهرة بصوته كا بظبر في الما مين والخائئرن لا يجهررن بصوتهم 
بل بالمري يتولام المعت ٠‏ فالحوف اذن لا يدث انفباضاً 

* وأيضا ان الخجل ضربمن الخوف 15 ثقدم في مب ١غ‏ ف 4 ٠‏ والذي / 
يتولام المجل تحمر وجوههم؟ قال توليوس في المسائل التوسكرلائية ك + 
والفيلسوف في الخلقيات ك؛ ٠‏ وحمرة الرجه لا تدل على الانقباض بل على ضده ٠١‏ / 
فاذًا لبس الانقباض معلولاً للذوف 

ككن يعارض ذلك قول الدمشتي في الدين المستقيم لكاب « الحوف قوة 
بطريق الانقباض » 

والجواب ان يقال ان حركة القوة الشوقية في الانفمالات النفسالية جازلة 
جزئها الصوري والتأثر الجسماني منزلة جريها المادي كا تقدم في مب 78 ف ه 
وكلاما متعادلان فالتأثر الجسماني يحل مشابياً ومطابتا لحركة الشوقية ٠‏ على 
ان الاوفباعتبار حركة الشوق الميوانية يحدث انقباضاً وتحقيق ذلك ان الذوف 
بنشأعن تلش قريبر يتعسر داع هكا لقدم في مب 41 ف" وتسر دفع يث 
ينع عن ضعف القوةك ثقدم في البعث الانفف” وكأكانت القوة اضف 
كانت اقل تناولاً وإذلككان صلى عن التصور الذي يحدث الخوف القباضر” 
في الشوق» فأنا نشاهد في الاثنين مثلاً ان الطبيعة تتقبض الى الباطن بسبب 
ضعف القوة ونشاهد ايضا ال متى تولى الخوف اهل مديئة أكك نأ واعن الخارج / 
وفزعوا الى داخل المدينة مأ استطاعوا وعلى مثال هذا الانقباض ميف الشوق 
الحيواني يحصل ايضا في الخوف من جهة البدث القباض الحرارة والارواح 
الحيوانية الى الباطن 

اذا اجيب على الاول بان الارواح الميوائية وان انقبضت في الخائفون من 


الخارج الى لداخل الا ان حركتا ليست في الغضاب والخائفين واحدة ينا 
كا قال الفيلسوفني مشكلاته ق 07 .ش * فعي في الليضاب تمصل باطتا 
من الادفى الى الاعلى بسبب مأ يحصل عن شموة الانتقام من اللرادة ورقة 
الارواح الخيوائة فتجتمع الابماح المدوانية والمرارة حول القلب ومن ذلك | 
يحصل في الفضاب نشاط تر الى افتحام الامور ٠‏ واما الخائئون فتقرلد ‏ 
فيهم الارواج الميوانية من الاعلى الى الادنى بسبب الإرودة اككثة التي تحصل ' 
عن تصور ضعف النوة فلا تكثر بها الحرارة والارواح الميوانية حول القلب 
بلترتد عنة وطذا لم يكن من شأن الخائفين الإقدام بل الإحهام 

وعل الني بان الاستعائة يكل وسيلق بمكئة عل دفع اككرره الماذر الحرث أ 
الأ طيعية لكلءتالر انان كان اد بهي ومن ثه نرى المدرانات العم المأ لة أ 
تضرب بحا اديفرنها ٠‏ واعظم ما تستعين به الحبوانات على كل شيء هو أ 
المرادة والريج الميوافي واذا كانت الطبيعة فيحال الألم تنظ الحرارة والروح 
الحيواني في داخله| حتى تستعين بهما على دفع اككروه ول هذا قول الفياسوف 
في كتاب المشكلات اله تى تكثر, ت في الداخل الارواح الميوانية والحرارة 
فلا بد ان تبرز بالصوت وهذا لا يكاد الحا مون بتمألكون من الصياح ٠‏ واما في 
الخائنين خركة الحرارة الباطنة والارواح الميوانية تحصل من القلب الى الجهة 
السفلى كا لقدم قربا نيجول الخوفدون تكوين الصوت الذي يحصل بابران 
الارواح الحبرالية الىامية اليا بالم وهذا كان الحوف يدث السكرت والرعدة 
أيضا.كا قال الفياسوف فيكتاب المشكلات 

وعلى الثالث با ناخطار اموت ليست مضادة للشوق الحيواني فقط بل الطبيعة 
ايأ وأذلك ليسن يحصل في الحوف منها اثقباض من جهة الشوق فقط بن من 
جهة الطبيعةالسمانية ايض فان الميوان متى تصور اموت اتقبضت فيه الموارة 


50308 

الى الداخل كا لو اشنى عى اموت حتَيقة وأذلك تعفد وجوه الحائنيرت .. 2 
الموت كا ذل الفيلوف في الخلقيات ك -ب. ٠‏ واماالشر الذي بخشاء الج 
فلس مضادًا للطبيعة بل لشوق الميواني فقط وإذلك بحث شيا من. الانفياض. 
في الشوق الحيواني لا في الطبيسة الجسمانية بلى ان النفس لانقباضها في ذاتها على 
حو ما تتفرغ تحريك الارواح الميوانبة والمرارة فتنتشرالى امارج ومن ذلك 
يحدث احمرار وجوه الذين يخجلون 

النصل الثاني 
في ان اللمرف هل يعدت المدورة 

خط الى الثاني بآن يقال: يفلبران ا حوف ليس يت الشورة لذ يمن 
شأن واحد بمينه ان بدت المشورة وان هنعها ٠‏ والحوف هنع المشررة لات 
كل انشمال يكدر الكينة المقتضاة لإمال الفكر ١‏ فالموف اذك ليس 
يحدث الشورة 

؟ وايضً ان المشورة في فعل المفل الناظر في المستقبلاث وامتدبر لها ٠‏ ومن 
الخوف «ه يقلقل: الاقكر ويخرج بالعقل عن مستقرم »5 قال تولبوس في 
المائل التسكولانية ك٠‏ فالخوف اذن ليس حرث المشورة بل بالاحرى 
ينع مها 

؟ وايض كا يستعان" بلمشورة على دفع الشرو ركذلك يستعان يباعلى ادراك 
الخيرات ايضا وكا انالخوف يتعلق بالشرور المقصود اجتناييا كذلك الرجاء يتعلق 
بالخيرات انقصود ادراكها٠‏ ذا لبس الحوف أدص الى الشورة من الرجاء 
٠‏ كرس يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخطابة ك ؛ اب 5« الخوف 
' يحدث المشورة » 
والجواب انيقال ان اريد بالمشورة الاستشارة فالُوف يحديث المشورة اذ ما 


ا 0 


نسنشير ني جلائل الامورالتي لا نثق فيها من انفسنا م قال الفياسوف في 
المثقيات ك ب * والامور التي تاف ليست شرورًا عل وجه الاطلاق بلقي 
شرو عظيمة من بعض الوجوه اولاً لاعتبار تعسر دفعها وثائيا لاعتبار قرب حدوثها 
39 لقدم ني مب ”ا ف ؟وإذلككان!1 أس يستشيرون بالاخص عند ما يتوا لام 
الموف٠ ٠‏ وان اريد بالشور ره حسن الاشارة فلا الحوف ولا غيره من الانسالات 
يحدث الشورة لان الانسان المنفمل بانفدال ما يرى الشى أكثراو اذل مما هو 
في الحقيقة كا انمن بحب شيا يراء افضل مما هوفي ته ومن ن مخاف شيا يراه 
أهولما هوني الحقيقة وهكذا كل انفعال فن شأنه أن عام هن حسن الاشارة 
لسبب عدم استقامة الحم 

وبذلك يتضج المواب على الاول 

وعل الثاني بال كلأكانالانقمال اش كان انتم للانسان المفعل به واذلك 
م 0 اللوف شديدا ال أس الانسان المشورة الا ان اصطراب الكاره ينمه 

عن الاهتداء اليها وامامتى كان الخوف يسيرا يم صاحبه الى الاستشارة 

0 يشش المق ل كديرا افقد يساعد ايضا على حسن ن الاستشارة باعثبار ما بدءو 
| اليم من التماس المشورة 

وعلى الثالك باك الرجاء ايضا يرث انشورة اذ لبس اد يستشير ني ما 
ييأس منه' على ما قال الفيلسوف في الخطابة ك 'به 5 لا يستشير يف ما 
كان مستحيلا على ٠١‏ قال في الحلقيات لك* ب» ٠‏ الا ان الموف 'دعى الى 
المشورة من الرجاء لان الجا يتعلق بالخير باعتبار امكان حه ولك والحوف يتعلق 

بالشر اعبار تصمر» دنعه فيكون الحوف منظورًا فيه الى حقيقة لسرا 1 
]أ من الرجاء ومن شأشاان ستثيرني الامور المسيرة ولا سيا الج ني لا شق فها 
من انفسناما لقدمفي جرم الفصل ٠.‏ 


سذاوج لد 
الفصل' الثااث 
في إن اعلوف هل يميث الرعدة 
بنط الى الثالث بان يقال بظوران الرعدة ليست مماولاً للخوف لانها. تنش 
عن البرد نانا مجد المفرورين يرتعدون ٠»‏ والحوف لبر يحدث البرد فيما يظهر بل 
بالحري يحدرث الحرارة لتق بدليل ان الخائفين يعطشون ويخصوصاً عند ما 
يتولام اش الخوف كا يظبر في من يقاد الى لاوت ٠‏ فالحوف اذرل ليس 
| يحرث العدة 
؟ وايضا ان افراز الفضول يحصل من الخرارة ومرى ثمَكانث الأأدوية 
الشسبلة حارة ذ ي الال ٠ ٠‏ وهذه الافرازات كثيرا ما تحدشعن الخوف ٠فيظور‏ 
اذن أن الحوف يدث الحرارة 4 فبواذن ليس يحث الرعدة 
#نوايضا ان الخرارة تقب ضفي الحوفٍ من الخارج الى الداخل فاوكانالانسان 
ييرتعد لدبب هذا الانقباض فيالخارج لأحدث الحوف الرعدة في جمبع اعضائو 
الخارجة ايضا فيما يظبر وهذا منايرٌ للظاهر ٠‏ فادًا ليس ارتءاد البدن معاولالذوف 
كن يعارض ذلك قول تيوس في المسائلالتسكولانية ك؛ « يلوم عن الخوف 
الرعدة والاصفر'ر وصريف الا نان » 
والجواب ان يقال قد تقدم في ف١‏ أن الخوف يحدث فيه انفباضٌمنالخارج 


الى الداخل ولذلاك ببق الخارج باردً! فتحدث فيه الرعدة الماصلة عن ضعف 
القوة الشاملة الاعضاء ٠‏ وهذا العف يحصل بالخصوص عن نقص الحرارةالني 
في الالة الحركة النفُ ببأما فيكتاب النفس م١5‏ : 
اذا اجبب على الاول بال متى انقبضت المرارة من الخارج الى الداخل 
تكثرت في الداخل وخصوصا في الجهة السفلى اسيث جهة الفاذية وهكذا متى 
قنيت الرطوبة حصل العطش ورا حصل استطلاق البطن وافراز البول بل 


سس م اسم 


رما حصل افراز الني ايضا أوان هذه الافرازات تحدث عن القباض البطن 
والا ين كا قال الفياسوف في «شكلاته فى 77 مش * 

وبذلك يضم المواب على الثاني 

وعل الثالث بانه لمأكانت الحرارة تغادر القلب لدى الخوف وتتتقل مر 
الجهة المليا الى الجهة السفلىكان الخص ما يرتعد في الخائفين القلب والاعضاء 
المنصلة بعض الاتصال بالصدر الذي هومركو القلب وإذلك كان اخص ما 
يحصل الرجفان عند الخائئين ني الصوت بسبب قرب الوعاء الصوقي من القلب 
ثم ترقهف الشفة السفل والفك الاسفل لاتصالها يجهة القلب وى ذلك 
ينها صريف الاسنئان وهذا السب قفه و ترجف الادرع والايدي اوارفتف 
سبب رجفاها كوها ا كثر ترم ما هو ايش سبب” لارتجاف ركب الخائنين 
كقوله في اش هل :"« قروا الاايدي المسترخية وشددوا الركب المرتيفة » 

الفصل” الرَابع 4 
في ان الذوف علج باقن 

يخملٌ الى الرايع بآن يقال : يظهر ان الخوف بنع من الفعل لان اخص ما أ 
ونع من الفمل 57 المقل الذي يرشد الانسات في اثماله ٠‏ والللوف / 
يشرش المقل كا لقدم ني ف ؟ ٠‏ فهواذن نع من الفمل 

؟ وليضا من يفمل شيا بمخوف وسيل اي فعله ما أن من بشي على 
جسر منصوب سيذة مكازو عالر سقط بسهولة بسبب خوفه ولومثى عليه 
وشو ع الارض لا يسقظ لانتفاء الوك ٠‏ فا موف اذن ينع من القمل 

وايضاً ان الكسل او التوالي ضمرب” منالحوف ٠‏ والكسل هنع من الثم 

قكذا الحوف ايضاً 
| لكن يعارض ذللشقول ايسول فيفيل 35:5 اعماا لخلاصم لور ورهدة » 


وركان الخوف ينع من الفمل الحسين يقل ذلك ٠‏ فالؤوف اذن ليس عم | 
إأمر: الفعل الحسسن 

والجواب ان يقال ان فمل الانسان الخارج يصدرعن النفس باعتبار كونها | 
امحرك الاول ولكه' يصدر ايض عن الاعضاء الجسمية باعتباركونا! لات له٠‏ ا 
والفعل قد يتنم لنقص في الالةاو_يف الحرك الاول فاما من جهة الالياث 
المماية الحوف في ذا لي اناي الفمل الخارج يسبب ما / 

يحدثة ني الاعضاء الخارجة من نقص الحرارة وامامن جهة النفس فاذ كارف 

لليف معتدلاً لا يشوش العق ل كثيرًا فانة يساعد على حسن الفل من حيث ) 
يحي نم الاهتام وعمل الانان أكثر تدرا وترويا في الممل واما اذا | 
كان الحوف شديدًا الممحد ان يشوش العقل فانة يهنم من الفمل من جهة النفس 
ايضا ٠‏ على ا نكلام الرسول ليس على هذا الخوف 

ويذلك يتضج الجواب على الاول 

واجيب على الثاني بان من يسقط من الجسرالمدود في مكان عالٍ يكون 
| مضطريا في وهم يسبب الحوف من السقوط المرهوم 

وعلى النالث بان كل .حائن يهرب مما يخافة ومأكان الكسل هو الخوف من 
الفعل بلعتبار ما يتعلق عليه مر ن النص بكان انما منهٌ لاله يننى الارادة عن 
واما الخوف من سائر الاشياء فانه يسامد على النعل من حبث يعطف الارادة 
الى فعل ما بر يجتنيما يحاذرة 


3 و 
لمث الام والارببون 
1 في التهر - وفيه اربعة فصول 
م يجب النظر في التهور والمث فيه يدور على اربع سائلب ١‏ في ان التهور هل هو 
مضال” للذوفن؟ فيكيفية نببته الى الرجاء س © في عله ١‏ في معارلو 


ا 
ا الفصل” الاو[ 
في أن التهور هل هو مضاد” لذوف 

بنط الى الاول بان يقال :يظهر ان التهّر لبس مفماذ للنوف نقد قال 
00 في كتاب 6ه مبا# وم «التهور 5 » والرذيلة مضادة 
للفضيلة والحوف ليس فضيلة بل انفعالاً ٠‏ فبظير اذرن ان اتير ليس 
: . مضادً! للذوف 
| ؟وايضا ان الواحد يضادهواحد- واخوف يضاده الرجاء ‏ فادًا لاايشادهالتهور 

* وايضكل انقعال فانه' + ني الاتفعال المقابل له'٠‏ اما ينتني 0 
فند فال اوغسطينوس في اعترافاتم كاب .» «الموف يحول دون الامن » 
فالخوف اذن يضاده' الامن لا التهور 

ل ن يعارض ذلك قول الفيلسوففي الخطابة ك ١ب‏ ههالح تور مف ف د للؤوف» 

والجواب ان يقال من -حقيقة المتضادات ان بكون بينهاغاية البمدكا قال 
الفياسوف في الالميات لك كن *والذي في اقصى البعد عن الحوف انما هو 
اهز لان الموف يبرب من الضرر المستقبل ببسبب تقل ذلك انضرر على 
الخائف والتهور يقتحم الأطر القريب بسبب تغلبه عل ذلك الخطر ٠‏ ومن ذلك 
يتضح ان التبور 3 للذوف 

اذا اجيب على الاول بان الغضب والتبور واسماء سائر الانفعالات يجوز 
اخذها باعتباوين احدما من حيث قدل على ملق حركة الشوق المسي الى 
| موضوعر خير أو شر ير وبهذا الاعتبار يراد بها عرد الانفعالات وانثاني من 
حيث ندل فوق ذلك ليضاعل الخروج عن حد ترتيب العقلوبهذا الاعتبار يراد بها 
الرذائل وبهذاالمعنى يحم كلام اوغسطبتوس عل التوور اها نحن قكلامنا الآن 


على التهور بامعنى الاول 


سام - 


وعل الثاني بان الواحد لا يضاده أكثر من واحد باعتبار واحرٍ ولكن يجوز 
أن يضاده أكثر من واحدٍ رباعتبارات متلقة وبهذا المنى اسلئنا في مب كف 
ومب0كأف4 ارك التضاد في انفعالات النضبية يحصل على ضربين احدها 
بحسب لقابل امير والشمرو بهذا الوجه يضاد الخوف الرجاء والثاني بمسب لقابل 
اميل والنغور وبهذا الوجه يضاد التهرر 'لخوف واليأس” الرجاة 

وعلى النالث أن الأمن لا يدل على شي مشاد قرف بعل ركد انتفاء 
الخوف اذ انا يقال ١‏ مر لمن لايخاف وم ن كانت مقابلة الأأمن للذوف بطريق 
||| العدم ومقابلة التهور له إطريق الضادة وكا ان المضاد يتضسن في نفسه العدم 
| كذلك التهور يتضمن الآمن 
0 , الأصل الثاني 

في ان التبور هل بازم عن اليجاء 

0 الى اثنافي بان يقال : يظهر ان التهور لا يلزم عن الرجاء ذان الثبور 
:]| يتعلق بالشرور والاشياء المذيفة كا في الحلقيات ت كب ب» والرجا٠‏ يتعلق بالخير 
3 مر في مب ٠‏ .4ف ١‏ فعا منتلفا اوضرع ولبسا من ردّة واحدة ٠‏ فالثهور اذن 
لايازم َنَ الرجاء 

" وايضا ما ان التهور مضا للذوف كذلك اليأس مضا للرجاء ٠‏ والخو فلا 
يلزم عن اليأس بل ينني بوك قال الفيلسوف في الخطابة ك*ب». فادً ليس 
يلزم التهورعن الرجام 

وايضاً ان التهور ينصد الى خير ما وهوالفلب ٠‏ والقصد الى الخير الشاق 
هو الى الرجاء ٠‏ فالتهور اذن نفس الرجاء قليس اذن من لوازمه 

لكن يعارض ذلك قول الفبلسوف في الخلقيات ك «ب 8 ان ذوي الرجاد 
| العم متهورون » فيظبر أذن ان التبور يازم عن الرجام 


حانث 

والجواب ان يقال قد اسلئنا في مواطن كثيرة خصوصاً في من ؟؟ فك ؟ 
أن جميع هذه الانفعالات النفسانية ترجع الى القوة الشوقية وكل حركة سية 
القوة الشوفية ترجع الىالطلب او الحريت وكلاها يتعلق بشي بالذات وبالعرض 
اما بالذات فالطلب يتعلق بالخير والحرب يتعلق بالششر ٠‏ واما بالعرض فيجوز ان 
يتعلق الطلب بالشر باعتبار خير يصاحبه وان يتعلق المرب بالخير باعلبارشيٌ 
يصاحبه وما بالعرض يلزم عسا بالذات كان من فه طلب الشر لازما عن طلب 
الجيركما أن الحرب من الخر لازم عن الحرب من الشر' ومرجع هذه الاربعة الى 
| اثنعالات اربعة فان طلب الخهريرجع الى الرجاء والحرب من الشر يرجم الى 
| الموف وطلب الشر اليف يرجم الى التبور والمرب من الخير يرجع الى اليأس 
ومن ذلك يازم أ [التهور لاحق للرجاء اذ انما يطلب الائسان الشر المخيف القريب 
| دون مبالاتر من طريقكونه يرجو ان يتغلب عله واما الحوف فيلحقه ايأ س 
اذاها يأس الانسان من حيث يخشى ما في الخير الذي يرك من الصعوبة 

ذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض انها يلبض ركان الخير والششر 
موضوعين غير مترتبين بينبما ولكن ما كان للشر نسبة رتبية الى الخير اذ انه 
ا متأخر عن الخير تأخر المدم عن الك كان التهور الذي بطنب الشرمتأخرًا عن 
الرجاء الذي يطلب الخير 

وعلى الثاني بانه وان كان الخير ملقدما مطلقا على الشرالا اث الهرب من 
الشريجب أن يتقدم على المرب من الخيرما ان طلب الخير يجب ان يلقدم على 
طب الشر ولذلك 16 ان الرجاء متقدم على التهو ركذلك الموف متقدم” على 
البأس وك ان اليأس لا يلزم عن الخوف الا متىكان شديدًا كذلك التهور لا 
بلع عن الرجاء الا متىكان قوب 
دعلى الثالث بان التهور وان كان موضوعه اشر الذي يصاحبه خير الغا 


سيف اعتبانالتهور الا انه يتعلق قصددًا بالشروانا الخيرالمصاحي له فيتطلق'به 

الجا وكذا لأس فاله تعلق قصدًا بالخير الذي يهرب معه واما اشر الصاجب 

له فتعلق به الحوف فهو اذن ليس في المقينة جزكا للرجاء بل مملولاً ليا 

ان لأس ابضا ليس جز كا للاوف بل مسلولاة له ولهذا يتنم ان يكون التهوور 
|| انثملاً اصبلاً. 


النصل” انكر 
في أن علة التهور ل مي نقص' 
خم الى الثالك بان يقال : يظير اف علة 00 قال 
الفيلسوف ني كتاب اأشكلات ق 7؟ مش 4 ان «معاقري المرة يتصفوق 
بالشجاعة والتهور» ومعأقرة المرة يازم عنها نقص السكر ٠‏ فالتهوراذن يحضل 
عن النقص 
؟ وايضاً قال الفيلسوف في الخطابة ك »اب ه «من لم تحصل له التجربة 
بالاخطاركان متبورً! » وعدم التجربة تفص فالهور اذن يحصل عن النقص 
]| ؟ وايضا « من عادة المظلرمين ان يكونوا أكثر تهو راك هو شن الميوانات 
00 بت» على ما قال الفياسوفف الخلقيات كابم ٠‏ والمظلومية 
إأأمن قببل النقص' فالتهوراذن يحصل عن نقص ما 
ككن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخطابة ك عب ه « ان علة التهور ان 
بقع في الخيلة ريجاء قرب حصول الحبوبات وعدم وجود اككروهات او بمشها» 
ا وماكانمنقبيل النقص فرجعه اما الى بمد المبوبات اوالى قرب الكروهات ٠‏ 
فاذًا يس شي من قبيل النقص علا الود 
والجواب ان يقال قد لقدم في الفصل الانف أن التهور ينحمق الرجاء ويضاد 
الموف فاذكل ما من شأنه ان يحديث الرجاء اويننى الحوف فبوعلة للتهور ٠‏ 


5 لد هج اسم 
ملكا نكل من لبيك ال 15 والجورايا من من نحينق في اقعالات قان 
7 جاه اونني 0 احدها من جهة رك الشوقية والائي مر ية تير 
الجسماني امامن جهة المركة الشوقية اللاحقة التصور فالرجاء الذسيت يدث 
التهور يحصلا يحملناعلى اعتبار امكانالتغب اما بقدرتا اكفوة البدن والاعتياد 
على خوض الاخطار ووفرة امال وما اشبه ذلك او بقوة النير ككثرة الاصدقاء 
أوالانصار اي كانوا وعلى الخصوص اذا كان الانسان متوكلاً على المون الالمي 
لان م كانت حاله صالحة مع الله فهواكثر تهوراكا قال الفيلسوف فيالموضع 
التقدم ذكره من الخطابة ٠‏ وا جوف ينتفيطلى هذا الوجه ببعد لومت اقرية 
يما لو م يكن للانسان اعداة لكان لم يضراحدًا او لا يرى خطرا قربا اذائما 
تظبر الااخطار قريية علي الاخص للذين اضروا بالغيرء واما مر -جهة النغير 
الجسماني تتمريك الرجاء وني الخوف يحصل بهمأ التوور ع يحديث الحرارة حول 
القلب ومن مه قال الفيلسوف في اجزاء الحبوان ك ##بء « من كات قلبه 
صغير الحجم فهو أكثر تهون والميواناتالتي قلبهاكبير الحجم يجب الخوف منباه 
وذلك لان الحرارة الفريزية لا تستطيع ان تسطذن القلب الكبير على قدر أستغنها 
القلب الصغيركا ان النار لا تستطيع ان عفن الييت الكبير ولى قدر تمطينها 
اليبث الصغير وقال ايضأ في مشكلاته قى ١7‏ مش؛ « من كان ذا رئة عظية 
دمويةفهواكثر تهورًا بسببما يلحق ذلك من حرارة القلب>ثم قالهناك ايضا 
ان مماقري الخرة ثم أكثر تهورا بسبب حرارة الجر» وإذلك قد تقدم في مب 
٠‏ ف 8 إن السكر يحدث عظم الرجاء وحرارة القلب تتني الخوف وتعليث 
الجا بسب ما تفمل في القلب من الندد والانبساط 
اذا اجيب على الاول بان السكريحاوث التهورلا من حي ثهونقص بلمن 


ات 
خيث يدث في القلب انبساطً ومن حيث يحدث ايضاً في السكران استعظام 
ما لق ١‏ 
"توصل الثاني بان من لبس لم تجربة بالاخطار لما يكونون أكثر تور لا بسسبب 
]أ النقص بل بالعرض اي من حيث انهم لعدم تجربتهم لا يعرفون ضمفهم ولا | 
حلول الاخطار فيكون التهور لازما عن اثتفاء عله الكوف 
وعلى النالك بان المظلومين الما يصيرون أكثر تهورًا لاعلقادم ان الله يساعد أ 
المظلومين كا قال الفيلوف في الخطابة ك »ب ه ٠‏ وهكذا بظبر ان التهورلا 
اعلبارية يمصل عن نص الا بالعرض اي من حيث يقارن الناص مزية | 
حقيقية اواما من جهة صاحبه نفسه أو من جهة غيره 
الفصل' الرابم' 
في ان ن المتهورين هلم اشد اقداما فيالاول منهم فيال خر عند لول الاخطار 
نط إلى الرابع بان يقال : يظبر ان المتهورين ليسا في الاول أكثراقداما 
منهم عند حلول الاخطار فان الرعدة ت#صل عن الموف الذي يضاد 0 
يتضم ما لقدم في ف ١١‏ والمتوورون قد يرتعدونفياول الامركا قال الفيلسوة 
في مشكلاته ق /ا؟ مش 8 فليسوا اذن ينا 
|| حلول الاخطار 
" وايضا ان الانفعال يزداد بازدياد الموضوع ا أن اذاكان الخير محبوياً 
فالاعظم خبرية اح ٠‏ وموضوع التهور هو الاق اذا بازدياد المشقة يزداد 
التهور٠‏ والحطر متى حل كان اشق واصعب» فاذً! يجب أن يزداد الهور حيثثثر 
' ".وليضاً ان الجراح الْحدَثْة من الخير لشي الفضمب» والنضب يحديث التهور 
ققد قال البلسوف في الخطبة ك !اب » «الغضب »اذا متى خاضن 
الناس الاخطار وتضار بوا يظير انهم يصيرون كار تهورً 


ككن يعارض ذلك فول الفيلسوف في الخلقيات ك #«ب١‏ « المت ررون يةباون 
الى الاخطا رسرعة وحدة قبل حلوها فتى حلت أدبروا عنها » 

والجواب ان يقال ان التهور ككرنه حركة للشوق الحسي يتبع ادراك القوة 
الحسية والقوة المسية لا تلاحظ النسبة ولا تنظر يكل من ظروف المحسوس 
كبا تت بالبداهةوقد يعرضاحيانًً انالادراك البديجي لامرلا يمكن معهمعرفة 
ما سيف ذلك الامى من المصاعب ولذلك تيج حركة التهور الى القخام الخطر 
حتى اذا لاقاه المتهورون شعروا بال يخطر لحم من المصاعب فيتكصوي واما 
العقل فانه ينظر في جميع ما يكتنف الامى من المصاعب ولذلك نجد النحجمان 
الذين يقتحمون الاخطار: العقل بطاه في اول الامر لانهم لا بقدمون عن 
اشمال, بل عما يتضى من الروية والتدبرحتى اذا وبجوا الاخطارلا يجدون 
امرًا بديهيا بل رها وجدوا اقل مما توثموه ولذلك يكونون اشد لبانًا في مواقفهم 
أو لانيم ايضا امايحملهم على التحام الاخطار اعتبار خير القدرة وارادة هذا 
١‏ الخير ستو فم مهما تفاقت الالخطار وام التوورون فافا يحلهم على ذلك تجرد 
الاعتقاد الذي يعيث ث الرجاء وينني الحوف 5 لقدم في الفصل الآنن 

اذا اجيب على الاول بان الرعدة قد لتولى المتبورين ايض سب التباش 
الحرارة من الخارج الى الداخل كم يحدثفي الخائفين ايضا الا ان الحرارة تنقبض 
في المتبورتين الى القلب وفي الخائفين الى الجهة السفلى 

وعلى الثالي بان موضوع الحبة هو مطلق الخير فبمطلق ازدياده تزداد الحبة 
وأما موضوع التهور فرك من الخير والشمر وحركة التبور الى الشر لتوقف على 
| حركة الرجاء الى الخير ولذلك اذا زيد على الخطر من المشقة ما لتجاوز الرجاء لا 
تزداد حركة التهوربل لتناقص واما اذا حصلت حركة التهور ككل كان المنطر 
شد اعتبر التؤر اعظم 


لد وه لدم 


الي سس 
وعلى الثالث بان القضب لا يحصل عن الجرح الا بناة ص اعتبار نوعر من 
الرجاه كما سأي تريبا في الث النالي ف ١‏ واذلك اذا تعاظم الحطرالى أن 
يتحاوز رجاء الانتصارلا يحصل الفضب بل الصحيح انه اذا حصل الغضب 
ازداد التبور 
:202050564 :د 
البحمث الادس” والار بعون” 
في الغغب في تنس ويه ثانِة فصول 
ثم يجب النظر ني الذغب واولا في النضي في نفس وثانًا في عاتم الفاءلية ودوائه 
وثالنا في معاوا ٠‏ والجبث في الايل يدور على عُاني سائل -- ١‏ في ان الثفنب هل هو 
انفعال” خاص”--! في أن موضوعه هل هو اظير او الشر- * هل هو في الشبوائية 4 
هل يصاحب العقل-ه هل هو طبيعي” با كثر من الشبوة --+ هل هو اع من البغض 
- ؟ في ان الغضب هل لا يتعلق الا من يتعلق بهم العدل سم في انواع الذضب 
الفصل الاول 

5 في ان النضب هل هو اتقعال خاص* 

يتخطى الى الاول بأن يقال : يظبر ان الفضب ليس اننعالاً خاصاً فان القوة 
الفضبية مشتقةمن الغضب ٠»‏ وي ليس طا انفعال” واحد” فقط بل انفعالات كثيرة» 
فاذًا ليس الغضب انفمالاً خاصا ٠‏ 

95 ا 

وايضا ككل انفعال خاص ضد 5 يعلم بالاستقراء ٠‏ وليس للغض ب انفعال” 
مضادك اسلفنا في مب ف ٠"‏ اذا ليس النغب اتفعالاً خاصاً 

وايضاً ان الفعالاً خاصا واحذا لا يتضممن الفمالاً؟ خر ٠‏ والغضب يتضمن 
انفعالات كثيرة نقد يخون م الم وقد يكون م الرجاء وقد يكرن مم اللذة 
كم يتضح مول قول الفيلسوف في الخطابة ك ؟'ب ٠5‏ فاذا ليس الغضب 
الفعالا خاصاً 


بد > #هة كد 


| لكن يمارض ذلك ان الدمشت جعل الغضب الفعالا خاصا في كتاب ارين 
الستقم؟ ب+.ومثله توليوس في المينائل التسكرلانية ك > 

والجواب ان يقال أن العأ م يقال على نوين بطري املك ناميران 

عام جميع الحيوائات وبطريق المليقما ان الشس علد عامةٌ لميع ما يتواد 
في هذه السافلات على ما قال ديوزيبتيومن في الامماه الالحية ب .1ق ١‏ لانيشيا 
ان الجنس تمل بالقوة على فصول كثيرة بحسب مشايهة المأدة كذلك العلة 
الفاءلة ملعل معلولات كثيرة بحسب القوة الفعلية ٠‏ وقد يسدر سارل عن 
اجتاع عل عختافة ٠"‏ ولأكانت كل عل تب تبتى على نحورما في المماول جاز ان 
يفال ايفاأ على غر ثالثان. المعلول الصادر عن اجمّاع علل «تعددة 5 
بضرب من العموم من حيث يشعمل بالفعل من وج ماعلل عللكثيرة. ذا 
عَهَدَ ذلاك فالفضب يس بالممنى الاول اتفعالا عام بلقنا للانقعالات الأخر 
53 فيب 9# فا و ؤكذلك لس القمالاً عام اله نى الثاني اذ يس 
عل للانقءالاات الأخركها مرفي مب 55 ف١‏ ولما يجرزان يقال اتقعال عام 
هذا المنى الحبةكما يتضح من قول اوغسطينوس في مديئة اه ةا 3 
لان الحبة ثبي الاصل الاول ميم الانفعالات م مر في مب 10 ف * لكن 
يجوز أن يقال الغضب انفعال” عام” بالمعنى المتالث من حيث يحصل 5 ن اجتاع 
عل متكا لان حركة الفضب لا أثور الا بسبب ١‏ رمقل ونا لم يكن له 
| شهرة ورجاة للاثقام فان الفضبان يرجو 0 3 قال الفيلسوف في 
! الخطابة شاب ؟لانة يشتهي الانتقام باعتا بار كونه مكل ومن مُه اذاكان 
| التشخص الواذي اعلى جدا من ن التأذي لم يكن عره لضب بل للأل فنقطكا 
| قال ابن سيدا في كتاب الدفس 
اذا جيب على الاول بان القوة الفغربية ثقال من الفضب لا لان كل حركة 


لسشامة لاد 


لهذه القوة غضب بل لان جيم سجركاتها تتتعي الى القضب وهو اظهر خركاتها 

وعلى الثاني بان الغض ب من حيث يحصل عن اتفعالين متضادين اتيعن الرجاه 
الذي يتعلق بالحير وال الذي يتعلق بلشريتضين في تقس تضادًا وانلك لم 
يكن له ضد خارجًا عن نفسركا ان الالوان امتوسطة ايض ليس فها تضاد 
سوى تضاد ما تحدث عنه” من الالوان البسيطة 

وعل الثالث بان الغضب يشمل على انفمالات كثيرة لأأكاشتهال الجنس على 
الانواع ل ببعنى اشتهال العلة والمعلول 

ألفصل” الثاني 
0 في ان «وضوع الغضب هل هو اكير أو الشر 
تخطى إلى الثاني بان يقال : يظبر ان موضوع الذضب هو الشر فد قال 

غريغور يوس النيصي في كتاب طبيعة الانسان ب ١؟‏ « الفضب جثابة جددي 
للشهوة » اييمن حيث انه يحارب ما جنعها: الام تمن حقيقة اشر فوضوع 
الغضب اذن هو الشر 

؟ وايش ان الغضب والبغض متفان في المعاول لان غرض كليهما الاضرار 
بالغير ٠‏ وموضوع البغض هوالشركا مر في مب 9؟ ف ٠ ١‏ فكذا .وضوع 
|| الغضب ايضاً 1 
وايضا ان الفضب يصدرعن الألم ومن نه فال الفبلسرف في الخلقيات كه 
إإلاب ١‏ «الغضب يفل مع الأز» وموضوع الأم هوالشر ٠‏ فحكذا موضوع 
الثضى ايضاأ 

لك يعارض ذلك قول اوغسطيئوس يك اعترافاته ك ١‏ ب ١‏ « الغضب 
يطلب الانتقام اي يشتبيه » واشتباء الانتقام اشتهاة لير لان مرجع الانتقام 
الى المدل»فادًا موضوع القضب هوالخير 


لد غ84 مسا 


وايفيا ان النضب يصاحبه الرجاء دائا ودذا يدث لذة كا قال الفياسوف 
في الخطابةك ؟ب ٠+‏ وموضوعالر. جاءواللذة هو الخير٠‏ قكذا موضوع النش ب ايضاً 

والجواب ان يقال ان حركة القوة الشوقية لتبع فعل القوة الادراكية والقوة 
الادراكية تدرك شيا على نحوين بطريق البساطةك اذا عقلنا ٠٠‏ هو الانسان 
وبطريق التركيبىا اذا عقلنا ان الانسان ابيض فادًا يكن للقوة الشوقية ان 
لتوجه الى الخير والثمر بكلا الطريقين اما بطريق الإساطة فتى طلب الوق 
الخيراو تعلق به او هرب من الثمرعلى وجه الاطلاق وهذه المركااتشي الاشتهاء 
والرجاء والاذة والالم ونحوها واما بطريق التركيب فكأ اذا تشوّق الى وجود 
اوحدوث خير اوش في لخراء) ميلا الى ذاك او هربا من هذاكا هو ظامر' 
في الحبة والبغش اذ اما نحي اناا منحيث نريد له خيرًا ١‏ واف نبفض الأ 
من حيث نريد له شرا ما ٠‏ وكذا الشأن في النضب لان هن يغضب يطاب 
الانتقام من لخر وعلى هذا لخركة الفضب لتوجه الى امرين أي الى الانتقام 
الذي تشتبيه وترجوه باعثباركونه يرا وأذلك تلدذ به والى من تطلبالانثقام 
منه باعتبا ر كوه ضدًا ومضرًا وهذا يرجع الى حقيقة اشر الا أن بين الغضب 
وبين البغض والحبة فرق في ذلك من وجهين اولا من حيث ان اأفضب يتعلق 
دافا بوضوعين والحبة والبغض يتعلقان احيا موضوع واحد فقط كا اذا قبل 
عن المناثر انه يحب اللمر او نحوها أوبيغضها: وثاي] من حت ان كلا موضوعي 
لحبة خيرٌ لان المحب نيريد الخير لني* باعثبار كوت ذلك الثيء ملام 
له وكلا «وضوعي البئض يتضمن حقيقة الشر لارث المبغض يريد الششر ليم 
باعتباركونه غير ملاتم له واما الغضب فيتعلق ؟وضوع مر جهة الخير وهر 
|| الانقام الذي يشتبيه وموضوعرآخرمن جهة الشر وهوالانسان امشر الذي 
يريدالاثثقاممنه ولذلك كان الغضيب انفعالا م ركتاعل نوما من الفعالين متضادين 


وبذلك تشع الجواب على | الاتراضات 
ألفصل” الثالك 
في ان الذضب هل تكله الشهوائية 

خط الى الثالث بان يقال : يظبران حل الفضب هوالشهوانة فد قال 
توليوس سيف المسائل التسكولانية ك ؟ « الفضب شبوة ٠»‏ ويل الشهوة هو 
الشروانية » قكذا حل النضب ايض 

؟ وايش قال اوغسطيئوس في قانونه « الفضب يفضي الى البغض » وقال 
توليوس سيف الموضع المتقدم ذكره « البغض غض ب طال وقته » وبحل البغض 
الشهوانية كلهبة : فاذًا حل الغضب هوالكهوانية 

" وايضاً قال الدمشني وغ ريغو ريوس النيصي الاول في الدين الستقيم ك ؟ 
ب ١١‏ واقاني فيكتاب طببعة الانسان ب ١‏ أن الثفيب كل 
والاشتهاء 'وحل هذين الشهوانية ٠‏ فعي اذن حل الغضب ايض 5 

ككن يعارض ذلك ارت القوة الشهوانية غير الفضبية ٠‏ فلوكان الغضب الى 
الشمووانية لما اشافت منه الفضية 

والجواب ان يفال قد تقدم فيمب؟ف١‏ ان الفرق بين انفمالات الغضية 
وانفمالات الشهوانية ان موضوع انفعالات الششبوانية هو مطلق الخبر والشير؛ 
وموضوع_انفالات الاغبية هو الخير والشر مع عظط, ومشفة ٠‏ وفد لقدم في 
الفصل الانف ات الغضب يتعلق بموضوعين وما الانتقام الذي يشتهيه ومن 
يطلب الاثنقام ولزيحصل النفيب الا اذأكان في كليبما مشقة ما لان حركة 
الفضيلا نشورما يكن كلام عليا نر من العم لان ١لا‏ يسبثيء اوكان 
يسيرًا جد قلا لمتيره اصلاٌ مستهياً ان تت اليد ياسرف في الخاة 
ك ؟ ب؟ فقد وشم اذن ان محل الغضب ليس الشبوانية بل الغضبية 


انب اجو جه 


اذا جيب على الاول بان مراد توليوس بالشمبوة اشتهامكل خير مستقبل | 
شاف اوغير شاقٍ وبهذا الاعلبار ادخل الغضب في الشهوة من حدث هو اشتهاء 
الانلقام وبهذا المعنى تكون الشبوة عامة في النضبية والشهوانة 

'وط الثاني بأنه ليس معنى فوله ان القضب يشي الى البغض اف ذلك 
الانتقال الذي كان اولاً غضبا يصير بعينه بعد ذلك بغضماً بعاول الزمان بل انه 
ينضيالى البغض شرب مون العلية لان الغضب متى طال وقته أحدث البغض 

وعل الثالك بانة يقال ا نالغضب ركبمن الأ والاشتهاء لا رف الكل 

من.الانجزاء بل تركب المعاول من العلل فقد تقدم في مب 6, ف ١‏ ارت 
انفعالات الشهوانية علل” لاننعالات اافضبية 
الفصل” الرَايم 
قي أن الغضب هل يصاحب العقل . 

0 الى الرابع بان يقال: يظبر ان الخضب لا يصاحب العقل لالهانفعال” 
ادر لي ٠‏ والشرق المسي لا يتبع ادراك العقل بل أدراك الجزه 
المساس ٠‏ فالغضب اذن لا يصاحب المقل 
؟ وايضا ان الميوانات العم لاعقل لها ٠‏ وقي مع ذلك تغضب ٠‏ فالغضب 


| اذن ليس يصاحب المقّل 
" وايضاً ان السكر بمطّل المقل ويساعد على اأغغب ٠‏ فالقغب اذا ليس 
يصاحب المقل” 
ككن يعارض ذلك قول الفياسوف في الحلقيات ك لاتب 1« اأفضب ينع 
المقل على ري ماه 


والجواب انيقال قد لقدم فيف؟ انااغضب هوشهوة الانتقام وهذا يتشون 
مقايسة القصاص المنوي ائزاله بالغسرر التازل ومن ممه قال الفيأسوف في الموضع | 


ل 


لللقدم ذكره ان النضبان بينا برى بالقياس انه يجي أن يحارب على هذا الرجه 


على حر ما 


]| يصاحب النضب العقل فقد قال الفيلسوف في مشكلاته ق8؟ مش" « الغضب 
يصاحب العقل لا من حيث هوا مر بل من حيث ه وكاشف للاهانة » لان 


|| لحامن المركاتالباطنة والظاهرة مايشبه حركات امل ؟! اسلفنا فيسي» + 


ا ككنه ليس يتقاد له تا م الاقياما فيالخلقيات لك لاب 1 وذلك لانه لا يرعى 


يغضبون لعدم فقدم عع المتل لعقل ركان منوعأه 


ل لاق سم 


ينضب لساعته ٠‏ واستمال الفياس من شأن المقل فيكون النضب مصاحبًا المقل 


اذا اجيب على الاول بان حركة القوة الشوقية يجوز أن تضاحب العقل على 
دوين احدها ان تصاحب المثّل الام وعلى هذا الهو تضاحب الارادة العقل 
ولذلك يقال لها شوق" عقلى والثاني ان تصاحب العقل الخبروعل هذا الحو 


الشوق أل ى لا يتقاد للعقل مباشرة” بل بواسطة الارادة 
وعل الاي بان لحبوانات الهم غريزة طيعبةمركبة فيا بالل الالمي 0 


وعل اثالث بان الغمس ب ينقاد على نحو ما للعقل ا 


قاعدة العقل في حدود الانتقام نالغضب اذن لا بد فيه من فعل المقل وهو 
ايضا ينم العقل ومن قال الفياسوف في مشكلاته ق “مش * و51 « الذين 
يغرطوثفي السكر يفقدون حك المقل فلا يخضبون لكن م ىكان سكرم خفيناً 


الفصل' الخامس” 
في أن الغضب هل هو طبيعي أكثر من الشمهوة ١‏ 
يتخ الى الخامس بان يقال : يظهر ان النضب ليس طبيعيا أكثر من الشهوة 
اذ يقال ان من خواص الانسان كونه حيوانا حلها بالطبع والح يقابل القضب 


كاقل القيلسوف في الخطاية ك "ب" ٠‏ فالنضب اذن ليس طيما أكثرمن | 


اليه د 


ل لا ل ا 0 


الشهوة بل يظبر الهمضاءٌ بألكلية لطييمة الانسان | 
؟ وايفناً اف العقل قسيم” للطبيعة لان + بفمل بالعقل لا تقول نه يفعل 

بالطبع ٠‏ والغضب يصباحب العقل والشهوة تفارقةم في الخلقيات ك لاب ١5‏ 
فالشبوة لذن طببعية أكثر من الغضيب 

" وايضا ان الفضب هو الشوق الى الاتفام ‏ والشهوة في في الاخص شوق" ؛ 
الى المستلذات القامّة الى كالطمام و'لتكاح وهذه طبعية للانك أكثر 3 
الانتقام ‏ فالشهوة لذن طبيعية أكثر من النضب 
ككن يعار ذلك قول الفيلسوف في الموضع اللقدم بطي 
١‏ أكثر من الشبوة » | 
| والمواب اذيقال قاطي يصدر عن الطيعة وأذئك لايكزان 6 ا 
اتقمالٍ بكونه طييًا احكثر او اقل ال من عاته وعلة الانفعال يجوز اعتبارها ! 
ع ل نونك نقدم في مب 81 ف * من جهة الموضوع ومن جهة امل فاذا 
4 تبرت ت عإز الغضب والشمبوة من جهة الموضوع فالشهوة ولاسها شهوة الطعام | 
والتكاح طبيعية أكثرمن النضب من حيث ان هذين بمارت ارمق 
الاثقام “واذا اعتبرت علة النضب من جهة الحل ككل من الفضب والشهوة , 
طبيهي” أكثر من الاخرمرة وجو اذ يجوزاعتار طبيعة افسان ٠١‏ اما بجسب | 
طبيمة الجن ساو بحسب طيعة الاوع او بحسب زاج شوم عى فأذا اعتبرت طبيعة : 
الجنس التي بي طبيمة ذلك الانسان من تادر داك فالقورة طيمية” ْ 
اكثر من النضب لان الانسان يحصل له من الطبيعة العامة ملل الى اشتهاء م1١‏ 
يحنظ الميوة في النوع او في الشمخص ١‏ واذا اعتبرنا طبيعة الانسانمن جهة النرع 
اي من حيث هو ناطق فالغضب طبيعي للانسان أكثر منالشهوة من حيث ان 
المق ل يصاحبة أكثر من مصاحبتهها ومن مهقال الفيلسوففي الخلقيات كب 


ال 5 


ان الاقتصاص ( الذي يرجع ذلى الفضب ) اخص بالانسان من الم لاذكل 


شي بض طبعأ ضد مايضادهو يوذيه ٠‏ واذ! اعتبر ت طببعة ذلك الُنخص يحسب 
مزاجه الخاص فالفض ب طبع يأكثر من الشهوة اي لان ازوم النضب عايقلضيه 
الراج ين الاسسمداد الطبيي للتغضب اسهل من أزوم الشمهوة ايعان 
الاثفعالات الأخرلان الانسان مستمث لاتغضب من جهة ماهو سركي عليه 
من المزاج الصغرا اويوفان الصفراء٠‏ سرع تحركا من سائر الاخلاط لانها تقبدالار 
ولذلك فان تقضب المستعد مزاجه الطبيعي الغضب أيسر من اشتهاء الممتعد 
للشهوة ولهذا قال الفيلسوف ني في الخلقات كلاب ان الغضب ينتقل من الابام 
الى البنين أكثر من الشهوة 

ذا جيب على الاول بانه يجيوزان بعتبر في الانسان مزاج الطبيمي البدني 
الذي هو مدل والعقل فاذا اعتير المزاج البدني فالاننان. يسبب اعتدال 
مزاجه ليس يغلب فيه طبعاً باعتبارنوعه لا الفضب ولا انقعال آخخر واما سائر 
الحيوانات فلا كانت خارجة عن الاعتدال في ام جتها كانت مائلة طبع الى 
الافراط سبك بض الانفعالات كيل الاسد الى لبور لكب الى الني 
والارنب الى الجبن وغيرها الى غير ذلك ٠‏ واذا اعتير العقل فالغضب والحم 
كلام طيي للانسان لان العقل منجهة يسبب الغضب من حيث يبر بعلته 
ومن جهة يسكّنه من حيث ان الفضبان لاينقاد بلكلية لامي العقل كا لقدم 


أفي الفصل الاتف 


وعلى الثاني بان العقى يرجم الى طبيعة الانسان فاذًا كون النضب مصاحبا 
العقل يستازم كونة طبيس للانسان باعتبار مأ 
وعلى الثالث بارنف. ذلك الاعتراض ينحه على النضب والشهوة من جهة 


االوضوع 


الفصل 0 
في إن الغغب هل هو اعظم من 

سل الى السادس بان يقال : يظبران 0 اعظم من البغض في 
إ|ام 4:97 « ليس مم القضب رحمة ولامع البق النزق» ٠‏ وقد يكون مم 
البغض رحمة ٠‏ فالغضب اذن اعظم من البعض ا 

؟ وايضا ان حصول الضرر والتأًلم منه اعظم من حصوله ققط ٠والبغض‏ 
أيكتني يحصول الضرر أن يبغضه والفضبان لا يكتنى بذلك ولكه يطلب انف 
يعرف الغضرب عليه ذلاك ديام منهكما قال الفبلسوف في الخطابة ك ؟ب؟ ٠‏ 
فالغضب اذن اعظم من البغض 

وايضا كل كان شيك قاذ من امور أكث ركان اثبت فيما يظبركا اناللكة 
الخاصلة عن افعالٍ ١‏ أكثر في ارس والغضب يحصل عر اجتاع انفعالات 
متكثرة كا مر" في ف بخلاف البغض » فالغضب اذن اثنت واعظم من البغض ' 

كن يعارض ذلك ارك اوغسطينوس شبه في قائونه البغض بالمشبة 
والغضب بالفذئف 

والجواب ان يقال أن نوع الانفمال وحقيقته يمتبر مز الموضوع وموضوع ' 
الغضب ووضوع البغض متحدان ذانا لانه' ما ان البغض يشتعي الشر لمن 
بيفضه كذلك الغضبان يشت الشرلن ينضب عليه لكن لاباعتبارٍ واحدر لان 
المبغض يشتجي الشرلعدوم من حث هوشرواافضران يشتصي الشبر لأفضوب 
عليه لامن حيث هوشرٌ بلمن حيث يتضعن شينًا م نحقيقة الميرايلاعتباره 
لياه عدلاً من حيث يحصل به الانتقام ومن مه قد مس" ايفن فيف؟ ان البغخض 
|أيحصل باسناد الشمرالى الشر والغضيب يحصل باسناد المير الى الشرء ووانم” ان 
اشتهاء الشرتحت اعتبار العدل يضمن من حقيقة الشرافل ما تتفعنه ارادة 


1 به 


الشرلا آخر بالاطلاق لان ارادة انش لاخر تحت اعتبار المدل يموزان تكون 
من قبل فشيلة العدالة اذا القيد فيها لامر المقل "الا ان وجه القبح في الغضب 
اما هوفي ؛ كونه لابنقاد لامر العقل في الاثثقام ومن ذلك ينضحم أن البنض اقبتح 
واعظم جد ا من الاضب 

اذا اجيب على الاول بانه يجوز ان يتيرق القضب والبغض امران الثني» 
المشتهى وشدةالاشتهاءاءا اعبار الشي»المشتذ ففي القضبءن الرمة كار ماني 
البغض لان البغض لاشتهائمشر الغير لذاته لا يشتني بقدرمنالشرلان ما بش 
| ناته فانة يشتهن بغير قدركا قال الفيلسوففي السياسة كاب ككاشتهاء الغيل 
للغني وعلى ذللك قوله فيسي 17 العدوان حَاذف ره لا يشيع من الدم » 
واما الغضب فليس يشتهي الشرالاباعتباركونه عدلاًانتقاميأوإذلكمتى تجاوز الشر 
الرّل مقدار المدالة في اعبار النشبان اخذته ارحمة ومل هذاقول الفيلسوففي 
الخطابة ك ؛ب؛ إن« الفضباناذا كثرت لدي وسائل الرغى يرحم واما المبغض 
فلس صحملل” شيعلل الرحمة » واء! باعتبارشدة الاشتهاة فالغضب أنفى (ارحمة 
من البغض لان حركة الغضب اشد عنفوانا بسبب احتراق الصغراء ولذلكقيل 
بعده دون فاصل «اما تبيج القلب المستشيط غيظاً فن ستطيع احتاله » 3 

وعل الثاني بان النضبان يشتهي الشرلا خر من حيث يتضمن حنيقة المدل 
الاتما يك لقدم في جرم الفصل والاتقام يم بانزا نال التصاص ٠ومن‏ حقيقة 
|| القصاص ان يكون مضاد ا ١‏ للارادة وان يكون ملا وان يرل اذنب وهذاكان 
|| الغضبان يشتهي ان من يزليو 0 اده انها حصلت له 
بسب الاهانة أ يالمةبا , به »وام المبغض فلا همه شيل من ذلك لانه بشتحي 
الشرلاخرمن حيث هوشم “على انالا نسل ان مايا إمنة متأم هو اتبجفان 
الجور والبلاهة ‏ كانا شين ولكنهما اراديان لايؤلان اصعابه.أ كاقل النيلسوف 
قد اح ع سا اه اس الاك اشاس ا 


إن ا امت 


في الخطابة كاب 

وعلى الثالثك: بان ما يصدرعن علل أكثر لها يكون اثبت متىكانت العلل 
منساوية في النوة على انه قد تكون عل" واحدة افوى من عللر أخرى كغيرة * 
والملة التي يصدرعلنها البغض ارسج من الملة التي يصدرعئها النضب فانف 
الغضب يصدر عنتمجفي النفس حاصل, ع عن اهائة واما البغض فيصدر عن حال 
في الانان تقد يحسبها ما ياضة مادا لدومشرًا به ولهذا فا ان الانشمال 
ابرع زوالا من الحال او لكك كذلك النضب اسرع زوالا من البنض ولوكان 
0 انفعالاً حاصلاً عن تلك المال ومن مه قال الفياسوف في الموضع المتقدم 

و« البغض اعسرشناة من الغضب » 

الفصل' ؟ السايم 
في أن الذغب هللا يتعلق الا يمن يتحلق بهم العدل فقط 

يتخ الى السابع بأن يقال:يظير النضب ليس يتملق بن يتعلق بهم المد 
فقط فان عدل الانسانليس تعلق بالاشياه الغير الناطقة ٠‏ ومم ذلك فقد يغب 
الانسان من الاشياء الغير الناطقة كا يرمي لكاتب القل او يشسرب الفارس الفرس 
غضبًا ٠‏ فادًا ليس تعلق الغضب بن يتعلق بهم المدل ققط 

؟ وابضا ان الانسان ليس يتعاق عدله بنفسه ولا بها يخصهك في الخلقيات 
لك هب ٠‏ وقد يغضب الانسان من نفسه كغضب التأئب من نفسه بسب 
الخطيئة وءليه قوله في مر 0:4 اغضبوا ولا تخطأوا» فاذًا ليس يتعلق النضب 
بل يتلق بهم العدل فقط 

© وايضا يجوز انيتملق عدل انسانٍ وجوره نس باسره او يجماعة باسرهاكما 
لواهانت مديئة انان «والغب ليس يتعلق يجنس بل يبعض 0 9 
الفيلسوف في الخطابة ك اب؛ “فاذًا ليس يتعلق امضب من يتعلق بهم العد 


لم سي لدم 


والجور فنط 

ككن يعارض ذلك ما قاله الفيلسوف في الخطابة ك؟'ب؟و* وه 

والمواب ان يقال قد ثقدم في الفصل الانف ان الغضب يشتعي الشرمن 
حيث يتضمن حقيقة العدل الاثتفلي فبواذن لبس يتعلق الا يمن تعلق بم | 
العدل والجور لان الاثتقام يرجم اله العدالة والاهانة ترجع الى الجور ٠‏ فاذًا 

سوأة اعتبر جانبالعلة وش الاهانة الاحنة من الغير او جان ب الاتقام متها الذي 
يشتببه الغضبانكان من الواشم ان الفضب اما يتعلق برس يتعلق بهم العد 


|| والجور فقط 


اذا اجيب على الاول بان قد مر في ف + ان الغضب وان صاحبة العقل 
الاان يجوز ان يكون ايضا في الميوانات المحم الخالية من العقل من حيث 
تحرك بالوثم عن غر ءزتر طبيعية الى مأ يشبه افمال المقل ٠‏ وعلى هذا لمأكان في 
الانسان عل ووث”جازان ثور فيه حركة النب من جهتين اول من جهة 
الردم لخر بالاهانة وبهذا الاعتبارقد ينور بعض حركات اأغضب على غير 
الناطقات وغير المتنفسات ايشا ما يشبه تلك المركة الي تحصل ذ ف فى الحوانات 
الهم ضد كل ما ييأذيها وثي من جهة المقل الخ ربالاهانة وببذا الاعتبار لا 
يجوز بوجه تعلق الغضب بالجوامد ولابامو كاقال الفيلسوففي الخطابةك 5ب 
اولاًلانا لاتأم مع ان هذا اخص ما بيتنيه النشاب لمن بنضبون عليهم وثايا 
لانهللا محل للانتقام منبا لعدم قدرتها على فعل الاهانة 1 

وعلى الثاني بان الانسانيصم انيقال انه يعدل او يجور فيحق نفسه مجازا اي 
من حيث أن العقل يدبرانفضية والشبوانية كا قال الفيلسوف في الخلقيات 
ك ه وبهذا الاعتبارايضا يقال ان الانسان ينتفم من نفسم وهكذا يقال انه 


يفضب من نفسه واما في الحقيقة وبالذات فلا بم أن يقال انه يفضب مننفسه 


د 

وعلى النلك بان الفيلسوف جعل في الخطابة لكاب4 بين البغض وااغضب 
فرقًا واحدًا وهو ان البغض يجوز تعلقه يجن _كيغشنا جنس اللصوص ,باءيره 
والفضب لا يتعلق الا إخص والوجه في ذلك ان البغض يحصل عن اعتبارنا 
صفة في شيء منافرة لاستعدادنا وهذا يجوز ان يكون على وجه كل أو جزثي 
واما النضب ب فيحصل عن أهانة اسان لنا بفعله والافمال كنبا خاصة بالاتخاس 
أكان الغضب لا يتعلق الا بخص 3 اذا اهائتعا مدينة باسرهأكانت ع 
زا شخص 

الفصلٌ اشامن 
هل أمبب” في ما جمل لضب من لازا 

يتخ الى الثامن بان يقال : يظيرارت الده.ة شق ل يعيب يمل في الدين 
المستقم ك "ب ٠١‏ للفضب انوانا للاثقاي الية والبل والخحيق لان انواع جشرر 
لا روا مر عارش » وهذه الثلاثة تفار في امر: عاض فان اول حركة 
العضمب يقال له مرّة والغضيب النالثك يقال له 006 والمنق غضب متربص" 
للاتقام في اذن ليست انواعا مختلفة إلذضب 

"وايضا فال توليوسني الكناب الرابم من المسائلالتسكولانة «النزق يقال 
له في اليونانية وموس ومعناه غض ب مخللف بين الميجان والسكون » والدمشقي 
ف الموضع النقدم ذكره جمل لونوس نفس المدق ٠‏ فالمئق أذن ليس يتربص 
للانتقام بل هوسريم الزوال 

* وايضا ان غريغوريوس فيادبياته ك١‏ ؟ب؛جعل للغضي ثلاث درجات 
اي غضبأدونصوت وغضياً هم صوثوغضبا مع لفظر»على حسب تلك الانواع 
الثلاثة التيوضعها الرب في متى0:؟؟ فانُ قال « من غضب على اخيه»و بذلك 
اشارة الى الفضسب دون صوت ثم قال « من قال لالخيه راقا» وبذلك اشارة 


”3 
الى القضب مع رت بسبطرلا يتركب منه' لنظكامل” ثم قال « مى:_ قال 
الاخيه يا اجمق »حيث اشار الى استكال الصوت بصيرورته لنظل ٠‏ فالدمشتي 
|| اذن 1 يستوف اقسام الفضب اذم عمل لدغينا من جهة الصبرث 
كن يعارض ذلك قول الدمشتي في الموضع المتقدم ذكره وغر يغور يوس الليصي 
في كتاب طبيعة الاثسان ب١؟‏ 
والجوابان يقال ان الانواع العلاثة التي جعلها الدمشتي وغر بور يوس النيصي 
أيضا لاغضب افا توأخذ باعتبارما به يزداد الغضب بوجه ماوهذا يحدث على 
| ثلاثة اضربو اولاً من جهة سرعة حركة الغضب وهذا العضب يميد السشقي 
مِكة لسرمةاضطارامه وثنيً منجهة الال والولني يحيث النضب واسقر طويلاً 
فيالذاكرتوهذا يرجعافى الى الج الذي يقالله (فياللاتينة )تم نسمن ع«ممهصصر 
اي البقاء وثالتا من جهة ما يطلب الغضبان وهو الانتقام وهذا يرجم الى الحنق 
الذي مالم يقتص لا يسكن وبنا علرهذا دعا الفيلسوف فيالخلقيات لدعب يه 
| بعض النشاب احا لسرعة غضبهم و بعضهم عرورين لفظهم النضب مدي 
| طويلة وبعطموم صمابا لعدم ألكسار سؤرة غضبهم الا بالاقتصاص 
اذا اجيب عل الاول بأنكل ما يستكل به النضب بوجه ما ليس لسبته 
الى الفضب نسبة امر عرضي محض فلا وتنع جمل انواع الغضب باعتبارم 
.وعلى الثاني بان جمل للق الذي ذكره نوليوس من قبيل النوع الاول من 
أ الغفت ب القلم استكاله بسرعة الغضب أولى في ما يظر رمن جعله مرو قبيل 
| الحنق دلى انه لا > يتنم ان يكون اللفظ اليوناني ثودوس امعير عنة باحق مفيدا 
كلا الامرين اي سرعة الفضب وثبات العزم على الاقتصاص 
<١‏ وعلى الثالث بان تلك الدرجات التي جملت الغضب انا ثتايزمن جهة معلول 
| الفض لا من جهة الاختلاف في استكال حركتم 


1 


أل السايم والأدبعوت 
فيعلة النضب الفاعلية اوادويته - وفيه اربعة فصول 
ع يجب النظر في علة الغضب الفاءلية وادو بته وايحمث فيذلك بدورطى اربع مائل- 
١‏ في ان الباعث على الغضب عل هو داممًا الاساه: الى الفضبان - ؟ في ان الاحتقار 
او الاستهانة هل هوالباعث الوحيد على الثغمي في علة الفضي من جهة الفبان 4 
.في علة الذضب من بجهة المذضوب عليه 
الفصل' الأو له 
في أن الباعث على القضب هل هو دائا الاساءة الى الذذبان ْ 
عسل الى الأول بان يقال : يظبر ان كلمن يفضب قانه يض ب سيب | 
| الاساءة اليه فان الانسان لايستطيع بخطيئة ان يسسية بشي؛ الى الله فني ! إٍ 
أبوب :> دان أ كثرت” من المعاصي إفاذا يق به" ومع ذلك يقال ان 
الله يفضب على اناس سبب خطايام كقوله في مز ه١1‏ : 40 «اضطرم غضب 
ارب عل شعبه » فاذا لي سكل من يفضب فانه يغضب بسبب الاساءة اليو 
" وايضا ات الغضب هوالشوق الى الانثقامم تقدم تعريفه ٠‏ وقد يشتاق 
مشتاق ان يتلقم على ما ]به الى الفير ٠‏ ادا يبس الباعث داق مل النضب 
هوالاساءة الا ا 
* وايضيا قال الفيلسوف فيالخطابة لكب ؟ ان« الناس يغضبون خصوضا 
على من يستيين بما ينصرف اليه الخص اشتفالم لمم يغضب المشتغلون. في الفلسفة 
عل من يستيين ارملا جراء والاستهانة ا إغرارًا بالمشتغل 
افيها “اذا لسئا , تقفسب دامًا سيب الاساكة الينا 
| غوايضاً من يعرض عن عبار بة من يبينه فأنه بذللك يزيده غضباكا قال نم 
[الذهب ٠‏ واعراضه عن: ججاوبته ليس اساءة اليه ٠فادًا‏ غضب الغضبان يس 
يحصل دائًاعن اساءم اليو 


لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخطابة ك ؟ ب 6 « النضب يحل 
والجواب ان يقال ان النضب هوالشوق الى ايذاء الفير باعتا ركرنه متاضى 


ْ من يطلب الانتقام لانم كال نكل شيه ء يطلب الخير لنفسه طم كذلك 
١‏ يدفع الشرعنتفسه طبع *ومأ يأتيهذاء” “من الاهانة الايلحق احدا ما يكن 


! نحوين ام يي يذل ضرا بئفسه 


1 الاقل امع الظبيعة 


وعلى الرابع بان اعراض البان عن الجواب أما بج غضب الهين متى ظبر أنه 
فت ان اق 


0 0 - 


دامّا عا يْمَلَ في حق الفضبان واما المداوة فتمصل أيضا دون ذ.ل شية في حق 
صاحبها لانا اذا اعتيرنا ان فلانا كذا ابنضتاه » 


من العدلى الاثتقابيكا تقدم في البحث الانف ف والانتقام لاجمل له الاحيث 
ثقدم وقوخ اهانة ول كل اهانة. تستدعي الانثقام بل لما يستدعيه اهانةنفسٍ 


ذلك الفاعل قد اساه اله بوجم من الوجوه ساق 
غضبات لايكون الا الاسأءة الي بام 

اذا اجبب على الول باب الله ليس 2 باعتباركونه انغمالاٌ 
نقسايا بل باعثبار قضاء عدلء مرك حيث يريد الانثقام من الخطيئة لان 
الخامء لايستط بع جخطيئته ان بلحق شرا لله كه يذنب الب من جهتهعلى 


أو بغيره وهذا. برجم ابعر تعالى من حيث ان الذي يلحق به ضما مسيتظ لكي | 
عنابته تمال وكفه 

وعلى الثاني بانا اما نخضب على من يؤذي غيرنا ونطلب الانتقام منه من 
حيث ان ذلك الذي بلتحق بهالاذى خصنا بوجه مأ اما بنمبب او بصداقة:أؤعلى 


وعل الثالث بان ٠١‏ تقصرعلي .اخص انثتنانانتقده خيا نا نلك نعتير 
الاستهانة به ر استهانة ؛ بنا ايض واهانة لنا 


بد وا ارتب 


لايجاوبه احتقاراكانه' سقف بخضبه والاستخفاف فعل” من الافمال 
الفصل الثاني 
في أن الاستهانة او الاحتةار هل هو الباعث .لرحرد على اذب 
مخض الى الثاني بان يقال: يظبر ان الاستبائة او الاحتقار ليبس الباعث الوحيد 
على الفغب فد قال الدسشتي في الديمن المستقيم كاب17 نمت لقت بنا 
أو اعتبرنا انه الحقت بنا اهانة ثقضي» ويجوز ان تلتق بالانسان اهانة من دون 
ان يحتقر اوريستهان به ٠‏ فادًا يت الاستهائة في الباعث الوحيد على الفضب 
؟ وايضامن يطلب الكرامة فانه يتألم من الاستهانة به ٠‏ والمموانات التهم 
| لاتطلب الكرامة في اذن لانتام من الاستهالة بها ولكنها اذا جرحت هاجت | 
فيها حركة الفض بك قال الفبلسوف يف الخاقيات ك* ب 8 ١‏ فادًا ببست 
الاستهانة وحدها في | يظهر هي الباعث الوحيد على الغضب 
" وايضاً ان الفيلسوف قد جمل يف الخطابة كاب ؟ إإغضي اسبابا 
اخرى كثيرة كالنسيان والثمانة والإرعلام باككرومات والامعتراض دون | 
ادراك الئراد قدا ليبس الاحلقار وحده باعثا على الفضب 
ككن يعارض ذلك قول الفبلسوف يه اللوضع اللقدم ذكره « الغضب! 
وق | لى القصاص مم ألم يسبب احتقار ظاهر لطن بالشتاق ودر لالستمقه» , 
والجواب ان يقال ان اسباب النضب كلباء ترجع الى الاحنقار وللاحتقار: 
انواع” ثلافةكما في الخطابة كاب وش الازدراة والممارضة بف قام امراد أ | 
والاهانة وال هذه اثلاثة ترجم ميم اسباب الغضب ويكن تمقيق 1 


وحهين الأول ان أاغضب يطلب ضير !لغير من حيثك يقلضية ادل الانثقاى 
وإذلك قب وانا يطلل الانتقام سّ قدرما ا العدل يقلضيه العام 
العدل 9 الامما قبل غير عل وإذاكان لحرا ك دايا ل لى الغضب مر 


مث ادح 


يعتي حاريجا عن دائرة المدل وعليه قول التيلوف في الموضم اللقدم ذكره 
« اذا إعتةد انا اس أنهم أهينوا عدلة م ينضبوا اذليس يغضب من العدل » ٠‏ 
وأن نزال الضير بالغيريحدث على ثلائة اناك أي عن جهل اوعن م انقعال اوعن 


تعمل ر اذائها يأتي الرجل امرا غيرعادلر في الاخص متى انزل بغيره شرو عن 


تمد او فساد نك في الخلتيات ك هبه واذلك انما يشتد غضبنا على مرك 
تمتقدانهم أخرونا عن تمدر لانا و اعلقدنا ان بعضاً أهانونا عن جهل اوانفعال. 
ا غضبنا علييم اوغضبنا غضبا يسيرا جدا لان اتيان شيء عن جهل اوانفعالر 


| يشضعف اعتبار الاهانة ويدعو عط نحو مأ الى الحم والغفرة وس بلحق بنا 


ضررًا عن “مدر بظبر انه يفعل ذلك عن احثقار ولهذا يشتد غضينا عليه ومن 
مُدقال الفيلسوف في الخطابةك ١ب‏ 8« من الى شين عمولاً عليه من الغضب 

فاما لانقضب عليه اصلا اونتضب غفبًا يرا اذيظيرانه لم يفمل يفعل ذلك 
احلقارًا » ٠‏ والثاني ان احثقار الانسان يقابل رفمة شأنهلان ما لايعتبره النأس 
نلا برجه يحنقرونهكاني الخطابة كب ٠وجميع‏ ما فلك مرن_الخبرات 


| وامنائ نطلب فيه رفمة لشأننا وثذلك ككل ضرر نح قبنا بو من حي ث يفض 


من 5 يرجع في ما يل برال الاحئقار 
ذا اجيب على الأول با نكل عار تلمق اهانة بالانسان ماعدا الاحثقار 
فانها تخفض من ٠‏ فدر الاهانة ولا يؤيد الغضب الا الاحثقار او الازدراءوحده 


|| ولذاكان هو العلة الذاتية إاغضب 


وعلى الاي بان الميوان الاجم وان كان لايطلب الكرامة من حيث شي نبي 
لك يطلب طبا نوع من الترفع ويفضب على ما يححف بترفعه هذا 

وعلى الثالث بان جميع تلك الاسباب ترجم الى نوع, من الاحثقار فان 
النسيان دليل” واضم على الاحلقار لان ما تجلّهيكون أعلق بذاكرتنا وكذلك 


تحت ب وقد منت 


من لايهاب أن يكدر احد الناس باعلامهاياه بامور مكروهة فان فعله هذا نأش . 
عن نيع رمن الاحثقار ومن شعت بغيرم يظرر انه قلا يهم نفعه أو غمره ٠‏ وايضاً 
من يصد الوق ثيل مقصده لا لفئدة تحصل له من ذلك يظبر انه لاتهمه 
كثيراصداقته ولمذاكانت جيع هذه الاسبابداعية الى اأفضب من حيث ' 
تدل على الاحلقار 
ألفصل' الثالث 
في ان فضل الغضبان هل هوعلة الغضب 

عط الى الغالث بان يقال :يظور ان فضل الانسانليسءلة لان يكوناسبل . 
غضا فقد فال الفيلسوف في الخطابة ك "ب ؟ « افا يشتد جدًا غضب اابعض , 
هتى تألمواكامرضى وذو الفاثة والذيلاينالون مأ يشتبون ٠»‏ وجمبيع هذه الامور” 
ترجع الى التقص ,في ما يظبر ٠‏ فالتقص اذن أدمّ فى الى الفضب من الفضل 

" وايضاً قال الفيلسوف في الموضع الملقدم ذكره « لها يشتد جد غضب 
البعض متى اقروا بدعوى اليس فيهم ما يكون َه تجال” لظن بانه يبس فيهم 
ادال فهم عل. ونيو ضعيف ٠‏ وامامتى اعتقدوا ان لم فضلاً كثيرًا في ما ! 
احثقروا بيه فلا يائرن » والظن با تقد يرجع الى القص ٠فالتقص‏ اذن ' 
أد الى القضب من النضل ا 

*وايضا ما برجع الى النضل مجمل الناس في خاية الحبور. وحسن الجا ٠‏ 

وقد فال الفيلسوف في الخطابة دكب > « اننا س لايغضبون في حالة اللعي ' 
والمبوك والسرور واليماح وقام الاعال واللذة الحمودة وحسرء_ارجاء » فاذا. 
ليس الأضل ملو إلغضب 
كك بعارض ذلك قول الفياسوف في الكتابالمذّ كور« الئاس 5 


بسب فضلهم » 


إيف كد 


والجواب أن يقال ان علة الفضب في من ينضب مجوز اعتبارها على نحجوين 
ااولاً. من جهة نسبتها:لى الحرك الى الغضب والنضل بهذا الاعتبار بعلة لسهولة 
غضب الغضبان لان الحرك الى الغضب هو الاحتقار الغير العادل كا تقدم في 
الفصل الانف ٠‏ ومن المحقق انه كلأكانالانسان أفض لكان احتقاره في مأ يقوم 
به فضله أبعد عنمقتضى العدل ولذاكانالذينيتازون بنع من النضل يغضبون 
دا اذا احتقروام لواحت الغني في مالم والفصي في كلامو وه هل" جرا. وذاي 
|أمن جهة الاستعداد الذي يليم د الفضبان عن ذلك الحرك ووانم” ان ليس 
أشي يمرك الى النضب الا الشرر الذي يزيم وهأ يرجع إلى النقص مول جد 
لان النأس المستولي عليهم نقصٌثم اشمر بالأذى وهذا هو السبب فيكرن الداس 
المرغبى او المستولي عليهم غير ذلك من النقص ايسرغضبًا لانهم اسرتأ] 

وبذلك يظبر ال واب على الأيل 

واجبسب على الثاني بان من يلق رسف ما يفضل بوغيره فضلا عفيا ينا لا| 
يعتبر إن في ذلك ضري لعفلا تأزانك يكون من هذه الجهة .اقل غضبًا واما 
من جوق الخرى تيد من حيث يحتف ردون حقو فله وجه”ان بغضب أكثر الا 
أن يعتبر انه يبس يحسد أو يختقر عن ن ازدزاء بل عن .جهل او يحور 

دعل الث لسع ناك الاشية اما تمنع الغضب من حيث بنع الأ اما 
|إمن جفة أبخرى نشأنما أن تبيج الفضب منحيث عرض الانسان لان يحتف 


.دون حق 


النصل” الرابع” 
في أن نقص الغير هل هو سبب” موجب” لسهولة غضبنا عليو 
يتخط الى الاب بان يقال : يظبر أن نقص الغير ليس سا موجبا لسهولة 
غضبنا عليه فقد قال الفيلسوف في الخطابة ك ؟ ب * « الذين يقرون بذئوبهم 


|| وتوبون عنها و يتضعون لانغضب عليهم بل لستعمل معهم الحم وأذإك لا تعض 
الكلاب منكان جالسا » وهذا يرجع الى الخساسة والنقص فاذًا لحساسة الفير 
؟ وايضا لا نقص اعظممنتقص الموت ٠‏ والموق لا 5 عليهم ًا ليس 
نقص الغير سببا موجبا للغضب عليه 
*وايفا لبس يستصغر اح قدر اآخر بسب بكونوصديقاً له:واذ' اساءالاصدقاء 
البنااوم يسعفون كان استيلأنا منهم اعظم وطليه قوفي مز4ه ٠:‏ دلوكان 
عدوي هو الذي يعيدني لاحقلت » قاذا ليس نقص الغير سب موجبا لسهولة 
ككن يعارض ذلك قول الفبلسوف في الخطابة ك »"اب؟ « يفضب النني على 
الفقير والرئيس على المراوس اذا احتقره » ْ 
والجواب أن يقال ان الاحتقار الغير اللائق أدعى شية الى الغضبالقدم 
في فى * و" فاذًا تقص من نقضب عليه او خساسة قدرم يزيد الغضب من 
حيث يزيد الاحتفار الدير اللائق كي انه كلا كان الحلقر اعظر كان احتقاره 
اقل لياق كذل ككلا كان الحنقر أد كان احتقاره لمن هواعل منه اقل لياقة 
وهذا اذا اح الاشراف مر السوقة او الك من الجهال اوالاسياد من 
العبيد غضيوا٠‏ واما اذا كانت خساسة القدر او التقص تضعف الاحتقار الغير 
اللائق في لا تزيد الغضب بل تتقصه وعلى هذا التحومن يتوب عم اناه من 
الاهانات ويف ربسره فعله ويتذلل ويستغفر يخمد الغض ب كقوله في ام 1:1١‏ 
| الجواب اللين يكسر الفضب» اي من حيث ات م نكان كذلك يظهر اله 
ليس يحلق رمن يتذال لمم بل لهم 
وبذلك يظهرالجواب على الاول 


ا 7 
وعلى الثاني أت الموق يقطم النضب عنهم لامرين ن اول لاقناع ليم 
وهذا اخس ما يطلبه القضاب في المفقوب عليهم وثانيا ما .يرى من 
لغوا الى منتع البرس وهذا ايض ينتقطع الفضب ع نكل مرء رك يأذل به 

0 3 من حي ثان بؤْسه يتحاوز مقدار الجزاء العدل 
وعلى الثالث بان الاحئذار الذي يرد من جهة الاصدقاء أيضا يظهر انه اقل 
لياقة هذا اذا احتقرونا بان اممروا بنا لولم يسعفون كارن غضبنا علريم اعظم 

اكنضينا على من كان دوتا 
0 ع - 


0 2 
الحث الثاءنئ والاربعون 
في معلولات الغضب - وفيه اربعة فصول 
م ينبغي النظلر في معاولات الغضب وامجث في ذلك يدور على اربع سائل - ١‏ في 

ان الذضب هل يح لذ - ؟ هل هو اخص علة لوران الدم في القلب -- * هل هو 
اخص مانع من تصرف المقل - 4 هل يرث اث” المين 

ألنصل' الأدل” 

في ان النضب هل يحددث لدم 


||.مُخلال الال بان يقال : يظيرات التضب إبس يعث ان ا الم 
١‏ يفي اللذة ٠‏ والفضب مععوبة دان الم لان كل من يفعل شين غن غضبر 

فاله يفمل متأ »كا في الخلقيات ك 'اب5 ٠‏ فالفضب اذن ليس يرث" لله 
)| ؟ دايضا قال الفيلسوف يه الخلقيات لكغب» « القصاص يسكن ثوران 
القضب مستبدلاً الام باللذ» ونفاد ذلك الت الفضبان تحصل ف الاذة من 
القصاص ٠‏ والقصاص يذهب بالغضب ٠فاذا‏ متىحصلتاللذة زال الغضب فهو 
اذن لا يجامع اللذة 


م > خنطا 


؟وايضا ليس هام معلول عله لكوئة موانا لا ٠واللذات‏ مان الفض ب كني 
الخطابة كدب" ؛ فاذًابليست اللذة معاولة الغضب 
ككن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الكتاب المذّكور ب "عل سيل اليل 
« الفغيب يضطرم في صدور الرجال أحلى جدًا من العسل اللقطرءٍ 

والجوا اب أن يقال ان اللذات ولا سما اللجنية والجسمائية و شافة من 
لأا قال الفيلسوف في الخلقيات ك , ب 15 وإذيككلا كان في اللذةدواة : 
ش لالرادغ, اع كان ادراكها اعت كا أن من كان عطشانًا يجد الشراب الل" ٠‏ 
ْ وداضم :ما تقدم في الث الانفيف ١‏ :إن بحركة الغضب ثور عن اهانة مؤلة 
ا يدا ألما بالاثقام ولك متي حصل الاشقا تبعته اللذة وكلا كان الال أ 
اعنم كانت مياعتل ٠‏ فادًا اذا حصل الاثثقام حقيقةً حصل اذ ذاك لذ كاملة أ 
تني الأم رأسا وبذلك تسكن حركة القضب ٠‏ لاخلا لا 
حقيقة فانه يحصل عند الفضبان على نحوين اولاً بطريق الرجاء اذ يس يغضب 
الأ من يجو الاتقامم! مر ني مب 65 ف ١‏ وثاي بطريق الافتكاراللتصل 
١‏ يذككل مشت اطلة لكر في ما يشتهيه ولذلك ايض كان تصور الاحلام ا 
ذا ٠‏ ومن ممت اطال الغضبان التقكر في الانتقام حصل له من ا 
الك غي ركايلة ولا دافعة لذ وهكذا غير دافعة لأغضب 

اذا اجيب على الاول بان ما يتلم منه الفضبان وما يلتذ به ليس واحادا بعينه؛ 
كه يم من الاهانة اللحقة به وديلتذ بها يفتكر به ويرجوه من الانتقام فتكون | 
أسبة ة الم الى الفض ب كالمبد! ونسبة اللذة اليهكامعلول او النتعى 

و الداني بان هذا الاعتراض بتحه على اللذة الصادرة عن. حصول الانتقام 
]لاما ين النضب رأن] ْ 

دعل التالثبان اللذات السايقة قنع من حصول الأ قنع بذلكمنالنضب', 


واما اذ بالانتقام فيتيع الذضب 


|| العلة إقوى من المعلول ل يكن الفضب في ما يظبر اخص لتر لفوران الدم 


١‏ يحرث فوران الدم 
| فرران الدم حول القاب ناشم عن تصمّد جخارا ره » 


]| الفسائية من التغير الجسماني يعادل حركة | لشوق ق ومن البين أن كل شوق ولو 
| طيعي بكر مياه الى ضده الحاضراقوى ومن مه نجد ان الما لون اشد 


جكدا مي بسنا 


٠‏ الفصل الثاني 
في أن القغب هل هو اخص علةر لنوران الدم في القلب 
خط الى النافي بأن يقالى : يظبرآن فوران الدم ليس على الاخص معلولا 
للغضب فقد مر في مب 70 ف " ان.الاضطرام او الموران برجم الى حية ٠‏ 
وائة دنا عل 5 مي الاننعالا تك مر في مب 9 ف ع ٠‏ فاذا لم كانت 


؟ وايضا | يهيج الفوران بذاته يزداد بادعيالزماني! بقوى الح ب بالاسترار 
والاضب يضعف بطول الزمان عدون ادف خا ك كب "| 
«الزمان يسك الفضب»فلاً إيس الفضب علة على وجة الخصوص لفوران الدم / 
" وايضاً ان الفوران ,زداد باضافة الذوراناليه' واذا ورد على الغضب غضب ١‏ 
اعظل سكُنه يا قال الفيلسوف سيف الموضع امتقدم ذكرء ٠‏ فالفضب اذن ليس 


3 أن يعارض ذلك قول اندمشتي في الدين المستقيم ك ؟ ب 1١‏ «النضب 


والإراب ان يقال قد سر في مب 4+ ف ١‏ ار مايحصل في الاتفالات 


جود لان فمل البارد في اخار اشدُ وحركة الغضب الشوقية تصدر عن حصول 
اهانق كا يصدر الشي* عن فده ر الماضر قعلاً ومذأكان الشوق يجنع جدًا الى 

فم الاهانة بالشوق الى الاتقام ومن ذلك تحصل 2 «“"عظيمة وفورة” قويةني 
© لنغب ولأكات حركة النضب لا تحصل بطريق الاتفباض الذسيع 


نمم اذه ايت 


يناسيه البرودة 1 بطريق السي وانطال الذي يناسبه الجرارة لزم أن يصدر | 
أعن حركة النضب شي* من فوران 'لدم والارواح الحيوانية حول القلب الذي 
هوالة الاثفمالات النفسانية وإذلك فسبب ٠١‏ يمل عند الغضفب من شدة ا 
اشطراب القلب تبدوعلى الاخص فيالفضاب بعش الاثار في اعضائهالخارجة. 
وعلى هذا قول غريغوريوس في ادي ته ك هب ٠ "١‏ أن حدة الغضب تحدثُني 
القلب لحفقانا وفي ا'بدن ارتجافًا وفي اللسان تلعشما وفي الوجه توعجا وي العبنين / 
شر وشزرا وتجمل الانسان المعروف 00 وهر اصع شه ولكه لإ يدري : 
ما يقول» 

اذا اجيب عل الاول بان الحبة لا يُشسر برأ كثيرًا الاامتى دعت اليها 
الحاجة م قال اوغسطينوس في الباب الاخير م-_ كتاب الثالوث" ولذلك 
متى عض من كرامة الانسارى الحبوبة بسبب ٠١‏ التمق به من الاهانة 
كان أشعر بلبة كانت حركة قلبه الى رفع ما يحول دون الشيه الحبوب 
اشد بحيث أن الفوران الناشى عن للحبة يزداد ان كل "ومع 
ذلك فالغوران الناثشى8 عن الحرارة :.يرجعالى احبة والغضب من وجيين متلفين / 
فان فوران الحبة يقارنة حلاوة' ورقة لانه' يتعلق بخورحبوبر ولذلك يكورن. | 
مشابها لحرارة المواء والدم وهذا هو السببب في فيكون الدمويين أميل الى الحبة 
ومن هيقال ان الكبد هوالذي يبعث على الحبة لانه موضع ككرن الدم ٠‏ واما 
فوران الغضب فيقارنه مرارة مفئية لانهُ يطلب قصاص المضاد وانلك يكون 
مشاببا لحرارة النار والصفرام ولهذا قال الدء عشت في الدين امستقيم ك؟ ب 11 
«ينشأ عن تصمّد جخارة الي ويقال له مرك 8 

ول الثاني يان كل م٠‏ تضعف علته بتادي الزمان لا بد ان يضعف مع 
|| الزمان ومعلوم ان الذاكرة تضعف يادي الزءان لان الامور المنقادمة يسبل 


506 
زوالها من الذاكرة ٠‏ والققني يحصل عن تذكر ماوق من الاهانة ولذلك 
كانت علة الغضب تضعف مع النمأن يميا يسيرا الى ان زول بالرة وكئلك 
الاهانة تبر اعظلم 0 ا يسريم لكزاعتارها. بأخذان يضعل تدريا | 
على قدر البعد الحاصل عن نالشمور الحالي بها وكذا الشأن في المبة اذا انحصرت 
علتهاني الذكرة ومن َه قال الفيك وف في الخلقيات كه ه به « اذا طال بعاد 
الصديق أنسى الصداقة » واما متىكان الصديق حاضرًا ١‏ فنقوى علة الصداقةمع 
الزمان وإذلكتزداد الصداقةوكذا الخال في |انضب اذا قويتدائًا علته الا ان 
سرعة زوالو تدل على شدّة فورت لانكا ان الثار القوية تتطئىة بسرعة لسرعة 
|| فناك مادتها كذلك الغضب ايض يسكن سرعة بسبب شدته 

وعلى الثالث با نكل قرة. كقسم الى جهات متكثرة تناقص وأذلك متى 
غضمب اأسان” على انسانر في عي أخرتاقص بذلك غض ة عل الاول 
ولا سما اذأكان غضبة على الثاني اشد لان الامانة التي هاجت النضب على 
|| الاول تظبر يسيرة اوكلااشي. * بالقياس الى الاهانة الذانية الني تمتيراعظم 

ألغمل انالك 
في ان الذضب هل هو أخص مانع رمن تميرّف العقل 

يخم الىالثالك بان يقال: يظبر ان النضب لا نع المقل لان ما يصاحب 
| السّل لا يظهرانه أئم' له والغضب يصاحب العقل كا في الخلقيات كلاب ٠"‏ 
فهواذن لا 4 نع العقل 
١‏ ؟وايشا كلام يم المقل قل الظبور ٠‏ وقد قال الفيلسوف في الموضع المتقدم 
]أ ذكره دان 0 ليس من طبعه المكر والاحتيال بل الظهور والأتكشاف». 
فيظهراذن ان الغضب لا ينع من تصرّف العقل كالشهوة التي م شأتها 
اككر عل ما قال الفيلسوف في اللوضع المذ كور 


* وايضاً ان حك المقل يصن بقارنة الضد أجل لانالمتضادات اذا اجتمنت 
كان تأ بين -وهذايدءو الىازدياد الفضب ايضافقد قال الفيل وف فيالخطابةك؟ 
أب «يزدادغض ب الناس اذا سبق حصول التضادكا اذا شين" الشرف: »ونحوذلك ' 
فالغضب اذن يزداد بنفسما تمززيه حك العقل فهواذن ليس هام 5 المثل / 
لكن يعارض ذلك قول غريفوريوس فيادبيائه كه ب 8٠»‏ « النضب يذهب 
بشو الغيم لانه يشوش بيلبالم المتل » ْ 
٠‏ والجوابان يقال ان العقل وان لم يستخدم فيفعاه الخاص آله جسمالية ككنة ْ 
لاحتياجوفيه الى تاقري ليب الي تعطلافعاها باختلال حال البدنكان " 
لابد ايضا من ان اختلال حال البدن مزل حم ا الملكما شريطودر 
والنوم و وقد تقدم في النصل الآنفان النضب يحدث في البدن حول اتب أ 
اخئلالاعظياً الى حد ان ينبعث هذا الاختلال الى الاعضاء الظاهرة ولذلك 
3 الغضب اظبر تعطيلا لحكم المقل مرن سائر الانفمالات كقوله في | 
مزء": ٠١‏ «اضطر, بتفي انض عني »« | 
00 بان مدا الغضب من الع باعتبار الحركة الشوقبة أ 
التي شي الجهة الصورية سيه' النضب وما حك المقل الكامل فيتولاء اتفعال , 
الفضب من حيث لاينقاد قاما للمقل بسبب تهج الحرارة الدافعة بسرعة والتي / 
هي المهة المادية في الغضب وبهذا الاعتبار ينع الغضب حك اللقل ا 
وعلى الثاني بانالغضوب يقال ان مر ن شأنهالظبور لا لتينةٌ ما يجب أن يفعله | 
بل لانه يفعلعلانية دونان يحول الخفاة بوجه من الرجوه وذلك بعضه ناشىه 
عن ا«تناع المقل الذي لا يستطيع ان رزيين ما يجب الخفاوه ود يجب اعلانه 
ولا أن يتبين طرق الاخفاه اي! وبعضه ناشى* عن بسطة القلب الراجمة الى 
ما يفعله لضب من عزة النفس ومن له قال الفياسوف في الملقيات كه ب* 


لهب لد 


في وصف الابي" النفس انة« لا يكتم بغضه وحبه ولا يوارب في قزله وفعله » 
]أ واما الشهرة فانا يقال ان من شأنها الخفاه واككر لان الملدات التي تكتهى 
لشفل غالبا على شيء مر القبح والخساسةالذين يود الانسان فيهما النستر 
والاحتهاب واما ما يشتمل على المروة والعظمةكالانتقام فالاننان يطلب فيه 
الظبور والاتكشاف 
وعلى النالث بان حركة الغضب تبتدىه من العفلك! تقدم في مب "5 ف 4 
|| فاجتماع المتضادات على امي واحد بعينه يقري يحم المقل ويزيد النضب لانة 

متّىكان انسان” حاصلا ع! كرام وغىة ثم اصابه ضر في احدما ظير ذلك 
الشرر اعظم ولا لقرب ما يضاده وثاي لبداه ولذلك ب ينشأعنه' ١‏ اعظمكا 
ان الخيرات المظيمة الحاصاة بالبداهة تحدرث ايفنا لذ اعظم ول قدر ازدياد 
الألم الساين يلزم ازدياد الغضب ايف 

كاه 
في أن 0 6 عا انميت 

0 لاع بان يقال:بظيران النضب لا يدث الصدت فان الصمث 
يقابل الكلام 8 يادالفضب ينتعى به الى الكلام 6 يظبر مر درجات 
|| الغضمب التي وضعها الرب بقوله في متى: 1" « من غضبلى اخيه ٠ ٠٠‏ ومن 
قال لالحيه راقا ٠٠٠‏ ومن قال لاخيه يا احق » فالنضب اذن ليس 
يحدث الصمت 

" وايضاأ متى لم يكن للانسان وازع من جهة العقل يحدث ان يتفوه با لا 
]أ يلبق كقواه في ام ه؟ :2» « الانان الذي لا إضبط في الكلام ررحه كدينة 
امنهدمة ة بلاسور» والفضب اصن معطل بع المقل كا تقدم سب الفصل 

الانف. ٠‏ فبواذن اخصُباعث على التغوّه بالا بليقفبواذن لا يحَيثالصت 


ءلم سدم 


* وايضاً قل في متى 117 6" « اما يكم الف من فضل ماني القاب “والقب 
يضطرب جِدًا بالنض بك لقدم في فى* ٠‏ فبواذن الخص لتر للكلام وهكذا 
لايحث الصمت 

لكن يعارض ذلك قولغريغوريوس فيادبياته كدب «7١‏ النغب الكظوم 


اشد استماوا » 

والجواب ان يقال ان القضب يصاحب المقل وينمةكا ثقدم في الفصل 
الآنف وم كلنا الجهتين يجوز ان يحدث الصمت امامن جهة العثل فت بق 
3 المقل بحيث أنه وان لم يضبط الماطفة عن الشوق الفور المحمود الى الانتقام 
لكنه يضبط اللسان عن الكلام الغير اللائق وص هذا قول غريخوريوس يه 
الموضع المتقدم ذكره « متى اضطربت النفس بالفضب فقد يدعو احيانا الى 
المت مم الصواب » واما من جهة امتناع العقل فلان ما يحدثه الفضب من 
الاضطراب قد يباغ الى الاعضاه الظادرة كا لقدم يه ف ؟ وخصوصا 
تلك الاعضاء التي يبدو فيها اثر القلبعلى اصرح وجه كالمينين والوجه واللان 
ولهذا «يحدث في اللسان تلمغ” وفيالوجه توجم” وف ينين شر وشزه» كا لقدم 
في ف" ٠‏ فاذا قد ولغ بلبال الغفسي من العظم الى حد ان متام به اللسانعن 
|الكلام فصل المت 

اذا اجيب على الاول بانه فد يبلغ ازدياد الفضب الى حد ان نع المقلعن 
ضبط اللسان وقد يلم الى ما وراك ذلك ايض فينع حركة اللسان وسار 
الاعضاه الظاهرة 

وبذلك ايض يتضح الجواب على الثاني 

وعلى النالث بان“ اضطراب القلب قد يتزايد احيانًا الى حد ان هتنم بحركة 

القلب للفثلة حركة الاعضاه الظاهرة وحينئذ يحدث المعت وجود الاعضاه 


عد عت 


الظاهرة وربما حدث الموث ايضاً ٠‏ واما اذالم يكن الاضطراب بالا هذا الحد 
يكذ يحصل عن زيادة اضطراب اقل بكلام الم 
+ - 
الم الناسع” والار بعون 

في المككات. بالاججال باعتبار جوهرها - وفيه اربعة قصولى 

بعد أن فرغنا من النظر في الافمال والاتفعالات ينبغي النظر في مبادى؛ الافمال | 

الاثانية واولا في مبادئها الداخئة ثم في مبادئها الطاريجة ٠‏ فبدأهاالداخل عو القوةوالملكة 

وقد ثقدم الكلام على القوى في القسم الاول مب /#ذبتي الكلام هنا على المكات واولة” 


| على الملكات بالاجال وثانيا على الفضائل والرذائل وما بشبهها من الملكات الأخر البي في 
مبادىء للافمال الالسانية اما الللكات بالاجمال ققدار النظر فيها على ار بعة امون ١‏ 
على جوهر اكات ت + على بعلب ل على علة تكونها وغائها وفادها 6 على قايزها + 
والبجث في الأول بدورعلى اربع مائل - ١‏ في ان اللكة هل عي كينية هل ينوع 
معين من الكيغية م في ان الملكة دل تتشمن نبة ة الى الفمل كفي غمرورة المككة 


الفصل الاول” 
في إن المككة هل في كيفية 

يتخ الى الاول بان يقال : يظر اك اللكة ست ت كئية فقد قال 
اوفطينوس فيكتاب ب لان اسم الملكد مشتقٌ من املك ٠‏ والملك 
ليس يتملق بالكيفية فقط ا اين اذ يقل ان لك كية وسإلاً 
وما اشبه ذاك ٠‏ فاللكة اذن لس تكينية 

؟ وايضا ان الملكد تَمِسل احدى المةولات ٠‏ ولدست احدى المقولاتمندرجة 
تحت الأخرى ١‏ فاللكة اذن لبس تكية 

؟ واينياً كل ملك فصي حال ك في باب الكيفية من المقولات والمال هي 
ترب ذي الاجزادمافي لالاليات له م؛؟ ٠‏ رهذا مرجم الى مقولة الوضم ٠‏ 
فاللكة اذن ليست كيفية 


سدم لالم مدال 


ككن يعارض ذلك قول النبلسوف سية الموضع اللقدم ذكره 
« الملكد كيفية تمسر حركتها» 
والجواب أن يقال ان اسم الملكد فالخوة مق المأك وهو يشدق منه بعنبين أ 
احدها من حيث يقال ا" اولاي شية خرانة مالك شين والثاني من ! 
حيث أن لشدية حالآمن الاحوال في نفسه او بالفياس الى غيره ٠٠١‏ امن جية 
النى الاول فب أن يبر ان املك من حيث يقال بالقياس الى مالك 
يتناول اجناسا مخثلفة وإذلك جعله الفيل.وف تحت اسم لهمن لواحق المقولات 
وني التي تنتبع اجناس الاشياه الفللفة كامتقابلات والمثقدم وامتأ خر ونحوها الا 
ان الاشياه الني تملك يظبر ان بينها هذا الفرق وهو ان منها ما ليس فيه واسطة ' 
بين امالك والملولشما انهلا واسطة بين الحل والكبفية اوالكية ونهاما لسقيه, 
واسطة بينهما بل نسبة فقط كقولنا ان ازيدٍ شريكا اوصديقًا ومنباما جد 
فيوواسطة لكرن لافعل” اوانفعال” بل شي ابطريق النعلاوالاشعالاي من 
حيث ان احدها مزيرل اومدبر والآخر مزدار” أو متدبر وعلى ذلك قول : 
انبلدوف سيد الاليات لشهمه؟ د لللكة قال بنزلة فل للللك والمملرك »أ 
وذيك كا في الاشياك ١1‏ ى نشهل علها وذذا سل في هذا انوع من الاشياه , 
المأوكة جنس مخصوص يقال له مقولة الملكة وهو الذياراده الفياسوف بقوااني ' 
الموضع المقدم ذكره « أن ييرث الثوب والشقل عليه ملككة متوسطة » اما اذا 
اعتبراللك ,الى الذي يقال بوان لشي حالامن الاحوال في نفسه او بال ان 
الى غيره فلآن هذه الحال من الوجود اها في بحسب نور من الكيغية تكون ' | 
الملكة بهذا المنى كيفية وهذا الذي اراده الفيلسوف بقوله هناك ايا « املك ! 
أأحال” بها يحصل اصاحيها استعداد حسنٌ او قيس في نفسه ا بالقياس الى غيره» | 
كالصحة فانها ملكة ويبذا الم ىكلامنأ الآن على الملكة فيب من مه ان يقال 


من المقولات : 


سنا تا ' اببد 


ان اللكه كيفية 

اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض يتمه على املك جعناء العام لانه 
بهذا اممنويتناول اجناسا كثيرةكا لقدم في جرم النصل 

وعلى الثاني بان ذلك الاعتراض يتجه على اللكة الي هي واسطة ‏ بين امالك 
والمملوك فانها بهذا المنى مقولة” من المقولات؟ تقدم ني جرم الفصل 

وعلى الثالث بان امال بيد دا نسبة فيما لهاجزاء الا انهذا يحدث على ثلاثة 
انحاماقاللفيلوف هناك بعد ذلك دون توسط اي اماباعثبار اككاناو باعتبار 
||| القوةاو باعلبارالشكل وقد شمل في ذلك جر بع الاحوانكما قالسعبايشروس في 
باب الكيفية من شري المقولات إما الا< 550-50 فيقوله باعتبار 
اككان وهذا ييرجع الى مقرلة الوضع الذي هوترتب الاجزاء ني الكان 'واما 
قوله له باعتبار القوة فقد دخل فْهِ تلك الا حوال الفائة بالاستعداد وال هلية ص 
وجدغير ركام ل كالم والفضيلة في بدايتها ٠‏ واما قرلهباعتبار الشكل فتددخلفيه 
الاحوال الكاملة التي يقال لها ملكات كاعم والفغسياةا لحاصلين على وجدكامل 

الفصل” الثاني 

ا في ار ن الككة هل شي نوع* معين من الكينية 
بشخ الى الثاني بان يقال : يظهر ان الملكة ليست نوها معنا درك انوع 
١‏ ألكيفية لانها من حيث ميكيفية بي حال بها يحصل لصاحبها استعداد حسن” 
اوقبيسمم لقدم في النصل الانف ١‏ وهذا الاستعداد يحصل باعتباركلترع, 
| من انواع الكيفية لجوازان يكون شي* مستعدًا استعدادًا حسنا اوقيمًا يه 
الشكل ابض وكذا في الحرارة والإرودة وفيكل ما يشبه ذلك ٠‏ فادًا لبس تالملكة 
| نوعا ينا من انواع الكيفية 
٠‏ ؟وايضا قال الفيلسوف في باب الكيف من القولات أن الحرارة والبرودة 


وت 
من الاحوال أو الملكات كالمرض والصحة ٠‏ والمرارة والبرودة من النوع الثالث 
من الكيفية ٠فاللكة‏ اذن اوالحال لاقتازعن سائر انوا اع الكينية 
١‏ رك لبس فصلا خاس بجنس أكينية بل خاص ا 
|| بالمركة او الانفعال ٠‏ ولاس بتحصل جل في نوع ربفصل جنس, لخر بل لابد 
أ من انغمام الفصل باإنات الى الجن ىك قال النياسوف في 0 

وما بليه ٠‏ والملكة كيفية تمسر حركتها ١‏ فيظير اذربف الها ليست نوما مي 
من الكينية 
٠‏ لكن يعارض ذلك قول الفباسوف في باب الكيف من المقولات « املك : 
|| والحال نوع” واحد من الكيفية » 

والجواب ان يقال ان 2 الموضع المذكور الما والملكة الع 
الاول بين اربعة افراع الكيغية ية وقد كر عبإيشبوس في في شرح المقولات فصول ! 
هذه الانواع فقال ان بعض ن لكات لير وهو هو مالكان 57 ف الطبيعة) 
غير منفك نو عتهأ ويعضها طارى* وهو ما ورد مر: ااي جار لقم يداد 
الحكيفيات الطارئة في الملكات والاحوال المةازة بتعسر فس هأ وسوولته ٠نم‏ 
الكبنيات الطبيمية منها ٠‏ هو باعلبار شي شبالقوة وهذا هوالنوع غاني من الكيغية 
ومنها ما دو باعتبارمية بالفعل اما بحسب الباطن او بحسب الظاهر فان كان ' 
بحسب الباطن حصل النوع الثالث من الكنية وان كان بحسب الظاهر حصل 
النوع الرابع منبأ كالشكل والصورة التي مي شكل المتنفس »على ان هذه التفرقةبين , 
انواع اع الكيفية يظهر انها باطلة فهناك اشكال” وكيفيات القعالية كغيرة ببست 
طبيعية بل طارئة واحوال صحكثيرة لست طارئة بل طبيعية كالصعمة وابفال ' 
وما اشببها ولذلك لم تكن تلك التفرقة مناسبة لترتيب الانواع لاف كل ما 
هوطيعي أكثر فبو منقدم' ولمذا يحب اعتبار التفرقة بين الادوال والككات| 


ا 
وين سائر ألكينيات من وجد ا خر فانممنى الكنية في المقيقة حال” تروش 
احوال الجوهر والحال ما يمينه المقداركا قال اوغطيئون في شرح تك كه 
ب * فهو اذك يفيد هبئة خصوصة بحب قدار ما فاذًاكما ان ما تتحصل 
بد قوة المبولى في الوجود الجوهري يقال له كبفية وي فصل” هوه ركذلك 
ما لتحصل به قوة لمحل سيف الوجود العرضي يقال له- كيغية عرضية وي 
ايا فصل من الفصول اياضم ما قاله اللبلسوف في الالميات كه م 
5 وما عليه الهل من حال اوهيئة عخصوصة يمر اعبارماما بالنسبة الى 
طببعة الحلاو بحسب الفعل والأأشال اللاحقينف 0 الطبيعة اللذين ها 
المبيل والصورة او بحسب الكية فاذا أعنب عي لكي حصل النوع 
لباب من الكينية ونأكانت الكية باعتبار حقيقته عير دة عن المركة وعن اعتبار 
0 والشر ل يكن البوع الرا, من الكينية يقدفي يكوك الشية حسن الاستعداد 
فيعه ولاكونسريم الزوال أو بطيثه: واذا اعتير سسب الفمل والانفعال كان 
8 راجما الىالنوع الثاني اوااثالث من ألكنية واذلك كان لحل في كليبا 
كين الثيءسهل الحصول أو عسيره وكونسريع النيال او بطيثه وليس يلحقل 
فييما مأ يرجع الى حقيقة الخير او الشر لا نالمركات والانفعالات لاتتضعن حقيقة 
الفاية والخير والشراما يقال بالقياس الى الفاية ٠‏ واذا اعتير بالنسبة إلى طبيعة 
الثيه كان ماص بالنوع الاول من الكينية الذي هو الملكد والحال نقد قال 
الفيل.وف في الطبيعيات ك/ام!١‏ في كلامه على المككات النفسانبة والبدنية 
انها « استعداداث في الكامل للافضل » والمراد بلكامل مأكان استعداده على 
مقلفى الطبيعة وما كانت « صورة اليه وطبيعته هي الفاية وما لاجله يعمل 
شي كم في الطبيعيات ك؟ م" كارت يلح في الدوع الأول الخير والشر 
وسجلة المركة اوتصرهامن حيث ان الليمة في غاية الكون والحركة ومنمه 


ا -- 5م سا 
ظ عركف الفيلسوف الملكة في الالميات/كه م 59 بانهاه حال بها يحص ل لصاحيها 
استعداة :”او قبيسم” 4 وقالني اه ؟ ب اوه د ان الملكات 
في ما يحصل لنا يها الى الانفمالات نسبة حسئة أوقبيحة » وج تىكانت الال 
ملامة الطبيعة كانت متقعنة حقيقة ة امور وق لرتكن ملامّة لما كانت متضبرية 
حتيقة ا ٠ولأكانت‏ الطبيعة اول ما تبر ني الشيء جملت الملكة اول 

اذا 3 ب على الاول بان الحال ا والاستعداد يفيد نسبةٌ الى * شيك ثقد 
فيالفصل الانف فلدًا ليس يقال لاحل اله مستعدٌ بألكيفية الا بالشسبة المرشى 
واذا اضين الى ذلك صفةالحسن او لع ما فلص بحقيقة اللكد 2 اعتبار 
النسبة الى الطبيعة انتي في الناية فادًا يس يقال لاحد اله مستعدٌ استعدادًا 
حسنا او قبيياً من جهةالشّكلاوالحرارة او البرودة الا بالنسبة المطبيعة الي 
باعتباركونه ملام او غير ملاتم لها وأذلك كانت الاشكال والحكيفيات 
الانفعالية من حيث تعتبرملامٌة اوغي رملامة لطبيعة الشي*دن قل المككات 
اوالاحوال لان الشكل من حي ثهو موافقٌ لطبيعة الشي* واللون يرجمان الى 
لجال والحرارة والبرودة باعتبار موافقتهما لها يرجمان الى الصعة بهذا المعنى 
جمل الفيلسوف الحرارة والبرودة في النوع الاول من الكيفية 

ومن ذلك ينضم اللمواب على الثاني وان اجاب عليه بعضّ بخلاف ذلك 5 
قال معبليشيوس في باب الكيفية من شرح المقولات 

وعلى النالك بان المتمسر الاركة فصل لاميز الملكة عن سائر انواع الكيفية 
بل عن الال ٠‏ والحال تؤخذ بعنبين اولاً من حيث في جا لللكة لاخذها 
في حد الممكدكا في الالحيات لدهم ه؟ وثائيا من حيث في قسية لللكة ٠.‏ وكرنها 
قسية لللكة يجوز اعتباره على نحوين احدها من حيث يعت ركلاهها كالكامل 


جد 7# شت 


|| ناقصا بحيث يسبل زواله ويقال له ملكه متىكان حصوله كاملا بحيث يعر 


| يعتبران كنوعين مخثلفين في جنس واحدر سافل فيقال احوال ككيفيات النوع / 


]هذا اليق براد ارسطو ولذلك اناا لمذه النفرقة اورد المادة امتعارفة من ألكلام 


ٌ حركها لان مكنذا عر تافص ذأ وى ان يقال له مستعة لمم مزان يقال له 


والناقص في نوع واحدر بمينه فيقال لحاك بالمنى الخاص متى كان حصوله 
زواله ويهذا الاعنبار تصير الحال ملكدكا يصير الطفل رجلا والثاني من حيث 


الاول الني من شأنها ان تكين سول الزوال لان ما عللاً تدر ةكامرض والمعة | 
ويقال مككات لتلك الكيفيات التي من شأتها ان لا تتغير بسبولة لان لما عللا | 
غير متغيرةكالعلوم والفضائل وبهذا الاعتبار لا تصير الحال ملكة ٠‏ ويظهر ان 


التي بحسيها يقال مككات للكينيات الني من تأهاان تسبل حركما اذا 
عيرت حركتهالمارضٍ ما وسكن ‏ 50 الي من شأنها. أن تصمر 


عال”٠‏ ومن ذلاك يظبر ان أ م لللكة يفيد نوما من طول البقاه قلاف انم 
الحال ٠‏ ولا بهد ع نال المركة وعسيرها فصلين ممسمين للبوع 
الكونبسا 0 الى الانفمال والمركة لا الى جنس الكيفية لانهما وان كانت 
نسبتهما الىالكيفية عرضية ةفيما يظبر الا انيما مع ذلك فصلان خاصانوذاتيان 
ألكبنيا تك انه كثيرًا ما رخذ ايض ا العرضنية مكان 
الفصول الجوهرية من حيث تتعين بها المبادىء الذاتية 
الفصر' اثالث 
في ان الككة مل أتفعن سبق الى الفعل 
يتخ الى الثالث بان يقال : بظهر ان المككة لا ثتضمن نسبة الى الفعل لان. 
« كشي الما يفعل باعتباركرنه موجودًا بالفمل وقد قال الفبلسوف في كتاب 


التفس "م 8 « من يصير ءالا بالككة فلا يزال ابضا بالقرة ولكن على خلاف 
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ات 
ماكان قبل التعم » فاملك اذن لا لتضمن نسبة المبدل الى القع : 

؟ وايضاً ما يخذ فيحد ثي: ثفانه يصدق عليه بالذات ٠‏ “بدا الفمل يوخذ 
في حد القرةىا في الالميات ك ٠م ١ ٠‏ فاذًاكون القوة مبداً لثمل يصدق 
ليها بالنات “وما بالنات مبدا يت ت اللكة ايضا مبداً للفمل 
كانت متأخرة عن القوة فلا تكون شي أو الحال اول نوع للكيفية 

وايضاً قد تكون الصعمة احيانا ملكة ومثلها المرض والحال ٠‏ وهذه لاثقال, 
بالنسبة الى الفعل ٠‏ فادًا لبس من حَيقة املك ان تكون مبداً للفعل ه: 

ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب منفعة الزيجة ب١‏ ؟ املكو ا 
ما به بشي متى ينبني » وقول الشارح فيكتاب النفس عش ١١‏ «الملكة' 
ما به يفعل فامل” متى شأة » 

والجواب ان يقال ان تضمن النسبة الى الفعل يجوز ان يلاثم اللكه باعبار ' 
حقيقتها وباعتبار حقيقة تحلها اما باعنجار حقيقته فبلاثم كل لكة ان يكرن 0 
على جر من الانحاد ذسبة الى الفمل لان من حقيقة ! الملكة ان تفن نسب ما 
المطبيعة الشيءمن حيث الملاتمة او عدمها ٠‏ ولطبيعة الشيء التي نيغاية الكون 
نسبة ايض الى غاية اخرىوثي اما الفمل او مفءول” يلم اليه 0 اذن 
لا تتغون نسب الى طبيعة الشي* فقط بل الى الفعل ايضاً بطريق الازوم من 
حيث هوغاية الطبيعة او موّد الى الغاية ومن ممه قيل في الالميات لك ه لين 
في تعريف اللكة انها « حال” يها يحصل لصاحبها استعداة حسن” ا 8 
نفسه » أي سسب طبيعته « او بالقياس الى غيرو» اي الى الغاية ٠‏ على انهييجد 
بعض ملكا لتمن اولا واصالة نسبة الى الفمل من جهة محليا ايشا فقد 
لقدم ني الفصل الانف ان الككة لتضمن اول وبلانات نسبة الى طبيعة الذيه 
فاذ كانت طبيعة الثبيء الشغلة على الملكة قامة بالنسبة الى لثمل ,يام ارب 


سس ويم اسم 


تكرن الملكه : متضمنة بالاصالة نبة الى الفمل» ووانيع ان طبعة القوة وحقيقما . 
ان تكون بدا أ اثمل فلذاكل ملك توجد يف قوةٍ وجودها فيل تتضين 1 
بالاصالة نسبة الى الفمل ) 

اذا اجيب على الاول بان اللكة فمل” من حيث هي كيفية ويهذا الاعتبار / 
يوزان تكون مبدأ لافعل ولكما بالثرة بالقياس الى الفمل ومن َه يقال ار أ 
الملكة فمن” اول والفعل فعل ثأنكم في كتاب النفس امه ١‏ 

على اتاني باه يس من حقيقة الك أن يكين 1 القوة بل أن : 

يكون لها نسبة الى الطبيعة ٠‏ «ولاكانت الطبيعة متقدمة على الفمل الذي بالنسبة , 
اله ثقال القوة جعلت الملكه قبل القوة بين انواع الكينية ْ 

وعلى انتألث بان الصعة يقال لما ملكة اوحال “كية بالنسبة الى الطبيمة أ 
كا لقدم في جرم اللفصل الا انه لما كانت الطيعة مبداً للفم ل كانت الصمة ' 
متفهنة بطريق الازوم أسبة الىالفعل وعلى هذا قال الفباسوف في تاري#الميوان 
كاب ١‏ «يقال صمح للانسان اولعضو من الاعضاء متى قدر ان يفعل فمل 


اليج » وقس على ذلك 


الفصل” الرَابم 
في أن وجود الملكة هل هو ضرو ري 

خط الى الرابع بأ يقال : يظبر أن وجود املك لبس خمروريًا لان الككات 
مابها يستمد شوة لشيء استمدادا حسئا اوقييحًاك لقدم فيف ؟ ولكل شي 
استعدادحسن” او قبيس” بصورته اذ افا يكون شي حسنا بصورته ؟أ هو موجود 
بصورته ٠‏ فلا حاجة اذن الى الككات 

؟ وايضا ان اللكه تتضعن نسبة الى الفمل ٠‏ والقوة لتهن مبداً الفعل على 
وج كاف لان القوى الطبيعية ايض من دون الككات هي مبادى* للافعال ٠‏ 


فاذًا لم يكن وجود الملكة ور 1 
“© وايضاكا ان لقوة نسبة الى الخير والشركذلك لللكة يضما وكا أن الثوة : 
لا تفمل داقًا كذلك الملّكة ايضًا ٠‏ فاذًامتى وجدت القوى كاف جود 
الملكة عبن 
لكن يعارض ذلك ات الككات كالاث كا في الطبيعيات ك لام اا ' 
والكال في غاية الضرورة إلغيء لتفعنه حقيقة حقيقة الغاية ٠‏ فادًاكان من الضرورة , 
وجود الملكة ا 
والجواب ان يقال قد تقدم في الفصلين الاثفين ان املك ثتضمر ن استمدادا, 
بالنسبة الى طبيعة اليه وفملو اوغابته به يستعد شي* ذلك على وجا حسزر 
أو قبيجر واحتياج شي* الى أن ستعد لشية أخر يقتضي ثلاثة اول 5-0 
المستعد مقايرًا لا يستعد 0 فيكون باتفياس الي هكالقوة بالقياس الى الفعل فلذًا, 
مالم تكن طبيعته مركبة من قوق وفعل وه كان جوهره نفس فمأو ووجوده ' 
إذاته فلييس فيه حل 5 اوالحال والاستعداد كا هوظاهث في الله وثانيا ان 
يكون ما بالثوة الى ؟ خر ابلا لان بتمين بانحاء متكثرة والى امور عتثلفة أ كان 
بالقوة الى شي آنخر ولككه ليس بالقرة الا اليه لاحل فيه للخال والللكة لان 
هذا انحل متعين , من طبعه الى ضر حخصوصٍ بعينه ومن مه اذأكارنض الجرم ! 
السماوي. ركنا منمادةٌ وصورق و فلأن تلك المادة ليست بالقوة الى صورة اخرى ' 
كات سيف ق ١‏ مب 55 ف ؟ فليس هناك تحل” لهال او الملكة باشبة الى 
الصورة او الى الفعل ايض لان طبيعة الجرم السماوي ليست بالقوة الا الىحركة 
| واحدة ممينة وثلا ان تجتمع امور متكثرة على جمل الحل مستعاًا أواحد ما هر, 


1 


بالقوة اله ويكن لقديره على انحا ممذئلفة بحيث إستعد على هذا النحوا استمدأة؟ ' 
|| حسنا او قبيحأ للصورة او الفمل ومن مه فافي العناص رمن آلكيفيات البسيطة | 


التي توافق طبائم المناصر 9 حر واحد ممين لا تقول لما احوال” او مككات 


| نحو معين فلا يفتضى للفعل استعداد سخ رسواها وإمااذا جاز ان تفمل على أ 


| واذلك كانت الملكات ضمرورية لتريجيعع القوى الى الجر 


دوهع د 


بل كيفيات بسبطة وثقول احوال” او مككاث للمبعة والججال ونحوما ما يد لط 
لفدير امور كغيرة يكن لةديرها بانحاه مخللفة ولهذا قال الفيلسوف في الالميات 
دهم اوه *< الملكة حال» والحال هو نسبةذي الاجزاه اما باعتبار اككاناو 
باعتبار القوداو باعتبار الشك لامر فيف١ ٠‏ فادً! لأ كان يوجد موجودات كغيرة 
لبد ان يجلمع على لقوم طبائعها واف الما امور كثيرة يمكن تقديرها على اغحام 
مخئلفة كان من الضرورة وجود اللكد 

اذا اجيب على الاول بان الصورة كال لطبيعة اليه ولكن لا بد أن يستعد 
ذا الحل نوها من الاستعداد شم هي متههة ايضا الى الفعل الذسي هو الاية أو 
الطريق الى الغاية ٠‏ واذا كانت الصورةلاتفمل الا فملاً واحدا معنا فقط وعلى 


انجاد ختلفة كالنفس فلا بد ان تستعد لافمالها ببككات 

وعلى الثاني بائه قد تكون القوة احيان الى امور كثيرة فبجب ترجهها بشبية 
لخر وامامتى لم تكن الى امو كغيرة ذلا تحناج الى ملك مرجمة كا تقدم فيا 
جرم الفصل ولذا كانت القوىالطبيسية لا تفعل افءالها بواسطة لكات لترجحها 
بأتفسها الى وأحر 

وعلى الثالث بان إيس لملكة واحدة بعينها نسبة الى الخير والشركا سيأني 
بيان ذلك في مي 4ه ف8 بخلاف القرة فان لها بعينها نسبة الى الخير والثمر 


مرخ الم سين 
في محل الملكات-- وقبه ستة فصول 


ثم يجب النظرفي محل الملكات واليث في ذلك يدور على ست مسائل 1 هل_توجد 


لشا عو لدم 


|| مككد في البدن ؟ في ان التفس هل في محل الككة باعتبار ماهيتها او باعتبار قوتها م 
هل يكن وود ملكة في قوى الجزه الممي ؛ هل توجد في المقل- ه هل توجد سي 
الارادة > هل توجد في الجواهر المفارقة 
النصيل” الأول' 
هل توجد مككة في البدن 

يط الى الأول بان يقال : يقلبر ان ليس في البدنملكة ققد قال الشارج 
فيكتاب النفى #ش ١‏ «المككة ما به يفعل فامل”.تى شاء» والافمال ١‏ 
البدنية ليست خاضعة للارادة ككرنها طبيمية ٠‏ فاذًا يتنم وجود ملكز في البدن / 

؛ وايضا ات جميع الاحوال البدئية تسبل حركها ٠‏ واملكة كيفيةتسر 
حركتها ٠‏ فاذً الا يجوز ان يكون شي* من الاحوال البدنية 49 

9 وايضا ان جميع الاحوال البدنية لخاضعة للاغير ٠‏ والتخيرلا محل له الا في 
ثلث انواع ككينية الذي هوقسي لللكة ٠‏ فاذاليس في البدن ملك”ث 

ككن يمارض ذلك ان الفيلسوف قال في باب لكينية . ن المقولات ان صعة | 
البدن او مرضه المياء اسعى ملكة ١‏ 

والجواب ان يقال قد تقدمفي البحث الا نف ف؟ و وغ أن الملكة استعداد” ٠‏ 
ف محلو موجود بالقوة اما الى الصورة او الى الفمل فاذا اعتبرت دلالة الملكة ا 
على الاستعداد للفعل فا من مأك توجد في البدن بالاصالة وجودها في اللحل أ ا 
لا نكل فعل_من افعال البدن يوان عن كيفية طبيعية في ادن اوعن/ 
النفس المركة البدن فالافمال الصادرة عن الطبيعة لا يستمد لها البدن ملكو ' 
لان القوى الطبيعية مترجحة ة الى واحدر وقد تقدم في العث الانف ف؛4ارل ٠‏ 
الاستعداد اللي اها يفتمى من كان انحل بالقوة الى كثير والافعال الصادرة , 
عن النفس بواسطة البدرت تُسئد اولاً الى النفى وثايا الى البدن والمككات ؛ ١‏ 


ل عن 


.تعادل الانمال ولذلك قيل في الحلقياتك “'ب١‏ و؟ « يصدر عري الإفمال: 
مككاتءشابهة لها » ومن كانت الاستعدادات لهذه الافمالموجودة بالاصالة 
في النفس واما البدن فيجوزان تكون موجودة فيه بالوجود الثاني أي من حيث. 
ان البدن يستعد ويتأهي لخدمة افعال النمس بنشاط ٠‏ واذا كا نكلامنا عا ' 
استعداد الحل للصورة جاز ورجود استعداج ملي في البدن الذي نيعالا 
النفس نسة امحل الى الصورة وعلى هذا انحو يقال المعة والجمال ونحوها احوال” 
]او استعدادات ملكية لكنها إبسست مككا تكاملة لان اسبابها يسبل من طبعبا 
تغيرها ٠‏ على 'ن الاسكندر لم يمل فيالبدن بوجم من الوجوه شي من مككات 
او احوال النوع الأو لكا رواه معبليشيوس بل قال ان النوع الاول م نألكيفية 
خاصن بالنغس فقط وان ما ذكره ارسطو في المقولات من الصعة والمرض لم 
| يذّكره على انه من قبيل النوع الاول من الكيفية بل على سبيل الثل فيكون 
معن ىكلامه انك ان المرض والصنعة يجوز ان تسبل او تعسر حركنها كذلاك 
الامى في اكيفيات التوع الاول التي بقال لما ملكات” واحوال٠غبر‏ ان هذا 
مباين لغرض ارسطوكا هو واضج" ارلا لان طريقة كلامه في تثله بالععمة 
والمرض كطار يق ةكلامه في تنه بالفضيلة والملم وثانيا لانة ذكر صريا المال 
والصعمة في ججماة الملكات في الطبيعيات ل4/ م7١‏ : 
اد لساري بلك لسار اما يتجه على الملكة من حيث | 
نبي استعدار لاغعل وطل افمال البدن الصادرة عنالطبع لاعلى الافعالالصادرة 
عن النفس التى مبلاوها الارادة 
وعلى الثاني بأن الاحوال البدزة ليست متصرة الجركة مطلق سيب تفير 
العلل الجسمانية لكنها قد تكون متصسرة الحركة بالقبأس الى عملم مخصوص راعي 
لانهاما دام ذاك الح,موجود! يتعذر زوالا او لانها متعسرة الخركة بالقياس الى 


2 #4 “شد 


احوال_اخري ٠‏ واما | الكبنيات النفسانة فص متعسرة ة المركة مطل بسيب: مطلفًاً يطل 
تمرك الحل ٠‏ وإذلك لم يقل ان الصععة لمتعسرة المركة ملك" بالاطلاق بل انها 
بنزلة الملكة ه! يذ الاصل اليواني ٠‏ واما الكيفيات النغسانية فيقال لما 
ملكات بالاطلاق 

وعلى الثالث بان عم ذهبوا الى ان الاحوال البدنية التبي من النوع الاول 

عن الكينية تنترق ق ع نكينيات النوع الثالك في ان كينيات النوع الغالث كانا 
نشي في حال الابتداه والحركة ولذلك يقال لما انفعالات اوكيفيات انفعاليةواما 
متى بلغت الىحد الكمال واستوفت الحقيقة النوعية فهي ين من الدرع الاول ٠‏ 
الا انسجبليشيوس قد ابطل ذلكفي شرح المقولات لانه يقلض يكون التسفين من 
النرع الثالث من انواعالكيفية والحرارة من النوع الاول مع ان ارسطو دجمل 
المرارة من النوع الثالث ٠‏ ولذلك قال فرفور يوس أنالانفعالاو الكيفية الانفعالية 
والحال والملكة تفترق في الاجسام بحسب الاشتداد والنقصلانه متى حصلت 
الحرارة فيشي ة باعتبار نه فقط لابحيث يقدز ان ليطن غيره ايض فذاك هو 
الانفعال اذا كان سريع الزوال او الكيفية الانفعالية اذا كان قارًا رمتى بلغ من 
الخرارةالممحد ان يقدر على تسفين غيره ايضافذ اكهو الحال والاستعدادواذارسيضخت 
فيهايضاً حتى صارت متعسرة المركة فذاك هو املك فكرن الحال اشتدادا 
اواستكلاً للانفعال اوالكيفية الانثمالية والملكة اشتدادً! او اسكيلا للحال ٠‏ 
على ان هذا ايض قد ابطله معبليشيوس لان التغاير الماصل مر الاشتداد 
والنقص ليس من جهة اأصورة بل من جهة التغاير في قبول امحل فلا يحصل 
التغاير بذلاك بين انواع الكيفية ٠‏ فالحق اذن ان يقال ان لقدير الكيفيات 
الانفمالية بحسب موافقتها للطبيعة يتشع نحقيقة الحالك! لقدم في الحث الآنف 
|| ف؟ ولذلك اذا حصل اللغير يف الكيفيات الانقمالية ومي الحرارة والإرودة 


الا هه سدم 


والرطوبة والبيوسة حصل التغير سيل المرض والمععة بطريق الأزوم وامأ اول 
وبالذات فلا يحصل تنيرٌ في مثل ذلك من المككات والاحوال 
الذصل الثاني 
في أن النفس هل هي بحل لللكة باعتبار ماهيتها أوباعتبار قوتها 

بط الى الثاني بان يقال : يظبر ارك المككات توجد في النفس باعتبار 
الماهية لاباعتبار اثقوة فان الاحوال واللكات ثقال بالنسبة الى الطيمةكا ثقدم 
في البحث الاقف ف" والطبيعة تمسر بالاحرى من جهة ماهية النفس لامن 
جهة قواها لان النفس في باعتبار ماهيتها طبيعة ذلك البدن المعين وصورته ٠‏ 
فالمككات اذن توجد في النفس باعتبار ماهيثها لا باعتبارقوتها 

"وايضاً لبس للعرض عرض واالمكةعرض" وقوى النفس »نجس الاعراض 
0 فيقاب الاف١ ١‏ فاللكه اذا لاتوجد في النفس باعتبار فقوتم 

" وايضاً ان لحل اقدم من الحال فيه ٠والملكة‏ من قبيل النوع الاول من 
الكيفية عي اقدم من القوة ينبي من قبيل النرع الثاني» فاللك اذن لا توجد 
في قوة النفس وجودها في الحل كك يعارض ذلك ان الفيلسوف في الباب 
| الاخيرمن ك١‏ من الخلقيات جمل املكات الفلفة في فوى النغس للقتلفة 
<٠‏ والجواب ان يقال قد لقدم في البمث الاقف فى ”و؟ ان اللكة تتضن أسبة 
الى الطبيعة او الى الفعل فاذا اعتبرث مر حيث تنتعن لسبة الى الطبيعة 
| أمتنع وجودها في الافس اذا كان كلامنا على الطبيعة الامسانية لان النفس في 
الصورة اككلة لاطبيعة الافسانية فبهذا الاعتبار يجوز وجود ملكت اوحال في 
البدن بالنسبة الى النفس لافي النمس بالنسبة الى البدن ٠‏ واما اذأ كان كلامنا 
أعل طبيعة. أعلى يجوز للانسان ان يشترك فيه كقولهني؟ بط :١‏ ؟ «ككينصير 
شركاء في الطبيعة الالمية » فلا تدع ان يوجد في النفس باعتبار ماهرتها ملك 


ا 


اى ي. النعممة كم مبيي؛ في مب لاف4 وذ اعتبرت للك من ةادا 
الى الغع لكان وجودهاعلى الاخص في النفس من حيث ان النفس لاتترجج. 
الى فمل واحثر بل تعلق بافمال كثيرة وهذا ما ثقنضيه اللكه كا ثقدم في البعمث 
الانف فء ٠‏ ولكون النفس هي مبداً الافعال بقواها كانت الملكات لذلك 
توجد في النفس باعتبار قواها 
اذا اجيب عل الاول بان ماهية النفس تنتص بالطبيعة الانسانة لاعلى :5 
عل مستمة ليه آخر بل على انها صورة وطيعة تعد ا شحخصيٌ ما ٍْ 
وعلى الثاني بان العرض وتنم ان يكون بالذات حلا للعرض الا انه لمأكانت | 
الاعراض مترتبة ينها على نحو 0 الندرج تحت جشرر. سْ 
اجناس العرض ملالدرض أخرفيقال على ذلك ان عرفا بحل” لعرض آخر| 
كاان انطع محل" لأون ٠‏ وعلى هذا المو يجوز ان تكون الذوة محلا 0ك | 
وعلى الثالث بان الملكة ملقدمة على القوة من -حيث انها لتضمن ندبة الى 
الطبيعة والقوة: تتضعن دايا نبة الى الفعل الذي هو متسر اذ الطبيعة يبدا 
الفعل ٠‏ واما الملكة التي معلها القرة فلا لتضمن نسبة الى الطبيمة بل الى الفعل ‏ 
فى أذن متأخرة عن اله وة ٠‏ أو يقال ان اللكه متقدءة على القوة لقدم التام على | 
الناقص والمعل على اثقوة فان الفعل ملقدم ,الطبع وأنسكا: نت الف متقدمة أ 3 
بدتبة الكرن والزمانك! في الالميات كلاه م1 ! 
النصل' النالك ١‏ 
في انه هل يكن وجود مككثر في قوى الجزه المسي ا 
يعمل الىالنالك بأنيقال:يظهر أنه تنع وجود ملكة فيقوى الجزه المسى لانه 
]ما ان الفوة الغاذية جز غير ناطق كذلك الو الحسيةايضا ٠‏ ويس 2 
ف قرى الجزه الفاذي ٠‏ فادًا كذلك لس جب جعل ملكةر في قوى الجزه الححسي 


ا 2 

؟وايضا ان القوى الحسية مشتركة نينا وييك_الميوانات التهم ٠‏ وليس في 
الييوانات الههى مككات اذ لبس فيها الارادة الأخوذة في حد لكك 3 
في لمث السابق ف" ٠‏ فلاًا ليس في القوى الحمسية ملكالت 0 

" وليضا ان المككات النفسانية في الملوم والفضائل وكا ان اله مريب ان 
القوة الادراكية كذلك الفضيلة تنسب الى القرة الشوقية ٠‏ وليس يف القوى 
الحمسية ب* شي من العلوم لان موضوع الهو الامور اككليةالتي لاتستطيع القوى 
الحسية ادراكها ٠‏ فاذًا كذلك يسنم وجود مككت النضائل فيبا 

كن يعارض ذلك قول الفبلسوف في الخلقي تهاب ٠١‏ ان بعض النضائل 
وهو الءة والشيماعة خاصٌ بالاجزاء الغيرالناطقة 

والجواب ان يقال ان القوى الحسية يجوز اعتبارها من وجهين اولاً من حيث 
تفعل بالفريزة الطبيعية وثانيًً من حيث تفعل بام العقل فباعتباركونها تفمل 
بالغريزة الطبيعبة تفعل على وتيرة. واحدة كالطببعة وإذلك فك لاتوجد المككات 
في القوى الطبيعية لاتوجد ايضا في القوى الحسية باعتبأر فملها بلغر بر الطبيعية» 
واما باعتباركونها تفعل بامر المقى فيجوز تعلقبا بامورعختافة وعكذا يموزانف 
أيكون فيه «ككات تستعد بها لشىء استعدادا حسًا او قبيحاً 

اذا اجيب على الاول بان قوى المزه الفاذي ليس من شانها ان تتقاد لامر 
|| العقل ولذلاك ليس فيها شى* من الملكات واما '#وى الحسيةفن شانها ان تنقاد 
| لامر العقل فوزان يكون فيها شيل من الككات لاما باعبار القيادها دقل 
]| يقال لها ناطفةعل نحو و مأكا في اباب الاخير من الخلقيات ك١‏ 

وعل الثاني بان أن القرى الحسية في المدوانات اا مهم لاتفعل بامر العقل بل أذا 
تركت هذه الميوانات وشأنها فعات بالغريزة الطبيعية ولذلك لابوجد فيا 
مككات بالنسبة الى الافعال بل انما يوجد فيها بعضاحوال بالنبة الى الطببعة 


كن ات 
كالصعةواابال “لكن كانت تفسرى سقل الانفانعل فمل شي ععلى ا نجاتعتتافة | 
جاز بهذا الاعتبار أن يمل فيها مككات على نحو ما وعليه قول اوغسطينوس في 
فيه مب88 « ترى الحيوانات الجسيممة تنمافى عن اعظم الإذات خوفامن الالام 
حتى اذا صار ذلكعادة فيها وُصدْت بالتروض والوداعة »الا انها تخلومن حقيقة / 
الملكة من جهة استمال الارادة اذ ليس في مقدورها ان تستعيل او لالستم. / 
ما هومن حقيقة الملكة في ما يظظهر وأذلك هتنع ان يكون فيبا مككات حقيقية 
وعلى الثالث بان من شان الشوق الحسي ان بتخرك م ن الشوق الاحاقي كا في ! 
كنات النفس ؟م دواما القوى النطقية الادراكية فن شأنها ان تستفيدمن | 
القوى المسية ا كن وجود الممكات في القوى المسية الشرقية اولى من أ 
وجودها في الأوى الحسية الادراكية لانها لاتوجد في القوى السية الشوقيةالا ١‏ 
منحيث تفعل بامر العقل على انه يجوز ايض ان يجمل في القوى الحسبة الادراكية , 
الباطنة ملكاث يكون بها الانسان جبد الذاكرةار الذاكرة او الواهمة وعليهقول ' 
الفيلسوف ليضا في الذاكرة والتذكرب ؟«العادة تساعدجدا على جودة التذكر» ‏ 
لان هذه القوى ايضاً تمرك لامعل بامرالمقل ٠‏ وام اثقوى الادراكية الظاهرة ' 
كالنظر والسهم ونحوم' فليست قاباة للككات ولكنب؛ بحسب استمداد طبائمها . 
تعلق بافماماالميدة في في ذلك كاعضاء الجسد التي ليس فيها ملكات بلاما . 
تكون الملكات في القوى الامرة بجبركة تلك الاعضاء 
ألفصل رابع 
في ان المقل حل يوجد في ممكيي” ا 
نخطى الى الرابع بان يقال : يظبر ان بس في العمل «ككات” لان الملكات " 
قال الافمال كا لقدم في فى ؟ ٠‏ وافعال الانان مشتركة بين النفس والجسد , 
ا كا ني كتاب النفى ١‏ ١م‏ 4 ومأينيه والمقل لبس فلا لبسد فيك عاب 1 


سداوة دا 

النفى "م" ٠‏ فاذالِ س العل حلا ثيه 2 من اللكات 

؟وايضاً كل ما فيشي “فان بي يكون فيه على حسب حاله اتي حال ذلك الشي ** 
وماهو صورة معراة عن المادة فهو فعل” فقط وما هو مركب من صورةر ومادة 
فو يقل على القوة والفعل مما ذاً! ما هو صورة فقط يتنع أن يوجد فيه شي 
هوبالقوة والفعل ممأ بل انما بوجد ذلك في المركب من مادة وصورة ٠‏ والمثل 
صورة مات عن المادة ٠‏ فالتكة اذن لاشتالها على القوة والفعل مما اذ هي 
منزلة واسطة بينها لا يجوز وجودها في العقل بل انما توجد في المتميل الذي هو 
مركب من النفى والجسد 

وايض ان المككةه حال بها ي#صل اصاحبها لمتعداد” حسن اوفبيح” لشيه 
ماما في الالمدات لدهمه ؟ ٠‏ وماني الانسان من الاستعداد المسرى اؤ' 
القبيح لفعل العقل انم يحصل عن استمداق في البدرن ومن نه قبل ايضا في 
كتاب النفس ؟م 4ه «نجد ذوى الابدان الناعمة ادّكياه المقول » فاذا 
| لبت الككات العلمية في العقل الذي هر عرد عن المادة بل في قرة غفي ضسَ 
لجز من اجزاء البدن 

كن يمارض ذلك ان الفبلدوف جمل العم والحكة والفيم الذي هو ملكة 
المبادى.في الجرء المت ليم الف ئكاف الراك <ب؟دعو. ٠‏ 

والجواب أن يقال قد اختلف في الككات العلمبة على مذاهب فالذين قالوا 
]| بوحدة العمل الميولاني في جميع الناس تحنم عليهم القول بان المككات العلمية 

ليبدت في العقل بل في القوى الحسية الباطنة فواضم ان الناس عظلفوت في 
المككات فينم ! أن رك جعل الملكات العلمية بالاصالة ني 5 هوواءة بالعدد 
000001 فاذاكان العدل المرولاقي واحدًا بالمدد في جميع الناس 
امتنع ان ايكون مدعت اليه الني بخثلف الناس فيها وكان ابا القوى ‏ 


ا اا 


ب ب ب ب 1 


المسية الباطنة التى في كلفة باختلاف الناس ٠‏ غير ان هذا القول هواولةً 
مناف مواد ارسعلو فراع ان القوى الدسية يست ناطقةً بالذات بل بالمشاركة 
فنك في البابالاخير من الكتاب الاول من الحلقيات وقد جعل الفيلسوف 
الفضائل المفلية وي الحكة والملم والغههم في ما هو ناطق بالذات في اذن 
بست في القوىالحسية بلفيالعقل وقد صرّح ايضا فيكتاب النفس مدر ١‏ 
فقال «متى صار العقل الممولاني على هذا الموكلاً من المعقولات »اي متى 
خرج الى فم لكل من المعقولا ت بالصور مقو « صار حينتثر .وجود ا بالفمل » 
||على حد ما يقال من وجود العام بالفعل وهذا بعرض متى امكن لمقل ران يفععل 
| مضه اي بالغ الل تيكو حيقذ بلقوة ابضا من وجد ل مماتاً كان 
قبل التل والاستتباط: فالمقل اميولاني اذن هويحل ملكة العم التي بم يقوى 
على النظرحتى حينا لا بنظر ايض ٠‏ وهو ثنيا مناف لميَة الواقع لانهك ان 
القوة تكو حيث يكون الفم لكذلك الملكة تكرن حيث يكون النمل والتعقل 
والنظر فمل خاص” بالمقل فادًا كذلك الملكة التى ينظر يبا اأمقل موجودة” 
اذا لجيب على الاول بان بعضا ذهبوا على ٠١‏ روى مب شيوس في شرج 
القولات الى انه لمأكان كل فمل رمن افعال الانسان «سنذا على نحورما الى 
المتصلك! قال الفيلسوف فيكتاب النشسى ١م58‏ وما يليه لم كرد ملك 
تسد الى النفس فقط بل الى التصل ونضية هذا الدليل انه ليس يوجد في 
المقل ملك لكونه مغارقاً الاان هذا الدليلغير قاطعرفان الك ليست استعداد 
الموضوعللقوة بل بالخرى استعداد القوة للوضوع فب من مه انككونفي النوة الني 
يمد الفمل لاني ما نسبته الى القوة فسبة الموضوع ٠‏ والتعقل لايقال اه مشترك 
والجد الا باعتبار الخيالك في اكتاب النفس ١م11‏ ولا يخنىان 


بون النفس 


0 


نسبة الخبال الى العقل المي رلاني نسبة الموضوع ؟! في كتاب النفس "موا 
فيازم اذن ان الللكة العقلية في بالاصالة مر جهة المقل لا من جهة الخيال 
المشترك بين النفس والجسد وعليه يجب ان يقال ان المقل الميولاني همحل 
الملكة اذ لها يصدق على شيء انه' عمل الملكة مىكاث. بالقوة لى كثير” 
وهذا يصدق غاية الصدق عل المقل الميرلاني ٠‏ فالمتل المرولاني اذن هو 
حل المككات المقلية 

وعل الثاني بانهم ارف القوة الى الوجود المسوس نلائم الحيولى الجمانية 
كذاك النرة الى الوجود المعقول ثلاث العّل المبولاني فلا مانع اذن من ان 
يكون في المثل الميولاني الملكة النى مي واسطة.بين القوة الحضة والفمل اككامل 

0 الثالث بان كانت القوى الادرككية تبئ؛ في الباطن للمقل المبولاني 
موضوعه الحا ص كان الانسان يصير يمسن استعداد هذه القوى الذي يسامد 
عليه حسناستعدادالبدن اهلاً اتمة ل وإذلك جاز انككون اللكه العقليةموجودة 
فيهذءالقوىبالوجود الثاني وام بالرجود الاول فهي موجودة” في لعل الميولاني 

الفصل؛ الخاس 
في أن الارادة هل يوجد فيها ملكة” 

يتخط إلى الخامس بان يقال: يظبر أن ليس في الارادة ملكة فان المككات 
التي في العذل هي الصور المعقولة التي يعقل بها ٠‏ والارادة لا تفعل بصور ٠‏ فادًا 

لت حلا لكر ١‏ 
أ ؟ وايضا ليس يجسل في العذّل الفعال ملكد ما بجمل في المقل الميولاني لانه 


في مب ١9‏ ف ١‏ *فااً لبس فيها ملكي 
وايضا ليس في القوى الطبيعية ملكة لانها مترجحة من طبعها الى ش8٠‏ 


كد 
|| والارادة بَعَضى عليها من طبعها ان قبل الى الجير المحين من المقل ٠‏ فاذًا لبس 
فيا ملكة 
|[ لكن يعارض ذلك ان العدالة ملكة ٠‏ تمل العدالةالارادة اذ تعرف يكونها 
||« ملكة بها يريد الناأس ويفملرن الامور المادلة »كا في الخلقيات ك هب +1١‏ 
]| فالارادة اذن تمل ليعض الملكات 

والجواب ان يقال كل قوة يكن ان تفعل على أنحاء متئلفة فانها تحتاج الى 
ملكد يمسن بها استعدادها لفعلها: والارادة لكونها قوة ناطقة يكن لها ان تفمل 
على نهاك تخالفة فلا بد فيها اذن من ملك تستمد بها استعدادًا حسنًا لنملها 
|| وايضا فن حقيقة الملكة يظبر ان لها فسبة اولية الى الارادة لان اللكة غم ما 
يستعمله الانسان متى شاءما تقدم في المبحث الابق ف * 

اذا اجيب على الاول باله كا بوجد فيالعقل صورة” في شبه الموضوع كذلك 
يحب ان يكون ني الارادة وني كل قوتر شوقية بشي» به تمل الى موضوعها اذ 
ليس فعل القوة الشوقية شيا سوى ضرب من املك مر في مب "ف؛ ومب 
؟؟ف ٠‏ فاذًاما هيل اليه الشوق ميلا كافيً بطبع القوة لا ممتاج فيه الىكيفية 
مميلة الا انه لمأكان لا بدّ لفاية الميوة البشرية من ميل القوة الشوقية الي شي* 
معينلا يل الب بطع القوة الني نتعلق بامور"كغورة وعختلف ة كان من الضرورة 
ان يحكون في الارادة وني سائر القوى الشوقيةكيفيات ميلة وف التى يقال 
لا مكات 00 

وعل الثاني بان العقل الفعال فاعل” فقط وليس متفملاًبوجه من الرجودواما 
الارادة وكل قوة اخرى شوقية فح عركة وصتركة كا في كتاب النفس ”م01 
]فس حكهما واحدًا لان قبول اللكة يلاثم ما هوبلقرة على حر ١‏ 

وعلى الثالث بان الارادة غيل بطبع القوة الي الخير الذهني الا انه لمأكانهذا 


500006 
الخير يخطلف على انواع_كثيرة كان من الضرورة أن قيل الارادة ملكت الى خير 
ذهني معن حتى بقع الفعل على أسرع وج 
الفصل السادس' 
في ان الملاككة هل بوجد فيها ملكي 

مح الى السادس بان يقال : يظبر ان لبس في الملاككد مككات فقد قال أ 
مكسهوس في شرح كتاب السلطة السماوية لديونبسيوس ب 67 لا يصمح القول 
بان الفضائل المقلية اي الروحانية موجودة في العقول الالمية اي في الملامكة 
بصفة اعراض "كا شي موجودة فينا بحيث ككون احداها محلاً للاخرى فاك 
لملالكة منزهة ع نكل عرض ».وكل ملك فهي عرض" فلا لبس في 
اللالكة ملكات” 

" وايضاً قال ديونيسيوس في ءراتب السلطة السماوية ب ؟ «ما للاهيات 
السماو ية من الاحوال المقدسة ه وأكثر اشتراك في خيرية الله م نكل ها سسواه» 
وما بأأذات اقدم وافضل داقًَا ما بالغير ٠‏ فادًا ماهيات اللاتكة يحصل لما 
الكال بالذات على مثال الله فاذً! لا يحصل لما الكال ببعض الملكاث وهذاهو 
الدليل الذي اراده مكسيموس في الموضع امتقدم ذكره حيث قال بعد ذلك 
« فلركان الام كذليك لا يفت ماهيتهم قامّة بنفسها ولا استطاعت ان تتأله 
بذاتها على قدر الامكان » 

«وايضا ان الملكة حال كا ني الالميات لهم 0 ١‏ والحال في لسبة 
ذي الاجزامكا في الموضع المذكور» قاذ اأكانت الملائكة جواهي بسبطة 
يظبر ان ليس فيها احوال” ومككات” ١‏ 

لكن يعارض ذلك قول دبرنيسيوس في مراتب السلطة السهاوية ب 7 ان 
ملائكة الملبقة الأولى تس مضرمة واعراشا وانتجاس المكة دلالة على مالم 


500 
من المككات المشابهة لله » 
والجواب ان يقال ان بعضا ذهبوا الى ان بس في الملائكة «ككات بل كلء 
يقال علههم فافا يقال باعتبار الذات ولذلك قال مكس.موس بعدما اوردناه من 
| كلامو دمافيهم من المككات والفضائل ذاتي" لعروثم عن المادة» وقال ايض 
سعبليشيوس في شري المقولات « المكة التي في النفس ملكة والتي يذ المقل 
جوهر” ذأن جميم الامور الالميةمكتفية بذاتها وقائة بانفسها » وهذا القول بعضه 
|| صحيج” وبعضه باطل” فواضم ما لقدم في البمث الآنف؟ أن حل للك بس 
الا الموجود بالقوة فلا اعتبر الشارحان المتقدم ذكره) ان الملالكة معرون مر 
لمادة وان ليس فيهم قوة الحيولى نفوا عنهم بهذا الاعتبار الك وكل عرض “الا 
أن الملائكة وان لم يكن فيهم قوة امول ففيهم شيلاءر: اموة اذ ليس فلا 
صرق الا الله وحده ولذلك باعتبار «افيهم من القوة يجوز ان بكون فيهم مككات 
الاانه ألم تكن قرة اميل ونوة الموهر العقلي في حك واحدر لزم ان لابكون 
الملكة فيهما واحدًا ودن مُه قال اشير ا الوضم النقدم ذكره «ان 
مككاث الجوهر العقلي لانشبه اللككات التي هنا لكنبا تشبه ما يقل عليه من ١‏ 
الصور البسيطة الممركاة عن المادة » الا انف حم العقل لكي بلنظر الى هذه 
اللكة مغأ بلحم العقل الانساني فان العقل الانساني لكان ن الادلى في رتبة 
العقو لكان بالقوة الى جميع الممقولات كا ااث_المبول الأ وى بالقوة الى جميع 
الصور الحسوسة مُكان تحناجا فيتعقل جميع الاشياد الى ملكة وام لعل ا 
فلس قو صرفة في جنس 00 فملا لكه ليس فعلآ صرق فان هذا 
خاص بالله وحده بل فملاً يمازجه شى من_القوة وكلا كان اعلى كانت الفوة 
|| فيم اقل وأذلك من حيث هوبالقوة لابدان يكل في فعله بصور معقولة م1 
يستكل باللكد على ماعن" في قامس * ف ؟ وام من حيث هوبالفمل 


مو د 


فيقدران يعقل شيا ولو نفسه فقط جاهيته وغيره بحسب حال جوهره كا في 
كتاب المثل قض ١‏ و١‏ وكل مأكان اك لكان تمئله ذلك أكز الا انه لما 
كان لايمكن الالث ان بياغ الى كال الله بل هميد عنه الى غير نباية كان 
لابد' له في البلرغ اليه تعالى بالعقل والارادة من بعض ملكات لكونه موجود 
بالقوة بالاظر الى ذلك الفم ل الصرف ومن مه قال ديويسيوس في الموضضم التقدم 
ذكره ان متكتهم مشابهة لله اي انهم بها يشيهن اله ٠‏ واما اكات التي هي 
استعدادات للوجود الطبيعي فلا وجود خافي اللائكة لعروم عن المادة 
| اذا اجيب على الأول بان كلام مكسيدوس يم ب جمله عل الممكاتوالاعراض 
| المادية 
وعلى الكني بان ما يلاثم الملائكة جاهيت لاتفتقر في الى مككد, الا انها لما لم 
!]تكن موجودة بانفسها بحبث لاتشترك في حكة الله وخيريته كانت باعتبار 
حتياجها إلى المشاركة في شي خارج عنها لابد من جمل ٠ككاستر‏ فيها 
وعلى النالث بان الملامكة ليس فيه اجزاا لماهية الا ان فيها اجزاة باعتبار 
لقوة من حيث أن عقلها يستكل بصور كثيرة وارادتها تعلق بكثيير 
ا الع الحادي والخسون” 
في علة لكات باعتبار كونيا - وفيه اربمة فصول 
ثم يجب اللنظر في علة اكات واولا باعلبار كونها وثانيا باعتبار أزديادها رثالمًاباعتبار 
تنصاتها وفادها اما الاول فاتيحث فيه يدور على اريم مسائل ١‏ هل تصدر ملكة عن 
الطبييةس؟ دل تصدر ملكة عن الافمال 5 هل يكن حدوث مككزز بفمل واحدر 
س4 هل يوجد في الناس ملكات” مفاضة عليهم من الله 
الفصل الاول 
هل نصدر ملكة عن الطبيعة 
04 قم 
بنط الى الأول بان يقال : يظبرات الطبيعة لاتصدرعنها ملكة لان 


0 0 3 


200 ن الطبيعة اتصرف فيه الارادة املك ما مستعمله الاثان متأ 
شادكا قال الشارح فيكتاب النفس *«ش8 ١١‏ فجي اذن لاتصدرعن الطبيعة 
؟ وايضا ان الطبيمة لاتفعل بالين ما تقدر ان تفعله بواحد ٠‏ وقوى النفس 
صادرة عن الطبيعة ٠‏ فادًا لوكانت مككات القوى صادرة عن الطبيعة ككانت 
لللكة والقوة واحدا 
" وايضا ان الطبيعة لالقصرفي الضرور يات ٠‏ والملكات ضرورية لحرن 
الفم لكا مر؟ في مب ف؛ فلوكانت بعض الملكات تصدر عر الطبيعة 
| أرجب انيصدرعنها جميع اللكات الضشرورية وهذا بين البطلان» فالمئكة اذن 
لاتصدرعن الطبيعة ش 
١‏ ككن يمارض ذلك ارت الفيلسوف في الخلقيات لدب" جعل في جما 
المككات فبم المبادى* وهو صادر” عن الطبيعةومن َه يقال ان المبادى؟ الأولى 
١‏ معاومة بالطبع 
والمواب ان يقال ان شيا يموز ان يكوت طبيعياً لشي؛ على نحوين اول 
باعتبار طبيعة النوع كما ان الضحك طبيعي” للافسان اوقد طبيي” للنار وثانا 
: باعتبار طبيعة الشمخصى! ان المراضية او امصعاحية طبيعية لسقراط اوافلاطون 
١‏ بحسب مزاجه « ثم ثم انه باعتبا ركلتا الطبيعتين يجوزايضا ات يقال لشية اله 
أ طبيعي على تحوين اولاً لصدور كله عن الطبيعة وثاا لصدور جزث منه عن 
| الطبيعة وجزه عن مبدل خارج كن يشنى من تلناء نفسه فانصعحته كلها صادرة 
عن الطبيعةواما من يشنى بواسطة الدواء تضم نتيا ء ن الطبيعة وبعضهامن 
ا بدا خارج ٠‏ فاذ ا كا نكلامنا على الملكة باعتباركونها استعداد لحل لاصورة أو 
|| الطبيعة جاز ان تكون الككة طبيعية بكل من الانحاء املقدمة ة نبي استعداة” 
طيعي” ملازءة للنوع الانساني ال ككل اسان وهو طبيعي باعتبار طريعة 


اح الا كد 


1 النوع إلا أنه كان له 5 0 ن الاتنساع كان ب بحدث أن درجات مطتلفة منه مله 
تلائم اناس منتلفين باعتبار طبيعة التعخص وهذا الاستعداد قد يكو تكله 
صادرا عن الطبيعة وقد يكور بعضه صادرًا عنباوبمضه صادرًا عن مبد|! 
أخارج كا نقدم قربا سيف من يشنى بالصناعة ٠‏ واماالملكة التي في استمداد 
للفعل وتعلها قوة النفسكما عىفي اللغث الاقف اجوز انتكون طبيمبةباعتبار 
طبيعةالنوعو باعتبار طبيعة : لقص امأ باعتبار طريعة الوعفن ع جهة ة النفس التي 
ماقي صورة البدن في البداً التوعي واماباعتبار طبيعة النتخص فن جهة البدن 
الذي هواليراً الادي لك إن يعرض بر مثبما أن يكون ف النأس م 
طبيعبة صادرة كلها عن الطبيعة فلاف الملاتّكة فانه عرض ذلك فيها لات 
ها مكلا ممقولة مركوزة فيبا طبمًا وهذا لايلاتم الطبيعة الالسايةك مر فيقة1 
مسب هه فى" »اد في اناس مككات طبيعية بعضها حاصل عن الطبيعة وبعقسها 
أأعن مبدإخارج.ككن ليس على منوال واحدر سبل القوى الادراكية والقوى 
الشوقية فان القوى الادركية ع يوز ان بكون فيها ملكد” طبيعية فيحال ابتدائها 
| باعتا ظييمة النوع وطبيمة الشمخص اما باتبار طبيعة النوع فن جهة النفس 
كا يقال لفهم امبادىء ملكة طبيعية فارن الانسان يلاه من طبيعة النفس 
| المقلية انه متى ادرك ان اككل ماذا والجزة ماذا ادرك حالاً ان لكل اعظم من 
|أجزئه وققى على ذلك ما بي لكه لاإيستطيع ادراك ماهية الكل والجزء الامثل 
معقوله مقتنصة من الاخيلة وأذلك اوضم الفيلسوف في اث ركتاب البرهان 
ان ادراك المبادى» يحصل لنا من المس ٠‏ واما باعتبار طبيعة التتخص اما تحصل 
ملكة علية في حال ابتدائها الطبيهي هن حيث أن بعض الناس اقوى على حسن 
| التعقل من بءض بسيب استعداد الالات لاثا نحتاج في فمل العقل الى القوى 
الحمسية ٠واما‏ القوست الشوقية فليس فيبا ملكة طبيعية سيف حال الابتداء 


ا ا 


من جهة النفس باعتبار جوهر الملكة بل باعتبارمبادمها فقط كا يقال لمبادى» 
الشرع اامام اصول الفضائل وذلك لاث الميل الى الموضوعات الخاصة الذي 
يظبر انهابتداء الملك: لبس يرجم الى الللكة بل الى ححقيقة القوة ٠‏ واما منجهة 
البدن فيوجد باعتبار الشمخص «ككات” شوقية في حال ابتدائها الطبيبى فارنف 
بعض الناس مستعدون يقوة مزاج ابدائهم للعفة او الوداءة اوما كه ذلك 

اذا اجيب عل الأول بان ذلك الاعتراض تمه على الطبيعة باعتباركونها! 
قسية المقل والارادة وان كان العمل والارادة يرجعان الى طبيمة الاسان 

وعلى الثاني بانه يجوز أن يزاد على القوة شي طبيعي” ايض مايسنع مع ذلك 
ان يكون من شأنها؟ا تنم في الملائكة ان بيكون من شان القوة المقلية ان 
ككون مدركة بنفسه كل شيه للزوم كونه! فمل كل شية ودذا خاص” بلله | 
وحده لان ١‏ يُدْرَك بو شيلايجب ايكون فيه الفملي فلوكانت قن الملاك 
تدرك بنفسها جميع الاشياه ازوم كونها شبياً وفملاً ميم الاشياه فلا بد اذن 
ان يفم الى القوة العقلية بعض الصور الممقولة التي هبي اشباه الممقرلات اذ انما 
تكون عقوهم بالفمل ما تعقله بشاركة النيات الالمية لاجاهيتهم ومكذا بتضم ان 
ليس كل ما من شان الملكة الطبيعية يمكن ان يكون من شان الدوة 

وعلى الثالث بان الطبيعة لاتصدر عنها جميع لكات الختلفة على السواك فان 
بعضها يجوز صدوره عن الطبيعة وبعضهها لاجوزفيء ذلك 5 لقدم في المواب 
السابق فلا يلزم اذن من كون بعض الملكات طبيعية كونها كلبا طبيعية 

ألفصل” الثاني 
هل تصدر ملكة عن الانعال 

تخلى لى الثاني بان يقال : يظبرانه يتنم صدور ملكتر عن الفمل فان 

للك ه كيفية كا مر في مب ٠ ١ف +١‏ والكيفية افا تحدث في بحل من حيث | 


د وا رجي 


هرقابل ليه واقائل من حيث يفمل لابقبل شين بل بالاحرى يصدر عله 

شى1 يأ ١‏ فيظهر اذن انه يتنم حصول ملكتز في الفامل عن افعالر 

وايفنا مايحدث فيه كيفية” فائه يرك الى تلك الكبنية كايظب في انيه 
المشسطن او لمتبرد ٠‏ وما بصدر عله فمل” حدر ث” لكيفية فانه يمر" لما هوظ امت 
في لسغن او المبيد فلو حصل لفامل_ملكة يفلد لكان شي+ ولعث بينه رك | 
ونشركاً ار فاءلاً ومنفعلاً وهذا محال كا في الابيميات 82 مه 

* وايضا لا يجوزان يكون المعاول اشرف من علته ٠‏ والملكة شرف مر 

اكالم عليها بدايل ان الافعال تصيريها اشرف "قاذ يمتنع حصول ماكز 
أأعن فمل و متقدمر عليها 

كن يعارض ذلك ان الفيلسوف لم في الخلقيات ك كباو؟ 55 
الفضائل والرذائل تصدر عن الافعال 

والجواب ان يقال ان الفاعل قد لا يكون فيه الا 8 فلي * لنمله كالنار 
فانة انا إن للتسحزين تى كان الفاعل على هذه الصفة لم يز 
ْ حصول ملكاز عن فعلر ومن كانت الاشياة الطبيعية لابمكن ان تحيث 0 
تيل عادة كا في الحلقيات ك؟ ب٠ ٠‏ وقد يكورن في بعض الفواصل نين 
ا فلي وانقمالي” لفعل رك هوظام” في الافعال الانسانية فان افعال القوة الشوقية 
ا تصدر عنها من حيث تتحرك من لفوةالادراكة المثلة الموضوع وارضا فالتوةالمقلية 
| باعتبار استدلالا على النتائم بطريقة القياس ككون انقضية الينة بنفسها بنزئة 
بدا !| فعلي لا فبذه الافعال يجوز ان يحصلعلها في الفواعل ملكات” لا من جية 
البدأ الفملي الاول بل من جهة المبد[ الفعليلذي يحرك وهو ضمرك لان 
كلما يتفمل وبتك من غير فانة بتهياً بشمل الفامل فتى تكررت الافعال 
حصل علها في القوة المشلة والفركه كينية نج مككة كا تحدث ملكات 


ماع سد 


| الفضائلا خلقية فيالقوى الشوقيةباعبار تحر كبام المقل ومككات العلوم في العقل 
باعتار تحركار من القضبايا الأعى 

اذا اجيب على الاول بان الفلمل من حيث هو فاعل” لا يقبل شيا لكله” من 
]| حيث يفعل متحركا من غيره يقبل شين من الحرك فصل اللككة 

وعل الثاني بان شيناً واحدا بعي:ه تنم ان يكون عمركأ ومتركا بلعتبار واحلر 
لك لايتن ان يتحرك من نفسه باعتبارين ك! هو مقر فيالطبيعيات هم ؟وه؟ 

وعلى الثالث بان الفمل الملقدم على الملّكة من حيث يصدر عن ن البدر | الفلي 
يصدرعن مبدإ اشرفمن الملكة الحاصلة عنهكا ان المقل عدا اشرف من 
مككة الفضيلة الحلقية امامل في القة الشوقية بككررالافمال تقل البادىه 
مدا اشرف من العم بانتائج 


الفصل الثاله؛ 
هل يمكن حصول مككة بقعل واحدر 

تحمل الى الخال بان يقال : يظبرانه يمكن ل ملكت بفمل واحد فان 
الإرهان هو نمل المّل ٠‏ ويبرهان واحدٍ يحصل الهم الذي هو ملك نتيجة واحدة: 
فاذًا يمكن حصول ملكة ع نْ عن فم واحدر 

؟ وايضا كا قد يقوى الفمل بالتكرا ركذلك قد يقوى بالاشتداد ٠‏ واذا 
تكورت الافعال حصل عنها ملك ٠‏ فادًا اذا اشعد كير فعل” واحل جاز 
ان يكون علد يصدرعلها ملكدة” 

* وايضا ان الصعة والمرض مككتان ٠‏ وقد اد ادعرض بعلو 
واحدر ٠‏ فاذًا جوز حصول اللكد ع عن فل وا 
١‏ لكن بعارض ذلك قول الفيلسوف في اللي 5 “كم ان ربيةأواحدًا 
| لا يحصل بسنوئوة واحدة ولا بيوم واحد ركذلك لا يصير الانسان مفيوط وله 


د 11 رجه 


57 بوم واحدر ولا بزمان قصير » والسعادة فعل” بحسب ملكة الفضئلة 
ا الكاملةكاني الخلقيات كاب لاوء ٠‏ و18٠١‏ فاذً! ملكة الفضيلة لا تحصل عن 
فعل واحثر وججامع الحبجة لا يحصل عن ملكة” اخرى 

والجواب ان يقال قد تقدم ني الفصل السابق أن الملكة تحصل عن الفعل 
من حيث ان القوة الانذمالية تتمرك عن مبد! فعليّ ولا بد لحدو ثكيفية في 
المنفمل أن يتغاب الفاءل بالكلية على المنغمل ولذلك نجد ان النار لعدم ليها 
بالكليةعلما تحرقه لاتحرقه حالا لكنبائز بل يسيرًا يسيراما فيومن الاستعدادات 
المضادة لاحت اذا تلبت عليه بألكية رمعت فيه شبهها ٠‏ وواضه” ان انل 
الذي هومداً فملي” لا يقد يفال واحدر ان تغلب بالكلية على القوة الشوقية 
وذلك لان القوة الشوقية لتملق بكثير دعل اغا لف كه جم لوالو 
بوجوب اشتهاء شي في اعتبارات وأ حوال معينة فيواذر'_ بذلك لا يتغاب 
بألكلبة عل اقرة اشرق بحيث يقلب هيل الى واحثر بعنه على مثال الطبيعة 
!ماهو من شأن ملكة الفضياة وإذلك كانت ملكة الثغيلة لامكن حصولا 
يفعل واحل بل بافعال "كثيرة ٠‏ واما القوى الادراكية فيجب أن يتبر ان فيها 
سبلن احدم| العمل الحيرلاني والثاني العقل الذي يمعي ارسطو في كتاب 
النغس ام ٠٠‏ انفعالا وهوالمال الجرئي اي القوة لمك كرة مع الذاكرة والواهمة 
1 الاول جاز ان يتغلب فاعل” بالكلية على 7 بفعل_واحدر 
| كان النفيةالاحدة ابيئة بنفسها تقنع العقلوتهمله على ان يصدّ قبالنتيجة | 
عن بقين وهذا لا تقماه الأذية اللنية ولذاكان لا بد ان تتصل ملكة الرأي 

9 ن افعال العقل حت من جهة المقل الميولافي واما ملكة العم يكن 
حصوطا عن قمل واحد من اذمال العقل من بجهة العف لالميولاني واءأ من جهة 
القوى الادراكة السافة فلا بد لارتسام شيء في الذأكرة على وجه دار من 


0 7 


تكرر الافعال بعيلها مرائتكثيرة ومن مه قال الفيلسوف في كتاب اب الذاكة 
والدّكر ب؟ « التأمل يقوي الذآكرة » ٠‏ واما الملكات البدية نهكن حصوفا, 
عن فمل_واحد اذاكانت قوة الفاعل عظية كا ان الدواء القوى قد ميث 
احا السئة في الحال 

وبذلك يتضم الجواب على الاعتراضات 

الفصل' الكابع' 
في انه مل بيش لله مض أت عل الل 

يخل لى الإيع بان يقال : يظهران الله لا بفبض ملكد على الناس فان 
نسبة الله لجع الى على الو. فلوكان يفيض بعض اكات على بعض 
الناس لكان يفيضها على جميم الناس وهذا بين البطلان 

؟ وايضا ان الله يفعل في جميم الاشياء على حسب عايلائم طبائعبا لان ٠.ن‏ 
شأن المناية الالمبة الحافظة على الطبيعة كا قال ديو سيوس في الاسماه الالمية : 
بق ١‏ لكات تحدث في الانسان طبما عن الافمال 5 لقدم في الفصلين ” 
السابقين ٠‏ فلله اذن ليس يدث في الناس ملكاتر بغير الافمال 

* وايضا لركان الله يفيض ملك لاستطاع الانسان ان يفمل بتاك اللك: 
| افعالا كثيرة وهذه الافعال يحصل عنما ملكة تشبهباى! في الخلقيات ك؟ب1 ٠‏ 
و" فيلزم وجود ملكتون مرن أوع_واحدر في واحد بعينه احداما مكتسبة! 
' والاخرى مفاضة وهذا محال في ما يظبر لامتناع وجود صورتين متحدتين نوع 
' في حل واحدر: فاللَه اذن ليس يفيض ملكة على الانسان 
.كن يعارض ذلك قوله في سي 5:16 « ملا الرببة رو الحكة والفيمك 
ا والمكة والغهم مككتان ٠‏ فالله لذن يفيض على الانسان بعض الملكات 
والجواب أن يقالان الله يفيض على الانسان بعض الملكات لسببين الأولان 


ل م]] دم 
بعض الملكات حسن بها استعداد الانسان لاغاية الفائة قوة الطبيعة الانسانة 
وش سعادة الانسان القصوى.والكاملة م مر في مب ٠ف»ه‏ ولأكان لا بدمن 
معادلة المككات ا بها يستعد له الانسان كان من الضرورة أن تكو املك 
|| المبيئة لمذه الغاية ايضا فائقة قوة الطبيمةالانسانية فادًا ليسمكن اصلاّ انتحصل 
هذه اللككات للانسان الا بالفيض الالمي ا في جمبيع النضائل الانية ٠‏ والثاني 
ان الله يقدران يصدر مملولات الملل الثانية من دونك م في ق ١م6١٠‏ 
ف ١‏ فادًا كا انه ايذانبتدرتم بحدث احياا اامعة دون عر طبيمية مع 
| امكان حضولا بقوة الطبيمة كذلك ! ك ايذانا ببقدرته يفيض احيانا على الانسان 
| تلك الككات التي يمكن 1 لرسل ع اكب الزة 
0 الذي يستطيم الناس ان يكتسبوه بالدر ساو المارسة ولوعلى وجدر 
||| اقل كال 
اذا جيب على الاول بان نسب الله الى جرع النلس سواة باعتبار طبيعته واما 
باعتبار ترتتب حكته فقد تدعوه بعض الاسباب الىارن ينج بعضا ما 
الا نح سوام 
وعلى الثاني بان كون الله ينعل في جميع الاشراه على حسب حالا لا ينتني 
| به انه يفعل ما لتم عنه' الطبيعة بل اما يلزم عه أنه للا 2 
ا يلاثم الطبيعة 
أ وعلى الثالث بان الافمالالني تصدر عن الملكة المفاضة لا تحرث ملكة كنبا 
قر املك السابقة كا ان ما يستعمل” الاننان اليج بقوة الطبيعة من 
العلاجات الطبية لا يحرث صعة لكل يموز الصمة الحاصلة من قبل 
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- ]1 د 
البمث الثاني والحسو 
في ازدياد الككات - وفيهٍ ثلاثة فصول 
م يجب النظر في ازدياد الملكات والبحث في ذلك يدور على ثلاث صسائل -- ١‏ هل 
لقبل الملكات الزيادة #؟ هل تزداد بانغمام شيو اليياس ؟ هل تزداد كل فر 


الفصل الأول" 
ني ان الملكات هل لقبل الزيادة 


حص الى الاول بان يقال : يظبران الملكات لا ثقبل الزيادة لان الزيادة 
كين في الكيةكا في الطبيعيات دهم والملكات إبست في جاس الكية 
بل في جنس الكينية ٠ ٠‏ اذا يتم حصول زيادة فيا 
؟ وايضا ان الملكه كالكا في الطبيعيات لثلام"٠‏ و8١‏ والكيل ادلاو 
عل الغاية والتنجى يظبر انهالايقبل الآكثر والاقل ٠‏ فاللكه اذن لا ثقبل الزيادة 
" وايضاً ما يقبل الأكثر والاقل يحدث فبه استحالة لان ما ينتقل من حال 
قلة المرارة الى حال كثرة المرارة يقال انه يستحلى ٠‏ والمككات ليس فيها 
استهالة "كا ثقرر في الكتاب المقدم ذكره مه او0١ ٠‏ فعي اذن لالقبلالزيادة 
كن يعارض ذلك ان الايان ملكة وهو يقبل الزيادة ولذلك قال الرسل 
ليب « ربنا زد هن »كا في لو /1: ه ٠‏ فلللكة اذن لقبل الديادة 
والجواب ان يقال ان الزيادة وغيرها مما يختص بالكية ينقل من الكيات 
الجسمائية الى الاشياء الروحائية والمتلية يجارًا لما بين عقلنا والاشي.ه الجسمانية 
الني لق تحث الوثم من ن المشايهة الطبيعية ويقال ني الككيات الجسمانية لشي ثانه 
عظيج باعتبار بلوضه الى ما ينبني نكال الكية واذنك ب ركية حظطيمة في 
الانسان ما لابمتبركبة عظيمة في اليل ومن مه تقول لشية في اعون رانفعظم 
من حي ثه وكامل *ومأكن الهير متضهنا حقيقة الكامل كان الاعظم والافضل 


]| مثلاً صحة عظيمة اوحقيرة ول عظم اوحقيرواذا اعتير من جهة اشتراك 


|| اشتراك امحل فيبا غيرء اذا لفرر ذلك فللفلاسئة في اشتداد الملكات او الصور 


3 
بعثى واحدر في ما ليس عظي ا بالمجم »ما قال اوغسطينوس في كتاب الثالوث 
“ب8 ٠‏ وكال الصورة يجوز اعتباره من وجهين من جه الصودة ومن جهة 
اشتراك الحل فيها فاذا اعتبرمن جهة الصورة وأصف بالحقارة اوالمظم فيقال 


امحل وُصف بالكثرة اوالقلة فيقال مثلاً الكثراواقل ياضا وأكثراواقل 
صحة وهذه التفرقة ليست ناشئة عن انك الصورة وجودا خارجًا عن المادة 
اوالحل بل لان اعتبارها من جهة حتيقة نوعيا غير واعتبارها من جهة 


وانتقاصها اربعة مذاهب على مارواه معبليشيوس بد شرح المقولات في 
باب الكيفية فذهب فارطينوس وسائر الافلاطونيين الى ان الكيفيات 
والككات تتبل الأكثر والازل ككرنها هيرلانية فعي على نحر ما غير عدودة 
لعدم تنا الميولى ٠‏ وذهب غيرعم بعك ذلك الى أن الحكيفيات والملكات 
سيف انفسبا لاتقبل ذلاك بل اما يقبله امتكيفات بها باعتبار الختلاف اشتراكما 
فبها فلا توصف المدالة مثلاً بالآكثر والاقل بل اما يوصف بهالعادل وقد 
أشار ارسطر الى هذا المذهب في باب الكيف من المفولات ٠‏ والمذهب النالث 
متوسط بين الامرين وهو مذهب الرواقبين فانهم قالوا بان بعض اللكات يقبل 
في نفسه الأكثر والافلكالصنائع و بعضها لايقبلهكالفضائل ٠‏ والمذهب الرابع 
لششرؤمة قائلة بان الكيفيات والصور المعراة عن المدولى لالقبل الآكثر والاقل 
واما الممولانية فتقبل ذلك - ولكدف اللقاب عن حقيئة هذه الكل يجب 
ان بعلم ان ما منه يستفيد شي« الحقيقة النوعية يجبان يكون حدودا ينا وكانه 
غير متمزئ' فان مأ بولغ الو يندرج تحت ذلك النوع وما بخرج حنه بألكثرة 
او بالقلة يرجم الى نوع خراكثر اواقل كلا وعلي ذلك فال الفسوف يف 


11 لدم 


الالميات لهم ٠١‏ ان «انواع الاشياه كالاعداد التي اذا ازدادت اوانتقصتا 
تغير نوعها » ادا اذأكان شي منالصور او غيرها يستفيد حقيقة النوع في نفسه 
اوفي جزه منه فن الضرورة ان يكون له باعتباره في نفسه حقيقة معينة لايمكن 
|أأحدوث زيادة اوةصان فيها وذل ككالحرارة والب.اض. ونحوه! من الكيفيات 
الى لا قال بالقياس الى غيرها و باول حجة. الجوهر الذي هو موجود بنفسهواءا 
الاشياء الني تستفيد الحتيقة النوعية ما ثفال بالقياس اليه جوز اخخلانها بف 
اقنسها بحسب الأكثر والاقل ولكن النوع ببق فيها واحذا بعينه يسبب وحدة 
|| الثى“ الذي لقال بالقياس اليه والذسيك منه تستفيد الحقيقة النوعية وذلك 
| كالركة فاها تخلف في نفسها بين الشدة والضعف ولكن نوعو ييق واحدا 
بعبنه بسبب وحدة النتجى الذي منه تستفيد المتيقة النوعية ومثل ذلك يمكن 
| اعتباره في الصصحة ايضاً لان البدن يلغ الى حقيتة الصعة متى كان على حار 
ملامُة لطبيعة الحيوان التي يجوز ان يلاما احوال مخثلفة فيجوز اذن اختلاف 
الحال بحسب الأأكثر والاقلككن حقيقة الصصحة : ب داماومن له قال الفياسوف 
في الخلقيات ك١‏ «ب؟ اوم ان الصعة لقبل الآكثر والاقل اذ ليس 11 قيأس” 
واحل في اميم ولا داق في واحد بعينه بل اذا ضمفت تب عصة بالنسبة الى 
شي كما وهذهالاحوال اوالمقادير المختلفة الماصاةللصصة انما تمتبر مسب الناضل 
والفضول فلوكار:. امم الصمحة لم يوضع الا للقدار المتناثي في الكال لم يمز 
حبتذوصفها بأككثرة والفلة ' ومن ذلك يتضمم ابيا الكيفيات او الصو يةبل ني 
نفسه الزياد: او النقصانوايها لا يقبلها -واما اذا اعتبرنا الكيغية اوالصورة من 
جوة اشتراك الحل فيها فر الكيفيات والصور ايض ما يتبل الأكثر والاقل 
ومنها مالا يقبله وقد علل معبليشيوس هذا الاختلاف بأن الجوهر لا يموز ان 


لوو سد 


لحل باعتبار الجوهر لاتوصف بالشدة وال لضعف ولذلك لايقال شي1 في جس 
الجوهر بحب ب الأكثر والاقل ولأكانت الككبة قريية من اموه ركان الصورة 
والشكل ايض تابسين لا فلايقال فييما ايض شي بحسب الاكثراو الاقلومن 
قال الفبلسوف سيك الطبيعيات كلا مه١‏ « متي حصل الصورة والشكل 
لشيه لايفال انهاستمال ب( إل اله صئم» 7 200 الكينيات لني في ابد عن 

الجوهر وتفارن الانفعالات والافعال فتقبل الأكثر والافل باعتبار اشتراك امحل 
فيها ٠‏ ويكن تعليل هذا الالحتلاف ايشا بوجه ,أجل ققد تقدم قر بأ ان مامئه 
إستفيد شي1 حقيفته اللوعية يجب ان يكون تعدوذا وثابما غير مزىة فل ذاعدم 
الاشتراك في الصورة بحسب الأكثر والاقل يكن ان يحدث لوجيين احدها 
اث الثترك فيها يحصل بها على المقيقة النوعية وأذلك لاإشترك في صورة 
أ جوهرية بحسب الاك ثر والافل ومن مه قال الفيلسوف في الالميات ك هم ٠١‏ 
|| كان العدد ليس فيد اكثر ولا اقل كذلك الجوعر اذا اعبرم جهة 
الحقيقة النوعية» اي من جهة اشتراكه في الصورة النوعية « واما اذا اءتبرمع | 
الميولله أي بحسب الاحوال الميولانية "كان فيه الآكثر والاقل» والثاني ان 
عدم القسية ودر ومن حتيقة الصورة ولذلك ما يشترك في الصورة يحب 
ان يشترك فيها باعتبار اللاشعة ودرن مه كانت انواع العدد لالقال بسب 
الأكثر والاقل لان قبام كل نوع_منهاافا هو بالرحدةالغير القابلةالقسعة وكذلك 
|| الشأن في انواع الكية المتصلنالتي تراخذ بحسب الاعداد كذي الدراعينوذي 
الثلاث الاذرع وفي الاضافات كالضعفين والثلاثة الاضعاف وني الاشكال 
كالنك والمربع وقد أورد ارسطو هذا الوجه في باب الكيف مرى المقولات 
حيث قاللفي تعليله عدم قبول الاششكال الأكثر والاقل ما نصه «ما قبلفول 
المشلث وقول الدائرة فكله على «ثال واحدر مثلثات ودوائر» لان من حقيقتها 


: د اذا - 
:]أان لاثقيل التسعة وإذلك فا يشترك في حقيقتها فلا بد ان يشترك فيباعل وجه 
لايقبلالقسعةو بذلك يتضمان الككات والاحوالككونها تقال بالقياس الىدشي م || 
:]في الطبيعيات ك لام/١‏ يجوز اعتبار الشدة والضعف في امل نحونن اولا في نفسها 
ام يوصف من الصعحة او العم بالأكثر او الاتل ما بتناول منهما موضوعات 
أكثر او اقل وثانيًا باعتبار اشتراك الحل فيها اي من حيث ان الم الواحد أو 
الصصحة الواحدة يوجد ني بحل أكثر منهفيغيره على حسب اختلا ف الاستعداد 
من جهة الطبيعة اوالمادة لان اللكة والخال لاتفيد الممل المقيقة النوعية ولا 
لتضمن في حقيقتها عدم القسعة ٠‏ واما ضّ الفضيلة في ذلك فسياتي الكلام عليه 
في مب اف ١‏ و7 

ذا اجيب على الاول يانمكا ان اسم المظم يوأخذ من الكيات الجسمانية 
فمستعمل عبار في ما هو علي من كالات الصور كذاك ايض اسم الزيادة الذي 
ينتصي الى الم 1 

وعلى الثاني بان الملكة كال" ولكنها ليست ذلاك الكال الذي موحد نبائي” 
لحلبا اي مفي” اياه الوجود ولا منضنة في حقيقتها امد البئي م تتشعنه انواع 
الاعداد فلا تنم ان تقبل الآكثر والاقل 

وعلى الثالث بأنالاستهالةتحصل اولاً فيكيفيات النوع اك لث وامانيكيفيات 
النوع الاول فيحوزحصوها تبعا لانه متى حصلت الاستهالة في الحرارة والبرودة 
انم عنها الاستقالة في صعة الانسان ومرضه وكذامتى حصات الاستهالة في 
الفعالات الشوق الحسي او في القوى الحسية الادراكية لزم عنبا الاستهالة في 
الم والفضائل كا في الطبيعيات ك + م١٠‏ 


2 0 


النصل الناني 
في 'ن المككات هل تزداد بانضيام شيه اليها 

يخ الى الثاني بان يقال : يظبر ان زيادة لكات تحصل بانغمام شيع 
| اليها لاناسم الزيادة ينقل منالككيات الجسمانية الى الصوركا تقدم في النصل 
الانن» كيت الجممانية لاتحدث فيها زيادة دون انغمامشيه ومن له فيل 
في كتاب الكون ١م "١‏ « الزيادة انغمام الى الحجم السايق » ككذلك اذن 
لاتحدث زيادة في لكات الا بانغمام شيم 

" وايضا لاتحصل زيادة الملكة الا بفاعل ٠‏ وكل فاعل فانه يفمل يدا سيف 
المنفمل كا ان المنشن يفعل المرارة في التحفن «فاذ! لابكن حصول زيادة 
دون انضمام شيم 

* وايضاكا ان ما ليس ابيض فهر بالقوة الى الابيض كذلك ماهواقل 
]| يياضا فهو بالقوة الى الأكثر يياضما ٠‏ وما ليس ابيض لايصير أببيض الا بورود 
اليياض عليه ٠‏ فاذًا ما هواقل بياضاً لايصير احكترياضا الا بورود بياض 
ا خرعليه 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف فيالطبيعيات كخم 28 يصير المار احر 
دون ان تحدث في الميرلى حرارة لشيءلم يكن حارا حي نكان اقل حرارة » 
ذاد اكذلك لايحدث انضمام شيه الى الصور التي تحدث فيا الزيادة 

والجواب ان يقال ان حل هذه المسئلة يتوقف على ما تقدم فقد مر" في 
الفصل الانفان ما يحصلمنالازدياد والانتقاص في الصور التي تشتدوتضمف 
يعرض باحد الوحوه لا من جهة الصورة مأخوذة في حد ذاتها بل من تفاوت 
اشتراك الحل فيها وإذلك كانت هذه الزيادة في الملكات وسائر الصور لا تحصل 
بانهمام صورة الى صورة بل باشتراك امحل في_صورقر واحدتر بعينها على وجدر 


اكل او اقل كالاوك! ان شينًا يصير بالفاعل الذي بالفعل حارا بالفمل بمعبى أن 
يتدىء ان يشتوك في الصورة لاارن تحدث فيه الصورة كا هومقردٌ في 
الالميات كلام *”اكذلك يصبر با اشتد من فمل الفاعل احرٌ بمعنى ان يشترك 
في الصورة عل ويجم اك للا ان ينضمشي» الى الصورة لانه لرار يد حصول هذه 
الزيادة في الصور بالانضمام لم يِل ان يكون ذلك اما من جهةالصورة أو منجهة 
لحل فلوكان من جهة الصورة ككان هذا الانتضمام او الاتفصال يغير النوع على 
ما لقدم في الفصل الانف كا يتخير نوع اللون بصيرورة الاصفر ايض ولوكان 
من جهة امحل م يكن ذلك الا اما لانجزةا من الحل بلبس صورة لم تكن له من 
قبل كا لوقي ان البرد يزداد في الانسان متى شعر به في اجزاة كنيرة بعد ان 
كان لا يشعر ب الا فيجزء واحد اولانضمام محل خر شآرلثر في نفس الصورة 
كاتقيام الم الى الحا و الابيض الى الابيض ٠‏ على انه باعتبار كلا هين 
الهوين لا يقال لشىة انه اشد بياضا او حرارة منغيره بل انه أكبر منة: الا 
انه كانت بعض الموارض تقبل الزيادة في انفسهاكا ثقدم في النصل الاتف 
|جاز ان تحصل الزيادة في بعضها بالانضمام فان الحركة قد ترداد باتغمام شيع 
اليها اما بأعب ر الزمان الذي تنقفي فيه او باعتبارالمسافة التي لقطعبا ومع ذلك 
ببق نوعها ييا بعيلة إسلب ومدة اننع ولكبا قد تزداد ايض بالاشتداد 
باعتبار اشتراث لمحل فيها اي من حيث يجوز تفاوت الحركة الواحدة بعينها في 
السرعة والبطء ٠‏ وكذلك المرايضا فانً يقبل الزيادة في نفس بالا نشهام كرك 
يعم شائج كثيرة في عل المساحة فان' تزداد فيه ملكة علمر واحد بالنرع ولكنه 
قد يزداد الم ايضا في واحد بالاشتداد باعتباراشتراك الحل نيه مر حيث 
يتفاوت الناس سرعة وجلاة في ادراك نتائج واحدة بعينها ٠‏ واما لكات 
|| الجسمانيةفيظبر ان الزيادة لاتحصل فيها كغيرا بالاتضمام اذ لا يقال للبيوات 


ل كت 


الحال الاكلرمن التتاسب القداري فافا يحدث بمب استمالة الكيفيات الساذية أ 
الثيي لا تحصل فبها زيادة الا بحب الاشتداد من جية لحل المشترك فيها ٠‏ 
واما حي النضائل في ذلك فسيأ ني الكلام عليه في مب17ف١‏ 
اذا اجيبطلى الاول بان الحجم الجسئني ايضا تحصل فيه الزيادة على رين ) 
اول باتشمام بحل الى ملكا في ز يادة الاسحياه وثانيا كبرد الاشتداد دون 
ادفى الغمام كا في الاشياء التخلخلة على ما في الطبيعيات 2م58 

وطل القاني بان الملة التي تزيد املك تفعل دافا شيا في امحل ككنها لا تفسل أ 
صورة جديدة بل انا يصير لحل بها أكل اشترا في الصورة السايق وجودها ) 
فيه ا وأكثر امتدادًا ا 

وعلى الثالث بان مالم يصر بعد ابيض هو بالقوة الى صورة البياض من حيث 
ان لم يحصل عليها بد ولذاكان الفامل يحدرث في الحل صورةٌ جديدة ٠‏ وام ما 
كان اقل حرارة او بياض] فليس بالقوة 'لى تلك الصورة لحصوها ل بالفمل بل 
افا هو بالقرة الىالاشتراكفيها على حا كاملل وهذا انما يحصل له بتأثير الفا 

ألنصل” ١‏ الثالك 
في ان الككة هل تزداد بكل قعل 

يتخط الى الثالث بان يقال:يظمر أن للك تزداد يكل فمل لانه'متىككثرت 
الملة تكثّر المعلول ٠‏ والافعال علة لبعض املكات كا مر في ص دف قاذ 
متى تكثرت الافعال ازدادت الملكة 

" وايضا ان المج على الاشباه واحد ٠‏ وجميع الافعال الصادرة عن الملكة 
الواحدة متائلة كا يه الخاقيات كاب ١‏ و١١‏ فاذًا اذاكانت اللكة عرداد 


صميم” وجل على وجه الاطلاؤما لم يكن كذل ني جيم اجزائه واما ادزاك ا 


لبعض الافمال فصي تزداد بكل فل 


اح 

+ ديد اشر راد شه وض يواه لك الي بصدرعي| 
فالككة اذن تزداد ربكل قعل ْ 
أ لكن يعارض ذلك ان شين واحدً! بعبنه لا يكون علد للتضادات ٠‏ وقدقيل. 
|| في الخلقيات ك ؟ب؟ان «الملكة قد تنتقص ببعضما يصدر عنها من الافعال م 
| كا لد ملت بتراخ ٠‏ فاللكة اذلا تزداد يكل فل ْ 

والجواب ان يقال يصدرعن الافمال مككات مشابهة لكا في النقيات' 
ك؟ب١‏ و١١‏ والمشابهة والمباينة للا مُعير بمب اتحاد الكيفية او الختلافها ققط ًْ 
|| بل بحسب اتحاد نوع الاشتراك فيها او اختلافه ايضا فان المباينة ليست بين ' 
|| الاسود والابيض ققط بل بين الافل بياضا والأكثر بياضا ايض لان المركة ! 
تحصل ايض من الافل بياضا الى الآكثر بياضا حصوها منالمقابل الى مقابله كا 
في اللبيعيات كهم ١5‏ ٠ولأكان‏ استمال المككات فاه في ارادة الانسان 6 
ينغم مام" في مب 144 ف" ومب دف قم يعرض لصاحب الملكد 
ان لايستعملها اوان يفمل ايا فملاًمضاًا هأكذلك قد يعرض أن يستعملها | 
بشل غيرسادل لشدتها ٠‏ فادًا اذأكات شدة القيل معاداةً لشدة الملكة او أ 

مجاوزة ها ابض نت الملكد تزداد بكل فمل ام 58 به لقبول الزيادة اذا 
جعلنا زيادة المككات على قياس زيادة الحيوان اذ لي سكل ما يتناو الحيوان من 
النذاه يزداد به بالفمل؟ اله لي سكل نقطة. تقر الحجرككنه إذاتكثر الفذاه 
تحصل في لخر الام الزيادة وصكذلك ايضا متى ككثرت الافعال ازدادت : 
الملكة ١اما‏ اذاكانت شدة الفمل افل من شدة الملكة فلا تتاهب الملكة بذلك 
| الفعل للازدياد بل بالحري للانتقاص 
وبذلاك إتغم الجواب على الاعتراضات 


5 يفن 7“ 


ألبحث التاله؛ والحسون” 
ْ فيفساد المتكات واللقاصبا - وفبه ثلاثة فصول 

م يجب النظر في انتقاص الملكات ونسادها والبمث في ذلك بدور على ثلاث سائل 
١-‏ في أن الملكةهل يكن ضمادها ؟ هل يكرة انتقاصها 5 في كيفية فادها 
وانتقاصها 

أانصل' الأول" 
في إن الملكة هل يمكن نسادها 

خط الى الاول بان يقال : يظبر ان اللكة يتنم عليه النساد لاتها رسج 
رسوخ الطبيعة واذلك كانت انعالها مستاذة ٠‏ والطبيعة لاتفسد مع بقاه صاحبهاء 
فاد ا كذلك املك لاتجوز عليها الفساد مع بقاد تحلها 

" وايضا كل صورة فانها تفسد اما بفسادحلها ا وبضدماأكما يفسد امرض 
بفساد الحيوان أو بورود الصعرة ٠‏ واليم الذي هو ملكة لامك قساده بفساد مله 
لان العتل الذي هو حله جوهى غير فاس كا فيكتاب النفس ١م0٠‏ وكذلك 
ابض لمكن فساده بضدء لان الصور الممقولة ليست متضاد ةك في الالميات 
إلثلام؟ © ٠فاذًا‏ لامكن فسادملكة العم بوجه من الوجوه 
وايضاكل فساد ذافا يحدث بحركقر ٠‏ ومككة ام لني محلب النفس لمكن 
| انتفسد تمرك النفس بالذات لان النفس لالقرك بالذات ولكتبا تمرك بالعرض 
| بجركة البدن ٠‏ ولس شي من التفير الجسهاني يقدر ني ما يظبر ان بفسدالصور 
المعقولة الموجودةٌ في العقل لان العقل دو بنفسه مل الصور بمعزل عن البدن 
ونن هيقال انث الللكات لاتفسد لا باهر ولابالوت «فادًا يتنم فسادا 
وهكذا تن ايضا فساد ملكة الفضيلة التي محلها النفس الناطقة ايضا والنضائل 
أبق من الملوم كا قال الفيلسرف في الخلفياثكب١٠‏ 


ال كا 
لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في كتاب طول الخياة وقصرها ب؟ ' 
« الما يفسده النسيان والخطأ » ون الانسان يفقد الفضياة باقتراف المو!*: أ 
| أوأت الفضائل تكرن وتفسد بالافعال الضادة كا في الخلقيات ك ؟ب؟ ا 
|| والجواب انيقال تفسد صورة بالذات بضدها وبالعرض بفساد ا 
]|| التي محلها فاسد و يوجد لملتها ضد يكن فسادها بكلا الوجبين كا يظبر بف 
لكات البدزية وني الصحة والمرض» واما الكت التي مب غير فاسد ا 
فسادها بالعوض على أن بعض الللكات وان كان وجودها 'لاول في محل غم 
ْ فاسد الا ان لا وجودا نويا في تحر فاسد وذلك كلكة ان ل فالا موجودة ' 
1 بالوجود الال في المقل اولاني و وبالوجود الثاني في القوى للسبة الإدرا 0 
على ٠١‏ عن في مي 6 ف " ولذلك فجي مر: جهة العقل الميولاني لاوز 
علها الفساد بالعرض بل انما يجوز عليها ذلك مر جية القوى المسية أ 
السافلة نقط ٠‏ فبت النغا راذن في ما اذاكان يجوز على هذه الملكات الفساد أ 
بالذات ٠‏ فان كان للكة ضدّ من قم وسرت جهة علتها جاز ان / 
تقد بالذات وان يك خاضة امتنع فيها ذلك ١‏ امج ان الصورة ١‏ 
المعقولة 0 في العقل الميولاني ا العقا ل الفعال الذي هو 
علتها يجوزان بك كرك ل هد بعلى هذا فاذا وُجد في العقل الميولاني ْ 
صادزة” ابتداة عن المقل الال كان غير فاسدة لا بالذات ولا بالعرض ومن 
هذا القبيل ملكات المبادىء الأولى انظرية والمملية الي 3-5 فسادها ١‏ 
بالنسيان او بالخط! كا قال البلسوف في الخلقرات لدهبه عن النطنة انها 
لاتنقد بالنسيان ٠‏ و يوجد في المقل الميولاني ملكة صادرة عن الدليل قي 
ملكة النتائج الني يقال ا عل' ويجوزان يكون لعلتها ضدٌ من وجهين اولاً من 
جوة التضايا لني يحصل عنيا الدليل لان قونا الجير خين قضية” يفادها قولنا 


د اوع] لد 
الخير ليس خيرًا كا قال الفيلسوف في الياب الاخير من كناب المبارة ؟وثاي) | 
أ من جهة سياقة الال من حبث ان القياس السنسعلائي يقابل القياس المدّلي 
أو البرهاني ومن ذلك يظبر ان مأكة الاعتقاد الصميح اوالملم المعريح ايض 
يموزان تفسد بالدليل الباطل ومن مه قال الفيلسوف ان الخطاً بد المركي 
لقدم في الأمارضة ٠‏ اما الفضائل فبعضبا عقلية وقي مأكانت مرجودة في ننس | 
اقلا في الخلقيات لشب او؟ وحم هذه كي الم أو الاعتقاد وبمضها 
مويجودة في المزه الشوتي من النفس وي الفضائل| لالقيةومنلبا في ذلك الرذائل 
للقابة لا فلكات الجن الشوقي «صدرهاكون المقل من شأ نهان يحرك المزه 
الشوقي ولذل ككانت «لكة النضيلة او الرذيلة تفسد يحي العقل الحرك الى الجهة 
' المضادة كف كان اي عن جهل. لوعن انفعال او عن القفاب ايض 

اذا اجيب على الأول باناللككة تشبه الطبيمة وككنها لاتبلغ الى حدهاكما 
في الخلقيات لكلاب ٠١‏ ولذلك ]كانت طبيعة الشي*لاتزول عنهاصلاً كانت 
| اللككة يسرني الاقل زولما 1 1 
وعلى الثاني بأندوان لم يكن لاصور المعةولة فد الا انه يجوزان يكون للقضايا 
١‏ ولسياقالدايل هدكأ مرفي جرم النصل 

وعلى الثالث بان العم لا بزول باخركة الجسمانية باعتبار اصل الملكة بل انما 
يزول باعتبار امتناع الذمل من حيث ان العقل يفتقر في فمله الى القرى المسية 
النيفد قتنم بالتغير الجسمافي واما بحركة العقل الممقولةفيحوز ان تقد ملكة العم 
| حتى باعتباراصل الملكة وعلى هذا التحوايضا يموزان تفسد ملكة النضيلة ٠‏ اما 
' قوله ان الفضائل ابتق من العليم فليس المراد بدذلك مر جية الحل او الملة 
بل من جهة الفمل لارتك استعال الفضائل دا مد الحيرة كليا مذلاف 
! استمال العلوم 


ب اا م 


النصل الثاني 
في ان الملكة هل يجرز ا نتقامها 

نط الى الثاني بان يقال : يظبر ان املك لامبوز اتتقاصها لان اللكه كيفية 
]| وصورة بسيطة ٠‏ والبسيط اما يوجدكله او ينمدم كله ٠‏ فالككة اذن وات جاز 
قسادها لا يجوز انتقاصها 

9 وايضاكل ما يلائم العرض فانه يلائمه ك ذاتهاو باعتبار مله والملكه أ 
لا تفعد وتضعف في حد ذاتها والا لتفاوت صدق نوعر على أفراده بحسب 
]| الأكثر والافل ٠‏ وانتقاصهاباعتباد اشتراك حل يستلزم ان يعرض ذا امر خا 
غير مشترلك بينها وبين امحل وكل صورة يلائها شي* خاص با دون لها 
فعي قابلة الأنذكاك كا فيكتاب النفس ١م١1‏ فبازم اذن كرون الملكة صورة 
قايلة الانتكاك وهذا محال” 

" وايضا ان حقيقة الللكة وطببعتها ومثلها حقيقة كل عرض قائّة باستنادها 
الى الحل ولذلك كان كل عرض يمك تجمله ٠‏ اذا اذا كانت الملكة لاتشتد ولا 
تضعف في حد ذلتها فجي لمكن ان تننقص ايا باعتبار استنادها الى امهل 
وهكذا لاتتتقص بوجه من الوجوه 

ككن يعارض ذلك ان من شأن المنضادات ان تتواردعل واحدر بعينه : 
والازدياد والانتقاص ضدَان ٠‏ فاذًاكا يجوز ازدياد الملكة يظبر انهيموز 
اأنقاصها ايض 

والجواب أن يقال ان الملكات تنتقص على نحوين كا تزداد على ما ثقدم في 
مب ؟0ف وكا انعلة ازديادها في نفسعلة كينها كذنك عل انتقاصهائي نفس 
: عله فسادها لان انتقاص الملكة مدوجة” الى فسادهاكا ان كونما كن 
]| ذلك اسابر” لازديادها 


عرفل 0 


ذا اجيب على الأول بأن اللكة اذا اعتبرت نيحد ذاتها فصي صورةساذجة 
وبهذا الاعتبار لايمرض حا تق بل انا يعرش ذلك لما باحبار الات بف 
كينية الاشتراك فيهاء ومئشأ هذا التفاوت عدم مرجع قرة الشترك لمواز ان 
تشترك ني صورة واحدة على انحا مختافة اولموازان تنناول امور أكثر اواقل 

وعلى الشافي بان ذلك الاعتراض انماينبض لوكانت ماهية الملك: لاتتافص بوجدر 
ولك لانقول بذلك بل انما نقول ان بعض ما يحصل في ماهية اللكة مون 
|| الانتتقاص ليس ناشنًا عن الك بل عن الشترك فيها 

وعلىالثالث بان المر ض كينها عبر عنة يتوقف في حقيقته عل فل لكن لاعلى 
حر واحلانالعرض المدلول عليه بطريق المواطاًة تمن نسبة الى لحل تبتدىة 
:]] من العرّتض وتتهي الى الممل أذ يقال بياض 4 بشي ايض ولذلك لايخذ 
الممل سيف حد المرض المدلول عليه بطريق المواطأة على انه الركن الاول للمرة 
الذي هوالجنى بل على انه الركن الثاني الذي هو الفصل لانن تقول ان الننا 
أ هواحديداب الاتف ٠‏ وا العرض المدلول عليه يطريق الاشتقاق فالنسبةفيه 
تبتدى؛ من لحل وتتعي الى العرض اذ يقال ابي ض لذي البياض واذلك يؤخذ 
امهل في حد عذا العرض على انه الجن الذي هو الركن الأول للحد لانا تقول 
ان الاقنى هو الأنش المحدودب ٠‏ وطلى هذا فا بلائم الاعراض من جبة لحل 
لا من حقيقة العرضلابوصف به العرض بطريق المواط ة بل بطريق الاشتقاق 
:]| ومن هذا القبيل الشدة والفعف في بعض الاعراض فلا يقال في البياض! كثرا 
اواقل بل انما يقال ذلك يه الابييض #ولناك الشان ايضا في املكات وسائر 
| الكيفيات الاان تكون بعض المككات حزداد او تتلقص بالانضمام على ما لقدم | 


أ فئىرس؟دف؟ 


الاك س1 سج ع ا لاعف ا 1 20 

الفصل الثالكة ا 

في ان اللكة حل تند او تتتقص جرد الانقطاع عن الفمل 

خط الى الثالث بان يقال: يظبران الملكذلا تفسد اوتنتقص بجيرد الانقطاع 
عن الفمل لان المككات ارسع من الكيفيات الانفعالية كا يتضح ماسر فيمب ا 
أهف؟ ٠‏ والكيفيات الاننمالية لا تفسد ولا تتتقص الاشلاع عن الفعل | 
فالبياض لا ينتقص اذا لم يذثرني الباصرة ولا المرارة اذالم تغرن ٠‏ فاذًا | 
| كذلك الملكات لا تنتقص ولا تفسد بالانقطاع عن الفمل ش 
ْ ؟ وايضا ان النساد والانتقاص ربب من المركة ٠‏ ويس بتحرك شي* دون | 
ع حركة ٠‏ ذلاً! لكرن الانقطاع عن الخركة ليس علة " محركة لا يبر ان ا 


1 


أيموزان تنتقص أو تفسد به | 
ْ #وايضاً ان ملك تي الملم والفضيلة ها في النفس العقلية التيثي فوق الإمان ٠‏ أ ا 
أ ومأكان فوق الزمان فلس يفسدولا ينتتقص بطول الزمان٠‏ فاذًاكذلك د هانان / ا 
, اللكتان لا تفسدان ولا تنتقصان بطول الزمان اذا القطع صاحبع؛ عن عن مارم | 
أ زمانًا طويلاً ١‏ 
لكن يعارض ذلك ان الفيلوف قال فيكتاب طول المباة وقصرها ب5 أ 
«ان الم لبس يفده الخطأً فقط بل النسيان ايضنا» وني الخاقيات هبه ؛ 
ا « التصارم يلاي صداقات كثيرة» و يجامم الحجة سائر .كات الفضائل تنتقص ' 
اوقد بالاقطاع عن انتمل ْ 
والجواب ان يقال ان شيا يموز ان يكورت مركا على نحوين على ما في | 
الطبيميات دهم بالذات وهوما يحراك بحسب حقيقة صورته كنتخين النار 
و بالعرشس 9 يزيل الما انع وعلى هذا الأمو يرث الاتقطاع عن الفمل فساذا 
| اواققاسا في لكات اي من حك يزول القبل التي كان يبر امال النملة 


طلا كت 
اوالتقصة لكات قند تقدم في الفصل الانف ان اللكات تند او تتتقص أ 
| بللذات من الناعل المضاد فا كل ملكد يقوى بتادي الزمان ضدها الذي اما 
| يندفم بالأمل انصادر عن اللكة فهي تننقص اوتزول بامرة بطول الانقطاع 
أعن الغملكا يظبر ايضا في الل والنضيلة فواضم ان ملكه الفضيلة الخلقية 
تجمل الانان مستعدًا لانتقاب الوسط في الافعال والاتفمالات فتى لم ارس 
ء' الاسان ملكةا تنضيالتعديل اننعالاته وافعاه تحتم صدو ركغير من الانغسالا 
والاذعال على خلاف مقتشى الفضيلة عن ن ميل الشوق الى وغيره مما يحرك 
في الخارج ٠‏ فالنمضيلة اذن تغسد أو تنقص باتقطاع الفعل ٠‏ كذ يقال ايف ف 
| لمات المقلية التي بها يحصل للانسان استعداد لانم ستفيآ على 
أ أمايقع فيتصور فاذًا متى القطم الانان عنعاربة الك ه المقلية نخأت عندءة 
|| تصورات اجدية ورها افضت به و ال ككى ذلك بحيث ث انه اذا لم تستأصل او 
ترع عل نحو ما هذه التصورات بكثرة مارة الملكة الءقلية يصير الانسان 
.افل لع شيم 2 معقيا أ ورا صار مستعدًا بالكلية لمكن 
ومكذاكات ١‏ اكه العدلية تتتقص او تفسد ايشا بالاتقطاع عن 2 
اذ' اجيب على الاول بان الجرارة ايض تفسد بالانقطاع عر التتغين اذا 
ازداد بذلك انبرد الذي هومفسد لخرارة 
وعل الثاني بن الاتقطاع عن الفمل هرك" الى الفساد او الانتقاص من حيث 
يزيل لانم كا تدم في جرم الفصل ظ 
وعلى الثالث بان الجزة العقلي من النفس هوني حد ذاته اعلى من الزمانواما 
الجزة الحسي تفاضع للزمان وقذلك تبر برور الزبان من جمة انذءالات المزه 
| الشرقي وض ن جهة الأوى الادراكية ابضا ومن قال الفيلسوف في الطبيعيات 
ا لك م١١‏ « اثزمأن علة اللديان » 


لالجو سدم 


سسسب ع يج 0 
الث" الرايع' والحسون 
في تمايزالملكات -- وفيو اربعة فصول 

يحب النظر في ايز الملكات واليمثفي ذلك يدور على اربع مسائل ١‏ هل يجوز 
وجود ملكا ثكثيرة في قوز واحد: 8 في ان الملكات هل لتايز مسب ارات 7" 

في انها هل تثايز يحسب اخير والشى -4هياف الككة الواحدة هل لتقوام من 
' ملكاتكنرة 0 ْ 
ا الفصل الاول” 

هل يجوز وجرد ملكات كثيرة في فور واحدة 

يمل الى الاول بان يقال : يظبر انه لا يجوز وجود ملكا ركثيرة ة أو 
واحدة لان الشيئين المعايزين بشي#واحدر بعينه اذا تكثَّر اخدها كثر الآخر 
١‏ ايض ٠‏ والآوى والمككات نايز بشية واحدر إبعيئه اي بالافعال والموضو: ت 
فصي اذن تكارعل السوأ اء راء ٠‏ فهتنع اذن وجود ملكا ت كثيرة ف قور ة واحدة 

؟ وايضا ان النوة قدرة بسيطة ٠‏ ولا يجوز ان يكون في .ل" واحد بسيطر 
أعرا . ملهو ءةاامرض والواحد البستط لا يصدرعنه الا واحد” 
في ما يظبر ٠‏ ر ١‏ فاذالا يوان يكون في قوق واحدة ملكات كثيرة 

© وايضا كا ان الجسم يتصور بالشكل كذلك الذوة تتصور بالملكة ٠‏ ولا 
يجوز ان يتصور الجسم الواحد باشكال متانة مما ٠‏ قاذا كيك لا موزاتف 
تتصور القوة الواحدة بككات ممتلفة معأ ٠فاذًا‏ لا يجوز اجتماع ملكاتر كغيرة 
ف قوةٌ واحدة 

0 أن يعارض ذلك ان الهقل قوة واحدة ويوجد فيه هم ذاث ملكات أ 
| علوم عتلفة 
واوا بان يقالقد م 7 فيمب 3غ ف؛ أن الملكات استمدادات” في مودو و 


بالقوة لشبيغاما للطبيءة واما لفعل الطبيعةاو لغايته! فاأككاتالنيمي استعدادات” 


انحل ست 

للطبيعة لامراة اش يجوز اجتماع كثير منها في محل واحدر لجوازان تؤخذ على 
اغا مخئلفة اجزاة امل الواحد التي محمسن استمداداتما تسر الممكاتككا أنه 
اذا أخذَ من اجزاء ادن الانساني الأخلاط باعتبار استعدادها الللائم للطبيعة | 
الانسانية فذلك ملكناو حال اامععة واذا أخذّت الاجزاء امنشابية كالاعصاب 
| والنظام لدوم فان استعدادها بالنبة الى الطبيعة هو القوة او الضعف واذا 
أخدّت الجوارسجكاليد والرجل ونحوها فان استمدادها اللائم للطببعة هو الخال 
وهكذا يكرن في وأعلر بعينه مككات او حوال كثيرة ٠‏ واذا كان لكلام علي 
الملكات الني في استعدادات للافعال والتي حي خاصة بالقوى فلا جتنم ايضا | 
وود بكتري قوق واحدة ونمفيق ذلك ات نحل الك هوالت 
الانفعالة كأ مر في مب ١ه‏ ف ؟ لان القوة الني هي فملية قط إبست محلا 
|| لملكيكا بتضح ما مهناك ٠‏ ونسبة القوة الاتقعالية الىفمل معين مننوع واحد | 
كنسبة المادة الىالصورة لانة كا ان المادة تعن الى صودة. واحدةربفاعل واحدر ' 
كذلكالقوة الانفعالية تعين بحقيقة الموضوعالواحد الفملي اليفمل واحدر رع 
وعلى هذا فك يجوز تحريك .وش وعاتر كثيرة لقوة واحدة, اننمازة كذاك ' 
جوز انتكونقوة واحدةانشعالية عملا ذّلافمالارئلات» مخلفة الترع «ولألكات : 
كيغيات او صوث حال في الثقوة يل بها القوة الى افمال معيئة بالتوع ف 
|| جوزان يكون لقوق واحدير مككات كغيرة كا يجوز ان يكن فاافال ١‏ 
|| عتلفة بالترع ١‏ 
اذا اجب على الاول بان اانا لاف الانواع في الاشياك الطبيعية انما 
| يكون بالصورة والختلاف الاجنا سانا يكون بلمادة علىرما في الالميات | ممم 
١‏ اذائما يخخلف بالجاس . مأكان م#ذئلمًا بالمادة كذلك ايضا (تايز القوى خرن 
| الموضوعات الجن وه 5 بن قال الفبلسوف 3 الميات 0 3 ل الو 


ل 08 


|| التغايرة بالجنى تلعلق بها قوى نفسانية متغاررة ايض » واختلاف الموضوه ت 


اديع يفمل الخلا الافمال بالنوع « وهكذا ينمل اختلاف اللكات ٠‏ وكلما | 
اختلف بللجنى فهو مخللف بالنوع ايض ولا يمكس وإذا كان القوى الختلفة افعال 
]| ناف ةبائرع ومككات عطالفة ولس يحب انتكون المككات لذ للفةفي قو معتافة . 
: بل يجوز ان تكون ملكات صكايرة في قر 2 واحدة وكا يوجد اجناس للاجناس ' 
انوا للانواع كذلك يجوز ان يكون للكات والقوى انواع” مذثلفة ْ 

ودل الثاني بان القوة وان كانت بسيطة بلماهية ككثها متكثرة بالقدرة من ' 
حيث انها تتنأول افمالاً كغيرة متغايرة بالنوع فلا يهتنم اذن ان يكون في قوق 
واحدتر .لكات كغيرة متغايرة بالنوع 

وعلى النالث بان الجسم يتصور بالشكل على انه منتباه والملكة ليست منتهى 
الفو: بل في استعداد للفمل الذسيت هو مشتهأها الأقصى وا إذلك تلم اجتاع 
افهالكثيرة لقوة واحدة الل الا ان يكون احدها مندرجا تمت الا اخركالا. 
أيجوذان جسم لجسم واحلو اشكال” كغيرة مالميكن احدها .ندرا في الآخر 
كاندراج اثلث ف في الريع اذ لا يقد المقل إن عقل لفل انور كاير ينا 
7 كران بم - اهورا كثيرة ما 

الفصل الثاني ١‏ 
في ان الملكات هل تتايز بالموضوعات 

50 بان يقال : يظبران المككات لا تتايز بالموضوءات فاف 
الملضادات متغايرة بالنوع ٠‏ وملكة العل الواحدة تتعلق بالتضاداتكتءلق الطب 
| الصميح والسقم» ٠‏ فاملكات اذن لا تمايز بالموضوعات امتهايرة بالنوع 
١‏ وايضا ان لماي التلفة ملكات عخدافة ٠‏ والعلوم الواحد بعينه مي الى 


علرم عتلفة كا ان كلا من الطبي والفلي يرهن على كون الارض قعل 


ماني الطربيات كما : فاللكاتاذن لا نايز بالموضوعات 

؟ وايضاأ ان للغمل الراحد موضوعا 000 الواحد يجوز أن برجم 
الى مككات عذالنة من الفضائل اذا جاز ان يٌصدبه غايات مثلفة كاعطاء 
|أانسان, 3 فاه اذاكان لوجه ايه رجع الى نحبة واذا كان لوفاد الدين دجع الى 
العدل ٠‏ قاد كذلك الموضرع الواحد يجوز ان يرجم الى مككات مفالفة ٠‏ 
فالمككات اذن لا لتغاير بتغايرالموشموعات 

ككن يمارض ذلك ان الافمال لتغاير بالنوع بسب تغاير الموضوعات كا 
في مب اف5 ومب 18 ف 5 والملكات استعدادات للافمال ٠‏ فاللكاتاذن 
]|| 'ايزايضا بحسب تقاير الموضوعات 

والجوابان يقال ان الملكةصورة وملكة فاذًا تيز اكات بالدرع مجوز اعتبارة 
امأ بحسب الوجه العام الذي به (تما يز الصور بالنوعاو باعتبار الوجه الخاص الذي 
|| به نماي لمتكت فالصور تاي بحسب اختلاف المبادىء الفعلية لان كل فاعل 
يفعل مايشبيه بالنرع ٠‏ واللككة تنيد نسبة الى نيه وجميع الاشيادالني ثقال 
بالقياس الى شيث لتمايز بمايز الاشياه التي لقال بالقياس اليها والمككه استعداد 
لامرين للطبيعة وللفعل اللاحق الطبيعة' فى هذا لتمايز ا أككات بالنوع حب 

ثلاثة أمورا وُُّ بسب المبادى8 الفعلية لتلكالاستعدادات وثانيأ بحسب الطببعة 
| وثثنًا بحسب الموضوعات النغايرة بالنوح كا سبأني ياه قري 

اذا اجيب على الاول بأ تمايز القوى او المككات ايضا لا يجب ان يتبر فيه 
الموضوع من جهة مادته بل من جهة حقيقته الختلفة بالنوع او بالجنس ايضاعلى 
أن المتضادات واث تنابرت نوعأ بتغاير الاشياه الخارجة ألا أن وجه معرفة فك 
سا واحد لان احدها يدرك بالآخر وأنلك فهي من حيث لتفق في حفيقة 
المدرك الراحدة ترجع الى الملكة الادراكية الوامدة 


ا 2 


ول الك الي بن لطبي ور هنعل هنعل كو الار ضكر يمر اوسطغير الحدالاوسط ١‏ 
١‏ الأتييورهنبه القلي عل ذلك فان التي بره نعل ذلك بحدوم وسطى رياضية 
١‏ كاشكال الكسرفات او نموها والطيعي ونان فووا طى 51 
|| الاجساء القيلةنمو المدالاوسطاونحرذلك ٠‏ وقةالبردانالذعيهو «الفياس الفيد 
ا" المل» علىما فكتاب البرهان١مه‏ ثتوق كلها على الحد الاوسط ولذلككانت 
1 الحدود الوسطى امختلفة بثابة مبادىء فعلية مفتلفة تخطلف بحسيها مككات العلوم 
| ول اثالث بات الفاية في المفمولات كالمبد! في البرهائيات كا قال 
| الفيلسوف في الطبيمبات ك؟م:ه ولذلك كانت الفضائل لتغاير بتغاير الغايات 
كا ثتغاير بتغاير المبادىء الفعلية » وايضنًا فالغايات هي موضوعات الافعال الباطئة 
الي هي اخصٌ شي* بالفضائل 5 يظبر مما مر في مب 18 فاو" 

ألفصل' الثالك 
في ان الملكات هل ثتايز بحسب اغلير والششر 

نط الى الثالت بان يقال: يظبر ان الككات لا لتاءز بحسب المير والشر 
| فانالخير والشر ضدان ٠‏ والاضداد يتعلق يها ملك واحدة” 6 تقدم في الفصل 
الانف ٠‏ فالماكات اذن لا ثتايز بحسب الخير والشر 
وايضاً ان الخير مساوق للوجود فادًا لعمومه في جميع الاشياك لا يمكن جعله 
| فصلاً نوعكا يتضح ما قاله الفيلسوف في كتاب الجدل ب ٠51‏ وكذلك 
| الثمرايضا لكونه عدم وليس موجود! لا يجوز ان يكون فصلا لموجود »اذا ينهم 
| تمايز الككات بالنوع بحسب الخير والثشر 
" وايضا يجوزان يكون في موضوع_ واحدر لكات" قبيحة عخلفة كالفجور 
!| والإود في الشبوة وملكات” حسنة متكثرة كالفضيلة البشرية والفضيأة العلوية | 
| اي الالحيةكا يتضح ما قاله الفيلسوف في الخلقيات ك لاب١ ٠‏ فالككات اذن. 


ل 3 


الالتايذيمب البرواشر - 

كن يعارض ذلك ان الملكة الحسنة تضاد الملكة القبيحة 5 تضاد الفضيلة 
الرذيلة ٠‏ والمتضادات متنايرة بالنوع ٠‏ ذاللكات اذن تغاير بالنوع بحسب 
تعاير الجر والششر 
<١‏ والجواب ان يقال قد ثقدم في الفصل الا نف ان الككات تقمايز بالنرع لا 
| بحسب الوضوعات والمبادىءالفعلية فقط بل بحسب الطبيعة ايضبا وهذا يحدث 
ع لى خحوين فيعدث اولاً بحسب ب اللاءمة الطليعة اريصب النافة لم ليشأ ورين 
الوجه تفايز بالنوع اللكة المسنة والقبيحة ٠‏ فان امراد باللكة للستةما يتم 
بها لفعل ملائم لطبيعة الفاعلوبالملكة القبييحةما يبستعدٌ بها لفعلٍ منافر للطبيعة 
| كا ان افعال الفضائل تلائم الطبيعة الانسانية لمطابقتها العقل وافعال الرذائل 
تنافر الطبيعة الانسائية لمنافاتها العقل و بذلك ينضح أن الماكات ثقهاي يزبالنيغ 
بسب فابز الخير والشر ويحدث نيا من حيث ث يتمد باحدى الملكات لفل 
ملائم لطببعة اه وبالأخرى لفل عاتم لطبة ة عالبةوعل هذا فالنضيلة 
الانسانية التي يعد بها لثمل وملاتمر للطبيعة الانسائية تتاز عن الفضباةالالمية 
اوالعلوية التي إستعد بها لفعل ملام لطبيعة عالة 1 

اذا اجيب على الاول بان يموزان يتملق بالاضداد ملك واحدة باعتبار 
اتفاق الاضداد في حقيقة واحدة_لكة لا يجوز اسلا ان تكون اكات المنضادة 
متمدة بالترع لان تضاد ذللكات انا يكن بحسب آضاد الحقائق ٠‏ وهكذا 
فالككات تفايز بحسب الخير والش رمن حيث ان احداها حسنة والاخرى قببحة 
لامن حيث تتعلق احداها بالخير والاخرى بالشر 
٠‏ وعلى الثاني بان الخير العام فيكل موجود لا بكون فصلا قوم لنوع ملكم 

بل افايكون كذلك خيٌ خاص باعتبار ملاءمته لطبيمةٍ ممينة اسيك الطبيعة 
اا يي ا سسا 


0 
| الانسانية ٠‏ وكذلك ايض الشر الذي هو فصل مقو لللكة ليس عدما عضا 
ولكنه شي* خاص منافن لطبيعة معيثة 

وعلى اثالث بان للكت الحسنة اللتكثرة التملقة بواحدر بسينه تقايز بالبوع ' 
تمابز الطبائع الي تلائها علىما تقدم في جرم النصل والمككات القبيحة المتكارة ‏ 
المتدثقة بمعل شىة واحد بعينه لتقايز بحسب الختلاف منأفرجا لمقتشى الطبيعة 
كا ان الفضياة الواحدة يضَاذُّها رذائل مختلفة متعلقة بوضوع واحدر بعينه 

القمل الرايم 
في ان ن اللكة الواحدة هز ل لتقوم كن 7 شر كثيرة 

006 الى لايم ابع بان يقال : يظهر ان الللكة الواحدة ترم من ملكات 
اكثيرة لانما لا 5 بلتدريجاً يظبر انه يتقوّم من اجزا رأث كثيرة ٠‏ 
وتكرن الملكة ا بل تدريجا من افعال متكررة كا مر في مب 1ه 
كن ٠‏ فلالكد د الواحدة اذن تقوم من ملكات كثيرة ا 

وليضاً ان الكل يثقوم من الاجزاء : والملكة الراحدة حمل للها اجزا متكارة 
فقد جعل تولبوس اجزاء كثيرة للشجاعة والعفة وشائر الفضائل ٠‏ فالملكةالواحدة 
اذن تقوم من ملكانت_كثيرة 

وايضاً يجوز ان يحصل العلم بنتيجة واحدة فقط بالفمل وباللكة ٠‏ وتاج 
كثيرة ترجع ا باسروكمل الساحة اوالحساب ٠‏ فاللكة الراحدة ' 
اذن : لتقم من ن ملكات 7؟ كثيرة ا 

1 ن حارش ذقك انالك كيرا كنية ني صورة بسيطة ولس شي 

قوم من كثير ٠‏ فاللكة الواحدة لان لا تتقوم من مككات كغيرة 

: 3 ان يقالان الملكة التي ثقال بالقياس الى الفمل وش التي عليه كلامنا 
إٍ الآن بالاخص يال" الفوة ككل فانكُ معادل لا هوكال” له رمن له قي 


5-0 
أن القوة لكونها واحدة تتناول امورً! كغيرة باع راتناقهافي واحد اي في ماأ 
في موضوعها من حقَيقةٍ حاءة كذلك للك ايضاً تناول امور كثيرة باعتبار 
نسبتها الى واحدر ابي الى ما في الموضوع من حقيقة واحدة خاصة او الى طبيعة 
واحدة او ميد واحدكا يتضم ما تقدم في ف؟ فاذا اعتبنا لملكة من جهةما 
لتناولة نجد فيها نوعا من الكثرة الا ان لمأكانت تلك الكثرة معجهة الى واحدر 
وهوالذي تتملق به الملكة اصالة كانت املك كفية ساذجة غير متقومة من 
مذكات _كثيرة ولو تناولت امورًا كغيرة لان للك الواحدة لا تتعلق بامور 
كثيرة الا بالقياس الى واحدر وهو الذي منهٌ تسد الوحدة 

ذا اجيب على الاولبان التدري في تكوّن اللكة ببس ينشأً عن ككرف 
جز منها بعد جزء بلع نكن لحل لاتحصل ل حلا تلك الحال الراسخة والعسرة 
الزوال وعنكونها تبتدى أن توجد اوللة ف امحل على وجم ناقص ثم تستكل 
يسيرًا يسيرًام هو الحال في سال بر الكينيات اين 

وعل الناني بان الا جنا الي ككل من امبات الفضائل ليست اجزاء 
ةي رك تق عنا لكل بل اجز علة ا فزي كيني يا سب 
مب لاه ف ” وني ثا 6ك مبام؟ 

ول اثالث بلامن يكتمب في مم ما يهان العل” اراس عمل 

عنده ملكة” ولكن على وجد ناقص فتى أكتب رهاز خرالمم بتيجة 

اخرى لا تحصل عنده ملك أخرى بل ان الملكة السابقة تصير أكل لحا 
امور" راأكثر لان النتائجوالبرامين الختممة بعلمواحار مترتبة ينها واحدهامتفرع” 


1 على الآخر. 


542220205648 


/ سلما لدم ١‏ 
لسلس مهندم سسسب 


المث الخامسس” والخحسون 
في الفضائل باصسبار ماهياته! - ويه اربعة فصول 
يتبئى النظر في الملكات على وجه الخصوص وككين الالكات التايز بالغخير والشركا 
لقد ا ولا على الملكات المسنة التي مي الفضائل وما 
س0 بها ومو المواهب والمادات اا ل ا القبيحة وثي الرؤ ئل واططاياء 
]اما القضائق فيبحث فيها عن خمة الاولب ماهية الففيلة والثاني محلبا والثالث قلمة 
| الفضائل والرابع علة الفضيلة واقامس بعض خاصيام تا ٠‏ اما الأول قال ث فيه دور على 


اريع سائل - ١‏ في ان النغيلة الانانية هل في مكك: - ؟ هل شي ملك" نملية م 
عل قي ككل حنة - 4 في حي الفضيلة 
الفصل” الأكل” 


في أن الفضيلة الانسانية هل في ملكة 

يخ الى الاول بان يقال :بظبر ان الفضيلة الانسانية ليست ملك لارنف 
النغيلة في « منت القوة »كا في كتاب السماء امتلا ٠‏ ومنت ىكل شية 
اما يرجم الى الجنى الذي هومنتباه م1 رت القلة امجن الخط ٠‏ فالفضيلة 
اذن جع إلى جنس القوة : وليس الى جنس الملكة 

؟ وايضاأ قالاوغسطبدوسيكتاب الاختار "ب > وكتاب الرجوع اب 4 
« الفضيلة حسن استعمال الاختيار » واستعال الاختيارفعل ٠‏ فالنضيلة اذن 
لست ملكة بل نملا 

وايضا لانسقيق ثوب بالككات بل بالافمال والاً لاسقمق الانسان الثواب 
دائًا حتى حين نومه ٠‏ والفضائل نستق بها ثوانا ٠‏ في اذ رن ليست ملكات 
|| بل افمالاً 1 1 
وايضا قال اوغسطينوس في كتاب آداب الكييسة ب 2٠6‏ النضيلة في 
تريب امية» وني كناب 88 م *ه مب «#٠‏ الرتيب الذي فال له نغيلة عع 


|| يتبعل الخصوص بالقياس الى غايته وغاية القوة مي الفمل ولذلك نا توصف أ 
ْ لقو بمكال متى رجت الى فعلها ٠‏ ومن القرى ما بي مترجحة من انفسها | 


1 


-وم] ا سه 
!ا ١‏ با ينبفي المتع به واستعهال ما ينبي استعاله والترتيب يد لعل فمل او اضافة + 
فالفضيلة اذن لست ملكة بل فملاً اواضافة 
وايضأما يوجد فضائل انسانية كذلك يوجد فضائل طببعية ٠‏ والنضائل 
| الطبيعية ليست مككات بل قرى" ٠‏ فادًا كذلك الأضائل الانسانية ايف 
لكن يعارض ذلكان الفيلسوفجمل العلم والنضيلة ملكتين في باب الكيف 


من المقولات 
والجواب ان يقال ان الفضيلة تدل على كالر للقوة ذان كال كل شية 


| الى افمالح كالقوى الطبيعية الفعلية ولذلك يقال لحاني انفسها فضائل ٠‏ واما 
| القوى النطقية التي ني خاصة بالانسان فليست مترجة الى واحد بل تعلق أ 
بكثير دون ترجي وان لترجج الى الافمال بالككاتم بتضح ما لقدم سيف 
١مس‏ 45 ف * ولذاكانت التضائل الانساية ملكاتر 

| اذا اجيب على الاول بان النضيلة قد ململ ما تتعلق به وهو موضوعها / 
| اوفعلباكا قد يطل الايان احيانًا على ما يصدق واحيانا على نفس التصديق 
واحيان على الك التي بها يحصل التصديق بشيء فاذًا متى قيل ان الفضيلة 
في منتجى القوة كان المراد بالنضيلة موضوع الفضيلة لان غاية ما تب اليه الفوة 


|| حو الذي تقدر ب الفضيلة كال استطاع انان" حل مئة رطل لاأكثر قت ) 


قدرته باعتبار ممّة رطل لا باعتبارستين رظلاٌ ' واما ينبض هذا الاعتراض أو 
كانت الفضيلة باعتبار ماعيتا منت القوة 

وعلى الثاني بان حسن استهال الاختبار يقال له فضيلة بنفس الاعتبار الذي 
لقال بهالتضيلة اي لانه ما لتعلق به الفضيلة على انه فعلها اذ ليس فعل الفضيلة 


.4 سدم 


شين سوى حسن استهال الالختيار 

وعلى الثالث بانه يقال انا تق بشيء ثوايا على نحو ين اولا على 0 ذلك 
لثي* هوف الاسفقاق على حد فون تركض باركض وبهذا المنى أستوق : 
|| بالافعال وثابا على ان ذلك الشني* مبداً الاستحقاق على حد قوانا 00 | 
المركة وبهذا النى يقال ا قن الثواب بالنضائل ب بالمكات ش 

دعل الرابع بات الفضيلة يقال لها ترتيب اللحبة منى اله غاية الفضيلة أذ انا 
تنظمفينا الحبة بالفضيلة 

وعلى الخامس بان القوىالطبيعية مترجحة من انفسها الى واحد بخلاف القوى . 
النطقية فيس حكهما واحداكا كا تقدم في جرم الفصل 

الفصل الثاني 
في ان الفشيلة الاننانية هل في مككة فعاية ١‏ 

يتخال الثاني بان يقال : يظبر ان لبس من حقيعة الفضيلة الانسانية ان ) 
تكرن ملك فعلية ققد قال توليوس فيالمسائل التوسكولانية ك + ان « الأضيلة ؛ 
للنفس بمنزلة الصعحة وابمال للبدن » وليبى الصمحة وابلخال ملكتين فمليتين ٠‏ فكزا ' 
النضيلة ايض | 

؟ وايضاً ان الاشياةالطبيعية ليس يرجد فيها فيل متهة لى النمل ققط بل أ 
الى الوجود ايضاكا يتضم من فول الفيلسوف في كتاب المماء ١‏ « ان لبعض أ 
الاشيادقدرة على ان توجد دايا ولبعضها قدرةلا على ان توجد دام بل في زمان أ 
معين» والفضيلة الانسانية في النطقيات بنزلة النيلة الطبيعية في الطبيعيات ٠‏ 
فالفشيلة الانسانية لذن ليست مضمهة الى الفمل فقط بل الى الوجود ايض 

" وايضا قال الفيلسوف في الطبيعيات لكلام1 أن الفضيلة في « استعداد 
|ألكامل للافضل » والافضل الذي يجب ان يستعد له الانسان بالفضيلة هوالله 


الال كك 

الذي تستمد لهالنفس بالتشبهبه علىما ابتهاوغسطبنوس في كتاب! داب الكنيسة 
ب" ده رغ١ ٠‏ فبظبرمن لَه ان لأراد بالنضيلة كنية في النئس ثقال بالقيلس | 
الى لله على كونها مشريبة به لا بالقياس الى الفعل: في لذن ليست ملكه ذملية 

كن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقيات لدكبة «نضيلاكل شية 
ما تجمل قمله حسنا » 

والجواب ان يقال ان الفضيلة تدل بمجرد لفظها على كال في القرة كا تقدم 
في الفصل الانف ٠‏ ولكون القوة فوتيرت أي قوة الى الوجود وقوة الى الفمل 
يقال لكال كاتيي.! فضيلة ٠‏ غير ان القوة الى الوجود في من جهة ة اميل الي 
نشي موجود د بالقوة وه والقوة الى الفعل في من جهة الصورة الني في مدا الفعل اذ 
اماه يفعل كل شيه من حيث هوبالفءل» والبدن سيف تركيب الانسان هو 
بنزلةالميولى والنفس منزلة الصورة ٠‏ اما البدنفالانسانيشارك فيه سائر الحيوانات 
ومثله في ذلك القوى المشتركة بين النفس والبدن واما ينفرد الانان بيتلك |' 
القوى التي في خاصة بالنفس وي القوى الناطنة ولذلك فالنضياة الانساية 
التي عليه كلامنا لا يمكن اختصاصهما بالبدن بلى اها تخلص ها هو خاصص بتنفس 
فقط ومن نه فالنغيلة الاسادة لا تفيد نس ة'لى الوجود بل الى الفمل ولذلك 
كان من حقيقة الفضيلة الائسانة ان تكن ملك فعلية 

اذا لجيب عل الاول بأ بأن طريقة الل تبع حال الفاعل لانكل فامل انا 
يفمل ما يشيهه ولذالمأكانت الفضيلة مبداً لفعل ما وجب ان يوجد في الفاعل 
وود سابقا بحسب الفضيلة حال” مشاببة لها١والفغيلة‏ تفعل خملا مرتبأولذاك 
كانت الفضيلة نفسهاحالاً مريّة في التشى اي باعتبار ان قواها الخاصة مارتبة 
نوع ما بينها وبالقياس الى ما هو حارج علها ولذا فالفضيلة من حيث هي حال” 


ملائة لدفى تشبه الصعة وابخمال اللذين هاحالان مطابقتان لمتتشى البدن 


سد 118 للم 


لككه لاينتني بذل ككون الفضيلة مبداً لثمل 

وعل الثاني بان الاضيلة التمهة الى الوجود لست خاصة بالانسات بل انما 
يختص به الفضيلة التجهة الى افعال العقل التى نبي خاصة بالانسان 

وعل الثالث بانه لمأكان جوهر الله هو قعل كان اعم شبه للانان بلله في 
فمل رما ولذلك كانت السعادة اوالفبطة التى با يكون الانان اشد شيب الله 
والتي في غاية الميوة البشربة قثمة بالفم لك نر في مب + ف 

الفصل” الثالث 
في ان الفغيلة الاسانية حل شي مكلكة صالحة 

تحط الى الثالث بان يقال : يظهران ليس من حقيقة الفضراة أن تمسكون 
ملك صالحة فان الخطبئة تمتبر داق شرا .وت ايا لها فضيلة ''' مكترله في 
اكور 205:1 قرة الحطيئة في الشريمة » فاذًا بست النضيلةدامًا ملك صالكة 

؟ وايضاً أن الفضيلة اي القدرة بازاء القوة ٠‏ والقرة لا لتعلق بالخير فقط بل 
بالشر ايضا كنوه في اش 1:0" « ويل للذين م جبابرة في شرب ابر وذوو 
أ في مزج المسكر» فاذًا الفضيلة ايضا لتمنق باخير وااشر 

* وايش قال الرسول في "يي ثور 15:ة * قوتي تكلى بالضعف » والضعف 
شر فالفضيلة اذن لا نتعلق بالخير فقط بل بالشرايضاً 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب آداب الجكيسة ب + 
« ليس احل يشك فيان الفضيلة تجمل النفس فيغاية السلاح “رقول!افياسوف 
في الخلقيات ك ؟ ب 5« الفضيلة نبي التي تجمل صاحبها صالًا وفمله حسنا » 

والجواب ان يقال ان الفضيلة تدل على كال القوة كأ لقدم يف ١‏ وإذا | 
كانت فضيلة كل شي أقدر بغاية ما تبلغ اليه ذوته 5! في في كتاب السما ماما 

)0 المراد بالنغيلة هنا ما نل القدرة والقوة اين ا 


لاسم0! عم 


١‏ وغاية ما تبلغ اله كل قوة يجب ان تكون حسئة لان كل شي يدلعلى 
نقص ومن مه قال ديونسيرس في الامماء الالمية ك ؛ ف ع مما ؟؟ »كل 
شر فاله ضعيف » ولذا يجب ان ثقال فضيلة كل شيء بالقباس الى الخير وعلى 
هذا فالفضيلة الانسانية الى نبي ملكة فملية نبي ملك صالحة وفاعلة الخبر 

اذا اجيب على الاول بان الاشرار يوصفرن بالحسن عبرا كا يوصنوننبالكال ١‏ 
|| فبقال لمن كامل ولع حسن” كا قال الفبلسوف في الالميات ك ٠م‏ 00 
وعلى هذا التعوايضاً يوصفون بالفضيلة حجار ويهذا الاعتبار يقال ان قوة الخطيعة ‏ 
الشريعة اي من حيث ان الخطيئة تجد في الشمريعة سبيلاً الى ازديادها وبلوغها ؛ 
على نحو ما الى غاية قوتها 

وعلى الثاني بان شر السكر والافراط سيف شرب لمر امم في تقص تريب أ 
العقل وقد يتفق أنيوجد مع نة نقص العقل قو “سافلةكاملة الى ما هومن جنسها , 
ولركات في ذلك ما ينافر المثّل او يك بترتبه» “وكال هذه القوة بسبب ما : 
يقارنه من نقص العقل لا يجوز ان يقال له فشيلة انسانية ١‏ 
|| وعلى الثالك بائه كلا كارن العفل اقدر على غلبة او تحمل ضمف البدن / 

والاجزاء السافلة ظبر انه اهل ولذلاك يقال ان القوة الانسانة التي تند الى | 
|| العمل تككل بالضعف اي بشممف البدن والاجزاء السافلة لا بضعف المقل 

الفصل” الام 

5 ان للداقي يل الال مسقم 5 
بتخط الى الرابم بانيقال : يظبر انك الحد لذي يمل عادة للفضيلة وهو 
ا سكزنها «كنية ذحية مالي تق عم السيرة ولايستعملها احدٌ بسوه ويفعلها 
5 | الله فنا بدو: تنأ» غير ستقم لاقي سلا الانسان اذ نباي الني 
تجمل صاحيها صالخ :يس يقال ساح صلم كالا يقال ايض ياض اييض: _ 


ا بقاا ل اذن من ن ان الفضيلة كيفية صالمة غيرءسعق 

؟أزايفا لذن نعل" “اع من ججنسه لكونه مقسله ٠‏ والخير والصلاح | 

من الكينية لانه يساوق الموجود ٠‏ فلا يجب اذن اخذه في حد الفضيلة على أنه 
ع الكينية ا 

" وايضا قال اوغسطينوس في كتاب النالوث 1١‏ ب ” « ما يوجد اولي 

فيتأوهو غير مشترك يسنأ وبين الحبوانات التجم فهو يرج الى الذهن » ومن 
التضائل ما يخلص بالاجزاء الغير الناطقة كأ قال الفيلسوف في الخاقيات كم / 
أب ٠١‏ : فلاًا لي سكل فضي زكينية ذهنية صالحة 
ْ ؛ وايضاً بظبر ان الاستقامة ترجع الى المدالة واذلك يقال ملقم أن أن يقال . 
لعادلة ٠والعدالة‏ نوع" عي الفضيلة» “فلا يم اذن اخذ الاستقامة في مد أ 
الفضياة في قولهم «باتع السيرة » 
| «واشاكل ا رفانه يستعسه بسوه ٠‏ وكثيرون تبون بلطيل 
١‏ فتد قاذ ل أوغ_طينوس في قانوله « اليب ينث سه في الافمال ! الصالحة ايها 
أحتى يذه باستةاة قب|» فير صعيي اذن ان لس اح يستتمل النضيلة سوك 
* وايضاان الانان يبرر بالنضياة وقد قال اوفسطينوس فيكلامه على 
'اية يوحنا « واعظم من ن هذه عمل » ما نمه « الذي ابدعك بدونك لا بورك 
أ بدونك بل 'فنوطم اذن ان الله بفعل الفضيلة فيا بدونا غير تيم 
كن رض لك ف لضطوس ني رك يد لووك 

والجواب ان يقال ان هذا الحد جامع لل ِعَةَ الفضيلة كلهاعا على وج وكامل 
نان المقيقة الكاملة ككل * شي امن بخيم فد “ولخد المتقدم ذكره شامل 
لجيع علل الفضيلة فان الملة الصورية للفضياة ولغيرها ايا كان تواخذ من لجنس 
|! والفصل وش مأخوذة هنا بف قولهكيفية صالحة فان الكيفية جنس لالغضيلة 


ل و1 سد 


والصال فصل" لها الا انه لوأ نت اللكة النيئي الجنى القريب لانضيلةمكان 
الكيفية لكان الحدُ نسب ثم ان النضيلة ليس لها المادة التي منهأ ما يبس لنيرها 
من الموارض بل نما لها المادة التي اليها وامادة لني فييا اي لحل ٠‏ والمادة التي 
الها في مرضوع الفضيلة ول يمكن اخذه في الم الذكور لان الفضيلة يتين 
توعها بالموضوع وامراد هنا دا بالاجمال وإذلاك أخِدَ الل مكان الملة المادية 
في قولهكفية ذمية اي في الذهن "ثم ان غاية الفضيلة في الفمل لكونها ملكة 
فملية لكن بيب أن يمتبر أن من ن المككات الفلية ما يتملق دا بلك ركلكات 
الرذائل ومنها ما يتعلق تارة بالخير وتارة باش ركتعلق الي بالحق والباطل » 
والفضيلة ملكة نتماق دان بالخير فتيًا لماعما يتلق داق بالشرقيل « بها 
تتقي ال برة » وقبيرًا لها عم بتعاق تارة بالخير وتارة بالشرقيل « لا يستسملها 
َي بسوه» ثم أن الل الاعة النضيلة امقاضة الرادة في الحد المذّكور مي الله 
وإذلك فيل 0 يمعلياالت ذينا ببدوننا » وأو رك هذا القيد لكان ما بتي من الحد 
عام 3 ي جيم الفضائل اككتسبة وللفاضة 

اذا اجيب على الاول بان اول ما يتصوره المقل هوالموجود واذلك فكل مأ 
تتصوره نه كه موجودا وبالتالي بكونه واحدً! وخيرَا مما يساوق الموجود 


ومن مه تقول ان الذات موجرد وواحدة وخيرة وان الوحدة موجود وواحدة 
وشيرة 7 اليير ولا تقول ذلك يه الصور الخاص ةكالبياض والصعية اذ 
| ل سكل ما؛ تتصوره بندرج في تصوّرنا تحت حقيقة الابرض والصيم ٠‏ ٠لا‏ أله 
يحب اك 0 يقال لاءوارض والصوّر الغير القامة بانفسها موجودات 
لا لان لا وجودا بل لان شيا يبا موجوة كذلك يفال طاخيرة أوواحدة لا 
بخيرية اووحدة. اخرى بل لان شيا بها خينٌ اوواحد ٠‏ فادًا كذاك الفضيلة 
يقال لها خيرة اوصالحة لان شين بها صالح” 


د 


وعلى اخاني بان الخير او الصلام الذي رخذ سي حد الفضيةة ليس مطلق | 
الخير الذي هو مساوق للوجود واع” من ألكينية بل الخير الذحني الذي ارادة 
ديوننسيوس بقوله في الاسماه الالمية ب ؟ ق 4 مقا ؟7. « ان خير النفسهو 
مطابقة الي للذهن > 

وعل اثالث بان الفضيلة لا يجوز أن توجد في -ج زء غير نأطؤر من ن النفس 
باعتبار اشتراكف في النطق كا في الباب الاخير من ك ١‏ من الكلقبات: 2 
كان النطق او الذهن هوالحل الخاص (انضياة الانسانية 

ول الرابع بان الاستقامة التى ترجع الى العدالة لفاثي الاستةامة المامة ' 
امتملقة ا الخار جة التي تدورعايها معاملات الانسان والبي في موضوع 
العدالة الخاس م 0 في بيانه في هب ١‏ ف؟ وفي ا. !مب 7ج ف 1و0 , 
واما الاستقامة التى تفيد نسبة الى الفاية القتضاة والى الشريعة الالمرة التي ىٍ 
نظام الارادة الانسانية على م1 مرفي مب ١9‏ ف4 ؟ فعي عامة ككل فضيار 

وعلى الخامس بانه يجوز ان يستعمل الانسان الفضيلة بسو باعتبار حكونها , 
موضوعاً كا اذا تألم منهااو كرهها اواعمب بها كن مه 
للاستمال بحيث يكون فملها فيييحآ 

وعلى السادس بان الفضيلة المفاضة تصدر فينا عن الله بدون فمانا اكلا 
بدون رضاتار هذا المنى يحمل قولده يفملها الله فنا بدونا» واماما ل 0 
فلا بصدره الله فينا بدون فملنا فانه ينمل في كل ارادة وطببعة 


في حل الفضيلة - وفيه ستة فصول 
ينبني النظر في مل الفشيلة واليحث في ذلك يدور على ست مسائل - ايان 
النضيلة هل توجد فيالقوة النغسانية وسجودها فيللول -- - > هل يجوز أن توجد راسد | 


ا 
1 
ليمت السادس وانؤسون ْ 
ْ 


بت ا + .مسب 


في فوى متكثرة -- "بهل يحول أن يكون العقل عملا لافضيلة -- + هل يول ان تكرن 
الفضبية والشهوانية عملا لا - ه هل يجوز ان ككون القوى الادرككية المية عملا لما 
- 8 هل يجوز ان تكون الارادة غولا” لما 
ألنصل' الأول' 
ني أن الغضيلة عل توجد في القوة النفسانية وجودها في الخل , 

يط الى الاول بان يقال : يظر ان الفشيلة لا توجد في القوة'النفسانية 
وجودها في الحل فقد قال اوغسطيئوس ارت النضيلة مابها تسلقم الحيوة * 
والحيوة ليست بقوة النفس بل باهيتها ٠‏ فالفضيلة اذن لا توجد في قوة النفس 
بل في ماهتا 

؟ وايضا قال الفياءسوففي الخنقيات ك ؟ ب 5« النضيلة م تهمل صاحبها 
صالخا وفعله حسنا » وكا ان قوام الفعل بالقوة كذلك قوام صاحب الفضيلة 
بماهية النفس ٠‏ فالضيلة اذن ليست بقوة الهس اخصنّ منها بماهيتها 

؟ وايش أن القوة تمل في النوع الثاني من الكينية ٠‏ والفضيلة كفية !مرك 
في العث الانن فى 4 وهب 44 ف ١‏ ولس لكنية كه ٠‏ فِالنْفمِلِة أذن 
لا توجد في القوة النفسانية وجودها في امحل 

لكن يعارض ذلك ان الفضيلة شي منت الفوةكا في كتاب الماء امكلله 


|| والمنتهى يوجد ني ما هو منتهاه ٠‏ فالفضيلة اذن ترجد في الوة الفسانة 


والجواب ان يقال ان الختصاص الفضيلة بالقوة النفسانية يمكن ييانه من ثأثة 
امااولاً هن تجرد حقيقة الفضلة لانها تدل ع ىكال القوة والككال يحصل في 
ما هوكال” له ٠‏ واما ثانا فن كون الفضيلة ملكد فملية كا مر في البعث السابق 


]ف ؟ وكل فل فانه يصدر عن النفس بقوة ما ٠‏ واما ثالدا ن كونها تومب 


للافضل والافضل هو الفاية التي هي اما فمل الشيد اوشيا مرك بالفعل 


| القادو عن قن فالنضية الانسانية اذن توجد في القوة النفسانة وجودها 


3 


حم ا حر 


1 
1 اذا أجيب على الاول بان الحبوة تطلق . عل معنيين ققد يراد احا دجرد 
| المي وهنا الى ترجم الى .أهية ال س الني في مبداً الوجود ابي وقد يراد 
١ ١‏ بها فمل المي ا السيرة وبهذا العنى يقال ان المووة قستقيم بالنضيلة من حيث 
يفعل بها الانسان افعالا مستقية 
| وعل الثاني بان الخير اما خاي اويقال بالقياس الى الغاية وإذلك لما كان خير 
الفاعل قامًا بالفع لكان ايضآ جل الفضياة الفامل صالخا يرج الى الغمل ومكذا 
يرجم الى الفوة 
وعل النالث بانه يقال ان عرضاً بوجد في عرض الخرعل انه حو له لالآن 
العرض يستطيم بنفسه أن يكرن علألدرض آخر بل لانه يحل سيف الجموهر 
بواسطة عرض آخ كلول اوت في الجم , بواسطة لسع ولك يقال ان 
السلم عه الو 'وبهذا المعنى يقال ان !: نو الافسانية عمؤ” للفضيلة 
الفصل الثاني 
في أنه هل يجوز أن توجد فضيلة و واحد: في قوى متك" 
يخم الى الثاني بان يقال : يظبر انه تجوز ان د لي أاسدةفي قرى أ 
تكارة نان اكات 3 7 الافال ٠‏ والفمل الواحد ريغا مخثلنة متلنة | 
عن قوى عثلفة كا يصدر مشي عن العقل من حيث هومدبر وعن الامادة | 1 
هن حيرث هش بحركة را “ناذا كذلك يجوز أ 
| أن توجد ملكة الفضياة الواحدة في قوى متكثرة 
؟ وليضاً قال الفيلسوف في الخاقيات لك ؟ ب ؛ ان الفضيلة يشترط لا ثائة 
الم والارادة وثبات الفمل ' فلم يرجم الى الغل والارادة ترجع الى قوة 
| الارادة* اذا يجوزان توجد الفضرلة في قوى م 


46خ سا 
* وايضاً ان الحكة في الءئ! ل لكزنها* الدستور اللي 1 ات ستقيم لايزني فعله»أ 
١‏ كاني الخلقيات ك ابه وش ايضا في في لبد ليتع وبرهام ااا 
الفاسدة في الكتاب الذ كور ب ٠ 1١‏ فأذا يجوز ان توجد فضيلة واحدة 
فقوتن 
لكن بعارض ذلك ان الفضيلة توجد في القرة الافسانية وجودها في لفل» 


| ويتنع قيام عرض واحدٍ بمال > كثيرة ٠‏ فيتنع اذن وجود الفضياة الواحدة مغ 
قوى نفسانية كار 

والجواب ان يقال ان شيا يوجد في شيثين على نحوين احدها ان يكون في 
كليهما على السواء وعل هذا لستحيل وجود فضيلة واحدة في قوتين لان تقابر 
القوى يعتبر بسب تناب الاحوال العامة في الموضوعات وتقاير امككات يعتير 
يحسب تغاير الاحوال الخاصة وإذلك ليث تتغاير القوى اير الملكات ايض 
ولا عكر ٠‏ واثاني انف يكون فيعا لا على السواك بل مع ترب وعلى هذا 
يموزان ترجع فضيلة واحدة الى قوى متكارة 2 في احداها بالاميالة 
ونتصل الى القوى الأخر بطريق الاننشار لو بطريق التبيثة باعتباران احمداها 
تغرك من الاخرى وان احداها تستفيد من الاخرى 

اذا اجيب على الاول بان الفعل الواحد لا يجوز ان برجع ل رق مخلفة 

على السواك و باتحاد الرتبة بل باختلاف الاعتبارات واختلاف الرتبة 
[ وعلى الثاني بان الل يشترط للفضياة الحلتية من حيث ان النضيلة الخاقية 
تفعلى على متنفى العقل المستقي وام من جهة ماهيتها في قأمة بالقرة الشوقية 
وعل الثالث بان الحكة توجد حقيقة حنيقة في العفل على انه محلها لكا لا بذ أ[ 

هامس استقامة الارادة باعباركونها مدا لمكا ع في الفصل الخالي 


وفي مب 07 ف 4 


الفصل” الثالك 
في ان العقل دل يجوز ان يكرن محلا لغش يلة 


|| بخص الى الثالث بان يقال : يظبر ان المدل إبس معلا المضيلة فقد ل 
1 اوغسطينوس في كتاب ١‏ داب الكيسة بِ مدكل فضا لي فيه «( ول | 
|لبة ليس العتل بل القرة الشوقية ققط١‏ فالمقل لذن ليس علاًلنفياق أ 

؟ وايضا ان الفضيلة تعلق بالخيركا بتضحما تقدم في مب 0 ىم » اولي ا 
ليس موضوبا للعقل بل للقرة الشوقية ٠‏ فل" الففيلة اذن ليس التقل بل 
القوة الشوقية ١‏ 

وليضا ان الفضيلة « مي التي تجمل صاحبها صالخا »كا قال الفياسرففي | 
الكثقيات لك» ب 1 والملكة الككلة المقل لا تبعل صاحيها صالدا اذ لبسيقال 
للافسان صا بسبب العلم اوالصناعة ٠‏ فالمقل اذن ليس علا الفضياة 

ككن يعار ذلك ان الذهن هو اخص ما يطاق عليه النقل ٠‏ وبحل” النضيلة | 
هو الذعن كا يظبر منحد الفضياة الذي لقدم دك في البحث الأنن ١.‏ أ 
فالعقل اذن محل" الفضيلة 

والجواب ان يقال قد تقدم في الموضم المذّكور ان النضيلة ملكة يستمملها 
الانأن في الخير ٠‏ والملكة تتعلق بالفمل الم نعل نحوين أولاءن ن حيث تحصل 
|ابها للانسانقرة على الفعل الحسن 15 يحصل له بعل التموقوة عل اجلداب الخطأ في 
الكلامالأانعر الملا ب يعصم الانساندامًا بالفعل عن الخطإفيكلاه نقد ,رككب 
الناجي التجمة أو اريك الكلاموقس عليه سائر العلوم والفنونوثان من حيث ان 
|| اللكة لا تولي القوةعل حسن الذمل فقط بل تجمل صاحيها يمسن استعال القوة 
ايضا كالعدالة فانها لا تجسل صاحببا ذا ارادترستمدة لفعل المدل فط بل تجعل” 
يضأ ان يفعل بعدل ٠‏ ولاأن الميدعلي مثال الوجود ايض لا يقال لذ شي#مطلتً 
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باعتبار ما بالقوة بل باعتبارما بالفمل يقال للانسان مطلقًا باعتبار هذهالمككاتانةُ 
خْي ويفعل الخيرلكونيعا دلاو عنيامئلا وقرعل ذلك مايشبهه - ولأ نالفضياة 
شي الني تجعل صاحبيا صالأوفمله حسنًا يقال هذه الككات بوجه الاطلاق فضائل 
لانها تجمل الفعل -دسئا بالفعل وصاحبم! صالكا بالاطلاق ٠‏ واما الملكات الاولى 
فلا يقال لما بالاطلاق فضائل لانهالا تجمل الفمل سنا الا بقوتر ما ولا تجمل 
عاعرافانلا بالاطلاق اذ لا يقال لانان انه “ملل مطلقً من حيث هو 
عالأار وصاتع بل نيال له صالم” منوجو كأن يقال له ناح جيف" وطلل 
وصائم" جبد ولهذا كان كثير ما يرد العلموالذن قسيمين للفضيلة وربما قبل 
ككل منهها فضيلة٠‏ اذا قر ذلاك فصل املك التي يقال لما فضيلة من وجار 
يجوزان يكرن العقل وليس العقل السسبي فقط بل العقل النظري ابضا ممعزلر 
ع نكل نسة الى الارادة فبكذا الفيلسوف في الخلقيات كد ب#8 جمل ١‏ 
1 المكةوالفهم والصناعة ايضاً فضائل عقلية ويل الملكة التى يقاللما فضياة مطاة 
لا يوز ان بكرن سوى الارادة اوقوة اخرى باعبار كرنها متتركة من الارادة 
وتحقيق ذلك ان الارادة تحرك سائر القوى 5 خر التي في ناطقة عل للى نخوٍ 
|ما الى افعالماكا مر في مب 5٠ف١‏ وأذلك ككون الانان يفمل خيرًا بالفعل 
انما يحدث من طريق أن له ارادة صالحة وعلى هذا فالفضيلة النى تحمل على ذمل 
الور بالفمل وليس بالقوة قط يجب ان تكون اماني الارادة اوفي فوةر اخرى 
باعتبا ركونها منمركة من الارادة وقد يحدث ان ترك العدّل من الارادةما 
تمرك منهاسائر القوى اذ اما يلاحظ ملاح شين بالفمل لانه يريد ذلك 
ولذلك فالمقل باعتبار نسبته الى الارادة يموزان يكون صحلا للفضيلة الالخوذة 
بوجه الاطلاق و يبهذا الاعتباركان المقلالنظري محلاً للامان لان المقل برك 
| الى التصدين بالمقائق الامانية_بامى الارادة اذ ليس يمن احد الا بأرادته 


أوكان ؛ النقلالعملي محلو للمكة لانه كاد نتالمكةفي ا المستور الي 1 


لا عاه! م 


3 
الما ينبغى فءله كان يشترط ا ان يكون للانسان نبة حسنة الى مبادىء هذا 
الدستور العملى وثقي الغايات التى تسن نسبة الانان ايها باستقامة الارادةكا 
تحسن نسبجه الى مبادىء النظريات وا للعقى الفعال من النور الطبيعي ولذلك 
تكاان ممل اءلم الذي هو الدستور الستقيم ادفارياتهو لمقل النظري باعتبار 
| نسبته الى ااسقل الفعا ل كذلك محل الحككة هو الل العملى باعتبار نسم الى 
الارادة المستفية 
اذا ايب سٍِ الاول بات المرادذ في كلام اوغطينوس الأضيدة الملخوذة 
بالاطلاق لا لأ نكل فضياة كذلك حبق بالاطلاق بل لانها تتوقل على الحبة 
باعتبار |٠‏ اي من ححيث توقف على الارادة الني اول عاطفة فيه الحية كا 


مر في مب 58 ف؟ 

وعل الثاني بأن خب ركل شيء هوغابته واذلك اأكن المق هوغئية المقل 
كان ادراك المق فملاٌ حسنا لدقل ككانت الملكة اككنة له فيادراك الحق في 
النظريات اوني العمليات تسمى فضيلة 

وعلى الثالث بان هذا الاعتراض أما ايحه على الفضية 'لماخوذة بالاطلاق 


الفصل' الرايم” 
في ان القغبية والشهوائية حل هيا غدل لانغياة 
بتخمل الى الرايع بأن يقال : يظهران الفضبية والشبوانية لا يجوز ان تكونا 
علا انفية لاي ن القوى المشتركة يننا وبين الحيوانات الهم ٠‏ وكلامنا 
الان على الففيلة باعتبار اختصاصها بالانسان فانه يقال . أ فضيلة الساية ٠‏ 
فلا يجوز اذن ان تكون النشيلة والشهوانية اللتان ما جرا بن للشوق الحسيك 
مر في ١‏ م اهف ؟ محلا للفضيلة الانسانة 
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٠‏ ؟وايضا ان الشوقا1 20 ذات ال حاية :وين الفشييلة لا يجوزان 
ايكون في بدن الانسان تقد قال اليمول في رو 12:0 « اعم ان الخيرلا يسكن 
في جسدي » فاذًا لا يموز ان بكون الشوق الحسي حلا للفضيلة 

* وايضا قد اثبتاوغسطيئوس في كتاب | داب الكيسة ب 5د ان الفضيلة 
ليست في البدن بل فيالنفس لان البدن يدير بالق فاوًا حشر استمال 
البدن برجع كله الى النفس كا أنه اذا اطاعني السائى فاحسن تديير اليل 
المتولي سياستها فرجم ذل ككلم الي » وكا ان النفس تدبر البدن كذلك العتل 
/ ايض يدبرالشوق الحسي ٠‏ فاذًاحسن تدبير النضبية والشهوانية يرجم كل الى المزه 

لناطق ٠‏ والفضيلة م ماتستقيم بها الميوة كا تقدم في مب 50 ف 4 ٠‏ فالفضيلة 
أذن لست في النضية والشبواية بل 3 في لمزم اناطق فقط 

؛ وايفا ان الاثتفاب هو اخصّ افمال النضيا النضيلة الخلقيةم في الخاقيات 
|| لكدب» ٠‏ والاتقاب ليس من افال القضية اوالشبواة بل من افعال 
|| العق لكا مر ف مب 1 ف١٠‏ فالفضيلة الخلقية اذن لبست يف الغضية 
والشهوائية بل في العمل 

لكن بمارض ذلك ان التجاة تمل في النضبية والعفة في الثشهوائبة ومن 
قال الفبلسوف في الملقيات كب ٠١‏ أن هاتين الفضيلنين « خاضان 
]| بالاجزاء الخير الناطقة » 

والجواب ان يقال يجوز اعتبار الغضبية والشبوانية على نحوين ن اولاً سم 
|| انفسبما من حيث ها جزان لاشوق الحسي وبهذا الاعتبار لا يلبق بعاان 
تكزا محلا للنضيلة وثانا منحيث لشتركان فيالعفلمن طريق ان من شأنهماان 
تنقادا للعئل وببذا الاعتبار يجوز ان تكن كل منها محلاًلفضيلة الانسائية أذ 
اماق مبدا افمل الال منحيث تشاا تشترك في المفل وهكذا من الضرورة أن || 


|| يمل فيهمانش ائل: اما انه يوجد فيهما بمض النضائل فظاهر” فان الفمل الصادر 
عن قوق باعتباركونها متمركة من أخرى لا يمكن ان يكون كا ل ما لم كر 
إأ كنا القوتين حسن الاستعداد للذعلك! ان فمل الصانع لا يمكن اث .يكون 
|| محسكأما م يكن فيه وني الالة ايض حسن الاستعداد الفمل فادًا لا بد” فيافمال 
الفضبية والشهوانية باعتبار كرنها متحركتين من المقل من وجود ملكة مكلة 
لاثقان المعل لبس في العقل فقط بل في الغضبية والشووائية ايضا ولأكان.حسن 
أ الاستعداد في القوة النيشي تحركة مخركة يعتبر بحسب موافقتولقوة الحركة تكن 
| النضيلة التي فيالفضبية والشهوانية سوى موافقتهما اللكية للمقل 
|| اذا اجيب على الاول بان النضبية والشهوائية اذا اعميرن في اهما م 

حيث ها جزان للشوق المي فعا مشتركتان يننا وبين الحيوانات العجم واد 
اذا اعتيرتا ‏ ن حدث هأ عةايتان بالمشاركةلا تقيادها العقل فها خاصتان بالانسان 
وبهذا الاعتبار يجوز ان ككرنا مملاًالفضيلة الانساية 

وعلى الثاني بانهكما ان جسد الافسان لبس لني حد نه صلاح الفضيلة 
ولكه يصيرا لة لفسل الفضيلة من حث لستخدم اعضاءنا للعدالة بتمريك المتل 
١‏ كذلك الفضية والشهوانية ليس لمما في انفسهما صلاج اتفضياة بل بالاحرى 
فسأد التهريج الا امهمامنحيث توافقانالعقل يحصل فيهما صلا النضياة الخلقية 

وعلى الثالث بان تدبير النفس للبدن ليس كتديير العقل للغضبية والشهوانية 
فان البدن يعنولامر النفس دون معارضة في ما مر شأ نه ان بتمرك فبه من 
النفس ومن مه فال الفيلسوف في كتاب السياسة ١ب#‏ « النمس تدبرالبدن 
| بساطان مطلق » اي كتديير السيد لمبده ولذلك كانت كل حركة البدن سد 
الى النغس ومن مه لم تكن الفضيلة في البدن بل في النفس فقط ٠‏ واما الدضية 
والشهوائية فلا تعنوان لام العقل بل لا حركات خاصة تعارضارل بها المقل 


لد 1688 لها 


احيان و ومن ثه ثه قال القياروف في لوف مع النقدم 5 ذكره أن م القل يد يدبر راغضية 
والشهوانية سلطان وسيأسي » وهو الذي يدبربه الاحرار الذين لم ارادتخاصة' 
في بعض الاشياء وهذا ايا يجب ان يكون في النضية والثمروائية فضائل 
يحسن بهما استعدادها لافمل 

وعلى الرابع بان الالتزاب شق لعل امرين قصد الفاية وهذا يرجع الى الفضيلة 
الخلقية واثار الراسطة المؤّدية الى الغاية وهذا يرجع الى النطنة كا فيالخلفيات 
]| ك" ب؟ وه ٠واستقامة‏ نصد الغاية ني الاننعالات النفسانية اما تحصل عن 
سرى استعداد الفضية والشبوانة ولذلك كانت الفضائل الخلنية التملقة 
| بالانفعالات موجودة في النضبية والشهوائية والنطنة موجودة في العقل 

الفصل” الخامس” 
في ان القوى الادرككية الحمسية هل هي عمل” للفشيلة 

يتخ الى الخامس بان يقال : يظور انه يجوز ان يكن في القوى الادراكية 
المسية الباطئة ذخيية فان الشوق الحسى يجوز ان يكون محلا للغضيلة باعتبار 
|| انقيادم للمقل » والقوسع الادراكية المسية الباطنة تقاد للعقل فان الواهمة 
ولق والحافظة تفءل با مر العقل ٠‏ فيجوز اذن ان يكون في هذه القرى فضيلة” 

وايضكا ان الشرقالحسي يرز ان يعوق الشوق العقلي الذي هو الارادة 
|| عن فعاه او يساعده عله كذلك يجوز لاقوى المذكورة ان تعوق المثل عن فعله 
او تساعده علبه٠‏ فاذاكا يموزان تكون. الفضيلة في القوى الحسبة الشوقبة 
كذلك يموزان تكون في الادراكية ايض 
"وايضا ان الفطنة فضيلة جمل توليوس الحافظة جزةا منها في كتابه في 
الخطابة فيجوز اذن ان تيكون فيالقوة الحافظة فضيةومثلبا سائر القوى الادراكية 
الباطنة 


اا 


]| ك. ن يعارض ذلك ان جميع النضائل اما عقلية او خا خلقيةكا في الخاقيات اد 
؟ب١ ٠‏ والأضائل الختقية موجودة كلها في ال+ زه الشوقي والمقلية في المقل٠‏ 
فلدًا يس في القوى الحسية الادراكية الباطنة ففرا 

والجواب ان يقال ان القوى الحسية الادراكية الباطنة يمل فيها بعض 
اكات وهذا بظبر خصوصاً من قول الفياسوف في كتاب الذاكرة به ان ! 
تذكر شي بعد آخر تمل فيه العادة التى هي بغ طيمة »ريست الك , 
المادية شيعا سوى الخلق اككذسب بالعادة الذي هو على مثال الطبيعة ومن مه 
قد وصف تولبوس الفضيلة في كتابه في الخطابة بكونراهملكة على شال الطيية ا 

مواققة لعل كوما يُكتسب عند الانسان بالمادة في الذأكرة و. اثر القوى المسية ' 
الادراكة ليس ملكد بالذات بل شِيعًا مملقا على مككات المزء المقلى كا مر ! 
في ف* وفي مب 5١‏ ف ومم ذلك فاذا وُجد في هذا القوى بعض الملكات أ 
اع أن يقال لها فضائل لان الفضيلة ملكة كاملة لابفمل بها الا امير والصلاح 
الايد مرح وجود الفشيلة في تلك القرة التي فيها ينقضي الفعل الصالم / 
وادراك الحق لايتقضي في القوى الحبة الادراكية بل ي بلزلة قوى موطئة 
للادراك المقلي ولذاك فالفضائل التي يها يُدرَك الحن لاترجد في مثل هذه 
الفضائل بل بالاحرى في العقل ا 

اذا اجيب عل الاول بأن لسبة الشوق الحدبي الى الارادة الني همي الشوق 
العقلي نسبة المخرك منها ومنمه كان فمل القوة الشرقية ينقضي فيالشوق الحسي 
ولذلككان الشوق الحسي محلاً للفضيلة: واما القوى المسية الادراكة فنسبتها 
الى المقل شي بالاحرى نسبة الحرك لان نسبة الصور المعقولة الى النفس المقلية 
كنسبة الالوان الى البصرك! ني كتاب النفس #م 18 ومن مكارت فمل 
| الادراك ينقضي في المقل ولذلك كان نحل الفضائل العلية في المقل 


و بذلك بتضع الجواب على الثاني 
وعلى الثالث بان الحافظة لاتجمل جزة! من النطنة على ححد” ما تحمل النوع 
جزة! من الجنس على أن تكون الحافظة فضيلة بنفسما بل لار'_ من جملة ما 

فى لنوا م الطنة حسن المانظلة فتكرن ن على نحو ما بنزلة ركن مقوّم للفطنة 


النصل السادس” 
في ان الارادة هل يجوز انككون تملا" للنضيلة 


مط إلى السادس باك يقال : يظبران الارادة لبت عملا لنضياق 
لان ما لايلاتم القوة ما هي قرة لايتضى له ملكة ٠‏ والارادة ككونها قوة عقلية 
كا قال الفياسوف في كتاب النفس”م 0خ كان من حقيقتها ان تجنم الى كل 
ما هو ير باعتبار المقل وهذا ما تقصد اليكل فضيلة اد كل شيء بشتعي 
طبن خيره قات الفضيلة « ملك على مثال البيمة موافقة للمقل »كا قال 
توليوس في خطبته فالارادة لذن ليست محلا الضيلة 

؟ وايشأكل فضيلة فعى ٠١١‏ دقلية او خليةكا في الخاقيات كفي الباب 
الاخير وك ٠اب١‏ ٠وتحل‏ الفضيلة المقلية هو المتل لا الارادة وبحل النضيلة 
الخلقيةهوااغضبية والشبوانية اللتان ها يتان بلمشاركة ٠‏ فلدًا لست الارادة 
ع افضيلة 
| #دايضاً ان جيم الافمال الانسائية لني نتملق بها الفشمائل ارادية ذلوكان 
اف 006 فضياة بالقياس الى بعض الافعال الانسانية لكان فيها بجامع الحجة 
نغيلة لبان الى جيم هذء الافمال وهذا يلزم عنه امأ عدم وحود فَضَيلِم 
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في قوز أخري تعلق فضيلتين بفمل واحدر وهذا باطل” ٠فالارادة‏ أذن لايجوز 
ان تكون تعلاً لفضيلة 1 
كك عارش ذلك ان رك يهب لمكن اعظركالاً من الوك 


لدالمة] ألا 


والارادة تحركالفضبية والشهوانية ٠‏ فحي اذن احرى بان ككون علا الفضيلةمن 
الفضبية والشهوانية 

والجواب ان يقال لأ كانت القوةتُستكل بالككة لاجل الفم لكانتانما تفلفر الى 
اللكة اككلة لاجل حسن الفمل وني الفضيلة ) حيث لم كن كافية اذلك 
جرد حقيقته! ٠‏ وحقيقة كل قوق تي بالقباس الى للرضوعفذً كان وضوع 
الارادة هوخير العدّل الممادل للارادة كا م" في مب١‏ ف؟ ومب #اف» لم 
تكن الارادة مفثقرة في ذلك الى فضيلةر مكلة ٠‏ وام اذا عرض عل الارادة 
حير جاو لنسبة المريداما بالقياس الى امنوع الاسافي كلم (كالخير الالمي الذي 
يفوق حد الطبيعة الإشرية ) او بالقياس الى اللمخص ( كيد القررب أكانت 
الارادة تفتفر ني ذلاك الى الفضية ولذيك كانتهذه الفضائل اانى ددرن 
حبة الانساري الى الله او والى القريب توجد في الارادة عل لى انها عملم كافية 
والعدالة ونحوها 

كل اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض اما إتحه على الفضيلة التي سوق 
الى 0 بد سكالمقة والشجاعة المتعلةتين بالاتنعالات الشرية رما 
كا يتضج ممامس” قريبا في جرم الفصل 

وعلى الثاني بان العقلي بالشاركة ليس الفضية والشموانية فقط بل القوة 
الشرقية بالاجمالك! في الملقيات كفي الباب الاخير٠‏ والقوة الشوقية تتدرج 
تمتها الارادة ‏ وإذلك فاذا كان في الارادة فضيلة في خلتية . تكن 
لاهوئة ما سات بياله في مب ؟* 

وعلى الثالث بان بعض الفضائل لتعلق مخير الاتقمال الممتدل م هو خاصٌ 
بهذا الانسان او ذاك ولا افتقار في هذه الى وبجود فضيلة في الارادة اذ يكني 
لذلك طببعة القوة م لقدم في جرم الفصل بل اما يقالي في تلك النضائل 


لمث السابع والمسونة 
في تمايز الفضائل العقلية - وفيم سستة فصول 
مم ينبني النظر في قايز النشائل واولة في النشائل العقلية وثانيا في الهغائل اغاقية 
الخلقية وثالن فيالفضائل اللاهوتية اما الاول فيبحث فيه عن ست سائل ١‏ في اك 
| الملكات العفلية النخارية هل لي نضائل --؟ هل لي ثلاث" اي الككمة والمم والتعقل سم 
في ان المككة المقلية الني في الصناءة حل مي فضيلة--؟ في ان الفماعة هل ل فضيلة ممامزة 
لاعناءة --ه في ان النطنة هل هي نقيلة ضشرورية للاسان: 4 في ان اصالة الاي 
|| والحذق وجودة الحى هل ب فضائل ملحقة بالفطنة 
الفصل” الاول” 
في ان الملكات المقلية النظربة هل قي فشائل 
ينخس الى الاول بان يقال: يظهران الككات المتلية النظارية يست فضائل 
فان الأغييلة ملكة ذملية كامرٌ في مب 0ه ف؟ ٠واللكات‏ النظرية لست 
فعلية فن النظري قسبك للعمبي اي الفعلي ٠‏ فادًا بست لكات المقلية 
النظرية فضائل 
؟ وايضا ان الفضيلة تتعلق با يصير الانسان بدسعيد لانالسعادة فيثواب 
الفضيلة كا ني الخلقيات ك١به ٠‏ والككات المئلية لاتعلق بالافعال ابشرية 
أو بفيرها من الميرات الانسانة التى بها يكتسب الانسان السعادة بل بالامور 
الطبيعية والالمية ٠فادًا‏ لايجوزان يقال لهذه المككات فضائل 
#وايضا انالمل ملك نطرية. والعلم والفضيلة متابزان تاي الجنسين الغتلفين 
اللذين ليس احدهها مندرجا تحت الانخركا يظبر ما قاله الفيلسوف في الجدّل 
كب ٠»‏ فالملكات النظرية اذن ليست فضائل 


ا 
كن يعارض ذلك ارب الملكات النظرية وحدها تتعلق بالضروريات النى 
ا استميل أن تكون على لاف ماي عليه وقد جءل الفيلموف بف الخلقيات 
, لشدب! بعض النضائل العقلية في جزه النفس الذي يلاحظ الضروريات التي 
غيل ان كو على خلاف .اق عليه » فاذًا اللككات العقلية النظرية فشائل | 
ولواب انيتا ل لكان تكل فضياز اها ثقال بالقياس الى الجبركا 
أمب ده ف كان يقال لملكة فيل باعلبارين؟! مر" في مب ١‏ دفى #ا 
ا ١‏ الأككها تلي لقوة على حر الفمل وان لانها تولي مع هذه القرة' 
اح ٠‏ الاستعمال ايشا وهذا اص بتك الملكات الراجمة الى الثرة 
| الشرقةنقايا م" في الوضع النقدم ذكره لان القوة الشوقبة في الننس هي ' 
| الي تبعث عا لى استهال جميع القوسست واللككات فاذًا لما كانت المككات _المقلية ! 
النظرية لا تكثل القوة الشوقبة ولا ترج اليا بوجمر بل لها ترجع الى القرة أ 
١‏ العدلية وتككلها جاز ان يقال لها فضائل من حت تولي القرة على الفمل المسن | 
الذي هو ملاحظة المقلان هذا هو الفمل الحسن الذي لعل 5 كنل 0 
فضائل بالاعتبار الثاني اي من حيث تبعث على حسن استعهال القوة اولكأ ْ 
١‏ لان الاانسآن متى حصلت أ مككة الم الناري لا يحصل عنده بمجرد ذلك ' 
مثا استعالو بل لما يصيربم قأدرًا على ملاحظة الحق في ما صار عأ بو أ 
واما استهال ما حصل لَه من ن العلم فلما يحصل له بتحريك الارادة ومن 56 
النضبلة التي تستككل بها الارادة كللبة أوالعدالة تولي ايض حسن استمالهذه , 
الشكات النظر ية وعل هذا يجوز ان تكون افعال هذه للكت ايضا ثوابية 5 
صدرت عن الهحبة كقول غريغوريوس في ادياته شحبه١‏ « القوة النظرية ! 
اعظام استحقاقا للقواب مع القوةٌ العملبة» 

اذا اجيب على الاول بان الفعل قعلان ظاهر” ووباطن فالعيل او الفعلي الذي أ 


احج 7554م 


|| هوفسيم النظري يوذ من الفمل الظاهر الذي لا لتعلق بم الملكة النظرية 
ولكنبا مع ذلك لتعلق بفءل العثل الباطن الذي هوالنظر في الحق وي بهذا 
الاعتبار ملك فملية 

وعلى الثاني بان النضيلة تنهلق ببعض الاشياه على ضربين أماعلى ان تلك 
الاشياة موضوعات لها و .هذا امعنى لا تتعلق هذه الفضائل .النظرية با يصير 
الانسان به سعيدًا الاان يراد الدلالة بالباء على العلة المكثرة اوعل موضوع 
السعادة الكاملة وهوالله الذي هو الموضوع الاعظم لنظر المثل واما على اتلك 
الاشياه افمال" لما ويبذا الممنى تنعاق الةضائل العلية ا يصير به الانسانسعيدا 
اولاً لان افعال هذه الفضائل يجوزان تكون ثرابية؟ نقدام قربا وثانا لانها 
ابتدا للسعادة الكاملة القائة بالنظر الى الحق؟ اسلانا في مب * فم 

وعلى الثالث بان العلم اما هو نسم افشيلة باعتبارها اكاني الذي بحسب ترجم 
الى الدوة الشوقية 

٠‏ ألنصل' الثاني 

في أن الملكات العقلية النظرية هل ثي ثلاث فقط أي المكة والملمٍ والتعقل 

يتخط الى الثاني بان يقال : يظبر ان قسمة الفضائل القلبة النظرية الى 
ثلاث اي المكة والمم والتعقل غير صصيحة فان النوع لا يهب ان يكون قسي) 
لجنس ا والمكة نوع “من امم »م في اللقيات لد“ب؟» ٠‏ فالممكة اذن لا 
يجب أن تعمل قسبية لدم في عدد الفضائل المقلية 0 

؟ وايضا ان تَايز القوى والمككات والافمال الذي يعتبربجسب الموضوعات 
اما يبر اصالة يحسب علا اي حقيقة الموضوع الصورية كا يظهر مما عس؟ فيمب 
هف ؟ فالككات للفتلفة اذرك لايجب قايزها باعتبار موضوعها المادي بل 
باعثبار عل موضوعها الصورية “ومبداً البرهان هو علة الللم بالحائم ناذا لبس 


ا 158 سه 
يجب ان يج تعقل البادى* ملكة او فضيلة مغايرة للم بانتائج 
]| * دايضا ان الفضيلة المقليةافائي مأكانت: يه الناطق اميعم ٠‏ والمقل 
]| النظري ي ايضأما يستدل بالقياس البرهاني كذلك يستدل بالقياس الجدلي"٠‏ 
فاداما يمل لمم الحاصل عن الفياس البرهاني فضيلة عقلية نظر كلك 
يجمل الظن ابض 

لكن يعارض ذلك ارت الفيلسوف في الخلقيات ك "ب" وه و/ا حصر ' 
الفضائل المقلية النظرية في هذه الثلاث اي الككلة والمم والتعقل 

والجواب ان يقال ان الفضيلة العقلية النظرية في التي بها يستكل المقل 
|| النظري في ملاحظة المق 5 لقدم في الفصل الابق فان هذا هر فعله الحسن 
والح ينظر فيه على نحوين اماعلى انه ين بنفسه اوعلى أنه بين" بغيره كان 
ينا بنفسه فب جازلة لبدو يدرك العقل بالبداهة ولذلكذالككة التي بها يكل 
المقل في ملاحظة هذا الحق يقال لا التعقل الذي هو ملكة المبادى ومامكان 
من الحق بين بغيره فلا يدركه المقل بالبداهة بل بالنظر وهوينزة النتعى 
7 يحتمل معنيين احدها ان يكون الاخير في جنس والثاني ان يكون الاخير 

اس الى المعرفة البشرية بأسرها ٠‏ ولأكان ال خرفي بيانه ك «تقدما وايين 

0 في الطبيعيات ك م7 و؟كان الأخير بالقياس الى المعرفة 
البشرية باسرها اولاً ومعروقا الغاية بالقياس الى انطبيعة والموكول اليه النظرفي 
0 التي تنظر في العلل المالية كا في الالميات ك ١ب‏ و؟ ولذلك 
| في هك ني جيع الاشياه وترتهاعل ما ينبني لان المي الكاسن والكلي لا 
5 حصوله الا بالارثقاء الى الملل الأأولى “واما الاخيرني هذا الجن م 
المعلومات او ذاك فالمقل يستكل فيه بالعلم لهذ كانت مككات الملوم تختلق 
باختلاف اجناس المعلومات مغ ان المكة ليست الا واحدة 


| 


2 


أذًا اجيب على الاول بان المكة نوع من الع من حيث تشتمل على مأ هو 
مشترلئ” بين جميع العلوم ني من حيث برهن على النتائج من المبادى الا انها 
لأكانت منغردة ة عن سأئر العلوم من حيث ك تمي على جميع الاشيام ويس بأعتبار 
النائم فقط بل باعتبار المبادى» الاولى ايضا كانت فضيلةً أكل من الكل 

وعلى الثاني بانهُ متى تملقت القوة او اللكة بحقيقة الموضوع الصورية فيفعلٍ 
1 واحدر لم تيز الككات او القوى بحسب حقيقة الموضوع الصودية والموضوع 
المادي فان القرة الباصرة بمينها مثلاً ترى اللون والنور الذي هوعلة روّية اللون 
وى معلافي وقتواحد ٠‏ واما مبادى؛ البرهان فهوز ملاحظتبا على حالما 
دون ملاحظة النتائج معبا ويجوز ايضا ملاحظتها مع العائغ باعتبار انها تتتهي 
الى التائم ٠‏ فالنظرفي المبادى* على هذا الحو الثاني يرجم الىالءم الذي ينظر 
في النتائج ايضأواما النظرني الميادىء في انفسها فبوالى التعثل ٠‏ ادا من احسن 
||| نظر اعتباره وجد أن هذه الفضائل الثلاث لا لهاي ينها على السواه بل قي 
مترتبة بينها على نو مأكابمرض في الكل الي الذي بعض اجزاه أكل من سن 
بعض كا أن النغى الناطقة كل من الحساسة والمساسة أكل من النباتية 
الم على هذا انحو يتوقف على اتعقل على ان هذا اسل أعل منة ا دم 
ان على المكة على انها قي الاصل الأعل الذي يندرجان تحله' من حيث 
تم على مبادىث العلوع ول التائج اللازمة عنها 

دل الثال بان ملكة النيلة تتعلق بالمير على وجه اللعيين ولا تعن 
اصلاً بالشكا مر في م 6ه ف “وه وخير المقل هوالحق وشره هو الباطل 
]افلا يقال اذن فضائل عقلية الا لدلك اللكات التي يقال با دامًا الصدق ولا 
]أ بقال بها الكذب ايدًا ٠‏ واما الاعتقاد والقلن فيعتلانالصدق والكذب وإذلك 
ليسا نضيكين حلي ؟ ولك ا 


مبت دا 


الفصل النالك؛ 1 
في ان الككة العقلية الني هي الصماعة عل هي ا 

خرن الثالك بان يقال : يظبران الصتاعة لسك فضياة 0 
اوغسطينوس في كتاب الالختيار #اب18 و15 « ليس اده بيه استمال 
|| الفضيلة » رقد سي بعض الناس استعيال انصناعة ٠‏ لجواز اركف د يأقي انصانم 

ب عل صناعنه فعلاً قبيسا ٠‏ فالعناعة لذن ليست ففياة ا 
؟ وايضا ليس للفضيلة فضيلة - والصنامة 4! فض لذ كا في الخاقياتك يهأ 
]أ فليست اذن فضيلة 

؟ وايش] ان الصنائع المرّة : انضل منالصنائم الآليةو وما انالصنائم الالية 
: عية كنك المنائكلرء 5 نظرية٠‏ فادًا لوكانتالصناعة فضيلةٌ عقلية وجب 

جعلبا في جملة الفضائل النظرية 

الكن يعارض ذلكان الفيلسوف في الكتاب المذكورب * و4 جءل الصناعة 
فضيلةول يذكر, هامع ذلك فيجلة الفضائلالنظرية الني جعل عمابا المزة المي 


والجواب ان يقال ليست الصناعة شيا سوى « دستور ديد لاتأن » 

الاعال » الي بس صلاحها مع ذلك قا بكينية تلق الشوق الانساني ب١‏ بأل 

بكون العمل الذي يم يوق صالخا في نفسه فان الصائع منحيث ث هو صانم” لا يدح 
باعتبار الارادة التي بها يأتي العمل بل باعتباركيفية المسل الذي ياتيه فكون 
الصناعة في المقيقة ملكد عملية ولكثها تلفق هم اللكات النغظرية في شي لان 
من شأن المككات النظرية ايض اعبار كفية -الة الثيء الذي تظرفه ني 
نفسه لا اعبار كنية نسبة الشوق الانساني اليه فم صاحب عل المساحة ان 

يقم البرهان على الحق ولا فرق بعد ذلك في كينية حاله باعبار القرة الشوقية 


نك 
| بين ان بكرن اضيا اوغضبانك لا فرق ني ذلك عند الصائم ايا على مأ 

لقدم ٠‏ وإذلك كانت الصناعة ل#ضد.ر- حقيقة الفضيلة كا تتضمنها الملكات 
النظرية اي من حيثان الصناعة كاللكة النظرية في انها لا تفمل فملاً حست 
من جهة الاستعال مما هو خاص” بالنضيلة الككلة الشوق بلى من جمة القوة على | 
تن القل :فقط 

ذا اجبب على الاول بانه هتى ألى ذو صناتة. بصناعله عملا يسا لم يكن 
|| ذلك عمل الصناعة بلمنانيا لما ما اندلوكذب العام بالحق لم يكن ما يقوله مطابنًا 
لعلمه بل منافيا له فاذًا ما ان الل يتعاق دام بلجي ع ما تقدم سيف الفصل 
الانف كذلك الصناءة ايض وبهذا الاعتبار يقال لا فضيلة الا ان الفرق بيبا 
وبين النضيلة الكاءة انها لا تفعل حسن الاستعمال بل لا بد فها اذلك من 
امر لخر ولركان حسن الاستعمال لا يمكن ان يكون من دون الصناعة 

ط' الثاني بان لكان لا بدلحسن استمال الانسان من الارادة الصالحة التي ) 
تستكل بالفضيلة الحلقية قال الفيلسوف ان لاصناعة فغيلة اي خلقية من | 
|| حيث يفتى لحسن استهالها فضيلة خلفية فواض” ان الصائع هيل بالمدالة التي 
بها تصير الارادة مستقيمة الى رعاية الامانة في عمله 

وعلى التالشبان في النظريات ايضا ما يحصل بطر بق الل كتركيب القياس 
اوالكلام الناسب او الحساب اوالتقدير وإذا كانت جميم المككات النظريةالتي 
تتعلق بهذه الافعال العقلية يقال لماعل وبجه التشبيه صنائع حرة تيا ماعن 
|| تلك الصنائم التي تعلق بالافمال الحاصلة بالبدن والني هي على نحو ما عبدية 
من حيث ان البدن يخضع للنفس خضوع البدوالانسان باعتبار النفس حر ٠‏ 
واما تلك العلوم الني لا تتعلق بشنيه منهذه الافعال فيقال لما علوم بالاطلاق 
|الاصائم والصائع المرّة وان كانت شرف لا يجب ان تكورل حتيقة 


حجن ب 


| الصمنامة البق يهأ 
ألفصل الرابم 

في ان الفطنة هل شي فقيلة مغايرة للعتاعة 

يخ الى الرابع بان يقال : يظبر ان الفطنة لست فشيلة مغابرة للصماعة 
ا فان الصناءةادستوث سديد لبعض الاعال ٠‏ واختلاف الجنى في الاعال لبس 
يرشنا عن حقيقَة الصناعة فبناك صنائع مختافة تعلق باعال مختلفة جد ٠‏ 
أفادًا لممكانتالفطنة ايضا دستورًا سديدا للاعال يظبرانة يب ان يقال لا 
ايف صناعة 
ش ؟ وايضا ان الفطنة أكثر مشاركة للصناعة من المتكات النفارية لارنف 
كلتيهما تتعلق با يمكن ان يكون على و خركا في الالقيات بوه ٠‏ 
: وبمض اللكات النظرية يقال لها صنائم ٠‏ فالفطنة اذن احق بات يقال 
لما صناعة 
ْ ؟ وايضا من شان الفطنة حسن الراي والمشورة كا في الكتاب اللقدم ذكره 
باه ٠‏ وقد يكون الراي والمشورة في بعض الصنائم عل ماني الخلقيات كاب 
“كا في فن المرب والادارة والطب ٠‏ فالفطنة اذن نيست مغايرة لاصناعة 
ا لكن بعارض ذلك ان الفيلسوف فرق بين الفطنة والصناءة في اللقيات 
اكهبه 
والجواب ان يقال حيمًا تقابرت حقيقة الفضيلة وجب ان تكون النضائل 
متغايرة فقد تقدم في ف١‏ 3 ةم ارك بعض الككاث تحلى لها 
حقيقة الاضياة من حيث تفيد قوة حسن الفعل فقط و بمضما يحصل ا ذلك 
من حيث تفيد قوة حسن الفعل واستعاله ايضا ٠‏ والصناعة تفرد قرة حر 
: الفمل فقط لانها لالتعلق بالشوق واما النطنة فانها لاتفيد قوة حس: الفعل 


|| الانسان فلا تخلاف به حقيقة الفضيلة وأء! الفطنة فانها دستورٌ ديد للافمال 


ل تت 


قط بل استعاله اين لتدلقها اشرق من من حي لقتفي ي لقدم نات ووجه 


|| هذه التغرفة ار الصناعة دستور سديد للصنوءات والفطنة دستور ديل 


للفعولات٠‏ وبين الصنع والفع ل فرق" فان الصتم حِدث متعدز الى موضوع خارج 
كالبناءوالقطمونحوما والفْعلحَدَتْ مسلقرٌ فيالفاءلكالايصار والارادةونحوها 
39 في الالميات لهمت ١‏ فتكون نسية الفطنة الى هذه الافعال الانسانة التى 
هي استعال القوى والككات كلسبة المتاعة الى الصنع الخارج لان كلتيهها 
كال عقلي بالنسبة الى ما تقاس اليو ٠‏ وكال العقل واستقاءته في النظريات 


]| يتوقف على المبادىه التى عليبا يبنى العقل انقياس ك1 تقدم في ف" من أن العم 


يتوقف على التعقل الذي دو ملكة المبادى*ويقلضي تقدم وجوده ٠‏ والغاياتفي 
الافعال الانسانية بنزلة المبادىء في النظرياتم في الخلقيات ك /اب 8 وإذا 
كان لابد للغطنة الني هي دسةون سديد للفعولات من حسن استعداد الانسان 
للغايات وهذا لما يتم له باسئقانة الشوق كان لابد لافطنة من النضيلة الخلقية 
التى بها يصير الشوق مسلقما وأما خير الصناعيات فلس بخير الشوق الانساني 
بل هوخير الاعال الصناعية نفسها ولذلك ل تكن الصناعة تتوقف على اسلقامة 
الشوق ومن مه كان الصانم الذي مخطرة بارادته أجدا من الذي يخط* بغير 


]| ارادته بخلاف الفنطنة ثان الحطاً الارادي أقدح فيها من الخط| الغير الارادي 


لان مقا الارادة من حققة ة الفطنة ولست من حقيقة الصناعة وبذلك 
يتضسح أن النطنة فضيلة مغايرة للصناعة 
اذا اجيب على الاول بان الخثلاف الجنس في الصناعيات خارج كله عن 


الانسانية فتخئلف بها حقيقة الفضيلة؟! تقدم في جرم الفصل 
| دل الثاني بات الفطنة انمهي أكثر مشباركة لاصناعة من اللككات النظرية 


م 
باعتبار الحل والموضوع فكلتاها توجد في الممكرة وتتماق ها يمكن ان يكون على 
حال أخرى واءا الصناعة في احكثر مشاركة لكات النظرية في -قينة 
|| الفضيلة منها للفطنة كا يظهرما تقدم في الفصل السابق 
ععلى الثالث بانمشورة الفطنة تتعاق ها يرجم للى حيوة الامسان باسرهاوالى 
١‏ غاية الحيوة الانسانيةالقصوى وام عشورة ة بعض الصنائم فائا تتعلؤ بما يرجم الى 


الغايات الخاصة بهذه الصنائم ومن مه فبعض الناس س باعبار »الم . من 00-8 
الراي والشورتفياور المرب والملاحة يقال م كاده اد ان .ون 3 “ولا يقال | 
لفن “عا مل الاطلا قبل اما يقال ذلك لمن بحساو الأي والمشورة في | يجدي ا 
يغاط على الحيوة باسرها : 


الفصل' الخامس” 
في ان النطنة هل شي فشيلة غرورية للاندان 
يخ الى الخامس بان يقال يظور ان الفطءة يست فضيلة شرورية لصلاح 
الحروة فان نسبة الفطنة الى المنعولات التي بحسبها تعتبرحيوة الانان كاسبة ' 
الصناعة الىاللصنرعات التي فيدستورها السديد لان الفطنة في دستور الافال ‏ 
السديدم ني الملقيات ك”به ٠‏ والصناءة اماي ضروري ةلصتم المصنوعات أ 
لا بعد منعبا- فاو كذلك الفطنة ليست ضرورية 0 الانسارن | 
بعد حصرله على الأضيلة بل رعأكانت ضسروربة لبلرغه الى الفضا فقط أ 
؟ وايضاً ان الفطنة بها يحصل لنا- سن الزأي والشورةكاني | مع لذ كور 
ٍ من الخلقيات ٠‏ والانسان لايفمل بحر نثاية قط بل ميق يا 
ناذًا يس ضر و لصلاح حبوة الانسان ان بكون ذا فطنة بل يكني لذلك 
أن يمسثل آراء ذوي الفطنة 
* وايضاً ان الفضيية العفلية في التي تمل الاشتارلن على قول الصدق 


0-6 2 
تجنب الكذبداقا : “ويس ذلك من شان الفطة في ما يظبر اذ يبس منشأن | 
ا ل ان لايختل؛اصلاني ب زايهفي ما ينبني ذعله لان ما يفعله الانسان يجوز 
ان يكون على حال أخرى وعليه قوله في حك 1١415‏ « ان اككارالبشره ذات 
اهام وبصائر: غير راسعمة »فبظبر اذن ا نالفطنة لايحب ان تجدل فضيلة عقلية 

لكن يعارض ذلك ات الفطنة جملت في حك :ا في جملة النشائل 
الشرورية للحيوة الانسانية فقدقيل هناك عن الكة الالمية «تل المئة والنطنة 
والعدل والقوة 'لتي لاشي» انفم منها للناس في هذه الحيوة » 
]| والجواب ان يقال ان الفعنة فضيلة في غاية الشرورة لميوة الاثسانية ١‏ فان 
صلاح الحيرة فثم بصلاح العس ويس يكني اصلاح عمل الانسان ماهيةما 
يفمله بل يشترط له ايض كيفية ذمله لماي ان , يفمل عن التفاب «ستقيم لاعن 
|| -حدة او اتفعال فقط وماكان الانتخاب يتعلق بالواسطة الموّدية الى الفاية كان 
]لا بد لاسلقامتد من امرين النايةالحمودة والواسطة املامة ١14‏ فالناية الحمودة 
أأثقا بسن استمداد الانسان ذا بالقشيلة التي ييمتككل با المز' الشوقي الذي أ 
موضوعه الخير وااغاية والواسطة الملائٌة لاداية انجمودة انما مسن التمداد أ 
الانسان لها ببلكة المقل لان الراي والانتخاب الإذين بتمثقان بالوسائط مر دية / 
'لى الغاية من :فعال العقل فلا بد اذن من حصول فضيلة عقلية سيك المقل 
يستكل ببا فيحن نظره في الوسائط المودية الى الغايةوهذه الفضياة فيالفطنة» 
فاافطنة اذن فضيلة ضمرورية لصلاح المدوة 

اذا اجيب على الاول بان حر الصناءة لايعتبر في الصانع بل في المصنوع 
لان الصناعة دستورٌ سديلٌ للصدوعات ٠ ٠‏ والصنع التعدي الى موضوع خارج 
ليسكالا الصائع بل للصترعكا ان المركة هي فعل التمرك والصنامة تتعاق 

باللصنوعات ٠‏ واما خير الفطئة يمير في الفاصل الذي كاله نفس الفعل ذفان 


|| الفطنة دستور” سديد للنمولات ك! تقدم في الفصل الانف ولذلك لايشترط 
ني الصناعة ان يحسن الصانم فمله بل ان ياي حملا حسنا وافا يشتر ط حسن 
| عمل الصنوع كسن قطع السكين او حسسن نشر المنشار لوكان من شان هذه 
الله انتفمل لاان تنفمل اذ ليست رب فعلبا وأذلك لم ككن الصناعة ضرورية 
لصلاح حيوة الصائم بل لصئعه مصدوعا حسنا وحنظه فقط واما الفطنة 
| فضرورية لصلاح حيوة الانسان ويس لصيرورقة مالحا فقط 
وعلى الثاني بان متى فعل الانسان شيا حسنا لا برأي قم بل برأي 
|أغيره لم يكر_ فعله” بالتا حد الكال مطلقًاباعلبار المقل المديّرله وباعتبار 
الشوق لحك اليد ٠‏ ومن مه فاذا فول على هذا النحوشي* حسن لم يكن فمل' 
حسناً بالاطلاق وصلاح الحياة قثمُ يحسن الفعل 

وعلى الثالث بان صدق العمل التملي مغايرٌ في الاعتبار لصدق المقل 
| الريك ني الكتاب المنقدم كراب 0 فان صدق العقل النظري قاتم” 
أ بمطابقة العقل للخارج ولكون العقل لبس معصوماً عن الحطل في مطابقته الخارج 
في الحوادث بل في الضروريات ققط لم يكن شي مى: المككات النظرية 
المتعلقة بالحوادث فضيلة عقلية بل انما يكون ذلك في الضروريات فقط ٠‏ واما ا 
صدق انعقل العملي فقائم بمطابقته الشوق المستقيم وهذه المطابقة لا محل" | في 
الضرور يات التي لا تحدث بارادة الانسان بل اما معلها في الحوادث التي يكن 
ان تفعلبا سوا كانت افمالاً داخلة او مصنوعات خارجة ولهذا ثها تمل للمقل 
العملي فضيلة باعلبار الحوادث ذقط همل الصناعة باعثبار اللصنوعات والطنة 
باعلبار الافمال 


سبد اا 
ألفص ل السادس' : 
في ان أمالة الأي والحذق وجودة الحى هل قي فضائل ملسقة بالطنة . 
ندل الى السادس بان يقال : يظهر انه" لا بصسة الماف اصالة الرأي 
|| والحذق وجودة المس بالفطنة فان اصالة الرأي شي ملكة حسن الرأي كفني 
الخلقيات ك * بء ٠‏ وحسن الي انها هوالى الفطنة كا في الكتاب المذّ كور 
ب 0 فادًا لست اصالة الرأي فضبلة ملحقة بالفطنة بل حي النطنة بعينها 
؟ وايضا م ن شأن الاعلى ان يحكم على الادفى فالنضيلة العليا اذن في ما 
يظبر مأكان فعلبا الح وا حذق هو ل حودة لشي فيو اذن نمض 
ملق بالفطئة بل ب أملة 
؟ وايضاها ات الككم يتعلق بامور مختلفة كذايك الرأي تعلق بامور 
عثلفة٠‏ 'وجميع ا يتعلق به + ا(أي يجمل له فضي واحدة وني اصالة ازأي» 
]|| فادًا يس يجب ان ل ارك نادي فل فداه حرق خثر 
ا الحذق وثي جودة الى ش 
؛وايضاً ان توليوس جمل في خطابته للفطنة ثلاثة اجزاه اخرى وثي ند 
المامي وادراك الحاضر والعناية بالمستقبل ومقروبيوس في كلامه على حلم 
شيبان حمل ايفنا للفعانة اجزاة اخرىكالميطة ودمثة الحلق ونحوها ٠فاذًا‏ 
ليس ينبنى فى ما يظبر الماق هذه الفضائل وحدها بالنطنة 
]| كن بعارض ذلك نص النياسوف فالخلقيات ك 5 بدو١٠‏ و١١‏ حيث 
]| لمق بالنطة هذه النضائل النلاث 
والجواب ان يقالمآ كان من القوى الخثر: ]صل قعلاً فهو؟ صل والافمال 
الانسانية يدورعليها ثلاثة افبال. عقلية اولها ال ي والتالي ي الك والئالث الامر 
فالاولان ها فعلا ا النظطري لذن ما لنظر ولتم لان الأي انما هر 


لح فح نيص 


نظت ومحث والثالث خاصضٌ بالمقل العملى من حيث هو فمل لان العقللايأمر 
الا تصل اليه طاقة الانسان وو اف الثم الاصل في ما تصل اليبو 
طافة الانسان هوالامر الذي بم !ترف سائر الافعال وإذا كانت الفضيلة 
الآمرة بالخير ونش الفطنة فضيلة صل يلحق بها اصالة ايوش ملكة جودة 
الرأي والحذق وجودة اللمى وهما مككتا الحكم اللتان سياتي الكلام على الفرق 
يينهما قريا على انها فضائل ثانوية 

اذا اجيب عل الاول بان الفطنة في ملكة حسن الرأي لا لأن حدر 
الرأي فعلبا مباشرة بل لانبا تككل هذا الفعل بواسطة الفضيلة الخاضعة لما وي 
اصالة الرأي 

وعل الثاني بآن المي في ما يجب فعل' ينظر في الى شي* آخر ايض فقد 
ب انان حك مستقيماً بوجوب فعل شيء ولكن حك" هذا لا ينفذ كا 
شبفي فهو اما بحصل ل' الكال الاقصى متى أمر المقل كا ينبني با بيجب فعاو 

وعلى الثالث بان كل شيه نكم عليه باد نه وليس يبحث عن شي جبادئر 
لان متى أدركت مبادئه مييق حل لفمل البمث بل يكور قد حصل 
المطلوب ولذلك كان حسن الرأي الى فضيلة واحدتر وجودة المكالىقض بلنين 
فان التايز ليس يحصل بالمبادىء العامة بل بالمبادىء الخاصة ومن مه كان 
الم المدلي في النظريات واحدا في الميع والعلم ابرهانة اومن شانها الحم 
على الاشياء تخالف باخئلاف موضوعاتها ٠‏ والحذق وجودة الس بيتابزان بحسب 
الاصول للثلفة الني ينى علها الحم فان الحذق بيني حَكهُ في ١‏ يجب فعلوً 
على الشريعة العامةوجودة المس تبني حكباعل الفطرة الطبيعية في ما لالتناوله' 
الشريعة المامةكا سياتي لذلك مزيد بيان في 18:8مب١‏ ه ف 4 

وعل الرايع بان التذّكر والادراك والناية وكذا يا الميطة ودماثة الخلق 


ا للكت 


دحوم يست فشائل ناير القة ب ي ةا و اغا من حي مث يقتضيها 
آّ 1 
|أكلباكالاانطة 'ويوجدايضا الفطنة اقسامك ععلية انرا إعكالفطةالاقتصادية 
والاداريةونحوها٠‏ الا أن تاك الثلاثة تثبه 0 اجزاة قورية للنطنة لان 
نسبتها كنبة النا. أبع الى الاصيل وسيأ ني اكلام على ذلك ف ١808‏ مي 0١‏ | 
01د -- ا 
١ 0‏ 
المبحمث النامن' واللفسون 
فيالتايزيين الفضائل الخلقية والاضائلالمدلة- وفيدخسة فصول 
م ينبئي النظر في الففائل الخلقية واولا في التايز بينها وبين النشائل المقلبة ونا 
في ايها باعتبار موضوعبا وثالنًا في قابذ أمباته! عن سائرهاء اما الارل نامث فيه يدور 
على خمس سائل - ١‏ هل كل فضيلة خانيوة - كفي ان النضيلة الماقية هل عي 
أ عايزة للمقلية ‏ ؟ في أن قسمة القضياة الى عقلية وخاقية هل شي وافية - 4 في ارك 
|| الفضبلةالطذقية حل يجوز النرادها عن العقلية ه في ان النضيلة العقلية هل يحون بالمكى 
أنقرادها عن اللقية 


الفصل الاول 

هل كل فشراتر خلية” 

0 الأول بان يقال : يظبر الكل فضياتر خلتية فان الفشيلة الخلقية 
لقال مع اللق اي العادة ٠‏ ونحن تقدران نعتاد على افمال جيم الفضائل ٠‏ 

ناذا كل فشلة فضيله ذاية 

| " وايضا قال الفيلوف في الخلقيات ك "ب ان الفضيلة الخلقية 5 

لقنابية قامة في الرسط الذهني ٠ ٠‏ ويظبرانكل نضيلة ملكه التنية اذ نقدران 

تفمل افمال كل فضي عن الققاب ولاكل فضيلة فا على مر ماني الرسظ 
الذهني 5 يمي ٠‏ يبال في من 56 ف © وم و4 ٠‏ فاذاكل نشيلة حلنيةٌ 

" بايضاً قال توليرس في لخطاته « النشيلة ملكه على مثال الطبيبة موافقة 


1 ص 

| للعقل » ولا كان الفرض من كل فضيلة. انسانية خيرالانسان وجب ان تكون 
موافقة للمقل لانخير الانسان قاتم بالطابقة للعقل؟ قالديوئيسيوس في الاسما 
|| الالهية ب؛ ق؛ متا ٠»‏ فاذاكل فضيلة ذلتية 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الباب الاخير من الكناب الاول من 
الخلقيات « ليس المراد م نكلامنا على الاخلاق كون الانسان حكياً او عاقلا 
بل كونه حلياً اوعفيقًا ٠»‏ فادًا يبس الحكة واتعقل لتيين وها مم ذلك 
فضيلتان كم تقدم في البعث الآآنف ف 0 “فادًا لس تكل نضيلة خلنية 

والجواب ان يقال لا بد لوضوح هذء المسئلة من النقارفي ممنى الخاق قنعلم 
حيقذ ماهية الفضيلة الخلقية فالحلق له معنيارن نقد يراد به العادة كقوله 
في اع ٠١15‏ م تختلنوا على خلق ( اي عادة ) موسى فلا تستطيعون ان تخلصوا» 
وقد يراد به ميل طيبي” اواشبه بالطبيعي الى فعل شيء و باعتبار هذا العنى 
يقال ان للحيوانات لمجم يضاً بخض الاخلاق وعليهقولدني ؟ مك١ ١٠:١‏ «جلواعلى 
الاعد ا بخلق الاسود وصرعوثم »وقوله ايضا في مز /0< «السك التحدي الاخلاق 
يله وهذان المعنيان لا مخنافبهما اللفظ شيتاعند لانن بخلافمعدالينانفان 
«إيتوس»الذييجاذيه عندنا 55 أي الخلق قد يلفظ او ولوبلا وبكتب حيكز 
يحرف «إيتأ “وقد يلل قصيرا ويك عق يحرفر« إ بسيلون »> ٠‏ والفضيلة 
الخلقية لقال من الخلق ببعنى اليل الطييهي او الاشبه بالطبيي الى فعل شيع 
وهذا المعنى يقرب منة امعنى النخراي معنى العادة لان العادة تسيل م على شر 
م الى طبيعة وتخوث ميلا شيم بالطبيعي ووافوك ان الميل الى الفعل من شأن 
. | القوة الشوقية اليترك جميع القوى الى الغملكا يتضحما أقدمفي ب »اف 
وأذلك فلي سكل فضيلة يقال لما خلقية بل اما يقال ذلك للفضيلة التي عل 

القوة الشوقية فقط - 


ولاو سم 


ذا ' اجيب عل الاول يات ذلك الاعقوا. اش اما ينبض عل الخلق باعتيار 
دلالته على العادة 
وعلى الثاني باله يجوز فع لكل قعل مر افمال الفضيلة عن الققاب وانا 
لقاب امسنقي فنا يفيل التفيلة ا فة قبة من النفس فقط فقد 
عرف سب#اف١‏ ان الاتقذاب فز ى النوة الشوقبة فادًا الملكة الشوقية الني في 
ابا الالقؤاب في ا ني كل بب دون سواها القوة الشوقية وات جازتملق 
١‏ : الالتب بافعال امات الآخر 
| دعلى 00 الطبيمة فيمبداً الحركةكا في 'لطبرميات ك ؟م؟ والتمريك 
١‏ للخل خامرةب لقوة الشوقية٠‏ ف نتشبه اذن بالضبيعة فيموافقة اعقل خاص” 
١‏ بالففائل لقا في اثموة الشوقية 
النصل الثاني 
في 'ن الفغيئة الملقية هل هي عايزة انفغيلة المقلية 
يُخمطالى الثاني بآن يقال :يلير ان الففيلة اخلقية ليست مما.زة لافضيلة 
الي ندال اوغسطينوس في مسينة الله لكاب 51« الفضيلة هبي صناعة 
حسن السلوك » والصناعة فضيلة عقمية ٠فالفضيلة‏ خلقية اذرن بست ممايزة 
١‏ للفضيلة النقلية 
٠‏ ؟ وايضا ان كثيرين اخذوا المر في حد النفدثل الخلقية فقد حل بعضهم 


الثبات اد أوملكة مأ ينبنيار لاني الاستترا ر عندم عضوم حدّ القداسة 
١‏ اماع يجمل صاحبه اميئا و وحافظ ما جبالله 0 ولمل فضي عقلية ٠‏ فاذًا لبس 
5 اميه الخاقية عن العقلية 

" وايضا قال اوغسطيئوس في متاجاة نفسه ك١‏ ب 5ه الأضيلة دستور 
أسديد وكائل » وهذا يرجع الى النضيلة | المقلية 5 0 الباب الاخيرسن. 


سيد .11776 حب 


مه من الخلقيات ٠‏ فاذًا بست الأضيلة الخلقية مايزة للذضيلة المقلبة 
1 وايضا لبس شي* مايرًا ا رخذ في حده ٠والفضيلة‏ ااعقلة تأخذ في حد 
الفضياة 1 الحاقية ققد قال النيلسوففيالخلقيات ك؟ ب1< الأشيلةالخلقية ملكه 
اتخابية قأمّة في الوسط بدستور معين على حسهاما يعينه َه لمكي » وهذا الدستور 
' للستقيم الذي يمين وسط الفضيلة الخلقية يرجم الى 0 2005 في الياب 
الاخيرمن لك من الخلقيات: فالفضيلة الخلقية اذن ليست مايزة للعقلية 
1 أن عأرض ذلك قوله في الباب الاخير من لذ١‏ من الخلقيات « تتقسم 
الغضيلة باعتبار هذا الفرق لان تقول انف بعض هذه الفغائل عقلية 
7 بعضها خلقية » 
والجواب ان يقال انللبداً الاول + نبعالافمال الانسانية هوالعقل وماعداه 
من المبادى: ايا "كان قانة ينقاد نوع ل كن ليبن على حر واحدر فاك 
ٍ |بيشا ينقاد لامره مطلقا دون ادنى معارض ةكاعط اه البدن اذاكانت موجودة 
أ مما على حالتها الطبيعية لان متىامر العقل اليد او الرجل تحرَكت بدامة الىالفمل 
دعلى هذا قول الفيا.وف في السياسة كب #« النفس تدبر البدن بلطانر 
مطلق» ايكتدبير السيد لمبدم الذي ليس له حق على ممارضته ٠‏ اذا ميدذلك 
فبعضهمذهب الى أن جميع ٠١‏ في الانسان من المبادىءالفملية هوكذ لك بالنسبة 
الى اقل ولو صع هذا لكان كان كال العقل في حسن 0 ولاستازمكون 
محل الأضيلة هوالمقل فقط اذافاي ملكة نستكل بها لحن الامل فيكون 
كل الفضائل عقلية وهذا مذهب سقراط الذي قال ان جيم الففائل 2 
على ما في الباب الاخير من لكة من الخاقيات ولهذا كان يقول ان الانسان لا 
بك دجا مع العم بل كل من ن يخطأ فافا يخطأ لجهله٠‏ على انهذا القول 
|| مني على لقديرامر باطل لان الفوة الشوقية لا تعنولامس العقل مطل لم 
اللاالتامل7بت77 2 _0بب7ا7777 را | 


17 عم 


نوع من العار: 2 ولذا قال الفيلسوف في السياسة داب » « المئل طش امأ 
القوة الشوفية بساطان و سيابي » اي بالسلطان الذي بلي به وال امي 1 
الذين لهم ان يعارضوا في بعض الاشياء وعلى هذا قول اوشبط رضن في 
على ا دقل يلقدم الءتل احيانا فيبطىة حدوث المعلول ا 
اصلا»ين حيث أنقد يحدث باتنعالات الجزه 1 الثوقي اومككاته ارك #مطل 
استمال العقل في يعض الا حوال المزئ ب و بهذا الاعتبار يصدقطلى نحر ماما قال | 
سقراط من انه" لا ب قم الأ مع الع اذا اريد بالمر مايشيل استيال العقل 
في التقيات. المؤئية 5 ذا لحسن فعل الانسان حسن استعداد العقل 
فقط ملك الفضيلة المقاية بل سن استعداد القوة الشوقية ايضأ أ بلك الفضيلة 
|| الخاقية فاذلكا الى الشوق مايز للمقل كذلك الفضيلة الخاقية ممايزة لافضيلة أ 
العدلية وعلى هذا فا ان الشوق مبدا للفمل الانسافي باعتبار اشتركر في المقل 
نوا من الاشتراك كذلك الملكة الخلقية تضمر حقيقة الفضيلة باعتبار 
موافةتها للعقل 

اذا اجيب على الاول بان اوغسطينوس يطلق بالاججال الصناءة على كل 
دستور سديد فيدخل فيها ايضا الفطنة التي هي دستور سديد” للفعولات ا 
ان الصناءة دستور سديد” للصنوعات وعلى هذا فقولة أن القضيلة في صناءعة 
|| حن السلوك يصدق بالذات على الفطنة وبالشاركة على ائر الفضائل باعتبار 
ا كين الأطنة مدبرة لما 
َس الثاني بأن تناك الحدود على اختلاف واضميها صادرة عنمذهب سقراط 
في تفسيرها ع ا لقدم في الجواب السابق من الكلام على الصناعة أ 
ركذا يماب على الثالث 
وعلى الرابع بان قيد الدستور السديد الذي يقال باعتبار النطنة لبس يئخذ 


لا 5 
في حد النضيلة الحلقية على انه رك" ذاتي” لما بل باعتبار ان جميع الفضائل 
الخلفية توصف بوبطريق المشاركةمن حيرث انالفطنةتدبر جميع الفضائل الخلقية 
التصل النالك 
في انقسمة الفضيلة الى ظلقية وعقلية هل هي وافية 

بخص الى الثالك بان يقال : يظبران قسمة النضياة الانسنية الى خلقية 
وعقلية غيروافية فانالفطنةفيما يظرر وَاشقاة بين الفضياةالخلقة والعقلية فم 
د الفضائل المقلية كا في الخلةيات ك”ب" ره 0 5 
بد نيع بالعموم في عداد امبات الفضائل الاريع التي في حلئرةما ساقي بيانهني 
2 اكف1 ١فاذًا‏ قسمة الفضيلة الى عقلية وخلقية دون جمل واسطةريينهها 
ليست وافية 

؟ واي ان الامساك والثبات والصبر ايضا لا تمد منالفضائل المقلية وي 

يفالت فضائل خلقية اذ لست وسائط بين الانزمالات بل تازايد فيها 

الاضايت “ناذا قسمة الضيلة الى فضائل عقلية وخلقية ليست وافية 
"وايضا ان الابان والرجاء والحبة فضائى ٠‏ وكا ببست فضائل عقلية فان 
الال العقلية حمسن فقط وي الم والمكة والتمقل والقطنة ا 

2 في ميلد ف #و"؟ وكءٍ ولستايضا فضائل ذاقيةاذ لا تتعلق بالانفعالات 
؛ٍ تعلق بها على الوجه الاخص النضيلة الخقية ١ذاذًا‏ قسمة الأضيلة الىفضائل 
عقَلية وخلقية ليست وافية 

ككن يعارض ذلك قول الفيلسوف فيالخلقيات ك اب١‏ ان الفشياة فضيلتان 
عَمَلية وخافية 

والمواب ان يقال ان النضيلة الا انية ملكة يستكئل بها الانسان لسن 

الفمل وسدا الافمال الانانية في الانسان الاعدوامرين وها العقل والشوق 
اللببجمبسببب  _‏ ي 7770777700 أ 


إبب : 0ك م 
اذها امحركان في الانسانكا في كتاب النفس م 48 وما يليه فاذا كل نضيلة 


2 هذا 0 


انسانية يجبانككونمكاة لاحد هذين المبداينفاكانت كلا المقل النظري 
ار اللي في عقلية ا وكلاًلقرة الشوقبة فهي خاقية فيازم عن ذلك انكل 
فضيلة انسانية لا تعدوان تكون عقلية او خلية 

اذا اجبب على الاول بان الأطة باعتبار .اهيتهاافضيلة عقلية ولكرا باعتبار 
موضوعها تشارك الفضائل الخاقية لانم! دستون ديد للفعولات 5 مر يغ 
مب #اهف؟ ويهذا الاعتبار تحتل في جلة الفضائل الخلقية 

وعلى الثاني بان الامساك والثبات نيسا كالين للقوة الشوقية المسية يدل على 
ذلك ان صاحبها تكثر عند الانفعالات المنطرفة فلك اشرق الحسي ستكلاً 
ملك تجما' موافًا للمقل لكان الام ركذلك ولكب. 'كالان للقوة المقلية النى 


ا تتتي بعا الانقمالات كثلا عط شأ ا الاانهما لبا فغيات لات النضيلة 


العقلية التي تجمل المقل مستبا من جهة الخلقيات لا بد ان يتقدمها شوق” 
مستي 7 الاية حتى إستقيم بذلك !نعقل من جوة المبادى» ابي القايات التي 
عليها بدني قياسه ولس شي من ذلك ني ذي الامساك وذي الثبات ٠‏ وايف 
داف اسار دب 'ن يكون كاملا م! ل تك نكلتا افونت 
مستككلة بالللكة المقتضاة لذلكما ان الفاعل الذي يفمل إ1! لا بصدر عن 
ذل كاء ”اذالم يكن استعداد الالة حسنًا ولركان الفاعل الاصبيل كاملا 
وعلى هذا فاذا إيكن الشوقالحسي نزي تمركه' الآوة العقلية كاملا لا بصدر 
عن فمل” كامل ولو كانت القوة المت كاملة فلايكون مبداً الفمل فضيلة 
ولذلك فالامسا! دعن الملاذ والثبات في الشدائد لسا فضيلتين بل م ادلى 
من الُضيلة م قال الفياسوف في الحلقيات كلاب١‏ وه 

وعلل الثالث بانالايمان والرجاء وللحبة اعلى ٠‏ الفضائل الانانة لانها 


عور د 


مم 1 


فضائل في الانسان .ن حيث جمل ستَركا في النعمة الالحية 
انملاع | 
في أن الفضيلة اخلتية هل يجوز ارادها عن الفضبيلة العةية 

|| يتخط الىالرايع بان يقال: يظبر انالفضيلة الثلقية يموز انفرادهاعن النضيإة 
| العقلية لان الفضيلة الخاقية «الكة على مثال الطبيعة موافقة للعقل »م قال | 
توليوس في ك؟ من الاختراع ٠‏ والطبيعة وان وافقت عقلا مركا اعلى لا يجب | 
اتصاله بها في واحد بعينه كا هوظاهي في الموجودات الطبيعية الفير الناطقة ٠فيموز‏ 
ذَااان يوجد في اسان فضيلة خلقية على مثال الطبيعة باعثة على موافقة المقل 
وان لم يكن تقل ذلك الالسان مستكلاً بالفضياةالمقلية 

؟ وايش ان الاانمان يستككل له بالضياة المثلية استمال المقل ٠‏ وقد يق 
من يكون استمال العقل ضعيقاً عندم ان يكونوا ذري فضيلة وحائزين رضىاله: 

فيظهر اذن انه يجوز نفراد الفضضيلة الخلقية عن الذغيلة المقلية 
ٍ * وايضا ان الفضياة الخلقية تيل بصاحيها الى حسن الفمل «ولبعض النلى 
مل" طببي الى حسن الفعل حتى مر دون نكم العقل فا يجوز اتقراد 
النضائل الخلقية عن الحضينة المتلية 


كن بعارض ذلك قول غريغوريوس في ادياته ك ؟اب١‏ «ارن سائرا 
الفضائل اذالم تفمل باتفطنة ما تشتاق اليه لامكن ان ككون فضائل » والفطنة أ 
فضيلة عفلية كا تقدم في البعث الاتف ف ٠فادًا‏ لامك" الفراد النضائل 
الخلقية عن الفضائل المقلية 

والجواب ان يقال 'ن الفضيلة الخلقية يجوز انفرادها عرء ‏ بعض الفضائل 
المقلية كللككة وال والصناعة الا انه ينهم اتفرادها عن التعقل والنطنة اما 
| امتناع انفراد الفضيلة الخلقية عن الفطنة فلآن الفضيلة الخاقية ملكد التفاية 


- إلىم ا سه 


|| دستورًا سديذا للفعولات 
لكل اجيب على الاول بان ميل الطبيعة في الموجودات الغير الناطقة يحصل 
دون التقاب فليسا دقل شرطاً ضروربا له واما ميل الفضيلة الخلقة ذائها بحصل 
ا استكل المقل بالفضيلة المقلية : 
وعل الثاني بان صاحي الفضينة لا يهب ان يكون استعال المقل قويأ فيه 


يكون استعال العقى قويا ذ في كل ذي فضاة والذي تظور عليهم السذاجة لخلومم 
من الدهاك العابي يجوز أن يكونوا ذوي فطنة كقوله في متى 11:٠١‏ كوا 
حكاءكالميات ويسطاه كالحام» 
وعلىالثالث بان اميل الطبيبي الى خيرالفضيلة هو بد* للفضيلة وإبس فضياة 
أ فان هذا الميلكا كان اكل جازان يكون اشد خطرًا مالم يصاحبهالمقل 
قم الذسيك به يحصل الاتخاب المستقيم ذا يلام الغاية المقتضاة كالفرس 
2 اذاكان اع فانه كنا زاد ركضا كان اشم عار ونال جراح” أكثر ٠‏ 


]اي فاعلة لحسن الاتخاب ولا بد لسن الانتذاب من امرين احده) قصدالفاية ال 
على ما ينبغي وهذا يتم بالفضيلة الحنقية التي قبل بالقوة الشوقية الى الخير الموافق ش 
للعقل وهوالغاية المقنضاة والثأني ان يمد الانان على وج 2 مسلقيم الى الوسائط | 
|| المؤدية الى الغلية وعولايتم الا مالخل الي حر و ا 
مسلقيم وهذا مرجم الى الفطنة وما يمستبا من النضائل كام> في لمث الائف أ 
ف4 وه و قلذا تع انفراد النضياة اللقية عرن_الفطنة ٠‏ ومكنايتنم ايضأ | 
انفرادهاعن التعقل اذْبالتعق ل تدك البادى؛ الفطرية في النظاريات والتمليات أ 
ٍ وص هذا فكاان ادستور السديد في النظريات باعتبار صدوره عن المبادى أ 
الفطرية يمب ان يكو مسبو بتعقل البادئه كذلك الفطنة ايض ككرنها | 


بالنبة لل كل شي بل بانبة لق مايجب مله بحسب النضيلة قط فط ومكذا ١‏ 


| 


ديل كك 


ولذلك فالفضيلة الخلقية وان لم تكرح عقلاً مسلقيا كأ قال سقراط الا انها 


ّْ ليست موافقة قط للعقل المسلقم من -حيث تيل بصاحبها الى »| يطابقه كاقال 
|| الافلاطودون بل يحب ايضا ان تكون «تمارنة له كا قال ارسطاو في الباب الا خير 
: من َك من الخلةيات 


الفط اللاي 
في أن الفضيلة العقلية هل يجوز انقرادها عن اانفيلة !لغاقية 
يمخط الى الخامس بان يقال :يظور ان الفضيلةالمقلي ةيجوز ان تتغرد عن الذض. ل 
الخلقية لان كال المثقدم لابتوقف على كال المتأخر والعقل .تقدم مل /الشوق 
الحسى ورك له ٠‏ فادًا الفضيلة المقلية التي في كال لعل لاتتوقف على 
الفضيلة الخلية التى هي كال للقوة الشوقية ٠‏ فاذًا يجوز انقرادها عنها 
؟ وابضياً ان الخاقيات هي «وضوع الفطنةكا اك المصنوعات في «وضوع 
الصناعة ٠‏ والصناعة يجوز انغرادها عن موضوعها كاتفراد الصائع عن المديد» 
ذاذاكذلك يجوز انفراد الفطنة عن الفضائل الخاقية مم كونب اشد قارنة ا 
من ساثر الفضائل العقلية في ما يظور 
” وايضا ان اللنطنة فضريلة دمستقيةالراي»كا ني الخلقيات لك”ب» ٠‏ وكغيرا 
رن ليس فيهم فضائل خلقبة مستقيموالرأي٠‏ فيجوزاذن انفزاد النطنة عن 
النضيلة الخلنية : 
كن يعارض ذلك أن ارادة فعل لييح مقابلة اصالةًلاغضيإة الخاقية وإبست 
مقابلة ما يحوزالقراده عن الفضيلة الخلقية ٠‏ واللأ الاختراري مقابل” الفطئة 
كا ني الخلقيات كد ب5 ٠‏ فهتنم اذن الفراد الغطة عن الفضياة الخلقية 
. والجواب ان يقال ان ماعدا. الفطنة من الفضائل المقلية يجوز انفراده عن 


الفضيلة الخلئية واما النطنة فينتم اتفرادها علم! وتحقيق ذلك ان الفطئة دستور 
لبي _ 777 2272270 


جح اميه جه 


نيكان؟ بد للفمولات ليس بالعنى للكلي فقط بل ايضا بإعنى الجزثي الذي في م تحصل 
الافعال والدستور السديد يقتضي من قبله مبادى* يصدر عنها- والدستور الذي 
يتعاق بالجزئيات لايجب ان يصدرعن المبادىه آلكية فقط بل عن المبادىه 
الجرئبة ايض اما المبادى؛ الكلية فيجت؟ الانسان عليها حكا مستقياً بادراك 
| المبادى: الفطري السيك به يدرك الانسان انهلا ينبغى فمل شىة من الشراو | 
أب عملي ايا الا ان هذالأبكي لاستقامة حكه على المزئبات تقد يحدث أ 
احيانا ان هذا مانا ألكلى المدرك بالفطرة او بالأكتساب يفسد يه بعض 
| الافال الجزئية بانفمال_مالككا ار صاحب الشسهوة اذا تقليت عليه شهوته 
يرى ما يشتهيه خيرًا ولوركان منافي] لمكم العفلي ككلي وهذا كرا ان الانسان 
|| يتمد لاستقامة الحكم على المبادىة الكلية باللعثل الفطرسيك ارجلكة الم 
| كذك لابدٌ ا على المبادىه الجزئية للنعولات التي في الفايات 
من اسشكله ببعض الملكات التي بها تصير اسلقامة الحكم على الناية طبيعيةله 
على نحو ما وهذا ب ع ربالذضيلة الخلقية لان صاحب الفضيلة يحكم على غاية 
الفضيلة 0-7 مسلقياً لان كل برى النابةعلى حسبحالهكا في الخلقيات لدم 
به فادًا لابد إدستور المنعولات السديد الذي هوالفطنة ان يكو الانسان 
ذا فضيلة ذلقية 

اذا لحيس على الاول بان المفل باعتبار تصوره الغاية متقدم على ل 
الاان الشوق الى الغاية منقدم على العقل باعتبار استدلاله لانتفاب الوسائطر 
الؤدية الييا وهذا يرجع الى النملنةما ان تعقل امبادىه في النظريات ايض 
بدا للقياس العقلي 

وعل الثاني بان سحكنا على الصناعيات بالحسرن او القبح لابتبر بحسب 
استعداد شوةنا ككنا عل الناياتالني شي مبادى؛الحئقيات بل بحسب نظر العمقل 


ا د 


5 وإذلك فالصنامة لالقتضى الفضينة الكلة الشوق كا ثنتضما النطنة ! 
على الثالك بان الفطنة ليست مسلقيمة الرايفقط بل مستقيمة الى والامر 
ايضا وهذا إستيل مالم برقع مانم الاننمالات المفسدة لحك النطئة وامرها | 
وهذا يتم بالفضيلة الخلقية | 
20 + 
الى الناسم” والنمسون 
في قايزالفضائل الخلقية بالنسبة الى الانئعالات - وفيم خحنة قصول | 
م يجب النظر في تايز الففائل الخلقية ٠‏ وككرر: مث النشائل مخلقية التي تدور على , 
الاثفعالات تتايز بحسب اختلاف الانقعالات يجب النظر اول بالاعال في نبة التفياة أ 
الى الانفعال وثانيا في ايز الفغائل الخلقية باعتبار الانعالات ١‏ اما الاول فالبحث فيه 
يدور على #س مسائل ١‏ في أن الاغيلة الخلقية هل 0 -؟ هل يجوز مجامستها ! 
1< نقعال - 5 هل يجوز مجامستها الالم - 4 هل تدوز كل فضيلة ختقية على الانقعالات أ 
---5 هل ومحكن وجرد أديأة خلقية دون الأعال 
النصل' الأول 
في أن الففيلة للذلقية هل هي النمال 
بشخ الى الول بأن يقال ' يظبران الفضياة اللئية اتنعال لان الوط 
0 نس للاطراف ٠‏ والفضيلة الخلقية وسط بين الانفعالات ' فعياذن اقمال 
؟وايضا أن الفضيلة والرذيلة لنضادما مندرجتان تحت جف واحد ٠‏ 
وبعض الانفعالات يقال لهارذائل كالحسد والفضب ٠‏ فاذًا كذلك بعض 
الانثعالات فضائل 
* وايضا اذ ان الرجة انفعال” اذ مي ال من شر التوركا مر" في ب وم فاه 
وقد دعاها ششرو, 52 الخطيب الصقع فضيلة كا قالاوغسطيئوس كك مديئة الله 
اك بهم “فاذًا يجوزان يكون الانفمال فضيلة خاتية 


لكن يمارض ذلك قرول الفيلسوف في الخلقيات ك؟ب هه لبت 3 فمالات ' 
فضائل ولاشرورا » 

والجواب ان يقال »: بلنع ان تكون النضيلة الخلتية انفعالاً ويان ذلك من 
ثلاثة وجور اما اول فلان ل الاشار رك لاشوق الحسي كا مر في مب ام 
والفشيلة اللية ليست حركة بل مبداً لاركة الشوقية لكونها ملك ٠‏ وامائاي) / 
فلن الانفمالات لاتتمعن في انفسها حقيقة الخبراو الشرلان خير الانان / 
||| او شره انمايكون باعتبار العدّل فلبا اذن نسبة الى الجر والى اشرب بحسب ملادءتا ' 
او منافرتهالامقل اما الفضيلة ة فينم فيها ذلك اذ ذ لبس لمانبة الآالى الخير ققط ) 
كام في مب 0ه ف" ٠واا‏ تلن فلآنه اذا سلا ان لبعض الانقمالات نسبة ؛ 
الى الخير قنط او الى الشر فقط باعتبارر مالا ان حركة الانفعال من 50 
انفمال” تبتدىهيئ الشوق وتنتجي فيالمقل الذي ينعطف الشوق الى مطابقته | 
واما حركة الأضيلة فانها بك ذلك تبتدىة سيذ المقل وتتصي في الشوق ‏ 
]|| باعتبار تحركها ‏ ن العقل وين تفيل فيحد الفضياة الحاقية انها ملكة التابية 
ٍ قأعة ني الوسط بدستور معين عل احسها يعيئه “المكم 0 | 

اذا اجيب على الاول بان الفضيلة ليست لت ا 
باثرها اي لانه يها يحصل الحال المتوسط بين الاتفعالات 

وعلى الثاني بانه ان اريد بالرذيلة الملكة الباعثة صاحبها على فمل الثشر 

فواضم ان ليس شي من الانفسالات رذيلةً واما ان اريد بها الخطيئة التي في | 
الفمل الممكر فلا جنم ان يكرن الانقمال رذيا وان يؤثر بمكس ذلك في فمل 
الغضياة باعبار منافاة الانفعال العقل او مواققتهلفعله 
أ ول الثالتبان ممنى قوم الرمة فضيلة انمافضل النضيلة من حيث ان 
« تلك المركة النفسانة تخدم النقل اي متى كانت بحيث يرع معبا المدل سوال | 
الللللمملمببببي ل تت 


لاومو مه 


استعملت في التغضا على للحتاج او في الم وغسطيئوس في 
مضع المثار اليه في الاعتراض ٠‏ اما أن اريد بالرحمة 50 يكل الانسان 
لبرأف على م متنفى العقل فلا نم أن ككون بهذا النى فضي وقس عليها ما 
إشببها سْ الانفعالات 
الفصل” الثاني 
في أن الففيلة الطئقية هل يجو زسجاممتها الاثنمال 

يخم الى الثاني بن يقال : يظبر ان الفضيلة الخلقية لا يموز ان تجامع | 
الانتعال ققد قال النبلسوف في الجدل بهم الحم من لا ينفعل والصبور 
من ينفهل ولا يجزع » وفس على ذلك سائر الفضائل الماقية ٠ ٠‏ فادًا كل فضلةا 
خلةية جردة عن الانفعال 

؟ وليضا ان الفض.إة ملكة نفسانية مستقيمة كصعة البدنك! في الطبيعيات 
كلام ؟١‏ فيظهر اذن ات الفضيلة صحة للنفس كا قال تررس في المسائل | 
التسكولانية ك + ٠‏ والانفعالات النفسانية يقال لما امراض” انف سكا قال 
لسن ف اوضع المتقدم دك ٠‏ والصعمة لاتجددم مع المرض ٠‏ ككذا الفضيلة 
ايض لا تجتمع مع الانقعال التفساني 

0 وايضأ ان الفضيلة الخلقية لقتضي كال استمال العقل حتى في الجزئيات 
وهو يتعطل ايض بالانغمالات فند قال الفياسوففيالخلقيات شحبه «اللذات 
تنسد حي الفطنة » ٠‏ وقال سأوستيوس في كتاب كاتيلينا د لا يسب لعل الدقل | 
ادراك الحقحيث يتشركش ببأء أي بالانفعالات النغسانية ٠‏ فميتنم اذن مجامعة 
الفضيلة الخاقية للاتتعال 

كن يعارض ذلك قول اوغسطيةوس في مديئة الله ك؛ اب1« متي فسدت 
|الارادة فسدت هذه المركات » اي حركات الاتقعالات « ومتى استقامت لم 


مج لاا د 
تكن هذه الحركات براء من الذي فقط بل كانت محمودة أيضا » والفشيلة 
الخلنيةلاتتافي شيا مود ٠!‏ فعي اذن لا تافي الانفعالات بل يكن عجامستها لا 

والجوابان يقال ان هذه المسثلة اختلف فيها الرواقيون والمشارثون 6 روى 
اوغسطيئوس فيمديئة الله أكهب؛ فنم الرواقيون وجود الانفمالات النفسانة 
في الحكم او ذي الفشيلة واجازه المشاروناشياع ارسطوكا قال اوغسطينوس 
في الوضم المتقدم د 58 اذا ردت الانفعالات الى الرسطعلى ان هذا الخلاف 
فظن لا حقيتي” كا قال أوغسطبنوس ايضما في الوذ ضم الكورة ذان الرواقيينلمدم 
تفرقتهم بين الشوق التلي الذي هو الارادة ا المي الذي ينتسم الى 
غضاية وشهوانية 1" يغرقوا بين الانفعالات النفسانة نبة وسائر الاهواء 17 3 
ان الاتفعالات النفسانيةحركات لاشرق الحسيوما عداها من الاهواء حركات” 
:|| الشوق العقلي الذي يقال ل الارادة كا فرق بينها في ذلك المشاذوت بل اما 
١‏ فرقوا بيهاني أن الانثعالات :: تطلق عندثم على جميع الاهواء الثافة للعقل فان 
أ حصلت عن نظر وروي امتتم وجودها في في الحكم اوذي الفضيلة وان حصلت 
|| باليدامة جازحدوثبها في ذي الفضيلة ٠‏ لان «مرئيات المقل تبي سوبا 
|أصورًا خياية قد تقع احبان في النفس اضطرارًا وى حصلت عن امور عذيفة 
حركت بالضرورة نفس الحكم بحيث تفرق فلبلا من الحوف او تتقبض من 
الال وكلاما مشوش للمقل الذي ليس مع ذلك يقر هذا ويرضى به » كا رواه 
اوغسطينوس في مدينة الل كوب ؛ عن تك ارس جاو “قات ادي 
بالانفعالات الاهواه الغير المرد تبة امتنع وجودها في ذي الفضيلة بعنى أن يكون 
بعد القروي راضيايها كا قال الرواقيون وار اريد بها حر ركات الشوق الحسي 
على الاطلاق جاز وجودها في ذي الفضبلة باعتبار كونها مرتبة من المقل شضَ 
هذا قول ارسطوني الخلقيات ك ؟ب” م يصب من قال بانالفضائل يعدم 


حت رتك 
انفعالات وسكونات لان هذا قول مطاقٌ بل كان يجب ارك يقول ايضا بانها 
سكونات من الانفعالات الي تحدث م لا يشبغي وتى لا ينبني » 

اذ اجيب على الاول بان الفيلسوف اورد هذا الكل كا اورد كثيرا غيره 
في كن النطق قلابنا؟ على مذهبد بل بنأة على مذهب غيره فذهب الرواقيين 
| أن الفضائل لا تجتمع مع الانفمالات النفسانية وهذا قد ابطله الفبلسوف بقوله 
في اوضع المتقدم ذكره ان النضائل ليست عدم اننمالات ٠‏ ويجوزان يكون 
المراد بقوله الحليم لا يتفمل انه لا ينفعل الةهالأغير مرتب 

ول الثاني بانتلك المحة وج بيع مأ يشبهها من الحجحج التي اوردها على ذلك 
تيس في الموضع الشاراليهني الاعتراض انما تلض 7 الاثفمالات بمعبى 
الاهواء الغير امرتبة 

وعل ‏ الثالث بان الانفمال السايق حم المقل اذا تقلب على العقل فرضي به 
عط بأية وبحكه .| اذا كار:.. لاحقًا له عل انها حاصل” بامر المقل فانه؟ 
بيساعد على انقاذ امر 

الفصل الثالت 
هل تجوز مجامعة النضيلة اطلنية للألم 

خط الى الثالث بان يقال: : يظهر ان الفضيلة الخلقية لا يجوزارن تجامم 
الم فان الفضائل في أ ثآر اللمكة كقوله في حك نل دلانها(اي الحكة 
الالمية) تل العفة والعدل والنطنة والقوة » وقد قي لبعد ذلاك « ليس في معاشرة 
الحكة مرارة؛ » فيمتتع اذن مجامعة الفضائل للذل 

؟ وايضا ان الم بنع من الفملكا يظهر من قول الفيلسوف في اللفيات 

لك"اب؟1 وك١٠‏ به وما ينع من الذمل الصالم يناني الفضيلة ٠‏ فالام اذن 
| يناي الفضيلة 


0 
وايضا ان الأم مرض للنس كا قال توليوس فيالائل السكرلاية كغ ٠‏ 
| ومرض النفس بشاد النضيلة التي في صلاح حال النمس الام اذن مشاقٌ 
للفضيلة فلا يجوز اجتاعها 

كن ي«ارض ذلك ان الس كان كاملا بالنشيلة “وقد وعد ئه ب الألإتقد 
| قال في متى7؟ ا ا اذن مجاممة الأم الفشيلة 

والجواب ان يقال ان الرواف. نس الحكم ثلاثة إوباقأس اي 
أ ثلاثة انفعالات عمودة 0 لقعوئة 0 قال اوغسطيتوس | 
في مدء بنة اله ك غاب م لجملوا فيه اللذة بدل الشرّه والسرور بدل الطرب 
| والاحتراس بدل الجين .»ا بدل الال نموا ان يكرن في نفسه شي* لوجمين # 
الاول كرون الالم بتعاق بالشرالزي م عنعون حدوث شر كك كم لانيم 
١‏ زعمواانهكما انخير الانان نحص فياتغضبلة وهو لبس في شية. سن 5 
|| لبد ةكذلك شرن محص فيالرذيلة التي يتنم وجودها فيذي الفضياتالا انهذا 
باطل”! ولالانةلا كان الانان مر كيام نسو 5-6 زمايمينعل حفظ حيوة 
١‏ البدن خيرًا للانان ككن بن خيه الاعظم اذ قد ييه اتا كان ادر 
| الضاة لمذا الخيريجوزان برجد في الحكي ويحدث لل ممتدلاًء وثايا لان وان 
امكن ان بكون ذو الفضيلة برا ا ثرالا ال إبس احل برا من ن الصغائر 
206 'ن قانا ان يبس فينا خطيئة قافا نضل* اتفسنا» ٠‏ وثالنا 
| لان ذا النضيلة وان لم يكن فِهِ خطيئة فرباكان فيه خطيئة حيناما نمأم 
١‏ من ذلك تلا عبردأكغره في "كور 'ا: هم بحسب رقى الله يشىة 

توبة لفلاص» ' ورابما لانه يجوز يض ان ألم تال مود من خطيئة الفيروط 
هذا النضيلة الخلقية متم مسا الألمم تحتمل معبا سائر الانفمالات المتدلة 
بالعقل ‏ والكاني كون الأمتملق بالشر الحاغمر والجبن يتعاق بالشر المستقيل 
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ا[ 5 اناللذةتتعلق بالخير الحاضر والشوق يتعلق بالخير المستقيل والنذاذ الانسان 
بالخير الحاصلاو شوقة الى تحصيل الخير الغير الحاصل او احتراسة ايضيا من الشر 
| المستقبل يجونان برجع الى النغيلة لها أتكارضس الانسان بالشر الحاضسرتما 
بحسل بال فيظر انها مشا مطل لمقل بستنم عبممته للفضيلة “علىيات 
هذا ايضا باطل” فن الشرور مأ يجوز ان يكون اضرا اعند ذي الفضيلة كا تقدم 
في الفصل الانف ويكرهة المقل فبتبع الشوق المسي كراهية المثل في و 
من ذلك الشرلكن على وجه ممتدل بحسب بحسب حم المقل ٠‏ ومرافقة الثشوق 
الحسي للعقل ترجع الى الفضيلة كا تقدم في الفصلين السابقين فلم الممتدل 
افن عايب التأم من يرج الى الفضيلة كا قال الفيلسوف ايشا في الخلقيات 
دكب "ول وهو منيدٌ ايا في اجتناب الشرور فك ان اللذة تدعوالى التّاس 
الخيرات باعظم نشاط كذلك الام يدعوالى اجتناب الشرور باشد عزية اذا 
تقردما لندم جب القول بان الألم ما يوافق الفضيلة لايكن عجامنه للنضيلة 
لان الفضيلة تلتذ ني ما يوائقها واما ما ينافيها بوه درل الوجوه تام هه 
ص وجل متدلٍ 

اذّا اجيب على الاول بان مفاد تلك الااية ان الحكم يس تأرمن ن الحكة 
ككه يام اينع مبأوانا يكن عررة للألمني ل 0 
فيهم مائم” من الحكة 

وعلى الثاني بان الأربنع من القمل الذي تألم من ولكنه' يساعد على اتفاذ 
تاك الافعال التي با يجتب الألم بلعتلم نشاط 

وعل الثالث بانالا لم المفرط عرض للنفس واما الألم المعتدل فيرجع الى صلاح 
حالها في هذه العاجلة 


ا 0 
الفص ل لايم 
هل تدوركل فقيلقر خلقية على الاننمالات 

بتخطى الى الرابم بان يقال:يظهر أن مداركل ذش باقر خاقية على الانفمالات 
فقد قال الفيلسوف في الخلقيات ك ١‏ ب#« ان مدار الفضيلة الخلقية على اللذات 
والالام» ٠‏ واللذة والألمانقمالانك مر في مب ا#اف١1‏ ومب #8 فاء 

فاذاكل فضيلة خلقية فدارها على الانفمالات 
؟وايضا ان الناطق بالمشاركة هوبل الفضائل اللقيةك! فيالباب الاخير من 


|| ك١‏ من الخلقيات ٠‏ وهذا الجزة من النفس هوعلء الانفمالات كاء, به 


مب 5 ىه قاذ فضينة خاقة قية فدارها على الانفمالات 

" وايضاً انكل فيا خلقية يجوزان يكون فيها اتفعال قاذ اما ان جميع 
الفضائل الحلقية تدورعل الاتقمالات ا لشي منبا كذلك ٠‏ وبيضمبا يدور 
على الانقعالاتكالشجامة والفةكا في الخلقيات لك * ب و١٠ ٠‏ فاذًا جمبيح 
الفضائل الخلقية تدور عل الانفمالات 

لكن يعارض ذلك ان العدل فضيلة خلقية #وإيس مدارةٌ على الانفعالات » 
كا في الملقيات لشهب'او؟ ووه 

والجواب ان يقال ان الفضياة الخلقية كال” للهزه الشوقي من النفس 5 
تسوقه الىرخير المقل وامراد بخير اقل ماكان معدلا اومرتبًا بالعقل فاذاكل ماه 
يجوز تعديله وتردبه بالمقل يجوز أن يكون ءايه .دار الفضيله الخاقية ٠‏ والمقل 
ليس يرتب انفمالات الشرق الحسي قنط بل يرتب ايضاً اال الشرق العقلي 
الذي هو الارادة يقي لبست محلا د للانفمالكا مه في مب ؟اف" ٠‏ فاذًا 
لب سكل فضيلة خاقية تدور على الاتفمالات بل بعضها يدور على الانفمالات 
وبعضبا بدورعل الافمال 


د 


ََّ اجيب عل ل الأول بان ويدار زد عن 0 اللذات 5-7 لام 
على انها موضوعها بل على انها شي لاحق لفمله لان كل ذي فضيلة يلنذ بمل 
الفضيلة ويتام من ضده ومن ن َه اردف الفيلسو فكلامه المورد بقوله 4 «اذاكان 
مدار النشائل على الافمال والانفمالات وكل اتتعالٍ وقعلر يترتب عليه اذه 
0 كان مدار الاضيلة ايض على اللذات والالام » اي على انها شي شى 4 لاحو 
١‏ وطاثاني بانالناطق بالشاركةليس الشوق الحسي الذي هو عل الانفعالات 
فقط بل الارادة الي يست علا للافالات ايضاكا قدم في جرم الفصل 

وعلى الثالث بات بعض الفضائل يوجد فيها اننمالات على انها موضوعها 
وبعضهالا بوجد فيها ذلاك فاذًا إبس حكها كلها واحدّاكا سياتي بيانةُ في 
لمث النالي ف ١‏ 


ألفصل” الخامسث 
هل يجوز وجود ذفواتر خلقية دين اقبال 

عل الى الخاس بان يقال : يظهر انه يجوز وجود الفضيلة الخلقية دون 
|| اتقمال لانذ كلا كانت النشيلةالخلقية كانت أغلب على الاننعالات ٠‏ فعي 
ا اذن في ,منتهى كالما مجردة : بااكية عن الانفعالات 

١‏ وايضا انكل شيه افا يكو نكاملام كان بعيذا عرزن خدم اوعما 
يبعث على ضدم ٠‏ والانفعالات تبعث عل الطبئة اأضادة للفضياة وإذا قل 
الحا فيرو0< اهواة الخطايا» ٠‏ فالنغيلة الكاملة اذن تجردة باككلية عن الاتفعال 
وايضا افا نوافق الله بالفضيلة كا قال اوغسطينرس في داب الكيسة 
بد و١١‏ والله يفل كل شيء دون اتفمال ٠‏ فادًا الفضيلة المناهية يه 
الكال عجردة عن كل انقعال 

كن يعارض ذلك انكل م عادل يلتذ بفعل!امدل كا في الخلقيات ك اب8 ٠١‏ 


أت 1 ب 


| واللذة ة انقمال» ٠‏ فالمدالة اذن 0 يجوزان كرد ديرك ل اتقعالر وبالاول سائر 
| الفضائل 

والجوابان يقال اناردنا الانغمالات الاهوا» النير المرتبة كا قال الرواقيون 
|| "كان وان ان النضيلة الكاملة جردة عن الانغمالات وان اردثا يها جميع 
| حركات الشوق المي كان واضصا ان الفضائل الخلقية التي تتملق ا 
على أنها موضوعها ببتنع تبردها عن الانفمالات والا ككانت النضبلة الخلقية 
١‏ توقف الشرقالحسي ع نكل فمل ٠‏ وليسمن شأن الأضيلة ان توقف مأكان 
-خاضما للعذل عن افءالو بل ان تبعمة على انفاذ امي العقل بافعاله ولذلك نكما ان 
| الفضيلة تسوق اعضاة البدن الى ما ينبفى من الافمال الخارجةكذلك تسوق 
الشوق الحسي الى المركات الربية *وام. النشائل التي تععلق بالانفمالات بل 
بالافمال فيجوز ان تكون دون انثمالات ومن هذا القبيل فضيلة العدالة اذ بها 
|| لتعاق الارادة بنعلها الذي ليس الثعالاً ٠ ٠‏ على ان فمل العدالة يترب عليه 5 
| ولوفي الارادة قط وي ليست انتمالً.واذا تعاظمت يكال العدالة فاضت على 
الشوق الحسي لارث القوى السافلة التبع حر حركة القوى العالةكا امبلفنا 
أفي مي ١7‏ ف/, ومب4 ؟ف" ومكذا كد كان فيضه “اك لكان اشد يا 
١‏ في حصول الانامال 
٠|‏ اذا اجيب على الاول بان الفضيلة تثغلب على الانفللات الغير المرتبة ولكنها 
ا تصدر الانآمالات المتداة 
٠‏ وعل الثاني بان الانثعالات تبمث على المطيئة اذاكانت غير مرتبة لا اذا 
كانت مكدلة 

وعلى الثالث بان ؛ الصلاج بعتي فيكل شي بحسب حال طببعيته' ويس في 
الله ولاك دن شوق حسي كا ني الانسان ولنلككان ما يقمله لله ولللاك 


١‏ د ا ان ست 


|| من الافعال الصالمة يحصل بدون انفعال ك! يحصل بدون بدن ايضا وما ينمله 
الانسان من ذلك يحصل مم اتفعال 5 يحصل بواسطةالبدن 


مهيممهد 


البعث لمم ستين 
في تقايز الغضائل الخلقية - وفيه خسة فصول 
ثم يتبخي النظر في قايز الفضائل الملقية وانبجث في ذلاك يدور على مس سائل١ ١‏ في 
أن الفضيلة الخلقية هل ش واحدة نقط --؟ في ان الفضائل الخلقية التي تتعاق بالافمال 
هل شي ممايزة خلك الني تتعلق بالانتمالات -" في 'رى الانعال هل يتعلق بها نقيلة 
خلتقية واحدة فقط 4 هل يثءلق بالاتنعالات التلقة قغائل خنقية عفتلنةه في ان 
النشائل الخلقية هل لتايز بحسب اختلاف موضوعات الانفمالات 
الفصل الأول' 
في ان الفغيلة الخاقية هل في واحدة فقط 
يطل الى الاول بان يقال : يظبر ان النضيلة الخلقية واحدة قط لانة كا أ 
ان التدبير يخ الافمال الخلنية بخلص بالعقل الذي دو حل الاضائل المقلية 
كذلك الامالة تخلص بالقوة الشوقية التى في محل انضائل الخلقية ٠‏ والفضيلة 
المقلية المديرة في جميع الافمال الخلقية واحدة وثيالنطنة ٠‏ فاذًا كذلك النضيلة 
الخلقية الميلة في ججيع الافعال الخلقية واحدة فقط 
؟ وايضا ان المككات لا تتايز بحسب الموضوعات الميولانية بل بحسب ما 
للوضوعات من الحقائق الصورية ٠‏ وَالقْيدَة الصورية فير الذي هوغاية النغيلة 
الحلقية واحدة وثي لقديرالمقل ٠‏ فيظرر اذن ان الفضيلة الخلقية وا'مدة فقط 
* وأيضاان الامور الخلقية تستذيد حقيقتا النوعية مرء _ الغاية كا مر" في 
مب ١‏ فى" وه ٠‏ والغاية العامة جميع الفضائل الخلقية واحدة وثثي السعادة واما 
أ الغايات الخاصة والقريبة فغيزمتناهية والنغائل الخلقية لدست غير متناهية ٠‏ 


د اط نا 
فيظور اذن ان لبس هناك سوى فضبلة خلقية واحدة فقط 
ككن يعارض ذلك انه يتنم حصول الك الواحدة في القوى الختلفة كا مر 
يباه ف؟ «ويحل' الفضائل الخلقية هو الجزة الشوقيمن النس وهو ينقسم 
الى فوى وى علالفة كا مر" فيق١1‏ م ألمف؟ ٠‏ ذاذا بتنمكرن الففيلة الخلتة 
واحدة ننط 
والجواب ان يقال قد ثقدم في مب دف" ان الفضائل الخقية ملكات” 
|| جره الشرني ٠‏ والككات تخلف انواعه! بحسب الفصول النوعية الني لموضوعاتها 
5 38 في مب ء هف ٠7‏ والحقيقة النوعية في ااوضوع اللشحهى وغيره ايا كان 
اما تبر بحسب الصورة النوعية الصادرة عن القامل ولا بد من اعتباران 
مادة المنفعل بالنبة الى القاعل حالتين في احانًا لقبل صورة الفاع بحسب 
حقيةتها الوجودة فيك يحدث في جميع افوا للهانسة وحينئذراذآكان الفاعل 
واحذا بالنوع فن اضرورة ان لقبل الحيولى صورة نوع واحدما ان النارلا 
يتولد عنها بوجه لمجانسة الا مأكان من نوع النار؛ واحيانا ثقبل المادة الصورةمن 
الفامل لابجمسب حقيةم! المجودة فيه كا هو ظاه” سيف امولدات الغير الجانسة 
كترلد الميوان من الشمس وحيذر لا تكون الصور الحالة في الميولى والصادرة 
عن قاع واحل بعينه معد بالتوع بل تخللف باختلاف استعداد اليولى لقبول 
أثر الفاملكا نرى انه بفعل الشمس الواحد يتولد بالتعفن حيوانات خللفة ف 
النوع بحسب اختلاف استعداد الميولل «وواضم” ان العقل في الخلقيات 1م” 
| وتمرك” والقوة الثشوقية مأأمورة وستركة والشوق ليس يقبل أثر العقل على وجه 
|| للجان.ة لانة لا يصي رناطقًا بالذات بل بالمشاركةك في الخلقنات كاب اخير 
واذلك كانت المشتهيات عنل بتحريك العقل ني انواع خللفة باخئلاف نسبتها 
الى العا وهكذا زم ان الاشائل الخلقية مخافة في النوع وإبست واحدة فقط 


اذا اجيب على الاول بان موضوع العقل هو الحق وحقيقة المق واحدة” 
بعينها في جميع الخلقيات التي هي الافعال الحادثة فن ثم كانت تدر بفضيلق 
]| واحدة فقط وي النطنة ٠‏ واما موضوع القوة الشوقية فهو الخير الشتع الذي 
|| تالف حقيقته باختلاف نسيه الىالمقل الدير 


أ وعل الثاني بان تلاك الحقينة الصورية واحدة بالجنى باعتباروحدة الأاعل 
| ولكنها تالف بالنوع باعتبار اختلاف نسيعا الى القايل ما تقد في جرم الفصل ' 
وعلى الثالث بان الامور الخلقية لا تستفيد الحقيقة النوعية من الفاية الاخيرة أ 


بلرمن الغايات القريية التي وان كانت غير مساهية بالعدد إيست مع ذلك غيى أ 
أ متناهية بالترع ا 
الفصل الثاني 
ٍ انالنشائل الخلقية الني ثتعاق بالافمال حل في ممايزة اك الني لتمنتى بالاننمالات 

تخ الى الثاني بان يقال : يظير ان الفضائل الخاقية لا ليا.ن 00 سخا 
يتعلق بالافعال وبعضها يتعلق بالاتفعالات فقد قل الفيدوف في ال قيات / 
اك ؟ ب *« الفضيلة الخلقية تنمل الافضل سيك ما يتماق با نذا والالام 6 
واللذات والالام الفمالات 5 مر في ٠‏ عب #1 ف ١ومي‏ 0 ف1 ٠‏ فاذًا 
الأفضيلة التي لتعلق بالا تفعالاتضي عينها لتعاق بالافعال ايضا لكون,ا فاعاة 
؟ وايضا انالاتمالات مبادى للافمال الخارجةفاذا كانت بعض الفضائل . 
تمل الانفمالات لزم بالضرورة كونها تمدرل الاتمال ايض ٠‏ فاذًا النذائل ' 
١‏ المتملقة بالانفمالات في نفس الفضائل المتعلةة بالافمال 
" وايضا انكل فل خارج بتمركاليه الشوق الحسي تمرك تحدودا أو مذموماً: ١‏ 
وحركات الشوق الحسي شي الانفعالات ٠‏ فاذا الفضائل التي ثتءاى بالافمالهي / 
' بعينها لتعاق بالانفعالات ٍ 


|| لتعلق بالانفعالات وبيانه انبعض الاغمال تير فيا الجر والشر بحسب اتسبا 


ا 9 معادلتها بالقياس الى الفامل نقط ولذاك يجب أن يمتبرفيها 


| بالغضب عن حد الاعتدال فساد جر وفس على ذلك 


موا - 


أكن يعارض ذلك جعل مدارالمدالة على الافمال ومدار اأمفة والشجاعةوا لمم 
على بعض الانفعالات ك في الخنقيات ك؟ب؟ وا وده باو؟ و" و4 

والجواب ان يقال اننسبةالفمل والانة.ال ا النضيلة يجوز ان تكونعل نحوين 
اول كنسبة العلول وككل فضياة خقية يبذا الاعبار اثعال حسنة تصدر عنبا 
ولذة او الم وا اتممالان ىا لندم في البحث الانن فء ٠‏ وثأنيا يجوز ان ككون 
نسبة الفعل الى الفضيلة الخاقية كنسبة اموضوع الذي تتعلق به وبهذا الاعتبار 
يجب ان تكون النضائل الخلقبة التى نتعرق بالافعال غير النضائل الخلقية التى 


دون نظر الى اهواء فاعلها الي من حي ث يعتبرفيها الخير والشر يحسب معادلتابالقياس 
الى النير ولا بدني هذه الافمال من فشيلة تدبرها في اتفسها وذل ككالشراء 
والبيع دضيها ما يفيه حتيقة ما يجب اولايجب للغير ولهذاكانت المدالة 
وفروعها تتعا قعل وجه الخصوص بالافمال تمقّبا موضوعها 'وبعضها رفيا 


اير والشر بحسب حسن او قبح اتفعال الفامل با ومن مه بيجب ان تكن 
الفضائل فيها متعلقة اصالة بالاهواء الباطنة الني يقال لما انفمالات نفسانية م 
هو ظاهر في العفة والشبماعة وضحوها .على انهُ قد يحدث ان تعمل خير النضيلة 
في الافعال التي تبر بالقياس الى الفير لخروج الانفعال التفسافي عرن حد 
الاعندال وحينئنٍ يكون بفساد المعادلة في الفعل الخارج فساد العدالة وبفساد 
المعادلة في الانفعالات الباطة فساد فضيلة اخرى وذلك كا اذا جمل الفضب 
امسا على مسرب ؟ مخرفان في الضمرب الواقع بدير حو فساد العدالة وني الخروج 


وبذلك بتضح الجواب على الاعتراضات لان الاعتراض الاول مني على 


2 


النعل .باعتبا رك نه مملولاً للفضيلة والثائي واثثالك مبنان طُّ ان موضوع «الشمل ا 
والاتفمال 5 بعيئه م ان بعض الفضائل يتعلق اصالة بالفعل و بعبها يتعلق 
إصالة بالانقعال 15 لقدم في جرم الفصل 
الفصل” الثالك 
في ان الافمال عل يتعلق بها نضيلة خلقبة واحدة فقط 

يط الى الغالث بان يقال : يظبر ان الافعال نما بتسسق بها فضياة خلنية 
واحدة فط فان استفامة جيم الافمال الى رجة ترجم فيا يظبر الى العدالة ٠‏ 
والمدالة قضياة واحدة» فاذً! اما يتعلق بالافمال فضيلة واحدة فقط 

؟ وايش يظبر ان الافعال أن في ينها غلية الثرق فيالتي غايتبا خير الفرد والني 
غايتا خير الجاعة #وهذا رن ليس يحرث فرق في الفضائل الخلقية فقد قال 
الفيلسوف في الخلقيات لدهب١‏ « العدالة الشرعية التي تسوق افعال الناسالى 
الخير العام إبست مغايرة' للفضيلة |اني ِّ توق افعال الانان الى واحد فقط الا 
بالاعتبار» ٠ ٠‏ فاذًا تغاير الافعال لبس يرث تفايرًا في الفضائل الخلقية 

"وايضاً لركان يتعلق بالافعال الختلفة فضائل خلقية متلفة لوجب ارب 
| تختلف النضائل الخلقية باختلاف الافمال وهذا بين البطلان لان من شأن 
العدالة تقرير الاستقامة في ما الختاف مرن اجناس المعاملات الدلية وفي 
التوزيمات ايشأكا في الخلقيات ك هب" ٠‏ فاذً! لبس يتملق بالافعال الختلفة 
افضائل عتأنة 

لكن يعارض ذلك ان الثقوى فشضيلة منابرة لبن الذي هوضد المقوق ٠‏ 
وكلاما مع ذلك يتعلق ببعض الافعال 

والجواب أن يقالان جمي الفضائل الخلقية التي تعلق بالافعال تتفق في حقيقة 
المدل العامةالني ‏ تمتبر بحسب ما يجب الغير وتخلاف باختلاف المقائق الخاصة:. 


هوة1إ سا 


أ وتحقيق ى ذلك ان الافعالالخارية له يحم عليها العقل بأعبار ممادلتا ميل القام 
١‏ بل باعتبار موافقة الثذي* في نفسو و بحسب هذه الموافقة بر حقيفة ة الواجب 
الذي عليه تبنى حقيقة المدالة لانشأن العدالة يما يظبر تأدية الواجب وإذلك 
١‏ كانت جميع النضائل التي لتعلق بالافعال لتضمن على نحو ما حقيةة العدالة الا 
'ان اعتبار الواجب ليس واحدا في جيم الاشياه فان شنا ببس يجب للساوي 15 
| يحب للأعلى ولأكا يجب للادفى وكذلك ليس يجب بقوة المقدكما يحب بقوة 
| الوعد او بثوة ما حصل م 1 ن الاحان ٠‏ وبحسب اخئلاف هذه الاعتبارات 
ني الواجب تؤخذ فضائل منثلفة كا ان الثقوى هي ما بد يردّى الواجب لله 
الما ب باوجب ثلوالدين او للوطن والشكر ما به يؤّذّى الواجب 
للحسنين وم جر 
اذا اجيب على الاول بان العدالة بالحصر فضيلة واحدة خاصة تنظر الى كال 
|| حقيقة الواجب الذي يمكن تأديته على وجه المساواة ٠‏ لكنها تطلق بالفساحةعل 
ْ ما يديد ىالواجب باوج كان وني بهذا المعنى لست ت نغيلة واحدةخاصة 

وعل الناني بان العدل الذي يفصد بهالخير العام فضيلة مغايرة للعدل الذي 
غابتهالخير الخاص ببعض الافراد ومن مه كان الشرع العا م ممايزٌ الشرع الخاس 
]أ وجعل توليوس البرالذي غايته خير الوطن فضيلة واحدة لغامة:مزان الس 
|| الذي يسوق الانسان الى الخبر العام عام امه لانة يسوق جميع افعال الفضائل 
|| الى غايته اعيالى الخير العام والفضيلة بلعتباركونها مأمورة من هذا العدلى تسجى 

عدلاً ايضا ومكذا لا يكون بين الفضيلة وبين العدل الشرعي سوست فرذر 
0 اعتباري م ان الفضيلة الفاعلة من تلقاء نفسهالا تفترق عن الفضيلة الفاعلة 
بام غيرها الا بالاعتبار 

وطل الثالث بان اعتبار الواجب واحل بعينه ني جميم الافعال اللاجمة الى 


العدل الخاص ولهذ أ كانت فضيلة العدل فيه! واحدة بينها -خصوصاً في مأكان | 
من قبيل العاملات البدلية اذ قد يكون العدل التوزيبي مغايرًا بالنوع للعدل | 
البدلي وسبأتي الكلام على ذلك في 5.15 “مب الاف١‏ 
النصل” لايم 
في ان الانقم لات مختلنة هل يتعلى بها فشائل خلقية عنعلفة 
خط الى الرابم بان يقال : يظبران الانفعالات القخلفة لا يتعلق يبا فضائل أ 
ذاقية مختلفة لان الامور التفقة في المبد! والمنتهى اما يتعلق بها ملك واحدة ١‏ 
كا هو واضمغاية الوضوح في العلم ٠‏ بيع الانفالات 30 واحد وهو المبة / 
ومنتهى واحد وهو اللذة اوالا لم كام ل “اذا جع 
الاننعالات انمأ يتعلق بها فضياة ذلقية واحدة فقط ا 
" وايضا لوكان يتعلق بالاتفعالاث الحتافة فائل خاقية عتلفة لكانن ١‏ 
الفضائل الخلقية على قدر الانمعالات ٠‏ وهذا بين البطلان لان الانفمالات | 
المتقابلة يتعلق بها فضيلة خلقية واحدة بعينها كتملق التجاعة بالجيين. والتهور | 
وتعلق المفة باللذة والأم “فادًا ليس يجب ان يتعاق بالاتفمالات المتافةةفضائل ؛ 
ذلقية مخدلغة ١‏ 
*'وايضاً ار الحبة والشهرة واللذة انفعالات .فايرة بالنوع 31 مرفي 
مب 58 فء ٠‏ وثي يتعلق بها كلها فضيلة واحدة وي المئة ٠‏ فادًا بست 
الفضائل الخلقية لمتملقة بالاتنمالات متلفة باختلافها 
كن يعأرض ذلك انالجاعة لتعلق اين والتهود والمفة تعلق بالشسهوةوا مل / 
يتعاق بالغضبكا في الحلقيات كعب> و١٠‏ 
٠]‏ والجواب ان يقال لاتيكن النول يل جميع الانفعالات يتعلق بها فيلات 
خلقية واحدة نقط لان من الانفعالات ما يرجم الى قوى مختلفة فبعضها يمجع | 


2 
للى الغضبية وبعضها الى الشووائية مآ مر في مب ١١‏ ف١‏ الا انه بسكل 
تنأير في الانامالات يكبي ا<خاير الفضائل الملقية اما اولاً فلآرن بعض 
الانفعالات متقارلة بينها على وجه المضادة كالاذة والالم والمين والتوور ا 
| وهذه الانفعالات المنقابلة على هذا الوجه لايتعلق بها الا فضيلة واحدة بعينها / 
| لانه لمأكانت الفضيلة ةقث في ومطر نام يكنبين الاتفمالات الممضادة ' 
سوى وسط واحد بعيندك! ليس ييدث التضادات في الامور اللبيمية سوى ' 
وسطٍ واحد بعبنمكلذي بينالابيض والاسود٠واما‏ تان فلات بعض الانفمالات / 
المنئلنة تناني العقل بطريقر واحدر بعينهكأن يكون ذلك بطريق الاغرام يا / 
ياد العقل او بطريق الصرفعا يوافق العقل ولذلك فالاتفعالات الشهوانية ) 
|| الكلفة لاترجم الى فضائل خلقية مختلفة لان م متلازية بترن ما 
ا لاتباهها الى غرض وإحدر وهوادراك الخير او المرب مر الششركا ان اللي / 
|| تصدر عن الشبرة والشهرة تودي الى الذة ركذا الما في ما يقابل ذلك لان 
البغض يترتب عليه المرب او الأنقة وهذا يؤدسيث الى الأ واماانثمالات أ 
الغضبية فليست من رتبة. واحدة بل كملق بأمور عله لان «وضوع التهور | 
والمبن في عظلم ددوضوع الرجاه واليأس خير شاق” وموضوع النضب ضد ' 
أحدث بشرة فيرا م التغلب عليه ولهذ اكات يعلق بهذه الانفعالات فشائل 
ياة فتتعلق العفة بانفعالات الشهوانة والشجاعة بالمين والتبور وعظم الممة 
باليجاء والباس ولحل بالغضب ا 

ذا أجيب عرالاول بان جميع الانئعالات متفقة فيمبدا ومنتهي واحد ل عام 
| لا في مبد او منتهى واحدر اس عا انه 
سٍِ الثاني بانه كمأ أن أن البدأ الذي بو عد في الموجودات الطبيعية عا 

مد ويح وا رومن ل بعيئه واعتبار المنضادات في الموجودات الناطقة 


2 
واحد” بعينه كذلك الفضيلة الخلقية التي توافق العقل على مثال الطبيعة واحدة | 

| ينها بالنظرالى الانقمالات التضادة . 

وعلى النالث بان تلك الانفعالات الثلاثة تتعلق بموضوع واحدر بنوعمن 
الترنبكما لقدم في جرم الفصل وإذا فصي ترجم الى فضياة ساقية واحدة 

الفصلٌ الخامس” 
في ان النضائل الخلقية دل نايز بمسب أختلاف موضوءات الاشالات 

تحط الى الخامس بان يقال : يظبر ان الفضائل الحلقية لاتتايز بحسب 
موضوعات الانفعالات لار. موضوعات الانفمالات كوضوعات الافعال ٠‏ 
والفضائل الحلقية النى اتعلق بالافعال لالتا.زيجسب موضوعات الافعال لان 
شرا البيت والفرس أو بيعها برجم الى فضياة المدل الراحدة ٠‏ فادًا حكذاك 
الفضائل الخلقية التي تتعاق بالانفعالات لالتغاير بحسب موضوعات الالفعالات 

؟ وايضاً ان الاننمالات افعال” اوحركات” الشوق المسى ٠‏ وتناير المككات 
يشترط له تاي اعم من الذي يشترط لتغاير الافمال ٠فادًا‏ الموضوعات التتلفة 
التي لايتغاير بها نوع الانفعال لابتغاير بها نوع الفضييلة الخلقية تكورن جبيع 
اللذات يتعاق بها فضيلة خلقية واحدة وقس عليها ما سواها 

*وايضا ان الأكثر والاقل لايحدث تغايرً! في النوع ٠‏ والمستاذات المخثلفة 
لاتغاير الا بحسب الآكثر والاقل٠‏ فلذًا جميع اللمستانات ترجع الى نور 
واحدر من الفضيلة ومثلها بجامم الحجة جميع الخوفات وكذا يقال فيالباقيات ٠٠١‏ 
فالفضيلة الملقية اذن لاتتايز يجسب موضوعات الانفعالات 

وليف ما ان من شان النضيلة ان تفمل الخ ركذلك من شانها ان قنع 
الشر ٠‏ وشهرة الخيرات تعلق بها فضائل مفتلفة ما تتعلق المئة بشهرة إذات 
| اللس والتكاهة باذات المزل ٠‏ فادًكذلك اليوف من الشرور يجب ان يتملق 


5 سل ل لدم 
أ به فضائل مختلفة 
| كن يعارض ذلك ان المنة تتعلق بإذائذ التكاح والامساك يتعلف_ بلذائذ 
الطعام والمكاهة تعلق بلذائذ المرل 
والجواب أن يقال ان كال الفضيلة يتوقفعل العقل وكال الانفمال يتوقف 
| على الشوق الحسي وعلى هذا فاختلاف النضائل يمب ان يكون بحسب نسبتها 
الى المقل واختلاف الانفمالات بحسب تسبتها الى الشوق ٠‏ فادًا موضوعات 
الاننعالاتباعتبار اختلاف نسبتها الى الشوق الحسي تختلف بها انواع الانفعالات 
١‏ وباعتبار الختلاف نسبتها الى العقل تختلف بها انواع الفضائل ٠‏ وحركة المقل 
إنغايزة لجركة اا شوق الحسي فلا بتنع اذن ان بع الاخللاف في الموضوعات 
! يحدثتهايرا فيالانفعالات دون النضائل اذا تملقت فضي واحدةبانئمالات 
كغيرة على ما تقدم في الفصل السابق وعضه يحدث ث تغايرا في الفضائل دون 
| الاننعالاتك اذا تعلقت فضائل مختلفة بانفعال واحدركالاذة ٠‏ ومأكانت 
' || الانفعالات الختلفة الختصة بقوى عقتلفة ترجم داق الى فضائل عتافة 6 مر" 
أ في النصل الساب كان اختلاف الوضوعات الخلصة بقوى مخلافة بحرث داق 
اخدلانًا في الواع النضائل وذلك كاليرالمطلق والخير اميد بمشنة ولأكان 
العقل يدبرقوى الانسان السافلة بنوع من الترتيب ويتناول ايفن الاشياء 
الخارجةكان الموضوع الواححد للانفعال باعتبار ادراكه بالمساو بالوم او بالمقل 
أيضا وباعتبار اختصاصه ايض بالنفس او بالبدن اوجاهو خارج عنهما تذتلف 
نسبته الى العقل وهحكذا من شأنه ان يحرث تنايرا في الفضائل ٠‏ فاذًا خير 
|| الانسات الذي هو موضوع اللحبة والشهرة والاذة يكن اعتباره خاصا بشعور 
البدن او بادراك النفس البأطن سواءة كان الفرض منه خير الانسان سيف ذاته 
باعتباراليدن او باعتبار النفس اوكان الغره ا خالاتك بالقياس الى 


ا ا 


و اللكاح فبوالى فضيلة المفة ٠‏ واما لناتسائر المشاعر فلعدم شدتهالايستصعبها 
العقل فلم يحسل لها فضيلة لان الفضيلة 'تعلق بالامر المسيركالصتاعة ايضا على 

ماني الخلقيات ك؟ب"” ٠واما‏ الخير الذي لبس يدرك بالحس بل بقوة باطنة 
مل بالانان باعتباره في ذاته فهوكالمال والششرف فان المال يرجع في اصله 
الخير بدن والشرف قائم بمنى يدرك فيالنفس ٠وهذا‏ النوع من اخيرات يجوز 
اعلباره اماعلى وجه الاطلاق من حيث يرجع الى الثمواية ا عشقَة من 
حيث يرجم الى الغضبية وهذا التفصبلل لاحل" له يك اخيرات !: فى بائذ بها 
الي لانها خيرات لخسيسة انما ثلثم الانسان مر:_ حيث يشارك ليها ات 
اليم ٠‏ فاذا اعتبر خيرالمال على وجه الاطلاق من حيث هوموضوع الشمهوة 
او اللذة اوالحبة فيو الى السيواء واذا اعتبر مع مش منحيث هوءوضوع الرجاء 
فهو الى العظمة واما خير الشرف فاذا اعتبر عل وجه الاطلاق_ من حيث 
هو موضوع الحبة فروالى فضيلة يقال لما فبموتهيا اي حب الشرف واذا اعتبر 
مع مشقة من حيث هو موضوع الرجاء فهو الى الشهامة فيظهر من كه ارن 
التفاة وحب الششرف الى الشمبوانية والعظمة والشمامة الى الغضية ٠‏ واما خير 
الانسان بالقياس الى الفير فليس فيه مشقةٌ في ما يظبر بل يوخذ على وجه 
الاطلاق من حيثهو موضوع لانفعالات الشهوانية وهذا الخيرقد يلذ لبعض 
الناس من حيث يبتذل لغيره اما في الامور الجدبة أي الافعال التي يقصد بها 
النقل الى الفاية للقتضاة اوفي الامو المزلية اي في الافمال المقصود بها مجرد 
اللذة والتي إبست فسبتها الى العق ل كسبة الافعال الأولى ٠‏ اما الامور الجدية 


الفبروكل الللاف من هذا القبيل ناثىة ع عون لح ادل 
0 في الفضيلة وعلى هذا اذا اعترخور فان كان مدركا بماسة | 
الى وراجماً الى حفظ اليو الالسانية في الخص اوني البوع كلذائذالامام أ 


١ 


لس هرخآ يدم 
أ فيتذل فيها الافسان لنيره عل نحوين اما بترويحه قلبهبالاقوال والافمال اللاثقة 
ا وهذا يرجم الى فضياة سماها ارسطو صداقة في الخلقيات ك ب" ويكن ان 
نسيكانة واما باخلاصهله بالاقوال والافعال وهذا يرجم الى فضيلة خرى 
لسعيها الفيلسوف صدئًا فان 0 ادنى الى العثل من اللذة واقرب الى 
]| الجد منه الى المزل ومن مه كانت لذة المول الى شيل 0 يعي الليلدوف 


'رل رمن 


, ل الكثقات ابه ذكامة ٠‏ دعل هذا يتم ان الانئعالات تعلق بها عند 
رتبار و عدر فضائل خلتية وشٍ الشجاعة وااءفة والضاء والمظمة والشهامة 
ل الشمرف الحم والعداقة والحدز والفكاهة وي تتايز بحسب 


اخللاف الاغراض او اختلا الانفمالات او اخخلافالرضوعات فا أأضيف 
ال يها المدالة تي لتاق بالافعال كانت جماتم! احدى عشرة فضيلة 

اذا اجيب على الاول بات موضوعات الفمل الراحد بالنوع لمأكابا نسبة/ 
واحدة الى العّل بمخلاف موضوعات الااتعال الراحد بالتوع لات الافعال 
١‏ لا تتافي العقل كالانمعالات 

وعل الاني بان الوجه يه اخثلاف الاتفمالات غير الوجه في الخثلاف 
| الفضائل كا ندم في جرم القصل 

وعل الالث بان الأكثر والافللايدثان تغايرا في الترع الا بسبب اختلاف 
ْ النسبة الى الممل 

وعلى الرابم بان الخير اقوى على التحر يك من الشر لان الشمر لاايفعل الابقوة 
فرك 3 ديويسيوس في الامماء االمية لشب مقا ١‏ ؟و؟؟ وأذلك كان 
الشر لاحدث لامقل مشقة لقتضى النضيلة الا اذاكان بالنا حد النباية وفو 
لأيكون في ما يظبر الا واحد في الجن الاحد من الانفعال ومن مه سل 
“في العضب الا فشيلة واحدة وي الحل ولا سية التبورالا فضيلة واحدة وفي | 


0 


الشجاعة واما الخير فانه يحدرث مشقة لقلضي الفضيلةوان لم يكن بالها حدةالنباية 
في جنس ذلك الانفمال وإذلك جيل يف الشهوات فضائل خاقية عنتلنة تا 
ثقدم في جرم الفصل ش 


:2 24202510504 
لمث الحادي والستون” 
في امبات الفضائل - وفه حمسة فصول 
م يجب النظر في اعبات الفضائل والبمث في ذلك بدور على نخس مائل س١‏ في ان 
|| الفضائل الملقية هل يجب ان تسم اءبات أواصولا" ؟ ني عددها -؟ في انها ايها في 
--؛ هل في متايزة سه هل تسعتها الى فضائل سياسبة ودوكية وفضائل النفس الركية 
وثالية ش ميحة 


الفصل الاول/ 
في ان النضائل اتالقية هل يجب أن تدع امبات أو اصولة 

حل ال الاولبان يقال: يظبران النضائل الخلقية لبس يب ان ُدى 
امبات او اصولة لان الاشياء القسيمة بعضبا لبعض في مما بالطبعكا في 
كتاب المقولات في باب مما فلس احدها؟ صل من الآخرء وجميع الفضائل 
قسيمة بمغها لبعض في جاس النضيلة ٠‏ فاذا يس يجب ان يقال لبمشها اصول 

؟ وايضاً ان الفاية اصل من الواسطة ٠‏ والنضائل اللاهوتية لتعاق بالفاية 
والفضائل الخلقية تعاق بالواسطة ٠‏ فادً! ليس يحب ان تدس الفضائل الخلقية 
اصولاً اوامبات بل بالحري لاهوتبة 

* وايضا ما بلانات ١‏ صل” ما باللشاركة ٠‏ والنضائل المقلية راجعة الى الناطق 
بالنات والفضائلالخلقية راجعة ال الناطق بالمشاركة كم مر في مي اهف + . 
فالفضائل الخلقية ببست اصولاً بل بالاحرى النضمائل المقلية 
لكن يعارض ذلك قول امبروسيرس في تسيرةاية متى : طول للساكنبالروح: 


2 


< نعل ان امباتالفضائل اريع العفة والمدالة والفطدة والثهمامة ٠»‏ وهذء قضائل 
حاقية ٠‏ فالنضائل الخلقيةاذن امبات” 

والمواب ان يقال 1 ]كان كلامناعل الفضيلة بالاطلاق كان امراد منة الفضيلة 
|| الانسانية: وقد اسثتاني مب دف " ان الغضيلة الانسانية ثقال باعتبار كال 
حقيقة الفضيلة فهي لقتضي استقامة الشوق لان هذه الفضياة لا تولي القوة على 
حسن الل فقط بل نولي استعال الفعل الحسن ايض ٠‏ واما النضيلة الني لا 
ثقال باعتباركال حقيقة الفضيلة فلا لقتضي استقامةالشوق لانها اما تولي القوة 
عل حسن الفمل فقط ولكها لا تولياستمال الفملالحسن ٠‏ ومعلم” ان الكامل 
ا صل سن غير الكامل ولذلككانت الفضائل التي لتضمن استقامة الذوق تدع 
اصولاً وهذه في النضائ ا لقب والفنة فقط من ع الفضائل العقلية لانها خاقية 
على فو ما باعتبار وف وعياكا يتح ما مر" في مب 5 ف ومب هف" 

ةن ن الصواب اذن ان تجمل اءهات الفضائل اواصوذا في الفضائل الخلقية 

كل جيب على الاول متى انقسم الجنس التواطش ال انواعم كانت اقسأنه 
متساويةفي حقَيّة الجنس وان كان بعضها باعتبار حتيقة ة طبمه أول واكل من 

بعضٍ كا ان الاسان ؟ صل راكل في طبعه من سائر الميوانات وامام كانت 

الس في الجنس المشكك ددر القول على كنيرين بحسب التقدم والمتاخر 
فلا بتع ان يكين احد الانواع اصل من الاخرحتى في المتيقة العامة 
كالرجود فانة صل في الجوهرمنه في العرض ومن هذا القبيل قسمة النضائل 
الى اجناس مختلفة من الفضائل لان خير المثل لا يوجد في جميع النضائل على 
ا لبة ة واحيدة 

وعلى الثاني بان النضائل اللادوتية اعلى من الانسان 5 مر في عب هف" 
فلا يقال لها حقيقة فضائل افساية بل فائقة الرتبة الانازة او الاهية 


٠ 1‏ بعل الثالك بان 91 26 ما عدا النطنة من النضائل الميل المي 
١ :‏ الففائل الخلقية باعتار اعللكة لفن الما باعتبار حقيقة الفضيلة لتماقها 
|| بالخير الذي هوموضيع الشوق 


الفصل الثاني 
في أن أمر'ت النضائل هل قي اريع” 

خم الى النانيبان يقال وان ايات الفضائل ليست اريعًا فان الفطئة 
|| مدبرة اث الفضائل الخلقيةما بتضح ما مر" فيمب/ه ف كوه ٠وءأكان‏ مدير 
]| اغيره فوا صل منة ٠‏ فادًا الفطنة وحدها أصل النضائل 

؟ وايش أن اصول الفضائل خلقية على حر ما ٠‏ وما نتوجه الى الافذال 
الخلقية بالمقل العملي والشوق الستفيمكا في الحقيات ! لدهب؟: فادًا أصل 
النضائل فشيلتان فقط 

* واي ان الفضائل الأخرايضا بعضها؟ ضل' من بعضٍ ٠‏ وكون ففيلة 
اصلاً لا يشترط فيه ان ككون اصلاً بالنسبة الى جميع | النضائل بل بالنسبة الأ 
بعضبا ٠‏ فيظبر اذن ان اصول الفضائل أكثرن اع 

كن يعارض ذلك قول غريغور يوس في ادبياته ك "ب « ان بناء الفعل | 
الصالم قائم كله على اربع فضائل » 

والجواب ان يقال ان عدد الاشياه يخذ اما بأعتبار مبادثها الصور يةاو 
باعتبار محاها ٠‏ وامبات الفضائل اربع بكلا الاعسبارين فان المبداً الم وري ' 
للفضيلة النيعلي)كلامنا هو خيرالدقل وهذا يجوز اعتباره على نحوين اولاًباعتبار ' 
قرامه بلاحظة العقل ويهذا الاعتباريكون اصل النضائل فغيلة واحدة وي | 
التي يقال لها فطنة ٠‏ وثانيا باعبار تعلق ترتيب المدّل بشىة فاما ارك يتعلق 
|| بالافمال فتحصل فضيلة العدالةاوبالانفمالات فيب ان يكون شه فضيلتان لان 


لس ويم سا 


الانفعالات متى اعتبرت منافرتها للقل وجب تعلق ترتيبه بها وهذه المتافرة يجوز 
ات ككون على شحرين امابان يدفع الانفمال صاحبه الى شية مش ادر للمقل 
وحيلشذ يجب ردع الانفعال ومن ذلك تواخذ المئة واما بان يعدل الانفعال 
بصاحبه عا يرشد اليهالعقل كالخوف من الاخطاراو الإنصاب فيجي اذ ذاك 
أ ان يثبت الانسان مشتدً! في ما يرشد اليه المتل ثلا يتكص عنه رمن ذلك 
تخد الثيماءة ٠‏ وكذلك نجد هذا العدد نفسه باءتبار حال الفضائل باك 
للفؤرلة التي عايها كلاءنا اربعة حال وثي الناطق بالذات و يستكل بالفطنة 
والناطق بالشاركة واقساءه ثلاثة الارادة التي هي محل المدالة والشبوانية التي 
في عل الئة والنضية التي في مهل الجاع . 1 

اذ اجيب على الأول بار الفطنة اصل ]ليع النضائل بالإطلاق واما 
النضائل الأخر فجمل كلملا اصلاً في جنسه 

وعلى الاي بان للناطق بالمشاركة ثلاثة اقسام ها تقدم قري 
]1 على الثالث بان جميع الفضائل الأخرالي بعضها صل" هن بمض ترجع 
| الى النضائيل الاريع النقدم ذكرها باعتبار امحل وباعتبار المقائق الصورية 

الفصل' اكنال 
في ان غبرهذه النضائل هل ي اول منها بان تسل أصولة 

عمل الى اثالث بان يقال : يظبر ان غير هذه الفضائل أولى منها انتمل 
اصولا لان الاعفلم سب كل جضٍ هوالاً صل في ما بظور «والشبامة تمل 
العظم في جميم النضائلك في الخلتيات ك ؛ ب * “فصي اذن أُولى ما سواها 
|| بان تجمل اصلا للفضائل 
٠]‏ *وايضا ما به نتقررسائر الفضائل فهو الأصل الالخص لا في ما بظبر* 
وهذا شان التواضم قفد قالغر ينور بوس في خط ل على الانجيل «مناستجمم | 


حك الم وال نا 


كل الأضائل دنال واضع فتاه مشل من يحمل تنا ويرضةا مارج » فيظبر اذن 
أن الك لتواضع هو الاصل الاخص بيع الفضائل 

" وايش يظرر ان الاصل الالخص ما كاك الأكل ٠‏ وأكل النشائل 8 
الصبر كقرله في يع 6:1 «الممل الكامل للصبر» فالصيراذن يجب ان يمل 
الاصل الاخص 

كن يعارض ذلك ان توليوس رد" قي خطابته و جميع الفضائل الى هذه الاربع 

والجواب ان يقال قد تقدم في الفصل الاتف ان هذه الأضائل الاريع تعتبر 
|أامبات باعتبارالحقائق الصودية الاريع للفضيلة التي علي | كلامنا وهي توجد 
|| اصالة في بعض الافعال او الاتفعالات فان الخير القائم ملاحظة المقل يرجد 
اصالةًفيامر العقلوليس في رأأيه اوحكهكا مر في مب ف ا واوه وكذلك 
ايض خير المقل من حيث تمل في الافعال باعتبار اسلقامتها ووجوبها يوجد 
اصالة في! المادلات البدلية والتوزيعية التي يعامل بها الغير بوجه المساواة ٠‏ 
وخيرقع الاتفمالات يوجد اصالة في الانفمالات الني يسسرجدًا قعبا وني 
لذات الأس ٠وخير‏ الشبات على الاسقرارني خير العقل فد سورة الانفعالات 
يوجد على وجه الخصوص في اخطار اأوت التى يتمسر جد | مدافعتها ١٠ذا‏ ت#رر 
ذلك جازلنا اعتبار الفضائل الاريم الحقدم ذكوفاعل نوين احدما بحسب 
الحفائق الصورية العامة وبهذا الاعتبار يقال لما اصول” لمعوها جيم الفضائل 
ذأ نكل فضياق تبعث على -حسن اعتبار العقل يقال لها فطئة وكل فضيلة تبعث 
ٍُ حسن اعتبار الراجب والمستقيم سيد الافعال يقال ها عدالة سس فضيلة 
تمع الانفعالات وتقورها يقال لا عفة وكل فضيلة تحمل على ثبات المأش في 
مََاويْة كل انفمال يقال لما شجاعة ويهذا الابار تك على هذه الفضائل كني 
من الأمة القديبيرت والفلاسفة وبه تتدرج تحتهاسائر النضائل ومكذا 


الا تا 


|| تسقط جميع الاعتراضات ٠‏ وانثاني باعتبار كون هذه الفضائل موضوعة مما هو 
الاخص يكل مرضوع روثي بهذ! الاعتبار فضائ ل خاصة فية لغيرها وانا يقال 
لا اصول بالقياس الى الفضائل الأخر بسبب اصالة اللوضوع قال فطنة ا 
لنفضيلة الام مرة وعدالة الفضيلة التي تعلق بالافعال الواجبة بين الكفاء وعفة 
للفضيلة لبي تقو شهوة لذات اللسس وتيماعة للفضيلة التي تحمل على الثبات في 

مواقف اخطار الموت 
وبهذا الاعلبار ايضاً اسقط الاعتراضات فان سائر الفضائل يحوز ان تكون 
اصيلة باعتبارات أخرى واماهذه فيقال لها اصول” باعتبادالموضرع 5 لقدم 

الفصل' الزايم 8 
في ان العا ار ان متايزة 

يتخ الى البابع بان يقال : يظهران الفشائل الاريع للتقدم دكرها لست 
متغايرة 0 فقد قال غريغوريوس في اديياته ك١‏ ب١‏ « الفطنة المالية 

من العدالة والعفة والشجاعة ليست فطنة حقّة والمفة الخالية من الشيحامة والعدالة 
| والفطئة لست عن ةكاءإة والتجماعة الالية من الفطنة والعفة والمدالة لست 


ماعة ثامة وااعدالة الخالبة مرح الفطنة والتّهاعة والمفة لبست عدالة 
ٍ حقيقية » ولركانت هذه الفضائل الاربع متهايزة إيكن الامركذلك قات 
انواع الجنس الواحد امنغايرة لايوصف احدها بالا نخر ٠‏ فاذًا ليست الفضائل 
الاببع اللقدم د ذكرها متايزة 000 
]| 'وايضا ان الامور المتَايزة لايوصت احدها با هو خاص” بالا خر؛ وا شبجاعة 
توصف بأ هو خاص باليفة فقد قال أمبروس.وس في الواجبات كاب م مانا 
تكون الشبجاعة الصمررحة متى قبر الافسان نفسه ول يضعفه أو بأن عزمه شي#من 
الاهواء المذمومة » وقال ايضا عن المفة في ب؟4 وه 4 «ترعى طريقة او نظام | 


5-5000 
أكل ما نرى ان تفعله اوان ثقوله » فيظبر اذن ان هذه النضائل لدست متايزة 

#وايضا قال الفيلسوف في الخلقيات ك؟ب ان الفضيلة يشترط م« اول 
الم وثايا الاتقاب وثاا الاتقاب للفاية المعيئة ورايما الثبات وعدم التغير في 
الحال والفعل» ٠‏ ويظبر ان اولهذهالامور يخلص بالفطنة فأنها الدستور السديد 
للافعال والثافي وهر الانتخاب يخلص بالعفة <تى لا يصدر الائسان في افتالم 
عن الانفعال بل عن الانتخاب بعد قهر الانفعالات والثالث وهو الفعل لاجل 
الغاية المقتضاة يتضمن وأ من الاستقامة وثثي تختص بالعدالة في ما يظور والرابع 
وهر النبات وعدم التغير بخص بالشجاعة ٠‏ فاذاكل من هذه الفضائل تشلى 

جيع الفضائل ٠‏ ٠فلست‏ اذن متايزة 

3 ن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في كتاب ١ه‏ اداب الكسةبهاه م 
الفضيلة الى اريع_باعتبار اخخلاف عاطفة الحبة » ثم ذكر ان هذه الاربع في 
النضائل المتقدم ذكرها ٠‏ فادًا الفضائل الاربع المتقدم ذكرها متايزة 

والجواب ان يقال قد تقدم في الفصل الا نف ان الفضاءًا ل الاريع امتقدم 
١‏ ذكرها برعل نحوين فنهم من يعتبرها من حيث ندل عل هيئات عامة في 
اقيق الالسان حاصلة في جمدم الففائل ب.نى أن يكون 5 بالفطنة امعقامة ! 
الييزفي بعض الافعال او الموضوعات وبالمدالة استقاءة في النفس بها ينمل 
ا الانسان ما يجب في كل موضوع وبالعفة هيئة نفس توجب الاعتدال سيف 
١‏ بعض الانفعالات أو الافعال حتى لا لتمدى الحدٌ الواجب و بالشحاءة عيئة 
ْ نفس بها يثبت الانسانفي ما يقنضيهالمقل ضد جميم سورات الاتنعالات او 
ْ مشاق الافمال وهذا الاعتبار من التَايز لايفيد تغايرا في ملكة الفضيلة مون _ 
جهة العدالة والمفة والثججاعة لان كل فشيلة خلتية من حيث ث قي ملكة يذبغي 
ان يكين مان" من الثبات حت لا تتخير من ضدها وهو شأن الشجاءة على | 


أ 


© ينانا © 


١ ما لقدم ومن عوك في فضيلة ي#صد بها الى المير الذي يتضمن حقيقة‎ ١ 
5 اوالراجب وقد نفدم انهذا شان المدالة ومن حيث في فضيلة <لقية‎ | 
في المقل ري في ني جميع الاشباء الحد الذي يقتضيه العقلولا تعداه وقد تقدم‎ 
أن هذا شأن المئة واما بظررات صفة القييزالتي تخلص باافطنة في وحدها‎ 
الصفاتالقلا الا خرى من حي ثإنها تخلص بالعقل بالذات والنلاث‎ ٠ غتازعن‎ 
الأخرى اتضمن نوع من الما أركة فيه من حي ثيلقهاعلى نر ما بالاننمالات‎ 
وعلى هذا تكون الفطنة فضيلة 0 اثلاث الآخر واما النلاث‎ ٠ اوالافعال‎ 
الأخر فلا تكون فضائل متايزة ينها اذ من الواضم أن النضيلة الراحدة بعينها‎ 
44 ومنهم من برهن افغائل الاريم وهوالا‎ ٠ ملكدٌ وفضيلة وخلقية‎ 
حيث يخلص كل منهاووضوع_خاص تبدو فيه على وجه الاصالة ناك‎ | 
0 لم النضيلقكا ثقدم فيالنصلالانف وعل هذا‎ ١ العامة التي «نها يذ‎ 
ان الفضائل التقدم ذ ا ملكات متغايرة متابيزة بتهاايز موضوعاتها‎ 
اذا اجيب عا لى الاول بان كلام غريفوريوس على النضائل الاربع المتقدم‎ | 
3 ذكرها ا هو بالاعتبارالاول اويقال ان هذه الفضائل الاربع توصف‎ 
بالأخرى وار من الفيض لان ما هومن شأن | الفطة يسبح على الفضائل‎ 5 
الأخرمن حي ذبن بالفطنة وكل واحدر 4 بالنشائل الأخر تسبح عل الآخر‎ | 
باعتباران من استطاع الأأصب يستطيعالاسبل ايضأ فن قد على فع شبوات‎ ١ 
المستاذات اللسية 0 تتعدىحدٌ الاعتدال مما هو في غاية الصعوبة صار بذلك‎ ١ ا‎ 
ا افوى مإ 1 فم التهور ني مخاطر الموت اثلا يتعدى حد الاعتدال مما هو اسبل‎ 
جد ويهذا الاعتبار توصف الشمجاعة بالعفةكا توصف العفة ايضا بالشسجاءة‎ 
من سيحان الشجاعة عليها من حيث ان من كان بشجاعته. ثابت الجاش ضد‎ 
اخطار للوت ما هوني . غاية الصعوب ة كان اقوى على الثبات ضد سورة اللذنات‎ 


ابا 0 «اليصم 


ققد قال توليوس في الواجبات« ليس يمقّل دمن لا يقبره' الخوف تبره الشبوة 
وان من لا تغلبه المشقة يمكن ان تعلبة اللذة احيانا » 

وبذلك يتضح الجواب على الثاني ايضا فان المنة تحنظ الاعتدال فيكل 
شى والشجاعة لقوي القلب على مدافعة اهواه اللذات أءا من حيث أن هذه 
الفضائل تضدن بعض شروط عامة للفضائل او بطريق النيض على ما لقدم 

وعل الثالث بات تلك الشروط العامة للفضائل التى وضهها"الفياسوف. 
لست مفصوصة بالفضائل المنندم ذكرها لكن ييكن تخصيعيها به بالطريقة الني 
لقدمت في جرم الفصل 


الفصل؛ لاس 
في ان قسمة امبات الفضائل الي فضائل سياسية ومركية وفضائل النفس 
اَكْة ومثالية هل شي صغبيحة 


مخ الى الامس بان يقال: يظهران قسمة هذه الفضائل الاريع الىفضائل 
مثالية وفضائل النفس الذكة ومركة وسياسيةغير صرحة فمّد قال مقرو نوس 
في كلامه على حل شيبان كاب « الفضائل الثالبة هي القاُة في العقل الالمي » 
وقال الفيلسوف في الإنقيات ك ٠١‏ ب # دار وصف الله بالعدالة 
والشجاعة والمفة والفطنة لها يضحّك منهُ » فبمتنم اذن ان تكن هذه 
الفضائل مثالية 

؟ وايضاً يراد بفضائل النفس الكية مااكانت مجردة عن الانفعالات فقد 
قال مقروييوس في الموضع المتقدم ذكره « ليس من شأن عفة النفس الكية 
فع الشبوات الارضية بل فسيانها بالرة ولا مر شأن شهجاعة النفس الكية 
التغلب على الاننمالات بل جهلما » وقد تقدم في مب 5ه ف ؟ وه أن هاتين 
| الفضيلتين يتن تبردها عرن الانفمالات ٠‏ فلاًا يتنم كرنهما فضيلتين 


سد وام سا 


وايضا قال مقرو بيوس ' نما يتصف بالفضائل الموكية « اولك الذيتف 
عير بون على نو ما من البشربات ويتشيفون بالالميات وحدها »وهذا مستفيم” 
في ما يظبر ففد قال توليوس في الواجبات ك «١‏ الذبن يلون أنهم يحتقرون مأ 
بعظمة كثيرون » يمني الرلايات والاحكام»فليس اني الدع ممودا 

ققط بل أحبره مذموما يقي » ٠‏ ليس يوجد اذن فضائل موكية 

غ وليضاً قال مقروبيوس ان الفضائل السياسية بي « ما بها يدبر الرجال 
الاخيار امر الجهور ويحمون اللدن» وهذا الخير العامانا تتكفل بهالمدالةالشرعية 
وحدهاما قال الفيلسوف في الحلقيات كه ب ١‏ فادًا ليس ينبني ان يقال 
لنبرها فشائل سياسية 1 

لكن يعارض ذلك قول مقرو بيوس في الموضع المتقدم ذكره « انفلوطينوس 
الذي هو إمام م كافلاطون بين معلمي الفلسفة قال ان اجناس اعبات الفضائل 
اربعة الأول تدمى سياسية والنانبة مركية والثالنة فضائل النفس الركية 
والرابعة مثالية » 

والجواب ان يقال لاب لحصول الفضيلة للنفس من التامها بني؛ وهذا هو 
لله الذي اذا التسمنا به صلمت سيرتنأ كا قال اوغسطينوس في ! داب 0 
ب فلا بد اذن أن بكرن لفضيلة الانسانية مثال” سابق” في الله ؟ا توجد فيه 
ابا وجودًا سابنً حقائق ججيع الاشياه ٠‏ اذا تقرر ذلك جاز اعبار لاضيلة | 
من حيث وجودها امثالي في الله وبهذا الاعتبار يقال لافضائل المتقدم ذكرها 
مثالية بعتي أن يراد بالفطنة في الله المقل الالي وبالمفة التفات نظره تال 
الى تنسكا ار المفة تقال عندنا باعتبار موافقة الشسبوانية لعل ولشجاعة اله 
عدم تثيره وبعدالته حنظ الشريعة الازلية في افعاله ما قال فلوطينوس ٠‏ ويلا 


كان الانسان بطبعه حيوا رايا كان يقال لهذ اتغضائل مر حيث هي 
موجودة في الانسان بحسب طبعهسياسية أيمن -حيث أن الانسان يصيربهذه 
الفضائل مستقياً في ادارة الامور البشرية ويهذا المع كا نكلامنا الى الآ 
|| على هذه النشائل ٠‏ الا الها كان من شأن الانسان ان يسم الى الالميات 
ايشا وقد اشيرعلينا بذلك ني الكتاب المقدس غير مرة كقوله سيف متي 0 : 
94 «كوواكامل نت كا أن بام الشماري ه وكامل” »كان لابد من جمل 
فضائل متوسطة بين السياسية الي نبي فضائل اننانية وفيت الثالية الني بي 
فضائل المية وهذه الفضائل التوسظة تنايزيحسب اخبلاف المركة والتتى 
فنها فضائل النسامين والنازعين إلى الشبه الالمي وهذه يقال لها فضائل مركية 
وذلك متىكانت الفطنة تحتقر بتامل الالميات جميع العالميات وتوجه جميع افكار 
النفس الى الالميات وحدها والمفة تحائى عا يقتضيه استعال البدن بقدرما 
تحتمله الطبيعة والشماعة تدفم الرعب عن النفس بسبب تركها البدن واقبالما 
عل العلوياتوالعدالة تجعل النفس بكليتها ان ترضى يسلوك هذا السبيل ٠‏ ومنها 
فضائل الذين قد ادركوا الشبه الالمي ويقال لها فضائل النفس الركية وذك 
ع كان الفطنة تنظر في الالحيات وحدها والعنة لاتعرف الشهوات الارضية 
والشبماعة تجهل الانفعالات وانعدالة تق مع العثل الالمي بعهر دائم باقتدائها 
|| به ٠‏ وهذه الفضائل خاصة بالسعداء او ببعض الذين ادركوا في هذه الميوة 
غاية الكل : 

اذا اجيب على الاول بات الفيلسوف افا يتكلم على هذء النضائل باعتبار 
|| تملقها بالامور البشمرية كتملق العدالة بالبيع والشراء والتبجاعة بالحوف والمفة 
|| بالشهوات اذ ان وصف الله بها بهذا الممنى لما تمتك منه 

وعلى الثاني بان الفضائل البشرية أي فضائل النأس الموجودين في هذا العام 


د ما 0 


تعلق بالاتقعللات «واما فضائل الأذين ادركرا السعادة النامة فعي مجردة. دعن 
|| الانتعالات ومن شه قال فارطيترس النضائل السياسية تخفض الانامالات » ! 
أي تمهاد والثانية اي المركية نزيلبا والثالئة اي فضائل النفس الركئة تنما أ 
والابمة اي الثالية لايجوز فيها ذكرها» وقد يجاب ايضياٌكلام هذا الفيلسوف ١‏ 
هناك على الانفعالات باع بار دلالتها على حركات غير منتظمة 

وعلى الاألث بان ترك الشريات حيث تفتضيبا الضرورة رذيلة وهو في ماعدا 
ذلك فضيلة وعلى هذا قال تولبوس قبيل ذلك « ينبفيعذر اولئك الذي نلا يمون 
بسياسة اله ب بل ينقطعون بثاقب عقلهم الى درس العلوم والدين يسبب وهن 
صحتهم أو يسبب" خرام يتركون الخطط الساسية ويتغزلون افرع ع سلطا 
الام والدهي وشرفه » ويوافق هذا فول اوغسطيئوس في مدية الله شكابؤا 
« أن نحبة الأق تفتذهي الفراغ المفدس وضعرورة اللحبة توجب الانشغال بامور 
المدل “نان م يامرنا احل” حمل هذا الوقر يفي التفرغ لادراك الحق والنظر 
فيه وان أمرنا به وجب تحمله لشرورة الحبة » 

وعلى الرابع بان العدالة الشرعية انها تعلق وحدها بالخير العام بطريق المباشرة 
ولكها توجه اليه بطر يق الامر جميع الفضائل الأخ رك قال الفيلسوف سي 
الخلقباتك هب ١اذ‏ يجب ان يعتبران الفضائل السياسية باعتبار المراد منباهنا 
لاتكنل بخير لجتمع فقط بل بخير اجزائ» ايضا كالمئزل او الشفخص الفرد 
' 3د 121202050564 


الحث الثاني والمستون 
في الضائل اللاهوتية - وفيه اربمة فصول 
م يجب النظر في الفشائل اللاحوتية والبخث ني ذلك يدور على اريع مسائل --1 هل 
برنجد فضائل لاهوتية ‏ افيان النظائل اللاهوتية هلي ممايزة للفضائل المتلية واطلفية 
-بم في احهاتج في وما في نسب في ترتيها 


لم81 لا 


ألفصل” الأول 

هل برجد فضائل لادوتية 

يتخط الى الاول بان يقال : يظبر ان أبس يوجد فضائل لاهوتية ففي 
الطبيعيات كلام219 ان الفضيلة فياستعداد الكامل للافضل واريد بألكامل 
كان مسشعدًا بحسب الطبيعة » ومأكان المي فهو فوق طبيمة الالسان ٠فادًا”‏ 
ليست الفضائل اللاهوتية فضائل الانسان 
|| ؟ وايضا ان ممنى الفضائل اللاهوتية النضائل الالمية ٠‏ والتضائل الالميةقي | 

الفضائل الثاليةم! تقدم في البمث الآ نف وه - وي لاتوجد فينا بل في الله ٠‏ 
ذاذًا النضائل اللاهوتبة لبست فضائل الانسان 

؟دايضا . يراد بالفضائل اللاهوتية النضائل التي بها توجه الى الله الذي هو 
البداً الأول والغاية القصوى ٠‏ والانسان متوجه بطبيعة المقل والارادة الى 
المبدإ الاول والغاية القصوى ٠‏ فلاحاجة اذن في توجه المقل والارادة الى الله 
الى مككات فضائل لاهوتية 

لكن يعارض ذلك ان اوامر الشريعة تعلق يافعال الفضائل ٠وفي‏ الشريمة 
الالمية أوامر تتعلق بافعال الامان والرسجاء والحبة فني سبي 28:5 ايها امنقون الله 
١‏ مثوا بهثم قال « ارجوه »ثم قال « احبوه » ناذا الايمان والرجاء والحبة 
نضائل موجهة ة الى لله فضي اذن لاهوتية 

والجواب ان يقال ان قوة الانساف على الافعال التي تسوقه الى السعادة 

سكل بالفضيلة كا معاد في مب ”اف #ومس 4 ف/ ومي 00 8 : 
وللانسان سعادتان كا مر في مب * ف ؟ وم 5 فى احداهها معادلة الطبيعة 
الانسانية وقي البي يستطيع الافسان اللموغ اليها ببادىء طبيعبة والثالبة مجاوزة 
|| طبيعة الاانسان وثي الني لايستطيع الانسات الباوغ الييا الا بالقدرة الالحية 


ؤاإلا - 


باعتبار مشاركته على نو !١‏ سيف الالوهة على حسب قوله في *بطرس ١‏ اثنا 
صرنا بالمسيم « شركاه يغ الطبيعة الالمية » وما كانت هذه السعادة مجاوزة 
نسبة الطبيعة الانسانية يكنفي مبادى» الانسان الطبيمية النيثي مصدراعاله 
الصالحة ني معن ن حدود 000 اسوقه الى هذه السعادة 3 0 
أن مرغ عليه بالقوةالالحية بعضمبادى» ينناق بها الى السعادة الفائقة 
كا يناق بالمبادى؛ الطبيعية الى الفاية الطبيعية له وان كان 0 5 هذه 
ايا الى الدد الالمي ٠‏ وهذه امادىء يقال لما فضائل لاهوتية ارلا" أكون الله 
هوم موضوعها من حيث اننا أنساق بهاكا ينبي الى ال وثانيا يا لكربا: تقرغ ؤعلنا 
منالله وحده وثالنا لانها افا وردت قِ الكتاب اللقدس بجرد الرحي الالمي 

اذا اجيب على الاول بان الطبيعة تسد الي على ضرين بالذات وبهذا 
الاعتياركانت الفضائل اللاهوتبة فوق طبيعة الانسان وبالشاركة كاشتراك 
الحطب المشتمل في طبيعة الناروبهذا المنى يتفق الانسان على ثحر ما ان 
يشترك في الطبيمة الالحية كا ثقدم سيف جرم الفصل وعلى هذا يعس اتصاف 
الانسان ببذه الفضائل بمنى المشاركة في طبيعة الفير 

وعلى الثاني بان هذ الفضائل لايقال لما لية بعنى ا اله متصف يها بل 
|أبعنى اثنا ننصف بها بقدرة الله وبالنبة اليه فعيادا يست مثالية بلمثلة 

ص الثالث بان العقل والارادة يتوجهان طبما الى الله من حيث هومبدا 
الطبيمة وغايتها على قدر ما يناسب الطبيعة لكنهما لايتوجهان اليه طبعا توجهاً 
|أكاني من حيث هوموضوع السعادة الفائقة الطيعة 

النصل الثاني 
في أن الفغائل اللاهوتية دلي مايزة لافغائل المقلية واعالقية 

خط الى الثاني بان يقال : بظبرات النضائل اللاهرتة يست مايزة 


للفضائل الخلقية والمقلية لانها اذا حصلت لانفس الانسائية فلا تمدو ان يكن | 
كالا لها في جزئها الملي اوني جزئها الشوتي ٠‏ والفضائل التي هي كال" للهزه 
اللي يقال لا عقلية والفضائل الي يكال ليزه الشوقي يقال لها خلقية ٠‏ فادًا 
| ليست الفضائل اللاهوتية مازة للفضائل الخلقية والمقلية 

وايشا يراد بالفضائل اللاهوثية تلك الفضائل الني تسوقا الى الله ٠‏ وفيا 
ججلة الفضائل العقلية فضيلة تسوقنا الى الله وي الحكة التي لتعلق بالالحيات 
من حبث تنظر سيك الملة المليا ٠‏ فاذًا ليست الفضائل للإفرية مايزة| 
للتضائل المتلية 

* وايضاً قد اوضع اوغسطيتوس في كتاب | داب الكيسة ب ٠6‏ افأ 
لقف ائل الاريع الامبات في نظام المى ٠واخحب‏ هوالحبة التي تمل فضيلةً] 
لاهوتية ٠‏ فاذا يست النضائل الخاقية ممايزة للنضائل اللاهوتية 

ككن يعارض ذلك ارك ما هوفوق طببعة الانسان ءايرلا همويحسيها ٠‏ 
والفضائل اللاهوتية مي فوق طبيعة الانسان الذي يقصف بالنضال المقلية 
الخلقية باعتبار طبيعته ما يظبر ما مر في مب هف .وه ٠‏ في اذن متاءزة 

والجواب أن يقال قد مر" في مي 88 ف" ان امككات لتغاير انوع بحسب 
تغاير الموضوعات الصوري ٠‏ وموضيع الفضائل اللاهوتية هو الله الذي هو 
الغاية القصوى للاشياه باعتبار كونه عهاوزًا ادراك عقلنا وموضوع الفضائل 
المقلية والحلقية شي ب تطاع ادراكه بالمقل البشري ليسم 
مخابرة انوع للنضائل الخلقية والمقلية 

اذا اجيب على الأول بان الفشائل العقلبة والخلقية كال لمتل الانانا 
وشوقه بسب نسبة الطبيعة البشرية واما الفضائل اللاموتية فهي كال 0س 
||على وجد فائق الطبيعة 


3 


0 
وعلى الثاني بان المحكة التيجعلم| الفيلسوف فيالخلقيات لك ب؟ و7 فضيلة 
| عقليةً تظرنيالالميات من حيث هي خاضصة لنظر المقل الانساني واما النضيلة 
اللاهوتية فتنظر فيها من حيث تفوق العقل الانساني 

وعلى الثالث بانةُ وان كانت فضيلة الحبة حب الا انه سكل حب محبة ١‏ 
اذن ان كل فضيلة في نظام المي يحتمل أن يكون المراد به مطلق المب 
الحب الذي هوةضياة الحبة فان كان المراد بم مطلق الح ب كان معني ذلك ان 
و0 دن أمبات النضائل ثقتضي عاطفة مرتبة واص لكل عاطفة وببدأها هو 
| حبك في مب هاف ؟ وأ نكن المراد به فضيلة الحبة ذليبس ممناه ان 
كل فضيلو الخرى هي قضرلةالحبة بالذات بل ان سائر الفضائل ثتوقف بوجر 
ماعل للحبة كا سأ تي بيانه فيف ؛ وفي ثا: .مي 19 ف'اوم 

ألنصل' اثالث 
هل جمل' الامان والرجا والحمة فقائل لاهوتية صواب": 

خط الى الخال بان يقال : يظبران لبس مر الصواب جمل الفضائل 
اللاهوتية ثلانًا اي. الامان والرجاء والحبة لان نسبة الفضائل اللاهوتية الى 
السعادة الالحية كلسبة ميل الطبيمة الى الفاية الطبيعية ٠‏ والنضائل الئهية الى 
| الغايةالطبيية انها يجمل منبا فضيلة واحدةطبيعية وثقي تعقل المبادىء ٠‏ فادًا يهب 
|| انيجمل قضيلة لاهوتية واحدة فقط 
|| ؟ وايضا ان النضائل اللاموتية في أكل من النضائل الملة والخلتية - 
|| والايان لين يمل في ججلة النضائل المقلية بل هوشى» ادفى مر الفضيلة 

أكرنه معرفة ناقصة وكذلك الرجا' ليس يس في ججلة الفضائل الخنقية. برهو 
|اشي* ادفى من الفضيلة لكرنه انفعالاً. ٠‏ فالارق اذث لا يجب جملعا 
فضيلتين لاهوتيتين 


ررض سما 


وايضا ان الفضائل اللاهوتية سوق ناس الانسان الىالله ٠‏ وتفس الانسان ' 
لايمكن :نياقها الى اله الا بارزم العتلي الرجرد فيد المقل والارادة ٠‏ “ادا 
ليس يبان ييكون الا قضيلنان لاهوتتانككون حون للمقل والأخرى 
كاله للارادة 

كن يعارض ذلك قول الرسول في اكور : 18 والذي يغبت الآان هٍ 
الايمان وانرجاء والحبة هذه الثلاثة » 

والجواب ان يقال ان الفضائل اللاهوتية نسوق الانسان الى السمادة الذائقة 
الطيمة م يساق اليلانطييي الى الفلية انيمي طبيعية له على ما ثقدم يف1 
وهذا يحدث على ضربين اول بالمئل من حيث حيث يشل على الميادى» الأول 
الكلية العلمةلنا بنور المت الطبيعي والتي عنبا يسدر المقل في نظرو وعملو ٠‏ 
وثائباباستقامة الارادة الماثلة طبما الى خير المقل ٠‏ الا أن كلا هذين منط عن 
رتبة السعادة الفائقة الطب كقوله في ١‏ كور ب 5« لم تر عين” ولا ممت أ 
اذن ولا خطر علي قلب بشيرٍ ما اعد الله لحريه » ولذلك وجب ان يفاض على 
الانسانمنجهة كليعا بوجه فائق الطبرعة شي#يسوقه الى الفاية الفائقة الطييعة 
اما اول فيغاض على الافسان من جهة انمقل بعض المبادىء الفائقة الطبع التي / 
تدرَك با! لنور الالحي وثي المقائد التييتعلق بها الاب واما ثأنيا فتفاض عليه 
الارادة التي لتوجه الى تلك الناية باعتبار حركة القصد التبهة الى تلك الفاية 
على أنباشى لمكن الادراك وهذا يعود الم لالجلاو اشارشرب من الاتحاد | 
اريسي تسيل بم الارادة على نحرما الى قلك الاية وهذا يم بلمبة لانشوق ١‏ 
كل شيه تهرك ويل طب الى الغية التي في طيعبة للوهذه الركة تمص عن 
مطابةة الشيء نوعا من المطابقة لفايته 

ذا اجيب على الاول بان العقل يفثقر الى لشباح معقولة يعقل بها فوجب ان أ 


رقن كا 

يمل فيه ملكد طيعية مضافة الى النوة واما طيعة الارادة فكافية من نفسها 
|| للتوجه الطبعى الى الغاية باعتبار القصد اليها و باتبار المطابقة لحا ٠‏ واء التوجه 
الى ما ذوق الطييمة فطبيعة القوة لأككني فيه لشيء منهما وأذلك يجب ات 
يضاف اليها ملك فائثة الطييمة باعلباركليينا 

وطى الثاني بان في الابان والرجاء نقصًا ما لان الايمان يتماق بها ليس يرى 
والرجاء يتعلق با لس حاملاً وأنلككان الامان والرجاء بها هو خاضم للقدرة 
البشرية مضحطين عر حقيقة النضيلة واءا الايان والربجاء ممأ هو فوق طاقة 
الطبيعة الشرية فعا اعلى م مكل ففياق مناسبة لطبع الافسان كقولهفي ١‏ كور 

0 اضعف شيث عند الله هوافوى شىة لدى الناأس » 

وص الثالث بان الشوق يقني امرين المركة الى الفاية ومطابقة النابة بالمب 

]| وعليه يجب ان يحمّل في الشوق الانساني فض لتأن لاهوتبتان اي الرجاء والهبة 
الفصل” اربع 
هل الايان منتقدء على الرجاء والرجاد متقدم” على الحبة 

يمل الى اابع بان يقال : يظبر ان حرتب النضائل اللاهوتية لابقتي ان 
يكرن الايان متقدما عل الريجاء والرجاة متقدما على اللحبة لان الاصلل متقدم 
على الفرع ٠‏ والحبة اصل” لميع الفضائل كفرلهفي افسى #-17 « متأ صلين 
في للحبة و«تاسسين عليها» ذللهبة اذن متقدمة على مأ سواها 
؟ وايضا قال اوغسطينوس في التعليم السيبي ك اب87< لايستطيع احد) 
أن يحب ١|لم‏ يد وجوده ولكنه اذا اعتقد واحب توصل بجحسدث شماه الى 
أن يرجو ايضا» » فيظبر اذن ان الاهاك «تقدم 09 للحبة واحبة متقدمة : 
على الرجاء 
* وايضا ان الحب همد كل عاطان كا مرفي ب ه؟ ف" - والرجاء | 


جد + بس 


يدل على عاطفة ماالكونه 25 مرفي مب 75 ى؟ ٠‏ فاذًا الحبة التي 
شي الحب منقدمة على الرجاء 

لكن يعارض ذلك الترتيب الذي وضعه الرسول بدوله في اكور #اإس 
« والذييشت الان هوالايان والرجاه والحبة » 

والجواب ان يقال ان الترئيب ضهربان كوني”وكالي” فصب الترتيب الكوني 
الذي به تتقدم الميولى على الصورة والناقص على الكامل يتقدم الايات على. 
الرجاه والرجاه على للحبة في واحدر بعينه من حيث الافمال اذ الملكات تفاض | 
مما ٠‏ لانه ليس يكن ان تنوجه الحركة الشوقية نحو شيء بتوقمه اومحبته 11١‏ || 
ابكن مركا بالحس او بالعقل ٠‏ والعقل لها يدرك ما يتوقعه ويحبه بالاباف 
ذادًاباعتبار الترتيب الكوني يجب ان يكون الامان متقدء) على الزجاه والحبة ٠‏ 
وكذا انمايحب الانسان شين من حيث بعتبره خيرًا له والانسان متى رجا لنفسبه 
من آسخر ادراك خير اعتبرءن يعلق عليه هذا الرجاء خيرً له فلدًا من طريق 
تعليقه رسجاءه على احد يتخلى الى حبتهوهكذا باعتبارالارتيب الكوني يكون الرجاة 
ملقدماط الحبة في الفءل ٠‏ واما بحسب الترئيب الكالي فالحبة منقدمة على الامان 
واليجا لانها صورة ككلييما ويها يحصل لها كال الفضيلة لان الحبة نامي ام 
واصل بيع الفضائل من حيث في صورة جميعبأ كا سياتي يانه في مب 8 
ف وني ث١‏ ثاء مب 58 ف لاوم 

و بذلك يضم الجواب على الاول 

وعل الثاني اجيب بانكلام اوغسطينوس على الرجاء الذي به يرجو صاحبه 
قد حصل لمن الاستحقاقات ان يلغ الى السعادة وهذا شأن الرجاه الزي | 
فد حصلت له صورته وهوتابع للحبة وقد مكن لراجران يرجوقبل ان تمصل | 

له اللحبة لابها قد حصل له من الاستحقافات بل با يرجوان يحصل له مثها 


5 0100- 


دعلى الثالث بان الرجاء بتعلق بأمرين كا مر في مي +١‏ ف١‏ عند الكلام 
على الانفعالات احدها الموضوع الاصيل وهو الخيرالذي يرجى وباعتبار هذا 
يتقدم الحب داهًا على الرجاء اذ لبس يرجى شي* الابمد الشتهائه وبحبته والناني 
من يرجوادراك الخيرمنه وباعتبار هذا يتقدم الرجاه اولاً على الحب وان كان 
بعد ذلك يزداد بالحب لانهمتى رجا اد من اح ادراك خير ما يأخذ في ان 
يحبه ومن طريق تحبته لهأيشتد رجاه منه 1 
يي ات 
لمث الثالث والستون 
في ءلة الفضائل - وفيه اربعة فصول 

م يحب النظر سيك ءلة الفشاشن والجث في ذلك بدور على اربع سائل - اهل 
الفضياة حاملة لنا بالطبع؟ هل تحصل عندنا فضيلة بتكرار الاذدال -؟ هل يحصل 
عندنا فضائل خلقية بالفيض-+ في ان الفيلة الني تكتسبه! بتكرار الانناف والفضبلة 
المفافة هل هما واحد بالنوع 

الفصل” الاول 
في ان القضيلة هل شي حاصية لنا بالطبع 

خط الى الأول بأن يقال : يقلبران الفضيلة مركبة قينا بالطبع فقد قال 
| الدسشتي في الايان المسنقيم كعب؛ « الفضائل طبعية ومركّة في اججيع على 
السواك » وقال انطونيوس في خطابه للرهبان « اذا غيرت الارادة الطبيعة فبو 
الفساد فرع امال الطبيمية تكن الفضيلة » وكتب الشارح على نول متى + 
كان يسوع يطوف الجليلكله بل الاية» يمل الفضائل الطبيعية اي العدالة والعفة 
والتواضع لأركبة في الانسان بالطيم » 

؟ وايضا ان خير الفضيلة قائم بطابقة العقلكا يظبرما م في مب0ه فى ٠‏ 
ومأكان مطبقا لل فهو طبييي” للانسان لان المقل هوطييعة الاننان» 


انة اذ مرك يالانا ,اطع 
* وأيضاً الفا يقال طبيعي” لنالما يحصل عددنا مدذ الرلادة ٠و‏ بض النضائل 
حاصلة عندثا مهد الولادة ذ ففي أيوب سما «الرأفات 5 منذ صبأي 
وممي خرجت من مستودع اي » فالفضيلة اذن حاصلة للانسان بالطيم 

كن يعارض ذلك ان الحاصل للانسان يالطبع مشاراك. بين جميع الناس ولا 
يزول بالخطيئة لان « الخيرات الطبيعية بأقيقة” في الشياطين » ايضا م قال 
ديونيسيوس في الامماه الالمية ب؟ «قأك١ ٠‏ والنضيلة لست د فيجميم 
النمس وتزول بالخطيثة ٠‏ في اذن ليبست حاصلة للانسان بالطبع 

والجواب أن يقال ان بعضا ذهبوا الى ان الصور الجسمانية حاصلة كلها مرك 
الدا ل كالقائلين بكنون الصور وذهب آتخرون الى مها واردةكلها من الخاريج 
كالقائلين بورود الصور الجسمانبة من علة مفارقة وذهب غير الى ان هذه 
الصور حاصلة من الداخل باعتباراي من حيث سبق وبجودها في المرولى بالقوة 
وواردة م ن فارج باعخبار؟ - خراي من حرث خروجها الى الذمل بالفاعل ٠‏ 
وكذا الختلنوا ليضا في العلوم والنضائل فذهب قوم الى انها حاصا د كلها .:_ 
الداخل بعنى أن جميع العلوم والنضائل .وجودة كلما وجود! سسابًا في الننس 
ولكه باتعلم م والمايسة ترتفع موانما التي ترد على النغس من : ع تقل البدنم! 
يغلي ا بالصقل وهذاكان ..ذهب الافلاطونيين ٠‏ وذهبي ١‏ لخرون الىانها 
واردة كلها من الخارج اي يقوة عقل الفاءل ك1 قال ابن سينا وذهب غيرم الى 
اها حاصلة 3 بالطبع من حرث الاستعداد لامن حيث الكالك! قال الفيكد.وف 
في الخلقيات ك؟ ب١‏ وهذا هو الاسم ٠‏ ولا بد ابيانه من اعتبار ان شيا يقال 
له طبيعي للاذسان على نحوين باعتبار الطبيعة النوعية و باعتبار الطبرعة الشخصية 
ولأكن كل شيء يحصل على حقيقته النوعية «ر: . الصورة واتشفخص اندز 


ينف 2 


ا وصورة الانساني النفسالناطقة ومادته في البدنكانما يلاثم الانسانمن جية 
النفس الناطقة طبيعيًا لهباعتبار الحقيقة النوعيةوما كان طييعيا لهباعتبار ما فيبدنه 
|| من المزاج المخصوص فهوطيبيي له باعتبار الطبيمة التخصية لان ماهو طبيعي 
للانسان من جهة البدن باعبار انوع فهو يرجم باعتبار ما الى النفس اي من 
حيث أن هذا البدن مناسي طلذه النفس ٠‏ والنضيلة على كلا النحوين طببعية 
للانسان بنوع من الابتداه اما من جهة الطبيعة النوعية فن حيث ان فيعقل 
الانمان طبعا بعض مبادى' لإملودات والمقمولات مدركة بالفطرة وق مئزلة 
جرائيم للفضائل المتلية والخلفية من حيث ان في الارادة شوقا طبيعيا الى امبر 
المطليق للعقلواء! من جهة الطبيعة الخصية فن حيثان بعض الناسمتاهبون 
باستعداد البدن ناهبا متفاضلا لبعض اانضائل اي من حيث ان بعض القوى 
الحسية افعال” لاجزاء بدنية تساعد باستعدادها هذه القوى او تعوقها فيافعالها 
وهكذا تاعد او تموق القوى النطقية النيتخدمر! هذه القرى الحسية وعلى هذا 
كان من الئاس مر له استعداد طبيعي لعل ومنهم من له استعداد” طبيعي 
للشيجامة ومنهم من له استعداد طبيمي” للمفة وعلى هذه الاوجه كانت الفضائل 
العقلية والالقية حاصلة لنا بالطبع باعتبار نوع مر ابتدائها الاستعدادي لا 
باعتبار امها لان الطبيعة محدودةالى واحدر وتام هذه الفضائل لايحصل بطريقة 
واحدة من الفعل بل بطرق عثلفة باخئلاف المواد التى تفعل فيها الفضائل 
| وباخثلاف الظروف ٠‏ ومكذا ينغم أن الفضائل حاصلة عندنا بالطيع باعتبار 

الاستء داد والاتداء لاباعثبار الكئال ماخلا النضائل اللاهوتبة فانها بكليتها 
واردة من الخارج 

وبذلك يتضح الجواب على الاعتراضات لان الاعتراضين الارلين بتبهان 
على كون جرائيم الفضائل حاصلة لنا بالطبع من حيث تحن ناطقون والثالث 


برضا كا 
بيج على انه بناك على ما في الدرنف من الاستعداد الطبيعي الذي يحصل منذ 
الرلادة كان في بعض الناس استمداد” للرافة وفي بعضهم استمداة" إلتعف وفي 
غيرثم استعداد لنضيل اخرى 
الفصل” الناني 
هل تحصل عند فضيلة بتكرار الانمال 

تل الى الثاني بان يقال: بظهر ان الفضائل لا تحصل عندنا بتكرار الافمال 
فند قال اوغسط:وس فيشرحه قوله فيرو ١لكلما‏ ليس من الامان فبو خطبئة» 
ا حيوة الفير المؤمنين كلها خطيئة ولس شي* خيرا من دون الخير 
الاعظم وحيشكان المق جهولاً كانت فضي اة كاذبة حتى في افضل الاخلاق» 
والامان ليس يكن حصوله بالافعال بل انما يحصل فيئا من الله كقوله في 
افسس 8:2 خلصتم الامان من النعمة ٠»‏ فاذ! متنع حصول فضيلة عندنا 
تكرار الافمال 

" وايضا ان الخطيئة مضادة للغضياة فلا تحتملبا ممه ٠‏ والانسان لا يستطيح 
اجتناب الخطيئة الا بنعمة الله كقوله في حك دعلت بافي لا استطيع 
ان أكون عفينا مالم هبني الله » فاذ! كذلك ليس بكن حصولشي: من النضائل 
عندنا جكرار الافعال بلجوهبة الله قط 

؟وايضاً ان الافعال البي لقم بدون النضيلة ليس لماكال القضيأة ' ويتنع 
أكون المعلول ككل منعلته ٠‏ فبمتنع اذن حصول الفضيلة بالافعال السابقة لمأ 

لكن يعارض ذلك قول ديونيسيوس في الاسماه الالمية ك 4 ب مقا" او 
« الخير افضل مر الشر» ومككات الرذائل تحصل عندنا بالافمال الطالحة 
بالاول اذن يجوزان تحصل عندنا مككات الفضائل بالافعال الصالحة 
والجواب ان يقال ان حصول اأككات بالعموم عن الاقعال قد مر ألكلا. 


1 


كنذا 0ت 


|| عليه في مب ١ه‏ ف" و" اما الآن من جهة الفضيلة بالخصوص فلا بد من 


اعتبار ما تقدم في مب 6 هف” وء من ان الانسان بالفضيلة نستكل قوته” الى 
الخير ولاكانت حقيقة الخيرقامُة بالكيفيةوالنوع والترت بك قال او 


في كتاب طبيعة الخير ب" او بالعدد والوزن والمقداركا في حك 1١١‏ وجب 


ان يعبر خير الانسان بحسب ةاعدتر ما وهناك قاعدتانما مر في مب 1ف 
و العقل الانساني والشريمة الالمية ونا كانت الشريمة الالمية قاعدة اعلكانت 
اعم ككان كل ما يقل بالمقل البشري يقاس ايضا بالشريعة الالمية ولا بسك 
فاذا فضيلة الانان التهجهة الى الخير الذي يتقدربقاءدة المقل الاناني يمكن 
حصولها بالافعال الافسانية منحيثان هذه الافعال تصدرعن العقل الندرج 
هذا الجبرتحت سلطانه وقاعدته واما الفضيلة ااتى نسوق الانسان الى الخيز من 
حيث يتقدر بالشريعة الالمية لا بالمقل الانساني فلا كر حصوفا بالافمال 


ا الانسائية النيي مبدؤها العقل بل انما تحصل عندنا بالفمل الالمي فقط ولهذا 


عندما اراد اوغسطينوس حد هذه النضيلة قال فيه « التي ينعلها الله 
قئاس دوثا» ١‏ 

وعلى هذه الفضيلة ايضا يتمه الاعتراض الاول 

واجيب على الثاني بان النضيلة المفاضصة بالقوة الالمية ولاسها اذا اعتبيت 
في كالها لا تحتمل معبا خطيئة ميتةواما الفضيلة الكتسبة ياجتهاد الاننارن 


|| فيجوزان تحتمل معها فعلاً من افمال الخطيئة ولوكانت ميحة لان استعال املك 
|| الحاصلة لناخاضع لارادتتاكا م في مب 48 ف 5 وملّكة النضياة الكتسبة 


بالاجتهادلا تنسد بفمل واحل من افمال الخطيئة لان الك لا يضادها الفمل 
بنفسه بل الملكة ولذلك فالانسان ال ون ريه ات 


الخطيئة الميلة يحي ثلا يقثرف 'اضلاً خطيئة مميئة مميلة فهو إستطيع مم ذ لك ان 


| يكتمب باجتهاده , ملكة النفية لني بتمافى بها ني الغالب عن الافمال الطالحة 


| الله مباشرة الا ان يكون ذلك احيانا على سبيل الحجزة لان من شريمة الالوهية 


ب واو بست 


وخصوصا عن الافمال اأضادة جدًا إلمقل» وهناك ايض خطايا يا ميلة لايستطيع 
الانسان بوجد من الوجوه ان يجلتبها بدون النعمة وثي القابلة مدا للفضائل 
اللاهوتة الي اما تحصل لنا برهبة النعمة على ان هذا شيأ تي له مزيد يان 
في الغسل الثاني 

وعل الثاني بان النضائل الكتسبة عندنا بذورا اومبادى» فطرية سابقة ل 
وهذه المبادى؛ مي اشرف من الفضائل الكتسبة بقوتأم ان تعقل البادى؛ 
النظرية اشرف يف من معرفة 11: تائم واستقامة المكل الطيعي اشرف من تعديل 
الشوق الذي يحصل بمشأركة المقل وهو برجم الى الفضيلة الخلقية ٠‏ وعطى هذا 
فالافمال الانسانية باعتبار صدورها عن مبادىء اعلى يجوز اف تكون علو 


لانضائل الانسانية الكتسية 
الفصل التاله؟ 
هل يحصل عندنا فشائل خلقية بالفيض 


مخ الى الكالثيان يقال : يظبر انه لبس لنا فضائل مفاضة علينا من الله 
سوى الاضائل اللاهوتية لان ما يمكن حدوثه عن العلل النانية لا يحدث عن 


احداث الاخير بالمتوسط 5 قال ديونسيوس في مراتب السلطة السماوي يقآب8 
واوه1 “والفضائل المقلية والخلقيةيمكن حدوذا فينا بافمالن)ك" تقدم فيالفصل 
الآ نف فاذًا ليس ينبني القول بحصوها فينا بالفبض 
؟ وايضا اذأكان لا .يوجد في افال الميعقشي دون نائدة فأولى ان لا 
يوجد ذلك في افعال الله ٠‏ والفضائل اللاهوتية تكني لسوقنا الى الخير الفائق 


|| الطبيعة ٠‏ فاذًا يس يجب ان يكون هناك فضائل اخرى فائقة الطبيعة مفاضة 


ا سا 


عليئا من الله إٍ 
* وايضا اذأكانت الطبيعة لا تفعل بائمين ما يمكن ان تفعله' بواحد فأولى 
أن يكون الله كذلك ٠‏ والله قد غرس في نفس ببادى» الفضائ ل يد شح 
:أأعير ٠ ١‏ اذا ل س يب ان يحَدث فينا قضائل اخرى ى بالفيض ا 
كن يعارض ذلك قوله في حلك :”د تل السفة والعدل والفطنة والقوت» 
والجواب ان يقال لا بد من معادلة المعلولات لمالبا وميادئها 'وجميم الفضائل 
ارط ركني بانمالنا تصدر عن مبادى؛» طبيعيةلها سابقةوجودفينا 
1م 7 كفي فٍ١‏ وفي مب١‏ دف١‏ ٠وبدلاً‏ من هذه اليادى «الطبيعية تفاض عابنا 
من الله النضائل اللاهوتية ااني تسوقنا الى غاية فائقة ليسم مرفي البمث 
الآنف فم ٠‏ فادًا لا بد ان يكون لنا لكات الخرى مفاضة عليناس الله 
أ تعادل ايضا هذه الفضائل اللاهوتية وتكون نسبتها الىالنضائل الاهوتيةكنسبة 
الفضائل الخلقية والمقلية الى بادى» النضائل الطيعية 
| اذا اجبب على الاول بان لم أن بعض الفضائل الخلقية والمقلبةيمكن ان 
تحصل عندنا بافم انا لكتها ليست مماد قاضال اللاهوتيةفلا بد اذن من حصول 
فضائل اخرىعن الله مباشرة ككون معادلة لما 
وعلى الناني بان الفضائل اللاهوتية تكني لان توقنا الى غاية فائقة الطيعة 
باعتبار نوع من البداية اي من حيث تسوقنا الى ابنه مباشرة الا انه لابد من 
فضائل اخرى مفاضة تستكل بها النفس بالنظر الى امور اخرى وان كان ذلك 
بالنسبة الى الله 
وعلى الثالث بان قرة تلك المبادى* الفطرية لانتعدىمعادلة الطبيعة وإذلك 
كان الانسان بالنسبة الى الغابة الفائقة الطبيعة مناجا الى ان يستكل ببادى»ء 
1 خرى فوق تلك الميادى» الفطرية 


سا سس الم 


01 

في ان الفغيلة اثني ككتبها يتكرار الافمشى والقشيلة المقاضة عل هيا واحد بالتوع 

يمخطى الى الرابع بأن يقال : يظهر أن الفضائل المقاضة ليست مغايرة بالنوع 
للفضائل اككتسبة اذ يظبر ما تقدم ات النضيلة الكتسبة والفضراة الفاضة 
لاتنترقار:] الا بالنبة الى الغاية القصوى ٠‏ والككات والاضال الاساية 
لاتستفيد حقيقتا النوعية من الفاية القصوى بل من الداية القريبة فادًا إبست 
الفضائل الخثقية اوالمقلية الناضة مغايرة بالنوع للغضائل الكاسبة 

* وايضاًان الملكات ترف بالافمال ٠‏ وفمل العفة المناضة والكنسبة ولمر” 
بعبنهوهو تعديل شهوة اللس ٠‏ قاذًا يسنا متغايرتن بالنرع 

وايضا ان الفضيلة اككتبة والفضيلة المخاضة ثتغايران تغا.ر اللصنوع من 
الله «بأثيرة واالصنوع من الخليقة ٠‏ والانسان المحكون مناه والمولود من الخليقة 
واح د بالنوع وكذلك المين المنوحة منه تعالى للأكه والمتكوثة بدوة الطيمة ٠‏ 
فبظبر اذن ان الفضيلة الكتسبة والمفاضة واحد بالنوع 

ككن يمارض ذلك ان الفصل الماخوذ في الحد اذا تغير تغير به النوع ٠‏ ويف 
حد الفضيلة المفاضة يقال « التي يفعلها الله فينا بدونتا »كا مر في مب 0م 
ف فادًا الفضيلة اككتسبة التي لايصدق ذلك عليها مغايرة بالنوع لاغضرلة 


والجواب ان يقال ان المككات تغاير بالنوع على تحويرت اولا باعتبارما 
موضوعاتها من المقائق الخاصة والصورية كا مر" في هب 0 ف ؟ وموظ يع كل 
فضيلة هو ار اللحوظ في مادتها كا أن «وضوع العفة هوخيرالمستازات في 
شهوات اللى وحقيقة هذا الوضوع الدوريةقي من جهة المقل الذي يعين 
حد الاعتدال في هذه الشهوات وحقَيقته المادية مأكان من جهة الشهوات ٠‏ 


كسمه 


ولا يخنى 'ن حقيقة حد الاعتدال الذي ترجبهقاعدة العقل الإشري في هذه 
الشهوات دبايئة للحةية حد الاعتدال الذي توجبه اماعدة الالهية فار حد 
| الاعتدال الممبن بالمقل البشري في تتأول الاطسمة مثلاً هوان لابضر إمعمة 
| البدن ولا ينم من فعل اع واما قاعدة الشريعة الالحية فلقتضي ارك يغبرا 
الانسان بدنه ويستمده بالامساك عن الطمام والشراب وما 'شبهذلك ٠‏ ومن 
ذلك يتضح ان العفة المناضة والكتبة متغايرتقون. باتنوع وقس عليها سائر 
]| الفضائل ٠‏ وثانا باعتبار اثغاية النى نتوجه اليا المككات فان صعة الانان وصعة 
الفرس متغايرتان بالدرع بسبب تناير الطبيمة التوجيتين اليها وعلى هذا الهو 
]أ قال الفيلسوف فيالسياسة كب« ان فضائل اهل المديئة تختلف باخئلاف 
السياسة التي يحسنون التوجه اليها» وعلى هذا اللحوايضا تغايز بالنوع النضائل 
الخلقية المفاضة التي بها تصلع حال الناس بالنسبةالى كونهم « مواطني القديسين 
واهل بيت الله » وسائر الفضائل اككتبة التي بها تصلم حال الانسانبالنبة 
الى الامور البشرية 

اذا اجبب على الاول بان الفضيلة المفاضمة والكتسبة لالتغايرلت بالنوع 
باعتبار النسبة الى الذاية القصوى فقنط بل باعتبار النسبة الى موضوع كل منهما 
ايضأما لقدم 

وعل الناني بأن العفة اككتسبة والمفاضة لاتعد لان شهرة الالتذاذ فيالموس.ات 
ط ل راف قد ف يك اضيا" واحد” 

وعلى انالك بأن الله أ لكك ًا ليغمل بها نفس ما تفعلد سائز الاعين 
المحكونة بالطبيعة ولهذا م تكن متائّرة ا بالترع وكذا الحال لو اراد الله ان 
يفيض على الانسان بطر يق الججزة نفس الفشائل التي كس بالافمال ولكن 
هذا خارج عن غرض كلامنا هنما لقدم في جرم الفصل 


كتخا د 


ألم الرابع والستون 


في توسط النضائل -- وفيه اربعة فصول 
م يجب النلى في خواص النضائل واولا في توسطبا وثانيا في تلازمباوةاة في نساويها 
ورابمًا في بتائبا ٠‏ اما الاول فالبحث فيه ودور على اريع سائل في ان النغائل الخلقية 
هل في اوساط -؟ في اول وسط الفغيئة عل لوسك ارجي أوذمقي سام في ان 
القضائل المقلية حل في اوساط -- 4 في ان النغائل اللاهوتية هل شي اوساط 
الفصل” الاول” 
في أن النضائل اتنقية هل شي اوساط 
يتخط الى الاول بان يقال : يظبران الأضيلة الثلقية ليست وسطًا فان 

الاتمى مناف. لتيذة الرسط ١‏ والاقمى من حقيقة الفضيلة فني كتاب السماه 
١م‏ 1 أن الفلة في اقصى القرة «فادًا ليست الفضيلة الحلقية وسط 

؟ وايضًا مأكان منتهى فلس وسطً ٠‏ وبعض الفغائل الخلقية تنظ رالى نا 
هومن كظر الشبامة الى مشعى مهد ونظر العظمة الى منتحى النغقات؟! 
في الخلقيات كه ب؟ و» اذا ليست كل فضيلة خاقية وسطًا 

" وايضا لركان من حقيقة الفضيلة اللقية ان تكون وسطً لكان ميلبا الى 
الطرف مفسدًا لا لأكالاً لهاء والحالان من الفضائل الخلقية ما يستكل بياهالى 
الل فكلعفة الي تحائى كل إذة دنسة قتباغ الطرف وي الطرارة البالغة 

منت الكل والتصدق على الفقراء مجميع 7 3 هو الشفتة او الحغاء جناي 

في الكال ٠‏ فيظير اذن ان ليس من حقيقة الفضيلة الخلقية ان تكون وسط 

ككن بعارض ذلك قول الفيلسوف في الحلقيات ك"ب؟ « الفضبلة الخلقية 
ملكة” القناية قامةني الوسط » 


جد ونوع اند 


| والجواب انية 5-5 ل ل من شأن انمضيلة ان 7 سوق وق الانسان الى ٠‏ لكا مرفي , 
:امي ددف”» والنضيلة الخاترة هي , على وجه المقصوص مكإة ءال الشوقي / 
بالنظر الى موضوع_معيرت» ومقياس الخركة الشوقبة نحو الشتيات وقامدت! أ 
هوالءئل: ١‏ وركل ما يندرج تحت «فياس وقاعدة قام” بانطباقفعل اعد تمك | 
ات خيرالمصتوعات قا بانطياقها على قاعدة الصناعة ٠‏ ومقتفى ذلك د 
الشرسية هذه 'لاشيا' قم" بخالفة الشيء لدعدته اومقياسه وهذا مثا 
بتعديهالقاعدةبالافراط او بالتغريطا كا تع ي» وذي قاعدة وقباس 'وبذلك / 
يظبر ان خير الفضيلة الخلققة قاثم بالانطباق على مقياس المقل وه ن الواضسم | 
المعلوم ان الوسط بين الافراط والتفريط هو الساواة او المطابقة فقد وشم اذن أ 
ان الفضياة الحلقية وش 

اذا اجيب على الاول بان الفغساة الخلقية لهخيريتها الماصلة من 558 
|| العقل وموضوعها الذي هر الانفعالات او الافعالى فاذا اعتيرت من جهة المقل 
كانها باعمبار مايطابن المقل -دةيقة الطرف الراحد وهو المطابقة وكان للإفراط 
والتغريط حقيقة الطرف الآخر وهو الخالفة اوعدم لاطابقة واذأ اعنبرت من 
جهة الموضو ع كان لها حقيقة الوسط من حيث تجمل الانفمالات منطبقة على أ 
قاعدة العقل ولذ! قال الفيلسوف فيالحلقيات ك ؟ب21 الفضياة باعتبار الجوهر 
و “من حييث 'ن قاعد ةالفضيية تجمل من جهة موضوعها الخاص » واما اعبار / ا 
|| الاحسن والحسن اي من حيث المطايقة للمقل فعي طرف 

وعلى الثاني بان الوسط والامراف تتبرفي لافعال والانثعالات يحسب 
اختلاف الظروف فلاهتام اذن أن يكون شي! في بعض الفضائل طرق باحبار 
ظرف ووسطًا باعتبار ظروف اخرى لمطابقتم المفل وهذا هوالشان في النظمة 
والشبامة ٠لاله‏ اذا اعتبرت الكية المطلقة في ٠١‏ يتوجه اليه العظيم والشمم 


د اننا 5-9 


يقالا طرف وغاية واما اذا اعتبرت بالنسبة الى ظروف اخرى كان 1! حقيقة 
الوسط لان هذه النضائل تنوجه الى هذا الطرف التناقي بح ب قاعدة النقل | 
اي حيث ينيفي ومتى ينبني ولا ينبي واما يكرت الافراط اذا جه الى هذا 
١‏ الطرف المتائي مت لايبفي اوحيث لاينفي اول في ويكرن التغر يط اذالم 
1 يتوه الىهذا الطرف المننائي حيث ينبفي ومتى ينبي وهذا ما اراد الفيل.وف 
: بقوله يذ الاثقيات ك *ب؟ «الشهم متطرف بكبر النفس وامابا هوا 
ينغي فوسط”» 

وعلى الثالك بان ما قدمناه في !١‏ لشهامة يقال ايضا في المنة والغمّر فان المفة 
تح ىكل إذة دنة والفق ريا ىكل غتنى لاجل ما ينبشي وبحسب ما ينبني 
أي بحسب امر الله ولاجل الحبوة البافية ذذا ل ذلك بحسب ما لاني اي 
بحسب اعتقاد إباطل يحرم اولاجل ابد الباط لكان فيه افراط ه وزيادة عن الحد 
اللقدزواذالم يمل متى ينبني او بحسب ما ينبني كان رذيلة بالتفر يم هو 
وام في عالني نذرالعفةوالفكر 

ألفصل” الثاني 
في ان وسط اافضيلة الخلقية هل هو نارح بجي اد ذهني 

تخل الى الثاني بان يقال : يظبران وسط الغضيلة اللقية بس ذهب 
بل خارجياً قاف خيرالفضيلة الخلقية قائم” بكونها في الوسط «والمير قائم” 
في الاعيانكم في الالميات تمه ٠فاذًا‏ وسظ الفضيلة الكاقية خارجي” 

؟ وليضاان النمل فوة ادراكية ٠‏ والفضيلة الخلقية لست قأمّة في وسط 
الادراكات بل في وسط الافعال والانفمالات ٠‏ فوسطها اذرت لبس ذهب 
| بل خارجا 


"' وايضا ان الوسط الذي يأخذ بحسب الماسبة المددية او المندسية وماك 


مجك واه جد 


خارجي ٠‏ ومن هذا القبيل وسط المدالقما في الخلتيات لشدب؟ ١فادًا‏ بس 
وسط النشياة الخلقية ذهب بل حارج 

لكن يعارض ذلك قول الفيلسوف في الخلقرات ك ١ب‏ النضيلة الخلقية 
قائّة في وسط ممين بالعقل بالنظر الينا» 

والجواب أن يقال ان الوسط الذهني يكن ان يقال على ممنيين اولاً بنى 
كون الوسط حاصلا في فعل اليل من حيث ان فعل العفل يل في الس 
وبهذا الاعتبار ليس وسط الفشيلة الخلقية ذهنيا اذ ليست كال لنعل المقل 
بل لفل القوة الشوقية “وثنا على ان يكون لمراد بهءا يجءلهالعقل ني موضوعر 
وبهذا الاعتباريكون الوسط نكل قضيلة خلقية ذهنًا أذ اما يقال ان الفضيلة 
الخلقية قاثة في الرسمط مطاقت المقل المسلقي كا ثقدم في النصل الآنف ٠‏ 
لكن قد يعرض ان يكون الوسط الذهني هوالوسط الخارجي ايضا فيب حينشذ 
ان يكون وسط الفضياة اللقرقخارجيا كا في العدالة وقد للايكون الوسطالذهنى 
هو الوط الخارجي بل اما يبر بالنسبة النا وهذا دو شار الرسط في سائر 
الفضائل الألقية ٠‏ وتحقيق ذلك ان المدالة تعلق بالافعال الْقَامة ني الامور 
الخارجية التي يجب تعيون الاستقامة فيها بالاطلاق وفي نفسهأ كا مرفي مب ١‏ 
ف؟ ولمذاكان الوسط الذهنى في المدالة هوعين الوسط الخارجي اي لكون 
المدالة تؤتيكلا مايحق له من غير زيادة ولا #صارن -واءاسائر الفضائل 
الخلقية ٠‏ فتتعلق بالاتفعالات البأطنية التي يتعذر تعبين الاسلقامة فيها على نحو 
|أواحدر بسب تباين النلس فيالانغعالات وأذلك يجب تعين الاسلقامة الذهنية 
في الاتفعالات بالنسبة الينا لانا تتأثر بحسب الانفعالات 

وبذلاك يتضج الجواب على الاعتراضات لان الاولين يتجهان على الوسط 
الذهبي الذي يوجد في فعل العقل والثالث يتجه على وسط المدالة 


في ان النشائل الءقلية عل “ي 'وماط 
يتُخطيالى اثالث بان يقال : يظور ان الفضائل العقلية ليست اوساط اذ انما 
الفضائل الخلقية اوساط” من حيث تنطبق على قاعدة المقل ٠‏ والفضائل المقلية ‏ 
محلبا المقل فيس لها فيما يظبر قاعدة اعلى ٠‏ فادً! ليست الفضائل المئلية اوساطً 
" وايضاً ان وسط الفضياة الخلقية تمينه الفضيلة العتلية ذني الملقيات لك" 
ب « النضيلة قات في الرسط الممين بالمقل بحسبايينه المكم » فلوكانت 
النضيلة العدلية قامّة ايضا في الوسط لوجب أن بين ذا الوسط 0 اخرى | 
فيازم التسلسل في الفضائل ٠‏ 
؟ وليشياً ان الوسط في الحقيقة يكون بيرك فمدين كا قال الفيمسوف في 
الالميات لد» “ام ١‏ و؟؟ ٠وليس‏ في العقل تضاد” قي مأ يظبر فان المنضادات | 
انفسها باعتبار حصوا فيالمقل يست متضادة بل تمل ا والاسود ا 
والصعيج والسقيم ٠‏ فاذً! لايسط في الفضائل المدلية 
لكن يعارض ذلك ان الصناءة فضيلة عقلية؟ في الملقيات ك ب م. 
ولاصناعة وسطةك! في الخلقيات ك ١ب ٠‏ فاذًا الفضياة الحاقية وسطل 
والجواب ان يقال ار خير الشيه وسط باعتبارانطباقه على القامدة او أ 
المقياس الذي يمكن تعديه بالافراط والتف ريطم مر في ف١‏ بواجي الغلة 
متوجهة الى الخيركالفضيلة الخلقية على ما مر في مب «دف ٠*8‏ فاسبتها اذن 
الى حقيقة الوسط على حسب نسبتها الى المقياس ٠‏ وخير الفضيلة العقلية هو , 
المق مطلقا في الفضيلة النظرية م في الملقيات ك “ب ؟ وباعتبار 1 
الشوق ٠‏ الستقيم في الفضيلة العملَة ٠ ٠‏ وحق عقلنا بأعتبارم و على وجه الاطلاق 
منندر نبا خارج لان الخارج هرمقياس عقلنا فني الاميات ك١٠مه‏ لانه | 


سس سو لد 


من لوبق كون لخارج “جود ! اوغير موجود يحصل الاق والصدق في الأي 
والكلام » ول هذا نفير الفضيلة المقلية النظرية متوسطل” باعتبار مطابقته 
فارج من حوءث يشت مأ هو هوجود وينفيما لبس موجودا وبذلك القوم تحليقة 
| المق والافراط يقم بالايجاب الكااب الذيبه 2 يشت ما لمن ووذ والنغر يط 
يقم بالسلب الكاذب الذي به يننىما هو مرجود ٠‏ و ٠‏ ركذلك حق النضيلة المملية 
اذا اعتبر بالنسبة الى ارج كان له حقيقة المتقدروعل هذا يكور: الوسط 
بأعتار المطابقة للخارج مستويا في الفضائل العقلبة النظرية والعملية ٠‏ اما اذا 
اعتبر بالنسبة الى الشوق فله حمَيقَة القاعدة والمندار > فاذًا وسط الفضيلةالخافية 
الذي دو استقامة المقل هو عينه وسط الحكةالا انه في الحكة متقدرٌ وفي 
الفضيلة الخلقية قاعدة ومقدارت» وكذلك الاخراط والتغريط يخلاف اعتبارها 
في المودمين 

اذا اجيب على الاول باثف للفضيلة العقنةايضا مقياسكا ثقدم ووسطها 
يعبر يحسب المداابقة ذلك الاقياس 

وعلى الثاني بان التسلسل غير لازم في الفض ا'لى لان مقياس الفضيلة العقلية 
وقاءدتها لبس جنا ! خرمنالفضيلة بل الخارج 

ول للك بأن النضادات ليس 1 في النفس تضاد لان احدها سبب” 
| لادراك التخر الا ان في المفل تضاد الايجاب والسلب اللذين ها ضدان 
في ؟ سخ ركتاب العبارة لانه وان لم يكن الرجرد واللاوجود ضدين بل تقيضين 
١‏ اذا اعتبر معناها من حيث ها في الخارج لان احده| موجود والآخر عدميعض 
| الا انهما اذا اعتبرا من سجية فمل النفس فكلاها يدهي وجودً! ٠‏ واذلك فالوجود 
| واللاوجود متناقضان الا ان اعتقادنا ان الخير حي مضاد” لاعتقادنا ان الخير 
ليس خيرًا والفضياة العةلية وسط” بين هذين اأضدين 


0 القسل اليم . 


في ان النضائل اللاهوئية ع فارمائلة: 
شخ الى اربع بان يقال: يظهر ان النضيلة اللاهوتبة ل لان د 1 
النضائل الأخر وسطك والنغيلة اللاهوتة اعظم خيرية من النضائل الأأخر 3 
فهي اذن اولى بان تكون وسط ْ 
وايضا ان وسط النضيلة الخلقية يمير بحسب النظام الشوق بلعقلووسط | 
الفضيلة القلية يبر يحسب مطابقة عقلنا تخارج ٠‏ والقف. يله اللاهوية كال" أ 
للعقل والشوق 5 مر في مب 6ف" ٠‏ في ايها 7 ١‏ 
* وايضاً ان الرجا> الذي هر فضيلة لاعوتية وسط” يمت البأس والفرور. | ا 
وكذا الاين فانة وسظ بيرث البدع التضادةك قال بويشيوص في عاب ' 
الطبيعتين ٠‏ فان اعتقادنا ان في السبيحاقنوما واهدا وطيكين وسط ناندع 
نسطور القائل بأقنومين وطبيعتين وبدعة اوطيشى القائل باقنوم واحد وطبيعة 
واحدة ٠‏ فالنضياة اللاهوتية اذن وسط 
لين يعارض ذلك انكل مأركانت الفضيلة ف ر وسطأ يجوزانت يقم فيه أ 
035 بالافراط م يقع فيه خلا بالتفريط ايض ٠‏ والله الذسيه هو «وضوع 
الفضميلة اللاهوتيةلا يق ملعا بالافراط ذني سي 8 : 0( باركوا 
الرب وارفعره ما استطمتم انه اعظم من كل مدس» فادًا ليست الفضيلة | 
اللاهوتية وسط 
والمواب ان يقال قد مر في ف ١‏ أن وسط الفضيلة يتب بحسب مطابقتها 
لقاعدتها او مقياسها حيث امكن فيه الافراط اوالتغربط ٠‏ ومقياس الفضيلة 
١‏ اللاهوتية يجوز اعتباره على ضربين احدها ما كان باعتبار حقيقة الفضيلة وعلى 
|| هذا يكون مقباس الفضيلة اللادوتية هو الل فان اباننا بلقدر بسدق الله والحبة 


كك 01 د 


لتقدر بخيريته والرجاء يتقدر بعظم قدرته الشاملة وتحنته وهذا المقياس عاذ 
ككل طاقة يشر به وعليه فلا يتطيم انل اصلآان يمب الله بقدرما ينبثى 
ان يمب ولا ان ان ب ار يرجوه بقدرما ينبني فبالاولى اذنلا 2 ان 
يكون في ذلك افراط” ٠‏ وبهذا الاعتبارلا يكن . خيرهذه الفضيلة وسطًا بل 
كلا كان ادفى الى الخير الاعظمكان افضل ٠‏ والثافي مأكان من جيتنا لانا 
وان كالا لستطيع التوجه الى الله بقدر ماينبثي يحب ان تتوجه اليه بالايان 
|| والرجاء والحبة على حسب مقدار حالتنا وعليه يجوزان ير فيالنضياة اللاهوتبة 
وسط واطراف بالعرض من جهتنا 

اذا اجببعل الاول بان خير الفضائل المقليةوالخاقيةوسط. مطابنته القامدة 
او القياس الذي يمكن تعديه وهذا لا محل له في النضائل اللاهوتية باعتبارها 
فيالفسهاكما لقدم 

وعلى الثاني بأن النضائل الخلقية والمقلية اما يستككل بها عقلنا وشوقنا بالنسبة 
الي المة.أس الخلوق واما الفضائل اللاهوتية اما يستككلان بها بالنسبة الى المقيأس 
الغزر إلخاوق فويس حكبا واحذار 
ا وعلى النالث بان الرجاء 8 بين الغرور واليأس :من جيتنا اي مره من حيثٌ 
|| يوصف انان بالغرور من طريق كونه يرجومن الله خيرًا يجاوزًا الهاو من 
حيث أنه! ليس برجو ما يمكن ان يرجوه باعتبا رحالته الا انه' ينع الافراط في 
الرجاء من جهة الله اذ لا نباية لخيريته - وكذاك الابان ابض وسط ييف 
بدع_متضادة لابالقياس الى موضوعه وهوالله الذي لا يمكن لرأمزر ان يفرطفي 
الايان به بل من حيث يتوسط الاعتقاد الانساني بين اعتقادات متضادةم 
يتضح ما أسلفناء في الفصل الانف 
١‏ --0 12022504 


د 7 رفك 


ألجت” الامنث والستود 
في نلازم الفضائل - وفيه خمسة فصول 
يجب النظر في تلازم الفضائل والبجث في ذلك يدور على خس مسالل - فيان 
الففائل الللقية هل في متلازبة -- في انها هل يجوز تجردها عن البقتسم هل 
يجوز تجرد الحبة عنبا - 4 هل يجوز تجرد الايان والرجاء عن الحرة - 5 هل 
يجوز تجرد الحبة عنهدا 


الفصل” الأكل” 
في ان النشائل اللاقية هل شي متلازمة 
خط الىالاول بان يقال :يظبر ان الفضائل ال لقي ةإيست متلاز»ة بالضرورة / 
لانها قد تحل احيا بمارسة الافمال كا في الملقياتك اب١‏ ٠والاننان‏ ' 
يجوز أن يرس في افمال فضإ دون ان رس في افعال فض لم اخرى ٠‏ ناذا ١‏ 


يجوز حصول احدى الفضائل الخلفية دون الأخرى / 
؟ وايضا ان العفلمة والشوامة فضيلتان خاقيتان ٠‏ ويجوز لانسان ان يحصل 
على غبره| من الغضائل الخلقيةدون ان يكون حاصلاّ عليها فقد قال 0 

في الحلقيات ك كب" «لا يستطيع الفقيران بكرن عظياً » دكن سم 
أن يكون له فضائل الخرئوقأل ايض هناك ب ©« من كان اهلا 1 5 
ويكرم نفسه بها فهو عفيف ولكنة لبس بشهم » ٠‏ فاذًا إيست الفضائل 
الخلقية مللازمة 

* وايضا كا ان الفضائل الحلقية كال" للدرء الشرقي من النفس كتساسال 
امئلة كال ليده العقلي منبا ٠‏ والفضائل المقلية لست متلانءة لإواز اف 
يحل الانان علا ددست عل ع 5 الفضائل اللئية بست 
ا متلازية 


د بيذلل 9-2 
وايضاً لركانت الفضائل الخلقيةسلازمة يكن ذلك الاككرن ا لمكةرابطأ 
|| يينها وهذا ليس كافيا لازم الفضائل الخاقية نقد نرى ان اننانا يجوز انيكون 
حكياً في افمال فضيلةر دون ان يكون حكيما في افمال فضيلة اخرى كا يجوز 
ان يكون انسان ذا صناءة. بالقياس الى بعض المصنوعات وليس ذا صتاعتر 
بالقياس الى مصنوعات اخرى ٠‏ واللكة في الدستور السديد للافمال٠‏ فادًا 
لبس من الضرورة ان تكون الفضائل الخلقية متايزة 

0 ن ي«ارض ذلك قول امبروسيوس في تفسير لوقا لهب 5 « ان الفضائل 
من التلازم واللقارن بحيث ان مرن احرز واحدة بظو ران احرز فضائل 
0 « وقول اوغسطيئوس في التالوث ك «١‏ الفضائل الماصلة يغ نفس 
الانان لا تتغارق بوجم 00 » وقول غريغوريوس في ادبياته ك ؟؟ 
« اذا تقر دت احدى الفضائل عن سائرها فهي اما لا تكون فضيلة اصلاً او انها 
فغيلة ناقصة » وقول توليوس يِه المسائل الوسكولانية ك؟ «اذا اقررت 
بخلوك عن فضيلة وجب خلوك عن جميم الفضائل» 
والجواب أن يقال ان الفضيلة الخلقية يجوز اعتبارها على نحوين اي كا إتار 
ناقصة فالناقصةكالمفة والشجاءة نماهي ميل حاصل” فبنا الى اصدار فمل من 
جنى الافعال الصالحة سوا كان هذا اميل حاصلا عندنا بالفطرة ام بالنادة 
ويهذا الاعتبار ليت الفضائل الخلقية متلازمة فقد نجد يه بعض الناس 
استعدادً! فطريً ا وعاديا لافمال السخاء دون ان يكين ن فيهم استعداد لافعال 
ش المذاف ٠‏ وألكاءلة ملكي تيل بصاحبها الى اصدار فعل_مالحكا ينبني وبهذا 
الاعتبار يب القول بتلازم النضائل الخلقية وهذا يكاد ايع يقوارن به ٠وقد‏ 
جل لتحقين ذلك وجهان بحسب الوجبين اللذين جملا لتاءز امبات الفضائل 
فقد اسلفناني مب 51 ف#ارن بعضضا جملا وجه الفرق بينبا باعتبار بعض 


01 ل 


احوال_عامة المضائل بحيث يكون التي زراجنا لل النماة والاسلقمة راجعة 
الى المدالة والاعتدال الى المفة وثبات الاش الى الشجاءة مها كان موضوعبا 
وبهذا الاعتباركان وجه التلازم ظاهر: فان النبات ليس له صذة الفضيلة اذا 
تجرد عن الاعتدالاو الاستقامةاو القييز ركذا حَكالِأني وقد اورد غريغور يوس 
هذا الرجه إاتلازم بقوله في المرضم املقسم ذكرء' ‏ اذاكانت 'لمفمائس منفصلة 
]| انتنم ان ككرن كا باعبار حتيقة النغية لان الفطنة الجردة عن العدالة 
وان واشجاة يست ل حتيتية » ثم قال مثل ذك في تأنف 
|| النضائل الأخر ٠‏ وقد اورد هذا الوجه 00 0 التقدم 
|| دّكره: وبعضهم جملا وجه الثرق بون ؛ خضائل الم ذّكورة منجهة '.وضوعات 
أ وبهذا الاعتبارجءل ارسطووجه التلازء في الحليات ت لغاب؟1 و17 فقد مك 
في مب 08ف» انه بنع احراز فضيلة خلقية بعزار عن الفطنة لان من شأن 
النضيلة الخلقية استقامة الالتخاب لكونبا قضاة التفابية واستقامة الاتقذاب لبس 
ييكنى فيا اميل الى الغاية المقتضاة فقط مما يحل قصدًا بلك الفشيية الماقية 
بل أن ببتخب منتخب قصدًا م يودي الى الغابة وهذ' ممصل بالفطنة التي من 
شأنهاان أشرروة وتأمرها كدي الى الناية.وكذا يضا ندم احراز الفطنة 
من شوق رز الفضائا الخلقية لكرن الفطنة بي ! المستور 'اسديد للافمال 
١‏ وش تصدر عنغايات الافعال التي 02 الانانالتوجه اليها بالفضفثا الخلقية 
صدورها عن مبادئها' وعلى هذا نكا ان الم النظري لامك تحصيله من دون 
تعقل المبادىء كذلك لا يمكن احراز النطنة من دون الفضائن الخمقية ' ومن 
ذلك يلزم لزوما واضضحا ان الفضائل الخلقية متلازمة 

اذا اجيسبطل الاول بان من الفضائل لخلقية نضائليكال” للانسان باعتبار 
ا الحالة الشركة بين تموم اتناس اي ياءتب رمأ يعرض فعلِه فيكل ال برل 


ا 0 

احوال المعيشة الانائية بالعموم وعلى هذا يجان عرس الا ف أن في ٠‏ وضوعات 
جيع النضائل الخنقية مما فاذا ترس في جميم هذه الموضوعات بجسرن المسل 
حصات له ملّكة جيع الفضاشش "حلي وا.ا اذا ترس بحسن الممل في واحلر 
منبا دون الاخ ركالنشب دون الشمهوة فصل إ' لك لكبح الفضب ولكنبا 
لا تكون فضيلة نتجردها عن الفطنة التى تفسد بالشسبوةكا ان الاميال الطبيعبة 
ايضا لبى لأ كال اعتبار النضيلة اذا تجردت عن الفطنة ٠‏ ومنها فضائل يكال 
للانسان باعتبار حال سامبة 5 لغطنة والشهامة ٠‏ ولأكان القرس في موضوعات | 
هذه الفضائل غير مك ككل انان بوجه الاجال امكن للانسان ان يحرز 
فضائل اخرى خنقيةدون ان ككون ل بالغمل ملكة هذه النضائل اذ كلامنا/ 
على الفضائل اككتسبة الا انةمتى اكتسب الفضائل الآخ ركان مررًا لهذه 
الفضائل بالقوة اثقرية فان من ؟كتسب بالمارسة فضيلة الفاء في السير من 
العطايا واللفقات اذا توفرلديم امال بعد ذلك أكتسب يقليل من المارسة 
ملكة العظمة كم ان اممندس بقلا ليل من للطالعة يكتسب العم , نتيجة لم يلحظبا 
قط ومأكانقر بالالنا يقالانا م عد في الطبيعيات "به 
«مانات تلاك له بس يفانت 

وبذلك يتضح الجواب 1 
وعلى الثالث بان الفضائل المقلية تتعلق بموضوعات عظلقة لست مترتبة بينها 

كا هو ظاهن في العلوم والفنون الخالفة ولذلك لم بكن فيها من التلازم ما سب 
]| النضائل الخلقية المتعلقة بالاتفمالات والافعال الترتبة ينها على ما هو واضم” 
|| لان ججيع الانقمالات تصدر عن انفالين اولين وها الب والبغض وتتهي 
|| الىاتفعالين 1" خرينوها اللذة والالم وكذا جيم الافمال التي في موضوعالفضيلة 
الحلقيةككل منها نسبةالى الآ سخر وها كلها نسبةٌ الى الانفمالات ولهذا كانت 


عم يا في 


الفطنة على وحدتا تعلق يجميم موضوعات النضائل الملقة ٠‏ ؛لا ان يم 
المعقولاتنسية الى البادىء الاول وبهذا الاعتبار كانت جيم 'لمضائل المقلية 
متوقفة على تقل المبادىء كا لتوقف الفطنة على الفضائل الحثقية على ما لقدم : 
في جرم الفصل ٠‏ «المبادىء اككلية التي يتعلق بها تعتل الممادى. لا لتوقف على . 
على النتائح التي تعلق بها سائر الفضائل العقلية م لتوقف الفف كل الخلقية عل ل 
النطنة لان الشوق يحرك المقل على نحو 1١‏ والعقل مزل ادر 
مب ١ف‏ اومس 8هنه 
وعلى الرابع بان الاشياه التي ميل اليها الفضائل الحلقية تمتير جنزلة مبادىء 
للفطنة 5 المصنوعات فالها لبسست: تبازلة مبادى» للصناءة بل مازلةموضوع ذا 
فقط ولا يخنى ان الد-:ور يجوزان يكون سديدًا في جز من الوضوع دون جره | 
الاانه لايجوز يوج ل و وا 5 
كانم لواخطاً انسان” فيهذا البد! وهو الكل اعظم من جزئو» لامتم عليه / 
تصيل عل المحدسة زوم اهيز كثير عن التبقة فيز توالي هذا البد! ٠وايضا‏ | 
فالافعال مترتبة بينم ابخلاف المصنوعات ؟ نقدم ولذلك فنقص النطنة يف ' 
بعض الافعال يودي الى تق ص في أمر الافعال ايضاً وهذا لا يعرض فيا لصنوعات ' ١‏ 
الفصل” الثاني ا 
في ان الفضائل الخلقية عل ل يجوز تجردها عن الية 
يتخمق لى الى الناني بان بقال: : يظبر انه يجوز ترد الفضائل الحلقيةعن ن لحب فني 
| كتاب احكام برؤسبروس ح الكل فغفاله و سوى الحية يوز ان تكو 3 مشتركة 
بين الاخبار والاشرار » اما للمبة تقاصة بالاخيارا قال في الموى ع للذكور. | 
فاذًا بك ن احرازسائر الئل من دون الحية 


ل الاكلا لدم 


الثقيات كعب١‏ والحبة لا تحصل الا أقيض اكقرااني رو 1 0ه أن حب اله 

قد فيضت في قاونا بالروح القدس الذي أع إنا» فاذا يكن احراز سائر 
| الفضائل من ن دون الحبة 1 
| "وايضا ان النضائ ؟لالخلقبة اا لعلازم من حبث توقفها على النطنة «والحبة 
لا تتوقف على الفطنة بل هي مجاوزة لأ كترا وله في أفسس": 19 «دممية مسيم 
التي تفوق المعرفة ه فاذًا ليس الفضائل الخلقية ملازمة للحبة بل يجوز 
تجردها عنبا 

لكن يعارض ذلاك قوله في ١‏ ير *:14 « من لا يبب فانة يق في الموت ٠»‏ 
والفضائئل تستكل بها اليوة الروحائية اذه يها صلاح السيرة »كقول 
ارغطيئوس في الاختار ك "ب 18 وو1 * فيتنع اذن تجردها عن 
عابلية لله 

والجواب ان يقال قد اسلنا في مب 58“ ف؟ ان الفضائل الخلفية مرحيث 
تبعث على فعل الخير بالنظر الى الغاية التي لا لتجاوز طاقة الانسارن. الطبيعية 
كر أكتايها بالافعال الانسانية ومتىكانت مكتسبة على هذا انحوجاز 
١‏ تجردها عن الحرةكا فد وجدت في كثي رمن غير اهل الامان - واما منحيث 
| تبعث على فعل اخير بالنظر الى الداية القصوى الفائقة الطبع قلبا اعثبار الفضائل 
]| الكاملة والحقيقية ولا يمكن اكتسابها بالافعال الانسانية بل انما تفاض من الله 
١‏ ومشل هذه الاشائل الخلقية بنتع تجردها عن الحبة فقد مر في الفصل الآ نتن 
أ وب اده ف + وه ان سائر الاضائل الخلقية يتنم تجردها عن الفطنة ويتتم 
| تجرد الفطنة عنبا مر حيث لقلضي هذه الفضائل حسن التوجه الى بعض 
الغيات النى منها أذ حقيقة الفطنة ٠‏ واعتبار الفطنة المسلقيم يقتفى حسن 
| نويه الانسان الى النايةالقصوى الذي يحصل بالحبة أكثر من اقتضابه حسن 


ا 


أتوجه الك الفايات الاخرم ى الذى يفيل بالفضائل الاقيةي ٠‏ ان المقل ليأ 
0 على الاخص فيالامور النظرية الى المبد! الأول المستغني عن البيان وهو 
ان النقيضين لايصدقان في وقت واحدر ومن ذلك ينم ان الحبةلايجوزان 
تجرد عنها لا الفطنة المفاضة ولا سائر الفضائل الخلقية التي يتنع اكاحكبا 
عر الفطنة 

فيظبر اذن مما تقدم ان الفضائل المفاضة هي وحدهاكاملة ويقال لهافضائل 
بالاطلاق لسوقها الانسان كا ينبغي الى الفاية القصوى بالاطلاق واما النضائل 
الاخراي الكتسبة فح فضائل من وجه لامطلمًا اذائما توق الانسان كا 
يفي الى الايةالقصوى فيجنر, من الاجناس لاالى الناية القصوى بالاطلاق 

ومن قال اوغسطينوس في شرحه فرك في رو 5:١‏ «كل ما لإس من 
الابان فب وخطيئة » مانصهه حيثما كان المق مجهولاً 40 فضيلة باظلة حتى 

في الاداب الحمودة 6 

ذا اجيب على الاول بات الفضائل ماخوذة هناك بحسب اعتبار الفضياة 
النأقص والا فاوكانت الفضيلة الخلقية ماخوذة يحسب اعتبار الفضياة الكامل 
جلت صاحيها خيرًا فيلزم امتناع وجودها في الاشرار 

وعلى الثاني بان ذلك الاعتراض ينبض في الفضائل اللقية الكّتسبة 

ول الث بآن اللحة وان جاوزت العلل والفطنة الا ان الفطنة لتوقف عليها 
م لقدم فيجرم النصلوهكذا يتوقفعليها ايض جيم الفضائل الخلنيةاللناضة 

الفصل الثالك 
في ان الحية دل يمرز تجردها عن سائر الففائل اعلاقية 

خط الى الثالث بأن يقال :يظير ان الحبة يجوزان تحصل بعزل عن سائر 

| الفضائل الخلقية لان ما يكق لدواحد فلاينبفي التذرع اليه بكثر ٠والحبة‏ 


5-0 0-7 


كافبة وحد هلاقم جميع فعال الفضيلة 5 يظبر من قوله في اكور +1 الحبة 


| تنأفى وترفق الاية ٠‏ فيظبر اذن انه اذا وجدت النحبة لم يب[ في سواها من 


النضائل فائدة 

١‏ وايضاً من حصلت 4 ملكة الفضيلة فمل بسبولة ما يختص بالفضيلة و يلذ 
له ني نفسه ومن مُه فيل يغ الخلقيات ك ؟ ب ء ان علامة اللكة الإذة التى 
تحصل في الفمل وكثررٌ من الناس تحصل عند للحبة وثم برا من الخطيثة 
الميثة ويجدون مع ذلك صعوبة في افعال اتمضائل ولا تاذ لحم يف انفسها بل 
باعبار نسبتها الى الحبة فقط ٠فاذا‏ كني من الناس تحصل عندث الححبة دون 
ما عداها من الفضائل 

؟ وايضأ ان لحبة ترجد في جميع النديسيس ٠‏ وبعض القديسين خاوٌ من 
بعض الفضائل فقد قال يدا في تفسير لوقا ٠١:10‏ ان القديسين يخحلون با 
ليس لهم من الأضائل أكثر من تحدم الهم منها ٠‏ فذًا ليس من الضرورة ان 
يكون النصف بالحبة ملق يجميم الفضائل الخلقية 

لكن يعارض ذلك ان لحبة لتم بها الشريمة كلها فني رو 1 :م «مناحب 
القريب فقد ات الناموس #والشريعة لانت كلها الا جريع النضائل الخلقية لانها 
تمر يجميع افعال الفضائل م ف الخلقيات كدب١ ٠‏ فاذا مر حصلت له 
البة ققد حصلت لدجميع تمضائل الخلقية ٠‏ وقال اوغسطينوس ايضنًا في رسالة 
له ان الحبة تشتلى في نفسبها على جميع امبات النضائل 

والجواب ان يقال ان اتحبة يفاض معبا جميع الفضائل الخلقة وتحقيق ذلك 


أن الله لبس فعله بالتعمة اتل كال من فعله بالطبيعة ٠‏ ونحن خهد يق افمال 


الطبيعة انه لس يوجد في شي مبدا لافمال دونان بوجد فيه ماهو ضروري 
لاقام هذه الافعال كا يوجد في الميوانات ١‏ لا" يستعان بها على امام الافمال 


سد الوم عدا 


التي ثقدرالنفس عل فملها ٠‏ ولا يخ ان الحبة من حيث تسوق الانسان الى 
القاية القعرى في مبدا ليع الاعال 1 يمك انسيافها الى لناية 
القصوى فرجب من مه ان يفاض مع للحبة جميم الفضائل الخلقية التي اعم 
| الانسان جميع اجناس الاعال السللة ىه ومن ذلك يتضح ان النضائل الخلقية 
المفاضة ليس تلازمها بسبب الفطنة فقط بل بسب الحبة ايضا وان مم فقد 
الحبة بالخطيئة الميتة ققد جيم النضائل الخلقية الفاضة 

اذا اجيب على الاول بان فعل القوة السافلة ليس يعتضى لكاله وجود الكيال 
في القرة العالبةفقط بل يه القوة السافاة ايضاً لانه لو احم الفاعل الاصيلٍ 
فملكا يتبفيول يكن في الله ما يني من الاستمداد لم يحصل قعل “كمل” 
؛ فاذا لابد لحسن فل الانسأن في ما يردي الى الغاية من تخاقه بالفضائل التى 
أيه يمسن توجهه الى ما يدي الى النية فضلاٌ عن تخلقهبالفضيلة التي بهايسن 
توجههالى الغلية لات الفضياة البي توجه الى الذاية بي ٍ بثابة الاصيل والخمرك 
بالقياس الى الفضائل التي توجه الى ما يردي الى الفاية فلا بداذت ان 
بحسل مع لحب على سائر النضائل الخاقية ايض 

وعلى الثاني بانه قد عرض ان يحد صاحب اللكد صعو وبة في اله عل فلا يشعر 
فيدباذة وارتباح لمأ يعارا ا عليه من بعض العوائق الخارجية 5 اذا تعسر الهم 
على صاحب ملكة الب بسبب ما يتولاه مر هاس او مرضي وكذلك قد 
١‏ يتعسرالفعل مع حصول ملكت النضائل الخلقية المنامة لا يضادهامن بعض 
الاحوال الناشئة عن تاثير الافعال السابقة على ان هذه الصعوبة لاتعرض في 
الفضائل الخلتية الكتسبة لان ما تكتسب به من ممارسة الافمال تزول به 
ابض الاحوال المضادة لها 


وعلي الال بانه فا يقال ان يمض القديسين. خلو من بعض النضائل 
8 اسعاك حم هه ع امم كد ل سفن 


حون اوجح 


|| باعطبار »ا يحصل لم من الصعربة في فعاف سيب التقدم كر وانكانت لم 
ملككاث جميم الفضائل 


الفصل ارام 
ا في ان الايمان والرجاء حل يجوز تجردهها عن أنحبة 

يخم الى الرابع بان يقال : يظبر ان الايان والرجاء لاينئكان اصلاً عن 
الحبة لانهما لمأكانا نضيلتين لاهوتيتين كانا فها يظبر اشرف مر الفضائل 
الخلقية حتى امفاضة٠‏ والفضائل الخلقية الفاضة بتنع وجودها دون الحبة ٠‏ فاذً! 
كذيك الايآن والرجاء يتنم وجودها دونه 
؟ وايضا لبس يمن احدة الا بارادته كا قال اوف_طينوس في تفسير يوحنا 
مقا + ٠‏ والحبة شي في الارادة بثابة كال كا مر في مب فم فينع 
اذن وجود الايمان دون الحبة 

" وايضا قال اوغ_طيئوس في الكبر يدون ب 8« يتنع وجود الرجاء دون 
الحب » ٠والحب‏ هو الحبة لانكلاءه هناك على الحب الذي هر فضيلة الحية ٠‏ 
فيتنم اذن وجود الرجاء دون الحبة 

لكن يمارض ذلك قوله في شرح متى 1:" « الاوان يولد رجاه والرجاه يواد 
لبة » والمولد متفدم على المتولد ويمكن وجوده دونه ٠‏ فاذً! يجوز وجود الامان 
| دون الرجاه ووجود الرجاء دون للحبة 
1 والجواب ان يقال ان الايمان والرجاء يجوز اعتبارها على نحوين مثل الفضائل 
الحلقية ايض احده| بأعتبار نوع من ابتداء وجود الفضيلة والثاني باعتبار مال 
وحودها لانه ما كانت غاية الفضيلة أصدار الفمل الصاح كان يقال ل كاملةمتى 
ترجدت الى الفمل الذي هو صالط على وجدكامل وذلك متى لل يكن القعل 
صالخ ققط بل مفمولاً كا ينبخي ايضا والاً فتى كان الفمل صا ولكه ليس 


0-7 ل 2 


مفعولاً ا ينبني ل يكن صالماعا لى وجد كامل ف يكن للذكه الني بي . م 
هذا النمل حقيقة الفضياة على وج كاملك انه لوفمل فامل" امرا عدلا لكان 
فمله صالخا ولكنه لأبكرن ذءل فضيلةكاملة مالم يفعله ؟1 ينبني اي بالاثقاب 
للستقيم الذي يحصل بالفطنة ولذكك تنم ان ككون العدالة من دوف الفطنة 
فضيلة كاملة ٠‏ اذا لقرد ذلك جاز ان يوجد الامان. والرجاء على نحر ما 
دون الحبة لكنهما لأيكون لما حقيقة الفضيلة الكاملة بدونها لانه لمأكان فمل 
الامان هو التصديق بالله العا بلغيراها عو الاذعان أ بالارادة فاذا لم 
تحصل الارادة على الوجه الذي ينبني ل يكن فمل الامان كاءلاً ٠‏ والارادة على 
الوجه الذي ينبي نما تكون , باغبة يكال للارادة لآ كل حر تركة مستقيمة 
للارادة تصدر عن الحبي مستبم كا قال أوغسطينوس في مدبنة الله كعاب 
4 ٠فالابان‏ اذن يكون دون اليه ولكه لأيكرن نضيلة 5١ل‏ نبوني ذلك 
كالمفة او التثبجماعة من دون الفطنة دمثل ذلك يقال ني الرجاه لان فمل 
الرجاك هو توقع السعادة المسلقبلة منالله وهذا الفمل اما يكون كاملا اذا حصل 
با يكون لصاحبه من استمقاق اعواب وهذا يسنم هر دون اللحبة فاذا توقع 
ذلك من استمتاق الثواب | لذي ا ا في 
مستقبل الزمان كا ن ذلك فعا ذقصا وهذا يجوز ان بحصل من دون الحية 
ومن مه يجوز ان يوجد الامان والرجاة بدون الحبة لكهما بدون الحمة 56 
في الحقبقة فضيلتين اذ ليس من شان الفضيلة ان تفعل بها خيًا سالا ققط / 
بل ان نفملهكا يني على مافي الخلتيات كاب ا 

اذا أجيب على الاول بان النضائل الخلقية تتوقف عل الفطنة والفطنة المفاضة 
لايجوزان يكرن لما حقيقة الفطنة من دون الحبة 'ذ لببكون ا حينئ ما ينبنى 
من النسبة الى المبد! الاول الذي هو الغاية القصوى ٠‏ واما الايان والرجاه قانما 


باعتبار حقيقتها الخاصة لا بتو لعل الفطنة ولاعل الحية قوز من 4 


]|| وجودها دون للحبة ران لم يكونا فضيلتون بدونباكا لقدم 


وعلى الثاني بان هذا الاعتراض انما ريض على الامان الذي بتضمن حقيقة 
الفضيلة الكاملة 

وعلى الثانشبان كلام اوغسطبدوس هناك على الرجاء ,اعتبار ترقم صاحبه 
السعادة المستقبلة بها حصل لهُ من ساق الثواب وهذا لا يحصل بدون الحبة 

الفصل' الخامس” 
في ان الحبة حن يجوز انفرادها بالرجود عن الايان والرجاء 

يتخ إلى الخامس بان يقال : يظور ان الحبة يجوز انفرادها بالوجود عن 
الايان والرجاء لان الحبة هي حب الله ٠‏ والله يجوزان نحبةُ بالغطرة ولولم يكن 
هناك ساب اها راو رجاه بالسعادة المستقيلة٠‏ فذا يجوز اتفراد الحبة بالوججود عن 
الايمان والرجاء 

١‏ وايضا ان الحبةفي اصل جميع الفضائ ل كرأ وني افسس ٠"‏ اد 
الحبة ووتامينية عليها» وقد يوجد الاصل دون الفروع ٠‏ فادًا يجوزان 
الححية ة احيا بدون الايان والرجاء وسائر الفضائل 

* وايضا ان الحبةكانت في المسيح كا ل وقد كان مع ذلك خلوا من الاهان 
والرجا» ٠‏ لان كان مدركا 5 ملآ ما سيأتي في ق8, يلاف موه ١‏ فاذًا حوزن 
انفراد الحبة بالوجود عن الاانوالرجاء 

لكن يعارض ذلاثقول الرسسول فيعبر 51:١‏ بخير الاهان لاايستطيع احلّ ان 


|| يرضي الله» وهذا يرجع بالاخص الى الحبةكا هو ظاهكقوله في امة: ١٠١‏ 


« انا حب الذنيمبوثي» والرجاء ايض هو الذي يودي الى للحبة كابر" في مب 
؟5ق14. اذا وتنم وحود الحبة بدون الابان والرحاء 


شد او عد 


والجواب ان يقال ان الحبة لا تدل على حب الله فتط بل على ضرب من 
صداقتدايقيا والصداقة تزيد على معنى الحب معن التماب هع نوع مر شيك 
كفي الخلقيات لدب ٠‏ وكون ذلك يرج الى فضيلة الحبة ظاهر من قوله 
ٍ في ىف 4 منت في الحمةفقد ثبت في الله والله فيه » وقد يل في ١‏ كور 
أ :9ه انالله الذي بودعيم الى شرك أبنه» ٠٠هوامين‏ »وشركة الانسان هذه 


|أمع لله التي في شرب مر الالفة معة" تبتدىء هنا في الحاضر باتعمةوتكل 

في امستقبل بالمجد كلا الامرين حاص بالامان والريجاء وكا انه' لا يتطيع 
احذان يقد صداقة مع احا اذالم يؤمن اويثس ات يكرن لد سمه شي* من 
| الشركة 0 ان يعقد مع الله تلك الصداقة لني ني 
١‏ الحبة م يكن 7 ابان يعتقد به و حصول هذه الشركة أو الالفة للانان معالله 
ديرج ان يكون من اهل هذه الشركة ٠‏ وعلى ذلك لا يكن وجود اللحبة بوبه 
من الوجوه بدون الابان والرجا" 

اذا اجيب على الاول بات الحبة ليست حب اله مطلقا بل باعباركونو 
موضوع السعادة الذي نتوجه اليه بالاجان والرجاء 

وعلى الثاني بان الحبة انا بي اصلّ للابان والرجاء من حيث ته كال 
الفضيلةواما باعتبار حقيقته| الخاصة فعا متقدمان عليهام! مرفي مي 1افة 
وعكنا يتنع وجودها بدونها 

19 الثالشبان السب كان خلوًا من الامان والريجاء لما فيها من النةصان الا 
أله كان مستميضا ع ن الامان بالعيانالجببي وعن الرجاء بالادراك النام ومكذا 
كان فد ممة كامة 


22022305604263 


هت واوا ا 


اليمث السادس' والستون 
في تساوي النضائل - وفيه ستة فصول 

يجب النظر في ناوي النغائل واحث في ذلك يدور على مت سائل ١‏ في 
انالفضيلة هل ثقبل الآكثر والافل ١‏ في ان جيع الفشائل الجدمعة في واحد بمينه 
| هل شي متساوية 5 في نسبة الفشائل الخلقية الى العفلية 4 في نسبة الففائل الطلقية 
| بنغها الى بعش -ه في أسبة النشائل المقلية بضبا الى بعض 1 في نبة النشائل 

اللاهوتية بمذمها الى عضر 

النصلث الاول 
في ان النضيلة حل ثقبل الأكثر والافل 

خط الى الاول بآن يقال : يلرران الفغيلة لا ثقبل الأكثر رالاثل ففي 
ريا يوحنا 11:11 ارن جواب «دينة اورشلم متاوية ٠‏ والمراد واب 
اورشلي الفضائلكا قال الشارح هناك فاذًاجيع النضائل متساوية ٠‏ فهتنم 
اذن اتفافل ينها 

؟ وايضاً كل ماقامت حتويمته بالطرف الاقمى فلابقبل الأكثر والاقل ٠‏ 
وحقيقة الفضرلة قامة بغاية المنتهى أذ مي منتهى القوى 5 قال الفلمسوف في 
كتاب الها ١‏ ب ١١‏ وقد قال اوغسطبنوس في كتاب الاختيار ؟ ب !ا 
|| ان «الفضائلشي الخيرات المظدى التي لاييكن لاحدر ان يسبى*استمالها » فيظور 
اذن ان التضيلة لالقبل الآكثر والاقل 

* وايضا انكية المنمول لتغدر بقدرةالفاعل ٠‏ والنضائل الكاءلة وي الفضائل 
المفاضة صادرة” عن اللْه الذيفدرتهغير مختافة ولا متناهية -فادًا يتنم امتفاضل 
بين الفضائل 

لكن يعارض ذلك انه حيث أمكن الزيادة امكن عدم التساوي ٠‏ والفضائل 


0 
تحتل الزيادة فى متى 709 9 أن لم يزدبرك على الكتبة والف ريسبيرت فلن 
تدخلرا مككرت السماوات » وفي ام 16 : © « في البر للتزايد قوة عظيمة جدًا» 
فيظبر اذن ان الفضيلة تقبل.الأكثر والاقل 
والجواب ان يقال متى سثل هل يجوز ان ككون فشيلة اعظم مرن اخرى 
احتملت هذه المسئلة وجهين الاول ان يكون هذا السوال واردًا على الفضائل 
لمنغايرة بالنوع وعلى هذا من الواضم أن بعض هذه الفشائل اعظم من بعضر 
|| لان العلة في داقًّا افضل من معفوها ثم المملول كلا كار اقرب الى الملة كان 
ا افضل : وواضم” ما مر في مب ١18‏ فه وسب١1‏ ف ؟ ان العقل هوعلة الخير 
|| الاناني واضله «ومن مه فالفطنة التي في كال لامقل في افضل خيرية من 
ثرالنضائل الحلقية التي ني كال” للقوة الشوقبةمن حيث تشترك في العقل ' 
5537 ا احداها افضل من الاخرى بقدر قربها الى المقل وإذلك 
فالعدالة التي محابا الارادة تفضل سائر الفائل الخلقية والشهجاعة تي معلها | 
الفضبية تفضل 0 محلها الشهوانية لان الشبوانية اقل اشترككا كا في المقل | 
كا يتضح من الخلقيات كلاب+ - والثاني ان يكين هذا السوال واردً! عل ّْ 
الفضائل المدة بالنوع وعلى هذا فباعتبارما مر فيب 7د فا عند الكلاء ' / 
أعلى قوة الككااتكانت الفضيلة ثقبىالأكثروالاقل على ثحوين احدها باعتباره" | 
في نفسما والثاني من جهة الحل المشترك ذاذا اعتيرت في تفسمأكات_الككثرا 
| والاقل فيها يعتبر بحسب ما تتناوله ٠‏ وكل من صات له فضياة كالمفة مل " 
كانت حاصلة له باعتباركل ما تتناوله المئة وهذا لايصدق في الم والصناعة 
| اذل سكل منكان ويا فاله يلم كل ما يرحم الى التهووبهذا الاعتبارقد 
اصاب الروافيون بقولم ان الفضيلة لاثقبل الأكثر والاقل كالم والصناعة لان 
||حقيقة النضيلة قائة 3 المتهى كا قال #بإيشيرس في شرج التولات ١اما‏ 


0 
اذا اعتبرت النضيلة من جهة امحل المشترك فيجوز ان ثقبل الآكثر والاقل اما 
]| باعتبار اختلاف الازمنة في واححد بعينه واما في انأس ممئلئين اذ قد يكون 
|| واحد افضل استعداذا من ال سخ للبلوغ الى وسط الفضيلة الذي يعتبره العقل 
| السلقي امالانه أكثر اعليادً! او افضل استعداداني طباعه اواشد دكاة في 
اسحكام عق لهاو اغنى في موهبة النعمة التي تععلى ككل واحد على مقدار عولية الس 
كما في فس 7:4 ٠‏ وني هذا اخطأ الرواقيون الأين ذهبوا الى انه لايجب ان 
يوصف بالفضيلة الا من كازفيغاية الاستعداد لها اذ يبس يشترط في النضيلة 
بلوغها الى وسط العقل المسلقيم في التقطة الفير التهئة كا زعم الرواقيوت بل 
يكني قريها من الوسط كا في الخلقيات ك؟ ب ؟ وايضا فالحد الغيرالتهزى» 
قد يكن الواحد اقرب واسرع ادراكا أه من الآخركا هو ظاهر ايضا في الرماة 
|| الذي يرمون غرضا مين 

اذا اجيب على الاول بان ليس المراد بتلك المساواة مأكانت بحسب الككبة 
المطلقة بل ماأكانت بحسب النسبة وامعادلة لان جميع الفضائل ثموفيالانسان 
على وجهالنسبة والممادلة كاسييء في الفصل اللي . 

وصل الخاني بان ذلك النتهى الذي يمل الفضيلة يهرزان يكرن له حقيقة 
الخبر الأكثراو الاقل بحسب الاوجه اللقدمة لالهليس منت غير متمرىه 
كا لقدم ني جرم الفصل 

وعلى الثالث بان الله ليس بفمل بضرورة طبعه بل بقتفىترتيب حكته الني 
بها بتفضل على الناس مقادير مختلفة من النضيلة كقوله في افسس 4: ٠‏ «ككل 
واحر مك أعطيت بالنعمة على مقدار عطية المج » 


ا ال 


الفصل الثاني 


في ان جميع الفضائل الجتمعة في واحدر بعيئه حل هي مقأوية 

خط ال الثاني بان يقال : يظبر انإيبت ججميع الفضائل «تساوية فيواحهر 
0 بعينه فقد قال ايسول في )كور 11:1 كل احدرلدمن الله موهبة قخصة فبعضهم 
هكذا وبمضهم مكذا» فلوكانت الفضائلالمناضة ببوهبة الله .نساويةفي كلمن 
|| يحصل عايها لمأكانت اذى امواهب اخص بانسازر من الاأخرى ٠‏ فيظبراذن 
ان ليست جميع النضائل متساوية في واحد بعينه ‏ | 

؟ وايضا "أ لد كانت جميع الفضائل بدرجة. «شاويةني واحدر بعينه لكان كل 
من فاق غيره في فضيلة يفوقة ف جميع النغائق الأخروهذا . إن الطلان فانه 
يبر لبعض القديسين وي ةغل عضر في بعض النضائل ك5 كزية | براهم سخ 
الامان وموسى في الحم وايوب في الصير ولذلك فالكيسة رتل قائلة في حق 
كل معترف رهم يكن له نظير رعى مثلدا شريعة الملي » لان كلا م نهم كان له 

مزية في فضبلر ٠‏ فاذًا بست بع الفضائل متاوية في واحد بعينه 

أ *وايضاعاكات ت اللكة اق كان فل الانسان بهل وأمرع ٠‏ واو 
بالتهربة ان أفعال النضائل لتفاضل 6 وسرعة َلدى الانان الواحد 5 1 

ليست جميع الفضائل متساوية في واحدر بعينه 
|| لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الثالوث ك ”ب 4 يكل الذيرت 
يتساوون في البجاعة فهم مثساوون في الغطنة والعفة » وكذا يقال في ما سوى 
ذلك ٠‏ فار | تكن جميع فضائل الانسان الواحد متساوية لمأكان الام كذ لاك ٠‏ 
فادًا جبيع فضائل الانسان الواحد متساوية 
والجواب اد ان يقال انكية النضائل يجوز اعتبارها على نحوين 5 يظبر مما مر 
ف انسل ال سدع مار ةنيذا لابارلاا. ان فضي 


يعن 7 #8 <حت 


تكوت في الانسان الواحد اعظم من الخرى يا ان الحبة في اعظم من الايمان 
والرجاء ٠‏ والثاني باعتبار مشاركة ال حل اي من حيث تشتد او تضعف في الممل 
وبهذا الاعتبار تكون فضائل الانسان الواح د كلها متساوية بنوع من مساواة 
النسبة وامعادلة من حيث تهوطلى السواء في الانسا نف 15 ان اصابع اليد غير 
مشاوية فيكم ولكنبا متساوية بالناسبةلانها نوخا منتاسباء اماوجه هذه 
المساواة فبجب اعتباره على انحو الذي به تبر وجه الدلازم لان ت.اوي الفضائل 
خسريب من تلازمها في الككية وقد اسلفنا في لمث الآ نف ف١‏ ات تلازم 
الفضائل يعلل بامرين احدم| بحسب فبم اولك الذين يغبمون بهذه الفضائل 
الار بع الاحوال الاربع العامة للفضائل والتي لا تفارق احداها البقبة في كل 
موضوع وعلى هذا فالفضياة ايَأكان موضوعها لايجموزان يقال لما متساوية مالم 
تنوفر فيهأ جميع هذه الاحوال المتساوية وقد علل اوغسطيئوس تاويالفضائل 
بهذا الوجه بقوله في النالوث لك ب؛ 1١‏ نصه « ان قلت ان هوءلا* متساوون 
بالتجاعة ولكن ذاك متا بالنطنة يلزم انتكون شجاعة ذا اقل فطنة ٠‏ ولذلك لا 
يكونون ايضا متساو ين بالشيجامة متى كانت شهامة ذاك أكثر فطنة وكذا تجد 
في سائر النضائل اذا اسلقر ينها بخل هذا انحومن النظر © والكالي بحسب 
الذين يعتبرون ان لهذه النضائل موضوعات مع وببذا الاعبار يؤخذ وجه 
|| تلازم الفضائل الخلقية من جهة الذطنة ومن جبة الحبة بالنظر الى الفضائل 
المفاضة لا من جهة الميل الذيهو من جهة املك مر في البحث الا نف ف١‏ * 
]|| قكذلاك اذن يجوز ان يؤخذ وجه تساوي النضائ لمن جهة الفطنة باعتبار الجهة 
الصورية فيججيع الفضائلالخلنية لانه لمكان عق ل الواححد بغينهكاملاً على السواء 
وت ان يحسل الوسط بحسب المقل المسلقيم فيكل من موضوعات الفضائل 
عن نسعه ٠‏ واما باعتبار الجهة المادية في النضائل الخلرة أي اليل الى فمل 
ال 22-2 2277777772 


أخرى يسبب الاستعداد الطبيعي او بسبب العادة أو بسبب موهية النعمة ايض 

اذا اجيب على الاول بانه' يخوز ان بيكون المراد بكلام الرسول «واهب النعمة 
للجانية التي يست مشتركة بين الجميع وليست كلها متساوية في واحدر بعينه 
أو يقال أن المراد به مقدار النعمة المبررة التي بها توف في الواحد جيم الفضائل 
أكثر من توفرها في الآآخر اما بزيادة غزارة الفطنة او الحبة التي هي الرابط 
ميم الفضائل المفاضة 

وعلى الثاني بانداما يتبرني احد القديسينمزية فضيلة وفي غيرم مز ية فضيلة 
اخرى يسبب ان فعل فضياة اسهل لديه من فعل فضيلة اخرى 

و بذلك ايضأ ينض الجواب على الثالث 

الفصل” الشال 
في أن الفضائل الخثقية هل هي اففن من الدقلية 

خط الى اثالث بان يقال : يظبر ان الفضائل الخاقية في افضل من المقلية 

لان مأكان أكثر ضرورة وايق فبو افضل ٠‏ والنضائل الخاقية ابتى من العلوم 


تنضيلبا على النضائل العقلية 


يقال للانسان صالط” باعتبارها ٠‏ فالفضيلة الخلقيةاذن افضل من العّلية 

* وايضا ان الغاية اشرف ما يدي الى الفاية ٠‏ وفي الخلقيات ده ب ١‏ 
أن «الفضيلة الحلفية تفعل القصد الستقيم الى الغاية والفطنة تفعل الانتفاب 
المسلةم لما يوّدي الى الغاية © فالفضياة الخلقية اذن هي اشرف من النطنة التى 


الففيلة وان يكرن فمل نضياتر اسسبل على الانسان الواحد من فعل_فشيلة! 


الثي في الفضائل المقلية وثي ايضا أكثر ضرورة لفيوة الاناية :نهب اذرن ! 


؟ وأيضا من شأن الفضيلة ان تجمل صاحيها صندا ٠‏ واما يقل الانان أ 
صا" باعتبار الفضائل الخلقية لا باعتبار الفضائل المتلية ما عدا النطنة نقد 


:|| النضيلةذ في لان اللاتيني نقولاً ع| هومبدا لفمل ككرتج كال لقوة ةلم ايشا 


0 
حي الفضيلة العقلية التعاقة بالاخلاق 

لكن يمارض ذلك ان النضرلة الخلقية توجد في الناطق بالشاركة والفضيلة 
العقلية توجد ني الناطق بالذات ما في الخلفيات كاب ٠ ٠١‏ والناطق بالذات 
اشرف من الناطق بالشاركة ٠‏ فالفضة العقلية اذن اشرف من النضياة الكاقية 

والجواب ان يقال ان شيعا يوصف بالاكثر او الاقل على نحوين مطلقا ومن 
وج ١٠ذ‏ لا هتنم ان يكون شي1 افضل مطقًا كاضل الفلسفة على الوتى ولكئة 
لبس افضل من وج كالفلسنة لذي الفاقة» واما يبر شي مطلقًا متى اعتير 
في حقيةته النوعية الخاصة ٠‏ والفضيلة تستفيد الحقيقة النوعية من الموضوع كا 
يظبرما مر في مب 0 فى ؟ ومب ٠ ١ف 8٠١‏ فادًا اذا اعتبرتالفضيلة بالاطلاق / 
كانت الفضيلةالتي موضوعها اشرف اشرف وواضم ان موضوع المقل اشرفمن 
موضوع الشوق لانالعقل يدرك اككليات واما الشوق فعيل الى الاشياه الني 
ها وجود” جزئي” ومن مه فالفضائل المقلية الني يكال" للعقل هي بالاطلاق 
اشرف من الأضائل الملقية التى بي كال للشوق ٠‏ اما اذا اعتبرت الغضيلة 
بالقياس الى الفم لكانت الفضيلة لخلقية اشرف لانها كال" شرق الذي من 

شأنه ان يحرك القرى الأخرى الى الفملكا مرفي مب هف١ ٠‏ ولمأكان! 


كن حقيقة النضياة تلام الفضائل الخثقية بأكثر من ملاتمتها للفضائل المقية 
وانكانت النضائل المقلية مككات اشرف بالاطلاق 
اذا اجب بعل الاول بان الفضائل الخلقية ابي من المقلية بسبب ممارستها في 
ما برجع الى الييشة المشاركة 31 من الواضم ارن موضوعات العلوم الني نبي 
ضرورية وتلزم دايا حالاً واحدة هي ايتى من موضوعات الفضائل الخلقية البي 
في بعش النعولاتالإزية : ٠‏ امأكون الفضائل الخلتية أكثر ضرورة للحيوة 


ا هد 


الانانة فلا يلزم منة كرنبا اشرف مطئمًا بل من هذا الوجه فقط ١‏ بل اركف 
الفضائل العقلية النظرية من حيث انها لا لتوجه الى شي: 5 يتوجه النافع الى 
الفابة نبي اشرف وذلك لانهيها تبتدى» فينا على نحو |١‏ السعادة القائة بادراك ؛ 
المق 5 مر في عب قف" ا 

وعلى الناني بأنه اما يقال للافسان صلل مطنقا باعسبار الفضائل الخاقية ولس , 
١‏ باعتبار اتمضائل العتلية لان الشوق يحرك القوى الاخرى الى فملباكما اسافنا 
| في مب 5ه ف#فلا يثبت منهذا ايض الأكونالفضياة الخلقية افضل من وجو" 
وعل ثالث بان الفطنة لا توشد الفضائل الخلقية الى التخاب 1١‏ يودي الى 
الغاية فقط بل الى تعبين الناية ايضا ٠‏ وغايةكل ففيلة خاقية في ادراك 
| الوسط فيموضوعها وهذا الوسط اما يتعين بحسب دستور الفطنة الديدك في أ 
| الحلقياتك؟ب>وكدب"؟ا | 


الفصل” ارام 

: في ان المدالة هل مي اخص النفائل اطلقية 
خط الى الرابع بان يقال : يظهر ان المدالة بست اخص الفضائل الاقية ' 
: لاناعطاة الغبر من مال المعطي اعظم منايفائه ما يحق له والاول يرجم الى 
السعفادوانتاني الى العدالة ٠‏ فيظبر اذن ان السضاء فضياة اعظم ءن العدالة 

؟ وايضا يظبر ان الاعظم في كل شيء ما كان بالق ف منتعى الكال ٠‏ 
١‏ وف يع 24:1 العمل الكل للصبر» فيظبر اذن أن الصبر اعظم من.العدالة 
*وليضا ان الشبامة تقمل الفظوفي جميع الفضائلك في الخلقيات كب م ٠‏ 
: فجي اذن تجمل العدالة ايضا عظيمة ٠‏ فعي اذن اعظم من العدالة 

لكن بعارض ذلك قول الفياسوف يذ الخلقياث كه ب «١‏ المدالة في 
اشرف الفضائل 2« 


50508 
والجواب أن يقال بموزان يقال لفضيلة باعتبار حقيقتها انوعية انها اعظم 
| اوادنى مطل او من وبر فيقال لفضيلةر انها اعظم مطلقًا من حيث يظبرفيها 
من خيرات العقل خيرٌ اعظم م مر في ف ١‏ وبهذا الاعتبار تكرن العدالة 
في افضل الفضائل الخاقية لانها اقرب الى العقل وذلك يظبر من جهة الحل 
ومن جهة الأوضوع امأ من جهة لهل فلن محلبا الارادةوالارادتقي الشوق النعلقي 
كا بتضح مار في مي 8ف١‏ ومب 57“ ف١‏ وما من جهة الموضوع ذلآن 
موضوعها الافعالالني بها بنتظم امر الانسان ليس في نفسه ققط بل بالقياسالى 
غيره ايأ ٠‏ ومن مه َه كانت المدالة مي اشرف الفضائل كا في الحاقيات ده 
واما النضائل الالقية الآخر التي لتعلق بالانفعالات فكئا كانت الاشياه الني 
تخضم فيه| الحركة الشوقية للمثل اعظم في احداهأكان 3 اظورفيها ٠‏ 
واعظم ما بخلص بلانسان هو الميوة التي عليها يتوقف جيع ما سواها وهذا 
كان للشبرامة اام ي تفضع المركة الشوقبة تلعفل في ما يرجم الى لوت والمبوة 
امقام الامل, بين الفضائل الخلقية التي نتعاق بالانمالات ولككها تلي المدالة في 
الرئبة وم, نمه قال الفياسوف في الخطابة كاب ” أن اعظمالفضائل بالضرورة 
ككرمها عند الغير لان الفضباة يالقوة التيمن انها فعل الخير ولذل كان الناس 
يدون منتعي الكرامة لذ وي الشحاعة والءدالة فاك الاولى ناذمة في الحرب 
والثانية نافمة فيالحرب والسل »ثم بل الجاءة المفة الني تمض للمقل الثشوق 
المتعلق ما ؟| يرجم مباشرة الى الحيوة امأ في واحد بالعدد اوفي واحدر باك لنوع اي 
في الأحكل والتك ٠‏ وعلى هذا يقال لمذه النضائل الثلاث .م الفطنة امات 
حتى في الشرف ايضأ وبقال لفضيلر انها اعظم»ن وج من حيث تولي 
احذى اببات الفضائل مددا اوجالاً كا ان الجوهر هو اشرف مطلقًا مك 
العرن ولكن بض الاعراض اشرف من الجوه رمن وجد من حيث يستكل 


ال 0 


به الجوهر في وجوثر 55 
اذا اجيب علىالاول يان قعل الؤاء يبان يبتنى على فمل العدالة لل 
المطاء لا يكون سعفاة ال اذ اعطى 'لمطيمن ماله الخاصك في السياسةكشب؟ ٠‏ | 
ومن َه يتن الفراد السمؤ عن العدالة الني تيزم للاناري عا ليس له واما: 
العدالة فيجوز افرادها عن السضاء 0 نت المدالة اعظم مطلنًا من | السمواء | 
ككرنها اعم مته وأساسا له واما الحتاء فبو اعتلم عرن وج أكون 2 
للعدالة ومتمأ لها ْ 
وعلى الثاني + بان الصبرئما يال إن له العمل الكامل في احتال اككاره التي . ِ 
لا هنم فيبأ الانتقام الجائر فط فان هذا تنعه العدالة ولا االبغض فقط فان هذا 
تنعله الحبة ولا النضب ققط فان هذا يقعله الم : بن بنع ايض الام المغرط الذي 
مواصل جم بع الرذائل التقدم ذكرها ولذلككان آكل واعظم مر من حيث بازع , 
ابطر لج لوي ريك ليس أكل مطلقًا من جمبع الفضائل ل الأخرلات أ 
التجاعة لا تحتمل اككاره دون اخمطراب فقط فان هذا يفعله الصبر بل 6 
ايفناً عند الحاجة ٠‏ ولذلك ككل تجاع, صبور ولا يسَكّن لارث الصبر من 
فروع الههاءة 
وعل التالشبان الشهاءة لا يكن وجودها الا بعد وججود الفشائل الأأخ ر > 
في الخلقيات لش ب؟ فعي بلقياس الى النضائل انا “خركلية ا وهكذا تكون ' 
اعظم من جيم النشائل الأأخر من وجم لا مطلق 
الفصل الخامس' ١‏ 
في ان المكة هل شي اعت الفضائل العقلية ا 
يتن الى الخامس بان يقال ا 0 
لان الم اعظم من الأمور ٠ ٠‏ والقطنة تأ مى الحكة في ما يظهر ذفي الخلفيات | 


7 2 
| كاب" دان هذا الب أي السياسة يأمر بانه اي العليم يجب ان يكور: في 
]| السمران المدفيوايها يحبانيتملمة كل واحد والى اي حدر من الزمان “واسياسة 
| راجمة الى الفطنة ا في الخلقيات ك<ب8 ٠‏ فااًالمأكانت الخمكة من جلة 

العليم يظيران الفطنة اعظم من الجكة 

؟ وايض م تأ نامي ان تسوق الانسان الى السعادة لان الفضيلة في 
استعداد الكامل للانضل م سي الطبيعيات م7٠ ٠‏ والنطنة في الدستور 
السديد للفمولاتااني با يتأدى الانسان الى اسعادة واما الحكة فلا تنظر 
“في الافمال الانمانية التي بها تدرك السعادة ٠‏ فلفطنة اذنل فضيلة اعظم 
امن الدكة 

؟ وايضا كلاكانتامعرفة اكل كانت اعظم" و يكن ان يكور" لنأ معرفة 
بالامور البشمرية التي بتعلق بها العلم كل من معرفتنا بالاءور الالمية التي تعلق 
بها الحكة ع لى ما فصله اوغسطيئوس في التالوث ك ١١‏ ب ١6‏ لان الامور 
الالمية لا يدرك كنبا كقرله فى ايوب 5+ ؟؟ هال عظيم' فوق مان ». 
فالمم ادن يل اعظم من الحكة 

؛ وايضا ان ادراك الميادىء اشرف من ادراك التائج ٠ ٠‏ والمكة تستنج 
| من امبادكة الييدة بنفسها التي ع اده هو شأن العلوم الأخرايضا: 
فالتعقل اذن فضيلة اعظم من المكة 

لكن يمارض ذلك قول الفيلسوف في الملقيات كدب / ان الحكة بنابة 
الرأش بين الفضائل العقلية 

والجواب ان يقال فد مر في ف ان عظم الفضيلة في نوعها يعبر من جهة 
الموضوع . ٠وموضوع‏ الحككة ابي من موضوعات جميع الفضائل العّلية لانها 
تيحث في العلة العاليةالني انك في اول الالميات ب١‏ ولاكان يكم باللة 


0 
:على الول وباللة السياعلى العلل السغلى كارت للحكة ان تي على جيم ما 
١‏ سواه' من الفضائل العقلية وكان من شأنها ان ترتبباكلبا وقي نزلة الصناعة أ 
١‏ المندسية بلقياس الى جيع ماسواها... 

ذا اجيب على الاول بانه كان موضوع الفطنة هو الامور البشرية ومودوع 
الحكة هو العلة الماليةكان من الحال ان تكون النطنة فضياة اعظم من الشكة 
الاان يكون الانسان اعظم ما في العالمك في الملقيات كهب” فالمق اذن 
كان الكتاب المأكررب؟ ان الفطنة لا تأمى اللكة بل بالمكس لان 
اللوجي يم فيكل شي* ويس احد يجي فيهكاني ١‏ كور ٠:‏ اذ ليس 
لافطنة مدخل في الامور العالبة التي تتظر فيبا الحكة لكنرا تأمى في ما يتوجه 
الى الحكة اي كيف يحب ان يتأدى الناس الى المكة ومن جه تكون الفطنة 
اوالسياسة في ذلك خادمة للحكة لانبا ثقود اليها مهدة لها السي ل كا يقود 
الحاجي الى الملك 

وعل الثاني بان النطنة تحث عا يأدى بوالى السعادة واما المكة فتبعث 
عن موضوع السعادة الذي هو المدرَك الاعل ولركان نظر اللْكة في موضوعها 
كاملا ككانت السعادة في فمل المكةكاملة لكن اأكان فل المكة في هذه 
الميوة نافصا بلاس الى الموضوع الاصيل الذي هواللهكان فمل الحكة نوع 
من الابتداء اوالمشاركة في السعادة المستقبلة ٠‏ فعي اذن اقرب الى السعادة 
من الفطنة . 1 

وعلى الثالث بان بعض المعارف يفضل بعضا ا١ا‏ بذض :شرف موضرعه او بفضل 
يقينه كا قال الفيلسوف في كتاب التفس ١ب‏ فاذا تساوت عافاني الميرية 
والشرف كان مأ هوليقن فيها فضيلةة؛عظم الا ان مأكان منها |قل يقبد يذ 
الامور ابي في اعلى واعظم يفضل ما هواكثر يقي فيإلامورااتي.قي .إادون:+ 


0 نه 
أ ومن مه قال الفيلوف في كتاب السماء ؟ب ؟١‏ ان العم بشية من السماديات 
أ وادعل وخ ار ضعيطروظي لعظيم' وفي كتاب اقسام المووارن ١ب‏ د الع 
بالبسير من الامور التي ني اشرف احب من الع بألكثير من الامورالتي في 
| اخس » فاوًا الحكة الني الها ترجم معرفة الله لا يكن للانسان ولا سيا في 
حال هذءالميرة : ان يحصل عليه عل وج كامل حت سكن عرف مايل ذلك 
أخاص” لله وحدهكا في الالميات ك اب" ٠الا‏ أن تلك ا البسيرة التي 
يكن ان يعرف به الله بالمكة في انضل 1 معرفة سواها 
ْ وعلى ارابع بان صدق لمبادى» البينة بنفسها وادراكرا يتوقف عل حتيقة 
' انا لانه 0 ماهو الكل وا هو الجزة علم بالبداهة ان أككل اعظم 
من جزئه ٠‏ وادراك حقيقة المرجود واللاموجود وألكل والجزء وسائر ما يلحق 
ا ليبرد ما تقوم عنهامبادى١اليينة‏ 2 وبا عن الحدود يرجم الى المحكة 
]لان الموجود المشترك معلول” خاص لاعلة الملا لني بي اله ل 
| تستخدمامبادى» الييئة بانفسها الب بتعلق بها التعقل باستنتاجها منباف كسائر 
العم بل ا ك٠‏ فيلزم من كه كوت الحكة 
افضيلة اعلم من 


الفصل' السادس” 
» في ان للحبة هل في اعم النضائل اللادولية 


يحل إلى السادس بان يقال يظبر انالحبة ليست اعظم الفضائل اللاهوتية | 
إلانه ل كانحل إلايان المقل وبحل الرجاه والحبة الفوة الشوقيةك| مر في مب 5* 
.ف" يظهران نسبة الاهان الى الزجاه وللحبة>كنسبة النضيلة العقلية الى الفضيلة 
]| الخاقية ٠‏ والفضيلة العدلية اعظم من الخلقيةك بتضح ما مر فيف " ٠‏ فالايان 

اذن اعظم من الرجاه وللحية. . . . 3 للم : 


جد “ب 


وايضا ما يحصل عن زياد على خر يظيرانة اعظم منه ٠‏ والرجاة يحصل 
في ما يظبرعن زيادة, على الحبة لانه ببعئى على الم ب كا قال اوغسطبنوس في 
في الكبر يدون به وهو يزيد عليه حركة تطاول الى الثنيه للحروب ٠‏ فالرجاة 
اذن اعظم من الهبة : 

" وايضناً ان املد افضل من المعلول والابمان والرجاه هما علد الحبة فني شي 
متى 5:١‏ ان الايان يولد الرجاه والرجاة يواد المبة ٠‏ فادًا الاهار:_والرجاء 

اعظم من الحبة 

- يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ كور ٠:1‏ ه والذي يثبت الانهو 
الايان والرجاه والحبة هذه الثلاثة واعظمين” الحبة » 

والمواب ان يقال ان عظم الفضيلة في نوعها يستبرمن جهة الوضوح كارك 
في ف" ٠‏ ولماكان موضوع النضائل الثلاث اللاهوتية هوال لم يجزان يقال 
لاحداها انما إعقل مر من الاخرى من جهة اعظمية موضوعها بل هن حيث. 00 
احداها اقرب من الأخر: ى الى الموضوع وعلى هذا تكون اححبة اين سواها 

سواها يدل في حقيقته على بعد ما عن الموضوع فانالامان يتعلق بها ليس 

0 يتعلق با ليس حأصلٌواما الحبةفلتملق ها هو حاصل” لان الحبوب 
يحصل على نحوما ني المي والحب ايض ينجذب بالعاطفة الى الاتصال ل باثبوب 
ولذلك قبل ني ايو5:4امسن تتفي الحبة ققد ثيت ف الله والله فيو « 

اذا اجيب على الاولل بان ليس نسبة الاهان والرجاه الى الحبة كنسبةالفطنة 
الى النضيلة الخلقية وذلك لامرين اولاً لان موضوع الفضائل اللاحوتية فوق 
النفس الانسانة واما موضوع الفطنة والنضائل الخلقية فتحت الاناري وما 
كان قوق الانسان فللحبة فيه اشرف من الادراك لات الادراك يستكل 
بحصول المدركات في المدرك والمحبة تستكل بانجذاب المحب الى المحبوب ٠‏ 
الببستس7و77 ربب 7 


د اا دا 


ومابكان ذوق الانسان فبوفي نفسه اشرف منهفي الانسان لان كل شية انها 
يحصل في الفيرعلى حسب حال ذلك الغير والامن بالمكن سيف .| هوتحثة 
الانسان ‏ وثائا لان الفطنة تجمل الاعتدال سيلله المركات الشوقية الخلصة 
بالفضائل الخلقية واما الايان فليس عل الاعتدال في المركة الشوقية نحو الله 
الخاصة بالنضائل اللاهوتية.بل يكشف عر موضوعها فقط٠‏ وهذه المركة 
الشوقية نحوالموضوع تفوق الادراك البشريكقوه في افسس 1١:‏ «صبة لسع 
التي تفوق المعرفة © 

ول الثاني بات الرجاه بتني على حب ما يرجوالحصول عليه وهوحب 
||الشهرة الذي به يكون مشتصي الخير احب لنفسو منه لشي أخر ٠‏ واما امحبة 
فلتضمن حب الصداقة التي يتوصل اليها بايجاء على ما مر في مب ١ف‏ 

وعلى الثالث بان الملة الكلة هي افضل من العلول ا العلة الوهية وإلا 
|| ككانت حرارة النارافضل مر التفس البي ّم لها انار للادة وهذا بين 
البطلان وام يولد الايان الرجاه والرجاء الحبة بمنى ان احدها يهب اللآخر 

لمث السايم واأستون” 
في بقاء الفضائل بعد هذه الحبوة ‏ وفيه ستة فصول 

أ م يحب النظر في بقاء الفضائل بعد هذه اللدوة واليحث في ذلك بدور على ست 

مسائل_ في ان الفضائل المأقرة هل تبتق بمد هذه الميوة - ؟هل نبق الفضائل 
]|| المقليق #مل ببق االاهان ب ؛ هل ببق الرجاء ‏ ه هل ببق شي7 من الامان او 

الرجاء .+ هل نبت اللحبة 


النصل الاول' 

في ان النشائل اممقية هل تيق بعد هذه الميرة 
تل الى الاولبان يقال: يظبر ان الفضائل الحلقية لا ثبتى بسد هذه الحيرة 
| لان الناس سيكونون في حال اللهد المسنقبل كاللائكة ما في متى ٠ "٠:59‏ 


سسأ هال الم 
واثباتالفضائل الخلقية يالملالكدمما يدعو الى لمك فيالخلقياتك ١٠بم‏ 
فاذًا كذلك أن يكون في الناس بعد هده الحيوة فضائل خلتية 
* وايضا ان الفضائل الخلقي ةكال” للافسان فيالحيوة العاملة٠‏ والميوة:الماملة 
لا تبق بعد هذه الحيوة فقد قال غريفوريوس في ادياته ك ب 807 ف اقمال 
أ الحيوة العاملة تزول مع البدن » فالفضائل الخلقية اذن لا تبق بند هذه الحيوة 
٠‏ * وايضا انالمفة والتيجاعة اللتينهها.قضيلتان خلقيتان ها مختصتان بالاجزاه 
|| ااغبر النطقيةكما قال الفيلسوف في الخلقيات كدعب ٠ ٠١‏ واجزاة النفس |أغير 
|| البطقية تفسند بفساد البدنلانها افعال لتر جمانية» فيظبر اذن ا نالفضائل 
ا الجلقية لاق بعد هذه الحدوة 
كن يعارض ذلك قوله ف حك «١6‏ المدالة 17 وخالدة» 
' والجواب ان يقال قال اوغبطينوس في الثالوث ك١‏ به ان توليوس 
ذهب الى عدم وجود امبا تّالفضائل الاريع , بعد هذه الحيوة وان سعادة الناس 
في اليرة الأسخرى اما تكن بادراك الطبيعة التييس فيها شي* افضل او احب 
من تلك الطبيعة التي ابدعت جميع الطبائم ك1 قال اوغطيئوس في الموضع 
التقدم و كر الا انه اكت ادك وع لقال الإريم توجد في المدوة 
المستفيلة ولكن ص حو آخر 
ليا لك يب انيلا في هذه لضا شي د وشينا يشبه ان 
يكون ماديا يأ ذالمادني فيا هو ميل المزه الشوقي الى الانفمالات اوالافعال بوجبر 
من الوجره الا أنه لما كان هذا ذا الوجه يتعين بالعق لكان الصوري في جنيع 
الفضائل هوترتيب العقل ٠‏ اذا بد ذلك وجب ان يقال ان هذه النضائل || 
الخلفية لا توفي الميوة المنتقبلة منجهة ١١‏ هوماديي فيها لان الميوة الستقباة أأ 
أن.يكونفيبا حل" لشهوات الا حكلةالمتاكم ولذاتها ولا لبين والتهور للتغلقين | 


رض 5 
باخطار الموت ولا للتوزيع والاشرالك في ماتمس الماجة الى استعاله في هذة 
الحيوة ٠‏ اما تن جهة ماهو صوركيٌ فيها فستبقفي ال-عداء بعد :هذه الحيوة على فاية 
الكال من حيث أن عق ل كل منهم سيكون على غاية الاسلقامة في ما يتعلق به 
في تاك الحال والقوة الشرقية ترك مطلقًا بحسب ترتيب “العقل في مأ يخلص 
بتلك الحال ومن مه قال اوغسطينوس في اللوضع النقدم دكره ته ستكون الفطنة 
هناك دون خطر الطاء البتة والتماءة دون مشتة احتال اككاره والعفة دون 
مدافمة الشبوات فيكون شأن الفطنة أن لا ييل على الله او يسارى به خيث 
سواء.وشأن الشجماءة التشبث به تال بناية النبات وشأن المفة عدم الالتذاذ 
]| يتقص ,مض »واما إلمدالة فالفعل الذي تيكون ماهناك اظبر ايضا وهو الخضوع 
شلإنة من شانها الخضوع للرئيس في هنذه البو ايض 

ذا اجيب على الاول بانكلام الفياسوف هناك على هذه الفضائل باععبار 
]إ| ما فيها من الجهة لماديةكالماوضات والودائع في العدالة والاهوال والاخطارفي 
||| النجاءة والشهوات القبيحة في المفة 
ويثلذلك يجاب ايضا على الناني لإن ما يخلص بالحيوة العاملة له الى الفضائل 
|| نبة مادية 

وعلى الثالث باثف للنفوس الإشرية بعد هذه الحيوة حالين الاولى قبل 
البعث اذتكون النفوس مفارفة الابذان والثانية بعد البعث اذ تعود النفوس الى 
الاتصال بابدانها ففى المال النانية ستكون القوى الغير النطقية في الآ لات 
البدنيةكا في الآن فيجوز من مه ان تكو الشيجامة في النضدية والمفة في 
الشهوانية باعلبار ان كلتا القوتين. سيتكون متاهبة تاها كاملا للفضوع للمقل ٠‏ 
واما في الخال الاولى فالاجزاة. الفيز النطفية لاتوجد بالفمل في النفس بل'أنا 
]| ترجد في ماهيتها مر حيث اصلهأكا مر ني قى ١‏ مب لالاف 8 ولذلك 


د 7 
فالفضيلتان المتقدم ذكرها ابضا لا ترجدان بالثملالا في الاصل اي في المقل 
والارادة الشقلين على جرائم لماتين النضيلتين كا م في مب 17 ف١‏ ٠وأما‏ 
|| المدالة التي محلها الارادة فستيق بالفمل ايض ولهذا قيل عنها بوجه الخصوص 
]انها دامة وخالدة أولاً بسبب امحل لان الارادة غير فاسدة وثابً بسبب مشابية 
|| الفعل يضما تقدم في جرم الفصل 
الفصل الثاني 
في ان النشائل المقلية هل نب بعد هذه الميوة 

يُخط الى الثافيبان يقال: يظهر ان الفضائل المقلية لاتق بعد هذه الحيوة 
فقد قال الرسول في كور :4و ان « العم يبطّل » وذلك لانا د 
علا ناقصأ» وكا ان معرفة العم ناقص ةكذلك معرفة سائر الفضائل المقلية ايضأ 
ما دامت هذه الحبوة فاذا جميع الفضائل العقلية تزول بعد هذه المبوة 

١‏ واي قال الفيلسوف في القولات ب ٠‏ ان الم أكرنه .51 ه كينية 
تمسر حركها لان ليس يقد بسهولر الا لتغير فاد_او مرض ٠‏ ولس يحدث 
لبدن الائسان تنيرعظيم مثل النسيك يحدث له لوت - لمر أذن وسائر 
الفضائل المقلية لاتق بعد هذه الحبوة 1 

* وايضاً ان الافمال المقلية يستكل بها العقل ليفمل افعالهكا ينبنى والعقل 
لبسله فيما يظهر فعل” بعد هذه الحيوة لان النفس لاتمقلشيمً دون الخبالكا 
في النفس ك © ب " والصور الخالية لاتب بعد هذه الحبوة اذ لاوجود لها الا 
في الآلات الجسية ٠‏ فالفضائل المقلية اذن لاتيق بعد هذه الحيوة 

كن يعارض ذلك ارك معرفة الكليات والضضروريات اثنت هن معرفة 
الجرئيات والحوادث ٠‏ ومعرفة الحوادث الجزئية تبق في الانسان بعد هذهالحيوة 
كعرفة .| فله او اتفعل به كتوله في 5:1١‏ ؟ « تذكرانك نلت خيراك في 


> يففا 2 

حيانك ولماز ركذلك بلاياه » فأولى اذن ان تبق معرفة ألكليات والفمروريات 
الني ترجم الى الم وسائر الفضائل المقلية 

والجواب ان يقالقد مر فيق١مب4لاف‏ 5 ان عضا ذهبوا الى ان الصور 
المعقولة لانق. قٍِ المقل الميولاني الامدة تعقله بالقمل وائه متى اققطم النظر 
العقلي فالصور لاتمتق. الا في القرى المسية التي في افمال ك7 لات جمانيةاي 
في الوامة والحافظة ٠‏ وهذه الَرى تفسد بفساد البدن وقضية هذا الثول انه 
متى فسد البدن فلا يق العم بعد هذه الحيرة بوجه من الوجره ولا غيره من 
الفضائل العقلية٠‏ الا ان هذا الذمب ناف ذهب ارسطو فانه قال في النفس 
لك *ب؛ ان العمل الميولاني يوجد بالفمل .. متي صا ركللة من العقولات على حد 
ذي العم متىكان مع ذلك بالقوة الى النظر بالفمل » وهو ايض مناف الصواب 
لان الصور الممقولة تمل في العقل الميولاني على وجد غير منغير بحسب حال 
]| القابل وهذا يقال ايضا للعقل الميولاني محل الصو ركافا هوحافظ” للصور المعقولة 
ام الصور الخبالية الني ان يعئل الانسان في هذه الميوة بالالتفات اليها ضام 
ليها الصور اممقواة كا مرفي ق1 سب 4 ف/ وسب 6+ فاجه فئها تفسد 
بفساد البدن ٠فالفضائل‏ العقلية اذن تدثر بدثور البدنمن جهة الصور ا خيالية 
التي تشبه ان تكون الجزء المادي للفضائل العقلية ٠‏ واما درن جهة الصور 
امعقولة الحاصلة في الدقل الميرلاني قالنضائل العقلة تق - والصور بخابة المزد 
الصوري للفضائل العقلية ولهذا فالفضائل العقلية تبتى بعد هذه الحيوة من جهة 
|أجزئما المادي على حدما قبل في الفضائل الخلقية في الفصل الاقف 

ذا اجيب على الاول بأنكلام الريسول يجب له على ما هومادىية فيالعم 
وعل طرينة التعقل لان الصور الخبالية لانبق عند اتخلال البدن وان يكون 
استعال العلم بالالتفات اليها 


عد ع + سس 

وعلى الثاني بان ملكة العلم انما تقسد باكرض من جهة ما هو مادعيافيها اي 
من جهة الصور الخيالية لامن جهة الصود المعقولة التي تحصل في المئل الميولافي' 

وعل" الثالك بان النفس اللفارقة لاتمقل بمد اموت بالاثنفات الى الصور أل 
الخبالية بل بطريقة اخرىىما مر في ق١‏ مب 6+ ف١‏ وهكذا بينى العام لكن 
لابحسب فس ماكان من طريقة الفعل وذلك 5 في الفضائل الخلقية ايض 
على مام في الفصل الا قن 

6 

رد في ان الايمان هل يبق بعد هذه الميرة 

يتخطى الى التال بان نقال: يظبر ان الايمان يبتى بعدهذه. الحيوة لانواشرف 
من العم وند لقدم قري ان الم بيت بعد هذه المبوة ٠ككذا‏ الابان ايض 
9 وليضاً في كير :13« لاليستظيع احلة” ان يضع اساسا غير الموضوع ودو 
يسرع لسسع » ني ايان ينوع المي" نواذا تقض الاساس فلا يبقى كان 
مبنا عليه ٠فاذا‏ اذالم بيق الاهات بعد هذه الحبوة لزم عدم بقاء «| سواه 
من النضائل 

" وايضاً ان «عرفة الابان ومعرفة الجد تفترقان من حيث الكل والنقصان ٠‏ 
ويجوز اجتماع المعرفة الناقصة والمعرفة الكاملةكا يجوز اجتاع المعرفة المسائية 
والمعرفة الصباحية في الملاك وما يجوز أن يجتمع في انسان العلم بنتيجة, بواسطة | 
القياس الإرهاني والظن بها عينبا بواسطة القياس الجدلي ٠‏ فوزاذن ايضااجتاع ' 
الايمان ومعرفة الجد بعد هذه الحيوة 

لكن بعارض ذلك قول الرسول في »؟كوره:1و(ا « ما دمنا بي المسد فنحن 
متغر يون ع الرب لانا نسلك بالائمان لابالعيان » والذين في حال مهد ليسوا 
|متغربين عن الرب بل ثم حاضرون لديه ١‏ فالابات اذن لاييق في حال اليد 
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بعد هذه الحيوة 

ا والجواب ان يقال ان القابل ص ذاتة وخاصة لاثفاء احد 3 بالا شمو 
ا أي من:حيث أن جميع الملقابلات تتضمن تقابل الايجاب والسلب ٠‏ وقد يكوق 
اللقابل في بعض الاشياء مسب الصور المت اد ة كالاييض والاسؤد فيالالوان 
وقد يكون في بعضما بحسب الكامل والناقص واذلك كان الأكثر رالاقل قَِ 
الاستمالات يعتبران فد ينك اذا حصلت الاستهالة مر الاقل جرارة. الى 
الأكثرحرارةعل ما فيالطبيعبات ك ب» ٠.‏ ولكون الكامل والناقص متقابلين 
يستميل اجتماع الكال والتقص من جهة واحدة - ولا بد من اعتباراناتقص 
قد يكون احيانًا من حقيقةالشيء وخاصا بنوعةكأ ان نققص المقل خا ص بحقيقة قيقة 
نوع رياو ثور ولأكان الواحد بالعدد بعبنه يتنع تحوله من نوع الى 5 
بقائه_كذلك كان يلزم من زوال هذا النقص زوال نوع الثي» ك1 انهل كان 
الفرس او الثور ناطق لكان فرسا او ثُورًا ٠‏ وقد لا يكون النتقص احيان من 
حقبقة النوع بل لها عرض للشمخص لسببر ١‏ خركا يعرض احيأنا نقص العقل 
لانسان من حيث يتعطل فيه استعمال العقل يسبب النوم اوالسكراو نحو 
ذلك وهذا التقص اذا زال يبقى مع ذلك جوهرالشي هك هوظاهمرٌ: سل 
الواضم ان ننقص المعرفة هومن حتيّة الايمان لاخذه ني حده فان الامان هو 


« جوهر المرجوات وبرهان'اغيرالنظورات >كا فيعبر ١١ ١‏ وقال اوغسطينوس 

في مقا على يوحنا « ما الايمان ؟ انما هو التصديق با لاتراه » وتجرد المعرقة عن 
الزثية اوالميان نض في المعرفة فيكون نقص للعرفة من حقيقة الاهان ويذلك 
يتضج أن الامان لايمكن ان.يكون معرفةكاملة مع انه واجدا بالعدد 

الاان هناك اما اخر يجب النظر فيه وهوهل جوز اجتاع الايان والمعرفة 
الكاملة اذ لا مانع من اجتّاع المعرفة الناقصة والمعرفة الكاملة احيانًا «فمل.هذا 


ب 
يحب أن يستبران نفصان امعرفة بكون على ثلاثة انحاء أولاً من جهة موضوعها 
وثانيأمنجهة حدها الاوسطوثالتامن جهة محلب ٠‏ فامعرفة الص باحية والعرفة المسائية 
في اللاتكة تختلفان بحسب الكامل والنانص من جهة الموضوع المعروف لان 
المعرفة الصباحية تتعلق بالاشياد باعتبار وجودها يدف الكلة والمحرفة المسسائية 
لتعلق بها باعتبار وجودها في طبيعتها وهو ناقص بالقياس الى الوجود الاول ٠‏ 
ومعرفة تيم ةبحمل اوسط برهافيو بحر اوسط ظني تختلفانيحسس الكامل والناقص 
من جهةالحد الاوسط ٠‏ والظن والامان والعلم تخالف بحسب لكا ل والناقص من 
جهة امحل لان من حقيقة الظن ارك يعتقد بشيه مع خوف متابله بو خالر 
من الوثوق ومن حقيقة العم إن يكون معه وثوق مع الاعيان العآلي فأن فيه 
اليقيت الحاصل عن تعقل امبادى' واءا الامان فبينهما فبوما فيه من الوثوق 
فوق الظن ويخلوه عن العياندون العم ومن الواضم ان الكاءل والناقص هتنم 
أجّاعه| من جهة واحدة الاان الطرقين الختافين بحسب الكامل والناقص 
يجوز اجماعه| منجهة واحدة في شيء أخر بعينه وعلى هذا العرفة الكاماة 
والناقصة من جه الموضوع لايجوز اجتماعها اصلا فيموضرع واحلر بعينه الاانه 
يجوز أجاعمافي حل اوسط واحد بعينهوفيحلر, واحد بعينواذ لامانع أن يجتمعفي 
الانسان الواحد دفعة 4د اوسط واحدريمينه معرفة امرين احد هأ كامل والآخر 
|| ناقص كترفة الصمعة والمرض ومعرفة الخير والش-وكذا ايضا تنم اجتاع الممرفة 
الكاملةوالناقصة من جهةالحد الاوسط في حد اوسط واحد الاانه لا يتنم اجتماعهما 
في موضوع واحد وفي محل واحدر لجواز ان ,يدرك الانسان الواحد تتيحة بعينها 
بحو اوسط طني وبرهائي-- وكذا يتنع اجتماع المعرفة ألكاملة والناقصة من جهة 
لحل في حل واحدر بعينه ‏ والايان نتضعن في حقيقته نقصا من جهة امل اي 
أن لا يرى اللؤمن ما ومن بهوالسعادة لتضعن في حقيق!.المن جهة لحل 
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اي أن يرك السعيد ما هوبه سعيدكام؟ في مب؟ ف 8 فواضم” اذن .أنه 
تنم بقأة الايان مع السعادة في عمل واحدر بعينه 

أذا اجبيب على الاول بان الائمان اششرف من العلم من بجهة الموضوع لاركف 
موضوعه هوالحق الاول الاان طريقة الادراك ني الم كل لانبا لاتتائي 
كال المادة الذي هو المان كا افيه طريقة الامان 

وعلى الناني بان الامان اساس” باعتبار ما فيمن الادراك تي كل الادراك 
كان الاساس أكل 

وعلى الثالث يظبر الجواب ما لقدم في جرم الفصل 

الفصل الرابع 
في ان اليجاء هل بت بعد الموت في حال الجد 

خط الى الرابع بان يقال: يظبر أن رجاه يبقي بد اموت في حال ليد قان 
الثشوق الانساني يستكل بلرجا» على وجه اشرف ما يستككل بالفضائلالخلقية 
والفضائل الخلقيةتبقى بعد هذه الميوة 5 يظبر من قول اوغسطينوس في الغالوث 
كوابهة نأو اذن ان ييقى بعدها اارجاه 

؟ وايضا ار الرجاء يقابله الخوف ٠‏ والخوف يبقى بعد هذه الحروة اما في 
السعداء فالذوف الابنى الذي ييقى الى الدهر واما فيالملكين تفوف المقوبات ٠‏ 
فاذًا بجامع الححة جوز ان بيقى الرجاة 

* وايضا ما ان الرجاة يتعلق بالخبر المتقبل كذلك الاشتياق ٠‏ والسعداء 
يشتاقون الخير المساقيل باعلبار جد البدن الذي تشتاقه الفس السعداء كم 
قال اوغسطيتوس في شرح تك لك ؟1١ب‏ 58 وباعتباريجد النفس كنوله فيسي 
ل من أكلى فلا يزال جائماً ومن شربنى فلا يزال ظامنًا » وقوله ني 
ابط ١5:1‏ «التى يشت اللالكد ارت يطلموا عليه » فبظبر اذن اله يجوز 


١ 0‏ 
لكن يمارض ذلك قوله في رو م :5 * « ما يشاهده الانسان كيف يرجوه» ا 
والسمداء يشاهدون موضوع الرجاه وه الله *فيم لذن لا يرجوئه ١‏ 
والجواب انيقال قد مر في الفصل الا نف ان ١‏ تعن في حقيقند نقصا من ا 
جهة لحل مسنم عجاممته لحل الكامل بالكرال امقابل لذلك النقص كا هو ظاهر ؛ 
في المركة الني تتفهن في حقيقتها نقصا من جهة للمل لانها فمل" موجوح بالقوة * 
من حبث هوكذلك؟! في الطبيعيات لكب ١‏ فتى خرجت تلك القوة الى أ 
النعل القطمت المركة لان ما قد صار ابيض فليس لايزال بعد ذلك في حال | 
التييض - والرجاء يدل على حركة. الى ما ليبس حاصلا ما يظبر مما اسلفناه في ! 
مب١‏ 1ف او؟ عندكلامنا على انفعال الرجاه فتى حصل المرجووهو لتم بالله | 
مييق محل للرجاء 
اذا اجيب على الاو بان الرجاء اشرف من الفضائل الخلقية باعتبارموضوعه ! 
الذي هوالله الا ان افعال النضائل الخلقية لاتنافيكال السعادة الا من جية ' 
لمادة التي لاتبتى هذه الاضائل باعتبارها لان الفضيلة الخلقية لايستكل بها ١‏ 
الشوق في »ايز ل غير حاصل فقط بل تي ما هو حاصل” في الحال ايض 
وعلى الثاني بان الاوف خوفان عبدي وابني” كا سياقي في ث٠‏ ثا: مب ١١‏ 
ف؟ فالخوف العبدي هو خوف العقاب الذي 5 وجوده في حال اللجد اذ لا 
يبقى مه امكان” للعقاب ٠‏ والخوف الابني له فعلان احترام الله وهو يبقى باعتبار 
هذا الفعل وخوف مفارقته تعالى وهلا يبتى باعتبار هذا الفمل لان مغارقة الله 
شر وإن نش هناك شر كفله في ام :١‏ 0" «يقتع بالرغد مطمئنًا من خوف 
الثبرور » والحوف يقابل الرجاء قابلة الخيروالشركا مر في مب8؟ ف ؟ومب؛ 
١ف١ ١‏ ولمذا فالذوف الذي بيقى فيحال للد لايقابلالرجا ٠‏ اما ني الالكين 


لولم لم 


: فبموز ان يكون خوف العتقاب اعظر هن رجاء للجد ني السعداء لان المقوبات 
: لتمافب على المالكن ن فيبقى مه اعب , ر لالسلقبل ادي هوم موضوع الحوف واءأ 
!عد دين فلا ماقي فه لاشتراكهم نوع من الشاركة في السرمدية الي 
يبس فيها ماضٍ ومستقيل بل حاضرٌ فقط ىع ذلك فالخوف حقيقة لايوجد 
ثلافي الملكين ايض لان الخوف لايكون اصلا بدون شية مر رجاء النهاة 
3 مر في مب 58 ف كوهذا الرجاة لأيكون. قطما في الملكين فكذا ايض 
لايكون فيهم الخو فالا ان يراد اسذوف بالفساحة باعتبار صدقه عل ىكل توقم 

| شر مسلقبل 

٠‏ وعلىالثالث بانه يتنم ان م اشتياق بالنظر الى جد النفس من 
اجهة المسلقبل ل تقدم في الجواب الا نف وائما يقال ان هناك جوع وعطش) تي 
لال ويهذا المنى يجمل الاشتياق في الملاكة .واب بالنظر الى عبد البدن يجوز 
ْ ان يكون ني انفس السعداء اشتياق لكن لارجاة حقيق” لاباعتباركون الرجاد 
فضيلة لاهوتية لازموضوعه حت هر اللا خير عخلوق ولا باعتبار اخذه بوجه 
المموم لان موضوع الرجاه هوالشاق كا م فيمب ١١‏ ف ١‏ والخيرالذي لابد 
أ من حصولناعل سببه ليس يِمبرشاًا بالقياس الينا وهذا لابقال حقيقة من كان 
لديه مال” انه يرجوان يحصل له ما في قدرنه ان يشتر به حال وكذا مئكان 
حاصلاً صل جد ال س لايقال حقيقّة انه يرجومجد البدن بل انه يشتاقه فقط 


الفصل' الخامس 
هل ببق شي1 من 'لايمان او اارجاء في حال الجد 
مط الى الخامس بأن يقال : يظبر أنه بيقى في حال المجد شية من الإابان 
أوالرجاء لانه متى ارتفع الثيية الخاص بيقى الشية العام كترله في كباب 
العلل قض١‏ « اذا ارتفع اناطق بتي الي واذا ارتفم الي بتي الموجود » وني 
الس سن م ل سس جع مس سس سف سه عم ص م سم ةر سس سطع سس تح سس ص نج أ 


ا ا ا 


الابان شي مشترلك” بينه وبين السعادة وهو المعرفة وشي7 خاص” به وهوالاخز 
لان الايان معرفة باقر ٠‏ فاذًا اذا ارقفم اللغرمن الابان بقيت الممرفة 0 | 

" وأيضاً ان الامان نور روحاني” للنفس كقوله في أفسس 7:١‏ 1و8 1 «انارة 
عيون قاويج في «عرفة الله » وهذا الثور أقص ,القرأس الى نور المبد الذي قبل 
عنه فيمزه": 2٠١‏ يشورك نعاير:_ النور» والنور الناقص يِبقَى عند ورود النور 
الكامل فان الشبمعة لاتنط' عند ورود نور الشمس ٠‏ فيظبر اذن ان نور الامان 
ايض ييقى مع نور اللجد 

* وايضاً ان جوهرا للك لابرتفع بارتفاع الادة فيجوز ان تستمر في الافسان 
ملكد التعفاء مع فقد امال الا انه لايستطيع فمل الستخاد ٠‏ و.وضوع الايان هو 
الحمق الاول الغير المر فاذا ارتم ذلك بدؤية المق الاول جازان تبقى هم 
ذلك ملكة الايان ايض 

ككن يعارض ذلك ان الاهان ملكة بسيطة والبسيط اما يزو لكله او يبقى 
كله *ولان الايان لابيقى كله بل يتلاشى كا مر في ف" يظور انه يزو لكل 

والجواب ان يقالان بعضا ذهبوا الى ان الرجاء يزو ل كله وام الاهان فبعضه 
يزول وهو جانب اللغز وبعضه يبتقى وهو جوهر المعرفة ٠‏ وهذا الول ان اريد به 
أنجوهر المعرفة ببق بعينه مع بقاء وحدتهالجنس ةلاالعددية فهوفي غاية الصواب 
لان الامان يتمق .م روية الوطن سك الجنس الذي هو المعرفة واما الرجاء فلا 
بتفق مع السعادة في الجنس لان نسبة الرجاء الى القتع بالسعادة كنبة المركة 
الى السكون في المتتعى ٠‏ واما ان اريد يدان معرفة الايان تبقىفي الوطن بعينها 
39 بذناء وحدتها العددية فهذا منوع” قطماً لانه اذا ارتئم الفصل في نوع فليس 
ييقى جوهر الجنس بعينه في وحدته المدديةكما اذا ارتفم الفصل المقوم لابياض 
لاببفى جوهراللون بعينه ني وحدته العددية يحميث يكون اللون الواحد بالمدد 


500 
| بعينه تارة بياضا وتارة سواد ١‏ لان نسبة الجنس الى الفصل ليست كنسبة المادة 
١‏ الى الصورة حتى يبقى جوهر الجنس الواحد بالمدد بمينه عند ارتفاع الفصلك 
يبقى جوهر المادة الواحد بالعدد .ميته عند ارتفاع الصورة لان الجنس والفصل 
ليسا جزئين للنوع والالما مم -ملعا عليه الا انه كا ان النرع في الماديات يدل 
على الكل اي على المركب من لمادة والصورة كذلك الفصل يدل على ككل 
ومشله الجنس الا ان الجنس يدل على أككل من جهة مأ هوجثابة المادة والفصل 
| يدل على أككل من جهة مأ هوجئابة الصورة والنرع يدل عليه من جه ةكليهها 
5 ان الطبيعة الحسية في الانسان لا الى الطبيعة المقية نسبة المادة ويقال 
! حيوان لذي الطبيعة المسية وناطق لذي الطبيمة العقلية وانسار:_ٌ لما لمكلا 
ا الامرين وهكذا يكون الكل الواحد بعينه مداولا عله بهذه القلاثة لكن لامن 
| جهة واحدة ٠‏ ومن ذلك يتضح انه لمأكان الفصل اها هوعخصرصض لبنس فاذا 
| ارتفع لايكن ان يبقى جرهر الجنس >أكان بعينه لانه اذاكان الحيوان ملقوما 
عن نفس اخرى فلا تكرن الميوانية باقبة كأكانت بعدنها وعلى هذا متنع أن 
المعرفة الواحدة بالعدد التي كانت اولاًباللفز تصير بعينها بعد ذلك روكية جلية 
| وشكذايظبر انه لاييقى في الوطن هن الايانشي1: بعينه قيوحدتهالمددية اوالدوعية 
بل في وحدنه الجنسية فقط 

كل اجيب على الاول بانه' اذا ارتفع الناطق لإبييق الي بعينه في المدد بل 
في الجنس كا ثقدم 

وعلى الناني بان تفص نور الشمعة لا يقابل كال نور الشمس لاختلاف لحل 
فيعا واما نقص الامان وكال الجد فتقابلان لوحدة محلها فيمتنع اجتاعها ما 
يتنم اجتماع اضاءة المواء وظلمته 

وعلى اثثالث بأن من فقد امال لم يفقد امكان تحصيله_واذلك لا يتنم بقاه 


دنا 0 


| ملكة السيواء واما في حال الي ذا موضيع لابن الذي هو الغير امرلي لايرتفم 1 
| بالفمل فقط بل باعتبار الامكان ايض بسبب دوام السعادة فيكون بها هذه 
للك عع : 


النصل” دادس 


| في ان اللحبة عل تبقى بعد هذه الحروة في حال الجد 8 
ا يخم الى السادس بان يقال: يظبر ان الحبة لا تبق بعد هذه احياة فيحال 
الهد فني ١‏ كور ٠١:1‏ «متى جاء الكابل يبطل: :أقص» ومحبة الطرين نأقصة٠‏ 

قشي اذن تبطل متى انكل الجد 

؟ وايضا ان الملكه والفمل يتغا.ران بتغاير موضوعيهما ١‏ وموضوع الحبة هو 
الخيرالمموّرفي الذهن ٠‏ ولكون تصور الحيوة الحاضرة مغاير؟ لتصور الحبوة 
امستقبلة يظهران المحبة لا تبتى بعينها في الحباتين 

وايضاً ان الاشياء التحددة في الحقيقة يمكن بلوغ الناقص مها الى مس اواةالكامل . 
بالزيادة التصلة وعبة الطريق لا يكن اصلاً ان تبام الى مساواة ممبة الوطن , 
مع| حصل عليها من الزيادة ٠‏ فيظهر اذن ان محبة إلطريق لا تبتى في الوطن 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في ١‏ كور +11 « الحبة لا تسقط أبدّا»” 
والجواب ان يقال قد مر في ف" انه متى كان النقص في شيء ليس من ! 
حَيقة نوعو فلا يتنم أن الواحد بالعدد الذي كان من قبلنائصا يصير بعيلة بعد 
ذلك كاملا كا يستكل الانسان بالتمو والبياض بالاشتداد ٠‏ والحبة حر 
لبس من حقبقة تفص" م اذ يجرز تعلقرا بالحاصل والفير الحاصل وبالري والدير . 
الرثي فعي اذن لا لثلائى بكال للجد بل تيق بمينها في وحدتا العددية .أ 
اذ اجيب ب على الاول بان التقص يحصل في المحبة بالعرض أذ لسن ]| 
في حقيقة انب .واذا ارتفع ما بلعرض ببق مع ذلك. جوهر الشيء ٠‏ وليه لاا 


حت جد 


]| دل هي «ذايرة القائل._؟ في ضزورة المواهب "في ان المواهب هل “شي ملكات) في 


ا فشائل الوح القدس»م اسهد بقولاشعيا ١١‏ :و5 يستقرطليه روح الفيم 


نزول المحبة بزوال نقصها 


وعلى الثاني بان ااحبة ليس موضوعها للعرفة والالم تكن واحدة بمينها يغ 
الطريق وفي الوطن بلانها موضرعها الشي؛ امعروف الذيهو واحد بيه وهوالله 

وعلى الثالث باك محبة الطريق اما هتنم برضم بالازدياد الى مسساواة محبة 
الوطن لا بينبهأ من الاخئلاف الحاصل من جهة العلة لان الوذية علد لب 
كا في الخلقيات كهب ه ٠‏ ونه كلا كانت معرفة الخليقة له أكل كانت 
محبتها له أكل 
07 + 
مث الثامن والستونة 

في المواهب ب وفيه مان فصول 

عُ ثم يمب النظلر في المواهي والِمث في ذلك يدور على تان سائل في أنالمواهب 


انها ما في وك شي هدهل هي متلازمة-1هل تبتى في الرطن - ؟ في نسبتها بعضها الى 
بعض-4في ننبتها الى النفائل 
النصل” الأو ل” 
في ان المواخب نعل في «خليرة للنشائل 
ُسْطى الى الاول بان يقال : يظبران المواهب ليست مغايرة للفضائل قند 
قال غريغور يوس في ادبياته ك١ب١7؟‏ في تفسيره قول ايوب « وإ له سبعة 
بنين » ما نصه" « يولد لناسبعة بنين متى حصل فينا بحبل الذكر الصالطم سبع 


'الآية حيث دك عل احصاه مواهب الروح اقدبن لي ٠‏ فاذًا مواهي الج 
القدس السبم فينضائل . 0 
اوايها تال أدضطئون فكتاب المباحك الاغيلية انيم عند سيره 


حو 4 -- 


قولمتى ؟١‏ :0 فيذهب حيكث و يأخذ معه سبعةارواح 1" خرين الاية مانصها 
«< يوجد سبع رذائل مضادة لنضائل الروح القدس السبع » أي لمواهيم السيع ٠‏ لسبع 
والرذائ السب مضادة الفضائل العامة فجي اذن ليست مغايرة الفضائل العامة | 

#وايضا ان الاثسيا»الداخلة في حل واحد واحدة ٠‏ وحد الفضيلة يصدق على 

ل لواهب لان كل موهبة هي كإنية ذهنية صالحة بها 7 تستقيم السيرة الم وكذلك 
حد الموهبة يصدق على النضائل المفاضة لاف الموهبة 58 بلا عوض 
كا حدها الفيلسوف في كتاب الجدل ؛ ب 4 ٠‏ فالفضائل اذك والموامب 
لدست متفايرة 

وايضاً ان أكثرما يذّكر بين المواهب فضائل فند مر فيمسي/ه ف ؟ ان 
الحكة والقيم والمم فضائل عقلية واما الذورة نعي راجمة الى النطنة والبر أ 
نوع من العدالة والشيماعة فضيلة خلقية فيظبر اذنار:_ الفضائل ليست 
مغايرة للواهب 

لكن يعارض ذلك أن غريفور يوس هيز في الوضع الممقدم ذكره المواهب 
السيع العبرءنها عند هإسبعة ني ايوب عن النضائل التلاث اللاهوتية امبر أ 
عنباعنده ثلاث بنات ايوب *وفيك ابوك ميزتلك المواهب السبع عن 0 اعبات | 
النضائل الاريع الميرعنها عنده باريع زوايا اليت 

والجواب ان يقال اذا اعتيرنا 0 والفضيلة من جهة دلالة الاسم لم يكن 
ينعا لنابل” البنة لان الفضيلة لقال باعتبار استكمال الانسان بها في حسن العمل 
كاعر في مي 0 هف؟ و والموهبة تقال بالقياس الى العلة الصادرة في عنها 
ولامانع ان ما يوهب من ١‏ خريكون مكلاً لصاحبه في حسن السمل ولا سيا 
لانا قد اسلننافي مب 1 ف؟ انبعض الفضائل تفاض علينا منالله ٠‏ فعلى هذا 
إلايكونيين الموهبة والفضيلة تفار ولهذا صار فريق الى عدم التغاير بين المواهب | 


بت “عت 


والفضائل الا أنه بي على قوم هذالشكال” غير يسير في وجدتخصيص اموا 
ببعض النضائل دون بمض واطلاتها على ٠١‏ ليس يمل مر الفضائل 
كالمشية ومن مه قال فريق خر بالتغاير بين الواهب والفضائل ولكنهم لم 


|| يعللوه با ينبني اي بوجه يعم النضائل دون المواهب او بالمكس وذلك اركف 


هنا فرواال ان بين المواهب السبع ار بمَا من جهة المقل وشي الحكة واللم 
والغهم والمشورة وثلاثًا منجهة القوة الشوقبة وني الشيجاعة والبروالحشية فذهبوا 
الى ان المواه ب كال للالختيار منحيث هو قوة المقل والفضائلكال لدس:_ 
حيث هوقوة الارادة لانبموجدوا فيالعدل فضيانين فقط وها الايان والفطنة 
وني القرة الشوقية سائر الفضائل ٠‏ ولكن لركان تعليليم هذا صوابا كانت جيم 
الفضائلمنجهة القوة الشوقية وجميم المواهب من جهةال.قل-ومهم من نظروا 
الى قول غريغوريوس في ادبياته ك "ب64« ان موهبة الروح القدس التي تلتي 
في العقل الخاضضع لما المذة والطنة والعدالة والشجاعة هي تجمل المقل مننما 
بللواهب السيع على كل وسوسة » فذهروا الى ان الغرض من النضائل حسن 
العمل والغرض من المواهب مقاومة الوساوس غبرارت هذا اللييزايضا لشن 
وافي] لان الفضائل ايض ثقاوم الوساوس التي تر للى الخطايا المضادة للفضائل 
لانكل شي يقاوم طبعا ضده وهذا ظاهر على وجه الخصوص في الحبة التي 
قبل عنها ني نش ه:, « اليأه الغزيرة لا نستطيع ان تطى” الحبة » - ومنهم من 
نظروا ان الكتاب ررد هذه المواهي على حسب وجودها في المسيح 5 يظير 
من اش ف١1:؟و؟‏ فذهبوا الى ا نالغرض المطلق من الفضائلهو حسن العمل 
والفرض من المواهب اتباعنا به؟ ثار اسبح خصوصا في ما احتمله لان هذه 
اللواهب تسطع على وجه الخصوص في | لامه لك يظبر ان هذا ايض غير 


كاف لان ارب ققسه دعناع لى وجه الخصوص لنقتني أ 3 ثره في النواضع والوداعة | 


كديع عد 


كقوله في متى 0ك تبلوا مني لاني وديم و«تواضم القلل “رفي ! أنحبة 
كقوله في يو ٠١‏ :3 أن يحب يمشكم بعضأكا نا احيتكم “وهذه الفضائل 
قد طعت بوجه خاص في الام المسيح 

وأذلك لا بد ننا في تبي المراهب عن الفضائل ان نتبع طر يقذكلام الكتاب 
اللقدس الذي لا يوردها لنا با اسم المواهب بلى ب سم الامواح ففي اش :1١‏ ”اوم 
يستقر ملبوروح المكقواني الي فهذا الكلام بدل صريحا على انهذه السبءة 
واردة” هناك باعتبار حصوطا قينا بالهام المي ٠‏ والالهام يدل عل حركة رك 
الخارج اذ لا بد من انار يس ير أحدها داخل” وهر أ 
العقل والثاني شار وهر اللهكا مر في مب وف كود وك قال القيل 3 
ايضا في باب السعود ٠‏ وراضع 3ن كل ٠١‏ بتمرك يجب ان يكون معادلا للم 
وكال التمرك من حيث هو تمرك قائم. باستعدادم لان تمرك كا يني م / 
ترك فادًاك كان الحرك اعلى وجبان يكون اتخرك ممادلا ل ا 
كا يجب ان يكون التليذ ]ا استمدادًا لق العم الأمل من الما !"تالاخ 
ان الغضائل الانساية مكلة للإنسان باعباران منشأتوان 3 رك بالمقل في 

ما ينعله' داخللاً اوخارجا فلا بداذن أن يكون ف قي في الانسان ك ثلاث علا إستعد 
بها لان بتحرك من الله وهذه الككلات يقال لا مواهيب لا لانها تفاض من الله 
فقط بل لان الانسان يستعد بها لان تحرك بسهولة الارشاد الالمي كقوله في 
أش ٠6:هم‏ ارب قد فمح اذنى فلا اعامي ول ارجم الى الرراء ٠‏ » وقالالفيلسوف 
ايضا فيباب السعود انالذين بتخركون ,ذل الله لا ينيجي ان يشار علييم بحسب 
المقل البشري بل ان ينقادوا لتجريك البأطن لانهم خركون موا مبدا اعلى 

من العّل البشري- وهذا ما قاله بعضهم من ان المواهي يستكل يها الانسان 
لاقمل اعلى ه من افمال الفضائل _ 


بمدين عد 


اذ اجيب على الاول بأن هذه المواهي قد يطلق احبان عليها اسم الفضا 

ب اعتبار الفضيلة العام الا ان لما مع ذلك ينا زائدا على 9 0 
0 من حيث هي فضائل المبة مكلة للانسانحي ثهو متعرلك” من الله وأذلك 
جل الفياسوف يف الخلقيات كلاب١‏ فوق الفضاة العامة فضيلة حماسيةاو 
المية يقال باعتبارها لبعض الناس رجا الميرن 

وعل الثاني بان اارذائل تضاد الفضائل من حيث مضادتها لخب العقل واما 
من حوث مضادتها للارشاد الالبي فهي مضادة للواهب ٠‏ فان شيا واحد ابعيئه 
يضاد الله والعقل المنبعث نوره من الله 

وعل الثالث بان ذلا الحد انما بحسل للفضيلة باعتبار ممناها العام فلواردثاان 
نحد الفضائل على وجه التخصيص باعتبار مغايرتها للواهب لقلنا اف قولهنبها 
5 تنم السيرة يجب حمله على استقامة السيرة الممتبرة حسب “رتيب العقل 
-وكذاك الموهبة باعتبار مغايرتها للفضيلة المفاضة يجوز ان مد بانها ما تيح من 
.|| الله بالقياس الى تحر يكد اي ما تحمل اناوس على حسن اتباع ارشاداته 

وعلى الرابع بان المكة يقال لها فضيإة عقلية عن حءث تصدر عن -ه 0 
ويقال ذا موهبة من حيث تفعل بالارشاد 2 ذا يقال في ما سواها 

الفصل” الثاني 

4 في إن المراهمي هل شي ضرور ية عالاص الانسان 

بتخط الى الثاني بان يقال : يظبر 'نث المواهب ليست ضرورية لخلاص 
الانسان لان الغرض منها ايتاه كال مرن دون كال الفضيلة العام ٠‏ ولاس 
ضروريا لخلاص الانسان ان يدرك هذا نا الكل فوق حال الفضياة العام لان 
هذا الكل لايتءاق به ام بل مشورة فقط «فاذًا ليست المواهب شسرورية 
لخلاص الانسان 


5 
وايضا يكني حلاص الانسان ان يسن تصرفه في الامور الامية والبشرية 
| وهو بالفضائل اللاهوتية يحسرن. تصرفهفي الامور الالمية و بالفضائل اُلقية 
أ يسن تصصرفه فيالامور البشرية ٠‏ فالمواهب اذ ن ليست ضرور يةخلاص الامسان 
" وايضا قال غريغوريوس في ادبياته ك؟ ب 44 « ان الروح القدس يهب 
١‏ المكةضد الحاقة والفهم ضد البلاهة والمشورة ضد التهور والنيجاءة ضد الجين 
ْ والعل ضد الجهل والبر ضد النساوة والمشية ضد الكبرياء » والفضائل فيا 
أعلاج كاف لالقاه هذه الرذائل ٠‏ فادًا ليست المراهب ضرورية الخلاص 
١‏ الانسان 

ككن بعارض ذلك ان اعلى المواهب في ما يظبرالحكة وادونبا الحثية ٠‏ 
١‏ وكلتاما ضرور يتان للفلاص ققد قيل عن الحككة في حك :48:0 « الله لاحب 
أ احدا الامن يساكن الحكة » وعن المشية في مي 458:1 من لبس فيه خشية 
| لاليكن انبيرٌر»: فل كذلك سائر المواهب التوسطة بينبسا ضروربة للخلاص 
ا والجواب أن يقال ان المراهب كالات للانسان يتاهب بهالحسن اتباع 
الارشاد الالمي كا مر في الفصل الانف فا لأيكنى فيه ارشاد المقل بل ابد أ 
اله من ارشاد الروح القدس يستازم ضرورة الموهة ٠‏ وعقل الانسان يحصل من 
الله على كلين احدم| طببي وهوما يحصل له جا لممقل مناندور الطيمي والثاني 
فائق الطبع وهوما يحصل له بالفضائل اللاهوتة كا م في مب ** ف١‏ على 
انه وان كان هذا الكرال الثاني اعظم من الاول الا ان الانسان يحصل على 
الاول بطريقة أكل من طريقة حصوله على الثاني لان الاول يحصل له كااشر 
نام واثاني كلك ناص اذ الها نحب الله ونعرفه بوجم ناقص ٠‏ ووانم” ان كرما 
كان حاصلا على طبيعة لوصودة أووقوة بوج كاملر فانه يستطيع أن يفمل يها 
| ننفسه لك لابعزل عن فعل لله الذي يفمل داخلا في كل طبيعة وارادة. واماما 


اند 0 

كان حاصلاً عل طبيعة او صورقرا قوق يوج ناقص فهو لايستطيع ان يفعل بتفنسه || 
«الم تمرك من غيرء وذلك كالمس فانبلكونمامضيئةعلى وج د كامل آستطيع 
أن تنير بنفسهأ واما القمر الحاصلة فيهطبيعة الضوء على وجد نافص فلا ينيرما. 
م يكن مستنيرا من سواه وكذا الطييب الذي يعرف صناعة العلب معرفةكاماة 
يستطيع أن يفعل بنفسه وإما تليذه الذي لا يزال تتقيقه نافصا فلا يستطيع ان 
يفعل بنفسه مالم يتقف منه ٠‏ فكذا الانسان ايض فانه باعسبارما يخفنم للعقله 
ٌ الانساني اي بالقياس الى الغايةالطبيعية للانسان يستطيع ان يفمل بحم العقل 
|| ولكه اذا امده الله ايضا فيه بارشاد خاصكان ذلك ناشنًا عن فضل جود 
| ولذلك لي سكل منكان بحررًا النضائل الخلقية اككتسبة فبويحر النضائل 
اللماسية اوالالمية ٠‏ واما بالقياس الى القاية القصوى الفائقة الطبع التي يمرك 
]| اليها العقل باعتبار الميئة الحاصلة فيه بالنضائل اللاهوتية على نحوما ول وجه 
| ناقس فلا يكن يتحريك المقرمالم ينضم اليوارشادازوحالقدس وتريكه كقرله 
في روة: 16 و0١‏ الذين بنفملون بروج للدم ابناء الل ٠١‏ ٠واذا‏ كا ابناة قن 
ورثة » وقوله في مز63 ٠١:1‏ « روحك الصالم يهديني الى ارض الاستقامة » 
اي لانه لاإيستطيع اعد ان يلغ الى وراثة تلك الارض الخاصة بالسعداء مالم 
بتحرك وبتأد اليها من الروح القدس ولهذا كان لابد للانسان في ادراك تلك 
الغاية من موهبة الروح القدس 

اذا اجيب على الاول بان المواهمب تفوق كال الفضائل العام لاني جنى 
|| الافمال على الهو الذي تفوق به المشورات الاوامر بل يف طريقة الفمل من 
حيث ان الالسان يمرك من مبدا اع : 

وعلى الثاني بان النضائل اللاهوتية والخاقية لا يستكل بها الانسان بالقياس 
الىالغاية القصوى بحيث لا يفلقر دامًا للى ان تحرك اليها بارشاد اعلى من جهة 


0 اذ يد 


لروح القدس ما تقدم ني جرم النصل 

وعلى الثالث بأنةٌليست جميغ الاشياه معلومة ولا مقدورة للعقل الإشرء سيه ١‏ 
|| باعتبار استكله بالكمال الطيبي ولا باعتبار استكاله بالغضائل الادرية نبر| 
1 اذالا يسبطيع ان يدفع ني جيم الاشياه الماقة وغيرها مما هو مذكور هد 
واما الله الذي يخضم كل شي ف أمله وقدرته فانه يقينا شر مكل و 
جل وبلاهة وقساوة وما اشبه ذلك لهذا يفال ان مواهب الروج القدس 
الي تحملناعط لى حسن اتباع أرشادم متم ضد هذه القائنص 

النصل الثالك” 
في أن مواهب الروج القدس هل في ملكاث 

خط الى الالشبان يقال : يظبر ان مواهب الروح القدس ليست ملكاتر 
لان اللكهكينية راعفة في الانسان اذ مي كبنية سر حركت كا الات . 
ا ب 5 ٠‏ وين الامور الخاصة بالسيج استقرار مواهب الروح القدس فيو كم في , 
اش 1١١‏ : ؟ و" وقد قبل في يوا : 9” «الزسيه ترى الروح الندس اذل 
"|| وستقر عله هو الذي يد » وقد قال غر يغوريوس في تفسير هذه الاية في أ 
ادياتوك ؟ ب ١ه‏ « الوح القدس يحل في جميع الؤمنين لكنه انا يستقر ٠‏ 
دائًا على وجه خاص يك الوسيط وحده » الست عواهب ارو القدس , 
ملكات 
؟وايضاً أن مواهب الروح القدس تكل الانسان باعتبار ان د 
لهك في ف ١‏ و5 - والانان باعتبار أتفماله , من روح الله ب 00 فى نر : 
ما بنابة آلو بالنسبة اليه تعالى ٠‏ والاستئال باللكد لايلاتم الالة بل الشاعل 
الاصيل فاذًا ليست مواهب الروح القدس مككات 
* ديش ان سرامي الوح القدس تحصل بالاام الاي كذلك مرعبة 


ما اإؤلا لا 
البوة ايضاء والنبوة بست ملك لان روح النبوة لا يأني الانياء داق قال 
غريغور يوس في خط اعلى حزقيال ٠‏ فادًا ليست مواهبالروح القدس ابشآمككات 
ككن يعارض ذلك قول الرب للتلاميذ .عن الروح القدس في يوة! : ١7‏ 
« يم عند ريك نيم » وال القدس لا يكون في الل بدون مواهبد. 
فواهبه اذن تلبث في الناس فهي اذن ليست افعالا اوانفعالات نقط بل 
ملكات راسفة ايض 
والجواب ان يقال ارت المواه ب كالات للانسان يتأهبٍ بها لسن اتباع 
ارشاد الروح القدس كا مر في ف ١‏ وواضم” مام في مب 51 ف ومب 
ف ؟ ان القوة الشوقبة تستككل بالفضائل الخلقية باعتبار مشاركتها للعقل 
من المشاركة اي من حيث انها من شأمها ان ترك بامر العقل - فادًا فسبة 
0 لريح القدس الى الانسان بالقياس الى الروح القدس كنسبة الفضائل 
الخلقية الى القوةّ الشوقية بالقياس الى العقل ٠‏ والفضائل الخلقية ,كات تأعب 
بها القوى الشوقبة لسهولة القبادها للمقل فاداكذلك مواهب الروح القدس 
مككات يستكل بها الانسان لسبولة القيادم لاروح القدس 
اذّا اجيب على الاول بان غر يغور يوس قد حلّ ذلك الاعتراض بقوله هناك 
ان « الواهب التي لا يستطاع ادراك الحيوة بدونها يستقر الروح القدس 
باعتبارها دافا في في جيم المتخيين واما باعتبار غيرها فلا يسثار داقًا» والمواهب' 
السبع خرورية ة للخلا ص مر" في في الفصل الات ٠‏ فادًا باعتبارها يستقر الروح 
القدس دايا في القديسين 
وعلى الثاني بان ذلك الاعتراض اما برد على الالة الني لبس من شأنها ان 
تفعل بل ان تتفمل فقط وليس الانان ل من هذا القييل بل أنه بنفعل من 
المح الندس بحث بفعل ايض من حيث انه مختارٌ فبواذن يفتقرالى الككة 


د تأطخا 5-0 


وعلى الثالث بأن النبوة من المواهب لني تجلى بها الزوح القدس لا التي 5 ١‏ 
ضرورية لاص فلا مشاببة 


الفصل” الرايم 
في ان تسعة مواهب الروح القدس آلى سيع هل في صرابية ٠‏ 

خط الى الرابع بآن يقال : يظبران قسمة مراهب الروج الندس الى سبع 
ليست صوابا لانه في تلك القسمة يمل ادبع ترجع الى النضائل المقلية وي 
الحكة والقهم والسم والمشورة الراجعة الى الطئة ول يجتل فييأ شي يرجم الى 
الصناعة التي مي الفضياة الخاممة العقلية ٠‏ وكذا قد جمل فيا شي من قبيل 
العدالة وهو الب وشي* من قبيل الشجاعة وهو موهبة الجاعة ول يمل فيا 
شي من قبيل العفة٠‏ فلا ليست قسعة للراهب وافية 

3 وايضا إن الب نوع” من العدالة» ول مجمل هناك نوج من الشهاعة بل تنس 
الشجاعة مكان الواجب أن لا يجمل هناك البر بل المدالة 

وايضا ان النضائل اللاهوتية في اعظم ما يسوقنا الى الله فلدًا كانت 
اللواه ب كالات للانسان من حيث يتحرك من الثمكان الواجب في ما يظابر ان 
يجعل هناك بعض المواهب الراجعة الى النضائل اللاهوتة 

+ وايضا م ان الله يش ىكذلك يحب ويرك ويلنذ به ٠‏ والحب والرجاء 
واللذة الات فسية للنشية .داكا تجمل الحشية من المواه ب كذلك يهب 
ان يس منها الثلاثة الأخرى 

« وايضا ان الفهم تضاف اليه الحكة التى تدبره والشهاعة تثاف اليها 
للشورة واتقرى يضاف الها الم ٠‏ فل كذ كان يهان يضاف الى الخشية 
موهبة تديرها»ذاذا إبست قم مواهب الروح القدس الى سبع رصوابا 
لكن يعارض ذلك نص الكتاب في اش 11+ ؟ وم 


0 يرل 2 


والمواب ان يقال ان المواهب ملكات مكلة للانسان لبسهل اتباعه ارشاد 
الروح القدس كا ان النضائل الخلقية مكلة للقرى الشوقبة لتنقاد لمق ل 5 م" 

في النصلالانف ٠‏ وكا انامن شأن القوىالشوقية ان تفهرك ب مرالمقل كذلك 
من شأن جميع القوى الانسانةان تتحرك بارشاد الله تحركها من قرة أعلى ٠و1‏ 
توجد الفضائل في جميع قوى الانسان الني 4 ان تكونك مبادىء للافمال 
الانساية نة وثي المقل واقرة الشقية ةكذلك ك توجد فيبا المواهب ايضا - والمقل 
نظري” وحمل “وني كليعا سير تصور المق والتصديق به فتصور الحق يستكمل 
فيه المقل النظر: ي باهم والتملىبالمشورة واستقامة النصديق يستكمل فيها المقل 
|| النظري بالحكمة والعمبي بالمم - اما القوة الشوقية فني ماهو بالقياس الى 
اليد تتسكمل بالبروفيما هو بالقياس الى النفس تسكمل بالشبحامة ضد تيب 
الاخطار وبالخشية ضد شهوة المستإذات الخارجة عر حد الاعتدال كقوله 
في أم 16:لا؟ « مخثية ارب يميد كل انسان عن الشر» وني مز 1١:11‏ 
:|| «لتنفذ خشيتك جمي فاني خف تمن احكامك»و, بذاك بتضم أن هذه المواهب 
تنناول كل ما تنناوله الفضائل المقلية والخلئية 

اذا اجيب على الاول بان مواهب الروح القدس تكمل الانسان في »| برجع 
الى صلاح السيرة وهذا لا لتعلق به الصناعة بلأما لتملق بالمصنوعات الارجة 
لانها الدستورالسديد للصنوعات لا للنعولات كا في اللفيات ك"“ب؛: وقد 
يقال مع ذلك انها باعتبار افاضة المواهب 5د تنسب الصناعة الى الى القن الذي 

هو احرك بالاصالة لاالى البشرا الذين انام لات" لهاذ تمركون منه' ٠‏ واما العفة 
فيجاذيها على نحوما موهبة الخشية لانة 15 ان تجنب اللذات القبيحة لاجل خير 
المشل ببرجع الل فضيلة العنةباعتبار حقيقتها الخاصة كذلك تجهب اللذات القيبحة 
رهة لله يرجع الى لحك 


ع 


وعلى الثاني بان اسم المدالة موضوخ من اسثقامة العقل ولمذاكان اسم الفضيلة 
البقها من اسم المرهبةرواما اسم ا! البدفيدل على احترامنا للب والوطن ولأكان 
لله الليغ ص عبادته ايض رما فال اوغسطينوس في مديئة الل ك ٠١‏ 
ب١‏ ومن قدا مين نكن الموهبة التي بها بحس الاننان الى اليم 
احيرا 8 7 

وعلى التالث بان نفس الانسان لا تمرك من الروح القدس ما لم تتصل ؛ بو 
نوع من الاتصال كم لا تتمرك الاالة لعي اونخر احير 
الاتصال واول ما يتصل به الاننان يلله هو الامان والرجاء وانحبة فوجب من 
ث ان تكن هذه النضائل " ملقدمة على امواهب ككرنها بشابة اصول لا واذلك 
كانت جموم المواهب ترجع الى هذه الفضائل النلاث كأنما فروع لما 

وعل الرإبع بان موذوع الحب والرجاء واللذة هوالخير ٠‏ والخير الاعظم هو 
الله فلذلاك استعيرت امماء هذه الانفءالات للمضائل اللاهوتية التي بها تتصل 
لنفس لله ٠‏ واما موضوع المشية فبوالشرالذي لا يطلق على لل برجم من 
الوجوهفهي اذا لاندل على الاتصال الله بل على تجنب بعض الاشاك هيبة لهتمالى 
| ولك ل تسم' بها فضيلة لاهوتبة بل خصت بلموهبة التي ني اعلى تنا عر أ 
الشرور من النضياة الخلقية 

وعلى الخامس بان الحكمة تدبرعقل الانسات وميله وأذلك جمل بازائيا' 
باعتا أ ركونها مديرة موهبتان فصل من جهة العقل موهبة الهم ومن جية الميل ' 
موهبة المشية ٠‏ وحفيقة خشية الله تاخذ خصوصا من اعتبار السمو الالحي الذي 


اتعتيره 1 الممكمة 


5000 
أنفصل الخاسث 
في إن «واعب الروح القدس دل ثي متلازمة 
بط الى الخامس بان يقال : يظهران.الموات ليست متلازمة فقد قال 
| السول يه اكور 15+ هيع واحد باروح كلام الحكة وأخركلام الم 
بذلك اروم عبنه » والحكة والعم يسان في عداد مواهب الروح القدمن + 
فلذًا مواهب الروح القدس توزع على كثيرين متلفين ولبست متلازنة قي 
واحلر بعينه 
” وايضا قال اوغسطينوس في التالوث ك١‏ ب١‏ « لايحصل الع م لومنين 

كثيرين وان حم للم الابان » والاءان يصاحبه شى* من المواهب ا 
المشية ٠‏ فبظهر لذن ان الموامب ليست متلازمة لاعالة في واحثر إينه 

" وايضاً فال غريغور يوس يه ادبياته كاب 86 2 اذا خلت الجمكة عن 
الفهم كانت ناقصة واذا خلا الفهم عن الحكة لم يكن فيه فائدة اصلاً .واذا 
خلت المشورة عن فول التيماعة كانت ضعيفة والْيماعة اذا لم تتمزز بامشورة 
اثتقضت كنيرًا ٠‏ واذا خلا العلم عن فائدة البرلم يكن شين واذا خلا البرعن 
قبيزالم الكدة فيه فائدة اصلاً والحشية ايض اذا تعرت عن هذه الفضائل 
لانستطيم شي بن افمال امدق ؟ ومن ذلك يظبر انه يجوز الحصول على 
مض الوامب دون بعض ٠‏ فادًا ست مواهب الروح القدس متلازمة 

لكرن يعارض ذلك قول غريغوريوس قبل كلامه المورد في ي الرضع للدم أ 
ذه « يظبر انه لابد في مأدبة البين هذه من اعتبار أن كلا متهم نهم كان بأد 
للاخرين » وقد اراد ببني ايوب الذين عليهم كلامه مواهب الروح القدس ٠‏ 
فاذًا مواهب الروح القدس متلازمة بتغذية بمضها بعضا على وجه التبادل 
والجواب ان يقال ان حقيقة هذه المسئلة بسهل التوصل اليها مما ثقدم فقد 


]ولا ا 


م في ف" انها ان القوى الشوقية تتأهب بالفغائل الخاقية بالقياس الى 
ارشادالمقل كذلك جميم قوى النفس ‏ تتاهب بالمواهب بالقياس الى الروج 
القدس الحركوالروح القدس يقي فينا بالمبة كقرله في رو 5:0 « ان حبة الله 
قد افيضت فيقلوينا بالروجالقدس الذي أعملي لنا »كان عقانا ايض يستكل 
بالفطنة ٠‏ ادام ان النضائل اخاقية لتلازم في الفطنة كذلك .اهب الروح 
القدس تتلازم في الحمبة اي بحيث ان كل من حصلت لهللهبة ققد حصلت له 
ججيع مواهب الروح القدس الني لايكن حصول شىيء منها بدون الحبة ش 

اذا اجيب على الاول بان المكة والعلم يجوز اعتبايها من حيث ها تممتان | 
مجانيتان ااي من حيث ان الانسان انما تغزر فيه معرفة الامور الالمية والانانية , 
لعأ له تثقيف الرأمنين والرد على اعداء الدين وكلام الرسول هناك على الك 1 
واللم انا م بهذا الاعتبار ولذا خصصه يذَكركلام المدكة والعم * ويجوز 
اعتبارها أيضأ من حيث هما من مواهب الروح القدس ويبذا الاعتبار ليست 
الحكة والعمم وى ك اليرت العقل الانساني يتأهب بهما لاتباع ارشاد الروح 
القدس ني معرفة الامور الالهية اوالانانة ومكذا يظبر ان هاتين الموهبتين 
حاصلتان ككل من حملت له الحبة ش 

دعل الثاني بان اوغسطينوس يتكلم هناك على الم راجالل 
التقدم ذكره قكلامه لذن على الل باعتباركونه عم عجانية كا يظرر من قوله 
بعد ذلك لان العم بمايجب ان يؤمن به الانسازفة طلادراك المروة السعيدة ' 
لني لأككون الا سرددية غير والملم بانهكيف يفبد ذلك الالقياء يدام عنهأ 
تجاه الأثمة غير ويظبر ان الرسول اراد بالعلم هذا الاخير 

وعلى الثالث بانه ما ان تلازم امبات الفضائل بشت من وجه بكون احداها 
تستكل على نحر ١‏ بالاخرى؟ مر في مب 10 ف ١‏ كذلك غرينوديرس 


د ا صن 


اراد ان يثبت تلازم المواهب بعدم كال احداها دون الاخرى وين مُه قال 
قبل ذلك«ينتقص جد أكل” من الفضائل اذالم تتعزز احداها بالاخرى » فلا 
ينهم سن ذلك اذن جواز انفراد موهبة عن الاخرى بل أن النهم اذا تعرى عن 
الحكة لم يكن موهبةك ان المفة اذا تعرت عن العدالة لم ككن فضيلة 
الفصل” السادس” 
في ان , مواهب الروح القدس هل تن نبق في الوطن 

بنط الى السادس بان يقال : يظبر ان مواهب الروح القدس لاتبق في 
الومطن فقد قال غريغوريوس في ادياته ك؟ ب 5؛ « الروح القدس يثقف 
العل بالمواهبالسبع ض دكل الوساوس >والوطن لن يكون فيه وساو س كقوله 
فياش ١١‏ ول قسي » ناذا ء واهب الروح 
القدس لن تكون في الرطن 

" وايشماً ان مواهب الروح القدس ملكات مر في ف*٠‏ وحيث يتنم | 
وجود الافمال فالمتكات عبث٠‏ وافعال بعض المواهي متنعة في الوطن فقد قال 
غر يغوريوس في ادياتهدك ابم * الغهم يجمل صاحبه ينفذ السعودلتبادراكه 
والشورة قنع در التهور والهجاعة تدفم خوف الكاره والبريلا معي الفواد 
افعال الرحمة» وهذه تلام حال الوطرك. ؛فادً! لن تكون هذه المواهب في 
حال الجد 

* وايضا بعض المواهب يكل الانسان في الحيوة النظريةكالمكة والفهم 
وبعضما يكله في المبوة العمليةكالبر والشجاعة .والمبوة العملية تنهي مع هذه 
المبوة كا قال غرينوريوس في ادياته كدب/” ٠فادًا‏ ان تكون في حال المجد 
جميع مواهب الروح القدس 
لكن يعارض ذلك قول امبروسيوسفي الروح القدس ك١اب5١‏ « ازمدينة 


نب ابلزي» * .به 


لله اورش لم السماوية لاتقتسل يمري نر ارفي فيا بان الروح القدس الذي 
| شق من ينبوع الحيوة فيروي فلأنا بجرءة يسيرة يرك فائضا على تلك الارواح 
|| السماوية بسيل الفضائل السبع الروحية » 
أ والجواب ان يقال ا نكلامنا على المواهب يجوز ان يكون على نحوين اسحدها 
باعتبار ماهيته! وببذا الاعتبار ستكون المواهب سمه الوطن على غابة الكمال 1 
يتضح من نص أمهدوسيوس الورد قريب وتحقيقه ان مواهب الروح القدس 
يستكل بها المقل الاناني لاتاع تحربك الروح القدس وهذا يكون على وجه 
الخصوص في الوطن حين يكون اكلا في الكل كا في اكور 8:18 "وحين 
يصير الانسان خاضماللّهكل الخضوع ٠‏ والناني باعتبار الموضوع الذي ندور عايه 
افعالما ويهذا الاعتبار يكون لفملها في الحا الماضرة موضوع لايكون له في حال 
الجد ومكذا أن تبق في الوطن كا مر في امهات ال ائل في مي 119 ف1 ٠‏ 

اذا اجيب على الاول بأنكلام غر يغوريوس هناك عل المواهب بحسب 
ملاءمتها لحال الحاضرة اذ انا بهذا الاعتبار نتقي. بالمواهب وساوس و 
واما سه حال الجد اع في ليس فيها شرو فانا تنكل جواهب الروح القدس ! 
١‏ في الخير ا 
وعلى الثالي بان غر يغود يوس أثنت ككل موهبةشيً يزول مع الذال الحاخمرة | 
:]أ وشيئًا يبتى في المسلقبل فقد قال في الحكة انها تتعش المقل برجاء البانات | 
وتبقنها » فالرجا١‏ يزول والتبقن يبقى ٠‏ وقال في الغوم انه « بينا ينهذ السعوعات , 
منعشا اتقلب ينير ظلاته» فالسمع يزول لانه لن يلم الرجل اخامكا قال ارميا ؛ 
:*١‏ > وانارةالعثل تبتى ٠‏ وقال في الشورة انهاه غنم ن التهور » وهذاضروري | 
ف 5 الحاضسرة ثم قال انها دملا النذس عقلا» وهذا ضشروري” في ااسلقبل 
اال ادا نها «لاتهاب المكاره» وهذا ضرورية في الحال الحاخمرة ) 


اس 4 سعد 


| ثم قال انها « قدم طعام الثقة » وهذا بق يه التقيل ايضأ ٠‏ ؤاما اقلم 
فانه ائبتله امرا واخدا قنط وهوائهه يغلب صيام الجهل #وهذا خام الحا 
الحاضرة الّ ان قوله بسد ذلك « في بطن العقل > يحلمل أن يكون المراد بديارًا 
امتلاه العرفة وهو يصدق على الحال المستقبلة ايضا ٠.وقال‏ في البرانه' د يل 
صعيم الفواد من افمال الرجمة » وهذا باعلبار لفظه الظاهر خا صبالمال الحاضرة 
فقط الا ان محبة القربب الباطنة المدلول عليها بالصيم تشمل ايض الخال 
المستقبلة التي لا يصدر فبها البرافعال الرحمة بل عاطفةالتهانى' ٠‏ وقال فينالخوف 
اند يحصل المقل ثلا يستكبر بالامور الحاضرة » وهذا خاص” بالمال الحاضرة 
ثم قال انه« يعزز المقل بنذاء الرجاء في المستقبلات>وهذا خاصٌ ايضا بالمال 
الحاضسرة من جهة الرجاء ويجوزان يتناول الحال المسثقبلة ايضاً من جهة التعزيز 
في الاشياء المرجوة هنا والمدركة هناك 

وعلى النالث بان ذلك الاعتراض انا يرد على المواهب باعتبار موضوعها لان 
افعال الحيرةالعملية إن تكون موضوعا للواهببل ان افمال جميع المواهب تدور 
في الحال المسثقبلة على !١‏ مخلص بالحيوة النظرية التي في الحيوة السعيدة 
1 الفصلٌ السابع' 

في ان شرف المواهب هل يعتبر مسب ما ارردها اشعيا في ف ١١1‏ 

يحل الى السابع بان يقال : يظهر ان شرف الواهب لاتير بجسب دا 
واوردهأ اشعيافيف١ ١‏ اذ يظبر ان اففمل المواه يب اخص ما يطلبه اللمرن الانسان 
! واخص ما يطلب الله من الانسان هوالحثية ذفي نث ٠‏ :ل د والان 
يا اسرائيل ما الذي يتطلبهمنك الرب الك الا ان تخشى الرب الملك» وفي 
ملاخى 5:1 دان كنت أنا ريا قاين خشيني » ٠‏ فبظلبر اذن ان الحشية التي 
أوردهأ اشعيا في الا خر لست ادفى المواهب بل اعظمبا 


؟ وايضا ان الإرخيركلي ني »ا يظبر فقد قال الرسول في ١‏ هر ٠:‏ « البر : 
ينفع فيكل شيعه والخير الكلي مفضل على الخبرات المزئية ٠فيظور‏ اذن ان ؛ 
|| البدالذي بذكر قبل الاخيرهوافضل المواهب | 
* وايضاً ان الملم يكل حم الانسان والمشورة تخلص بالبعث «والحكاعل 
من الحث ٠‏ فالعلم لذن موهبة أفضل من المشورة مم أن ذكره ورد بعدهأ 
؟ وايضاً ان النجاعة الى القوة الشوقية الم الى المقل ٠‏ والعقل اسمى من ! 
النوة اشوقبة ٠‏ فلا لم إيضا موهبة امجى من الشجاعة مع كونها مذكورة قبله ٠‏ 
لذأ شرف الواهب لا يعبر بحسب تر تيب ذكرها ' 
لكن يمارض ذلك قول اوغسطينوس في كلام الرب في الجبل ك ١‏ ب + 
يظهر لي أن افعال الروح القدس السبعةالتي ذكرها اشعيا مناسبة لهذه المراتي ' 
والاحكام التي ذكرها متى ٠‏ :" وما يليه الا ان بين الموضمين اختلاًا في / 
الترتيب لانأهناك( اي فياشعيا ) بلري> بذك الأموهنا بدي. بذكر الأدفى» * 
والجواب أن يقال ان شرف المواهب يجوز اعتباره على تجوير مطاقا اي / 
بالقياس الىالافمال الخاصة باعتبار صدورها عن مبادئها ومن وجد اي بالقياس . 
الى الموضوع فاذا اعتبرنا انحو الاول كان سحكم المتايسة فيها كك في الفضائل أ 
لان المواهب تكمل الانسان لجميع افعال القوى النفسية التي تكله لما الفضائل ! 
كام فيف * وعلى هذا قكاان الفضائل المقلية تفضل الفضائل الخاية أ 
والنضائل المقلية النظطرية تفضلالفضائل الدقلية اللي كا تفضل الحكة والنهم 
واللم النطنة والصناعة لكن ميث تفضل اللمكة القهم والفيم الام غيل ٍ 
الفطنة والحذق اصالة ارأي كذلك اللمكة والفيم واللم والمشورة في اللمواهب / 
تفضل الب والشجاعة والخشية وهذه يفضل البر منبا الشجاعة والشجاءة الأنشية 
3 تفضل اامدالة الشجاعة والشجاعة العفة ٠‏ واما_باعتبار اللوضوع فالشجاعة 


ا ال ا 


وامشورة تفضلان الملموالبر ايلان> ل الشجاعة والمشورة فيالامور الشاقة وحمل 
المم والبرني الامور الشائعة - وعلى هذا فشرف المواهب على حسب ترتيبها 
بل كرلكن ذلك يعتبر سي بعضعا بالاطلاق كا تنضل المكة والقهم سائر 
الواهب وني بعضها من وجم باعتبار رتبة الموضوع كا تفضل المشورة والشجاعة 
الملم والبد 

ذا جب بعل الاول بان الخثية ناي اخصما يطلب ككونبابدمكال امواهبٌ 
فان رأسن المكة عخافة الرب كا في مز ٠١111١‏ لالكونها اشرف من سائر 
المواهب لان اجنابالشرالذي يم بالمشية كاني ام 15 :5 ملقدم في ترتيب 
| ألكون على فعل الخير الذي يتم بالواهب الآخر ٠‏ 

وعلى الثاني بان البرلم يةايس فيكلام الرسول يجميع مواهب الله بل بالررياضة 
الجسدية التي قال الرسول عنبا قبل ذلاك انها تنفع قليلا 

وعلى النالث بانه وان كان العلم يفضل المشورة باعتبار الحكم الا أن المشورة 
تفضله باعتبار الموضرعاذ لا م للا الاي الامور الشاقةكا فيالخلقيات ك+اب* 
'واما َّ العلم لي بحل في جيم الاشيام 

وعلى الرابع بان المواهب المدبرة الني ترجع الى العقل عي اشرف من .المواهب 
المنفذة اذا اعتبرت بالقياس الىالافعال من حيث صدورها عن القوى لا نالمقل 
بنفضل الشوق كا يفضل واضعالقانون الموضوع ل القانون: واما اعبار الموضوع 
فالشورة ثرّن بالشجاعة والعل يقرن بالبركا يرن مدير بالنفد اي لان حل 
المشورة والتجاعة في الامور اثشافة وبحل العم والبرفي الامور الشائمة ايض لهذا 
كرت المذورة والشجاءة قبل الملموالبر باعتبار الموضوع 1 


0 
سس سس اس سسب 


الفصل النامن” 
في ان النشائل خل شي اففل من المواهب 
محل الى الثامن بان يقال:يظبر ان الفضائل افضل من المواهب فقد قال 
اوغسطينوس في النالوث كه١‏ ب18 فيكلاموعل لحبة« ليس شي#أسبمي من 
موهبة ة لله هذه فعي وحدها الفارقة يت اباء الملك الابدي وابناء الملاك 


الابدي نعم أن هناك 2 مواهب أخرى ممع بالروح الندس ولكنبالا تند شين 
ببدون الحبة » والحبة فضيلة ٠‏ فالفضيلة اذن افضل من «واهب الروح القدس 
؟ وايضا مأكان متقديا بالطبع يظبر ان افضل ٠‏ والقشائل متقدمة على 
مواهب الروح القدسفقد قال غر يغور يوس في ادبياتهدك ؟ ب 5 «ان موهية 
الروج القدس تان في المقل الخاضع ما المدالة والنطنة والشهماءة والمفة قبل سواها 
ثم تمترل' بعد ذلك بالفشائل السبع اي بالواهب السبع) فتانيفيوالمكة ضد 
الحاة والفهم ضد اللاهة والمشورة ضد التهور والشجماعة ضد الجين والملم ضد 
الجيل والبرضد الصلابة والحثية ضد الكبرياء » فالفضائل اذرن افضل 
من المواهب 
* وايضا الأإيستطيع احد ان يسيء استمال الفضائل كاقال اوغسطيئوس 
في الاخليار كب 14 و١١‏ وا»ا اللواهب فيمكن ابعض الناس ارك إسي* 
أستعالهأ فقد قال غريفوريوس في اديانه ك١‏ ب 75« قدم شمية ملاتا 
حتى لإ ترفعنا الحكة ولا يضلنا الفهم في جريه الدقيق ولا تشوشنا الشورة 
بتوفرها ولا تهورنا الشجاعة ب توينا من الثقة ولا ينشخنا العم بامعرفة العاررية 
عن الحبةولا يجذبنا الب يله الخارج عر جادة الاسلقامة ولا تلقينا المشية 
بافراطها في لج البأس » فالفضائل اذن اشرف من ٠واهب‏ الروح القدس ٠‏ 
لكن يعارض ذلك انالمراهي تم نجدة للفضائل ضد النقائصك! يظبر 


5 
من النص مود فيالاعتراض النانيوهكذا يظبرانها تكدل ما لاتستطيم الفضائل 
ككيله ٠‏ فالمواهب اذن افضل من النشائل 
والجواب ان يقالان الفضائل ثلاثة اجناسنضائل لاهوتية ونضائل عقلية 
وفضائل حلقية 15 يظبرما مر فيمب8 0 فوب ؟3 ف ١‏ فالنضائلاللاهوتية 
غيالنيبها يتصل المقل الانسافيبلله والأضائل المتليةفيالتي بها يستكل المتل 
فينفسه والفضائل الملقية فيالبي بها تستكل القوى الشوقية فتنقاد للعقل -واما 
مواهب الروح القدس فجي الي بها تتأهب جميع قوى الننس للفضوع الريك 
الالمي ٠‏ فيظه راان من ذلك ان فسبة المواهب الى الفضائل اللاهوتية التي بها 
| ييتصل الانسان بالروح القدس الحرك نسبة الغضأئلالخاقية الى الفضائل العتلية 
التي بها يستكل المتل الذي هومرك الفضائل الخلقية ٠‏ فاذّلكا ان الفضائل 
العقلية تفضل الفضائلالخثق.ة وتدبرها كذاك النضائل الاهوتية تنض ل مراهب 
الروح القدس وتدبرها ومن مه قال غريغوريوس في ادياته كاب7؟ « لبس 
يلغ ابدو نت السبعة ( اي الواهب المع ) المكال المشرة مالم ينكل ما 
يفملونة بالامان والرجاء والحبة» ٠‏ واما اذا يمنا الوامي بالفضائل الأخرى 
١‏ المقلية او الخلقية فالمواهب افضلمن الفضائل لان المواهب تكل قوى النفس 
بالنسبة الى الروج القدس الحرك والنضائلتكل ءا المقل نفسه او التوى الأخرى 
بالنسبة الى العقل ٠‏ وواضع ان الحرك الاعلى يجب ان بيست له التحرك بكهال اعظم 


ذالواهب اذن أكل من النضائل 
اذا اجيب على الاول بان الحبة فضيلة لاهوتبة ونحرن نسل انها افضل 
من المواهب 


وعلى الثاني بان شيشًا بلقدم على غيرم على نحويرض احدها في رتبة. الكيال 
والشرف كأ ان بحبة الله منقدمة على حمبة القريب والمواهب بهذا الاعتبار 


2 لمن ود 


قدمة على الفضائل العتلية والخلقية وتأخرة عنالفضائل اللاهوتية ٠‏ والناي أ 
ف رتبة الكون اوالاستعدادما أن محبة القريب ملقدمة على جمبة الله باعتبار 
اانعل وبهذا الاعتباركانت الفضائل الخلقية والعفلية متقدمة على المواهب لان ! 
0 الامسان متي صلمت حاله بالنسبة الى عةلم استعدٌ بذلك اصلام جاله ببالنسبة 
[ال الله 
وعلى الاك بان الحكة. والفهم وموها هبي فضائل الروح القدس باعتبار 
ا تخلقها بالحبة التي لا تفمل عبن كأ في كور : ولمذاكان لابيء اح 
استمال الحكمة والغهم ونحوها من -حيث هي مواهب الروح انقدس الآ ان 
احداها تستعن ن لخر فيعدم فّدانكال لحبة وهذا ما اراده غريغو ريوس ١‏ 


لمث" الناسع والستونة 
في السعادات - وفيه ار بعة فصول ا 
م يمب النظر في المادات والبمث سي ذلك يدور على اريم مسائل ١‏ في ارت 
السعادات هل شي مايزة لإراهب والنشائل ١‏ في ثواب السماداث هل هر خاص هذه 
الميوة ل ني عدد الدادات - 4 في مناسبة ما يحم لها هن الغواب 
النمز” مَل 
في أن العادات هل مايزة لاففائى والمواعب 
بط الى الاول بان يقال : يظبر ار السعادات ليست مايزة لافضائل 
وا مواهب فان اوغسطينوس في كلام الرب في الجبل ك١اب»‏ يسند السعادات , 
اللذكورة في متى 0 الى مواهب الروح القدس وامبروسيوس في تفسيره لوقا كه ْ 
يردها الى امبات الفضائل ٠‏ السعادات اذن لست ت ايز عض 1١‏ ل والوا أهب ) 
؟ ايف لبس للارادة الانانة سوى دستورين وها العقل والشريعة الازلية 
اق اسلفنا في مب؟١‏ ف * ومب ١؟‏ ف! ٠‏ والفضائل تكل الانسان بالنسبة | 


ا ا 


الى المقل والمواهب تكله بالنسبة الى شريعة ة ارو القدس الازلية 16 بتضسما أ 
7 “ في البمث الآ نن ف١‏ و* وما يلها ٠‏ فاذًا يس يمكن ان يكيت متاك 
|| شي” يعود الى اسلقامة الارادة الانسائية سوىالنضائل والمواهي ٠‏ فالسعادات 
اذن لب تعابزة لا 

" وايضا قد مل في جملة السعادات الوداعة والعدالة والرحمة رهذه يقال 
لها فضائل ٠‏ فالسمادات اذن ليست مايزة للفضائل والمواهب 

كن يعارض ذلاك انه قد حمل في جاة السعاداتاشياة ليست فضائل ولا 
مواهب كالفقر وألكابة والسلام ٠‏ فالسعادات اذن مايزة” للفضائل وللواهمب 

والجواب ان يقال أن السعادة هي النية القصوى للحيوة الانسانية كا مر في 
مب افلا وسب"اف١‏ ويقال لواحد انه ادوك الغاية بسبب رجاء ادرككه لما 
|| وهذا قال الفيلسوفايضا في الحلقيات لكاب؟ « ان الاحداث يقال لم سعداء 
بسيب الرجاء » وقال الرسول في رو .:4؟ « بالرجاه +لصنا» ورواء ادراك 
الناية ينشأ من طريق ان الانمان يتحرك الى الفاية ويقترب منها على الوجه 
اللاثم وهذا انما يتم بفعل, ما وغاية السعادة انها تجرك اليه| الانسان ويقتربمنها 
بافعال النضائل 0 بافمال المواهب اذا كان كلامنا على السعادة الابدية 
الي لا يكني لما المتل بل يسوق الها الروح القدس الذي نستكل بالواب 
|| للانقياد له واتباعه ولحذاكانت السعادات مايزة للفضائل والمواهب لا باعتبان 
كنبا مككات مغايرة لها بلك تمايزالافمال الككات 

ذا أجيب على الاول بان اوغسطينوس وامبروسيوس يسئدان السعادات 
الى المواهب والفضائل كا تسد الافمال الى الملكات ٠‏ والمواهب امبى دن امبات 
]| النضائل كما مر في البحث الآ نف ف4 هذا فامبروسيوس في تفسيره السعادات 
اأني وعد بها انجوع اسندها الىامباتالفضائل واغسطينوس فيتفسيرمالسعادات 


تدر ا 7 سه 


التي يعد 58 الجبل التلامذالذ نمآ كل ا اسندها إلى مامت( 2 وح القدس 
وعل الثاني بان ةضية هذا الاعتراض انه لايوجد مندون الفضائل والمواهب 
مككات اخرى مقومة للسيرة الانسانية 
وعل الثالث بان المراد بالوداعةهناك فمل الحلم وكذا يال في العدالةوالر-مة 
على ان هذه ولوكانت فيا يظهر فضائل ككنبا تند الى المواهب لان المواهب 
ايض تكل الانسان في كل ما تكاله فيه النضائل كا مر في لمث الا تفف؟ , 
الفصل” الثاني ش 
في ان الغواب الذي يمل للسعاوات هل حر خاص؟ بهذه اخيرة 
يط الى الثانيبان يقال : يظبر ان النواب الذي يمل للسعادات لبس خاصا 
بهذه الميوة لانهيقال لبعض الناس سمداء بسبب رجاء الثواب؟ لقدم يف 
الأصل الانف ٠‏ وموضوع الرجاء دو السمادة السلقبلة ١‏ قنوابها 'ذرتف خاص 
بالحيوة المستقبلة 
* وايضا في لو :0؟ تذكر بعض المقابات على ممبيل 1 ال ادتحيث 
قيل « ١‏ ديل كك اها الأشبحون ذلك ستهوعو ون الوس 8 ايأ قاس كون الآن . 
ا » وهذه !أعقابات لا انرا انا 0 وه لذ كثيرا ما" 


يعدو الئاس العةاب لي هذه و5 كقوأ له في ايوب اأعاسام يقطعون ايأممم 
في الرغد» ذاذا كذلك ؛واب السعادات غير ختص بهذه الحبوة آ! 

وايضاً ان ملكوت السماوات الذي يجمل ثوابا للفقر سعادة -ماوية قال | 
اوغسطينوس في مدينة الله ك1 ٠‏ وال ثشبم النام ايكون الا في الخيوة المستقبلة 
كقوله في مز 1١6: ١5‏ « ساشبع عند ما تهلى جدك » وايضا فعاينة الله واعلان 
ابو الالمية من شأن الحيوة المستقبلة "كقوله في ١‏ ير" : ؟ « نحن الان ابناء 
لدوم يتبإن بعد اذا ستكون غير انأ عل انداذا ه ظبرككون نحن أمثاله لان 


0 
ننه كأ هو» فاذً! تلك الثوباتخاصة بالمرة الستقباة 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيكلام الرب في الجبل كك ابه هان 
| هذه الامور يمكن ان تتم في هذه اليوةها تمتقد انها قت في الرسل لان تاك 
الاستهالة الكلية الى صورة ملكية الموعودة بعد هذه الحيوة لابكر” التعبير 
عنها بالكلام » : 
والجواب ان يقال ان شراح الكتاب المقدس اختلفوا سبك الكلام على هذه 
| الانواع من الثواب ففنهم مر لخصهاكلبا بالسعادة المستقيلة كامبروسيوس في 
| تفسير لرفا كه واوغسطينوس خههها بالحيوة الحاضرة ونم الذهب فيخط ١اني‏ 
متى خص بعضها بالحيوة المستقبلة وبعضها بالحيوة الحاضرة ٠‏ ولبيان ذلك يجب 
أن يمتيران رجاء السعادة المستقبلة يكن ان يحصل عندنا لامرين ارلا بسبيب 
:| الاستعداد او التاهب للسعادة المستقيلة وهذا يحصل بطريق الاستهقاق وئان)ً 
!| بابتدائها في الررجال القديسين في هذه الحيوة ايضأ على وجه غي ركامل فان 
|| رجاه إثمار الجر عند ما تحكتي اوراقها الأضراء يحصل على خلاف مايحصل 
ا عند ما تاخذ اوائل الامار بالظبور ٠‏ فاذًا ما يذكرفي السعادات بمنزلة استفقاق 
فب استعداد او تاهب السعادة الكاملة أو المبتدئة ومايحجمل فيها بمبزلة ثواب 


| يحوزان يحكون اما نفس السعادة الكاملة فبحكون خاصا بالحبوة الستقيلة 
أواما ابتداء للسعادةكا في الرجال الكائلين يكون خاصا بالحيوة الحامرة لان 
| من ياخذ بالتقدم في افعال الفضائل والمواهب يكن ان يرج منه البلوغ الى 
كال الطريق اوكال الوطن 

اذا اجيب على الاول بارتب الرجاه يتعاق بالسعادة المستقبلة على انبا الناية 
القصوىيويجوز ايض ان يتعلق بنصرة التعمة على انها مؤادية الى الغا كقوله في 
؟: < ني الله جعل قلي رجاء٠‏ فتميرت”» 


020 
وعلى الثاني بان الاشرار وان لم ينلهم احيانا في هذه الحيوة عقوبات زمنية 
الا انه يبلهم عقوبات روحية ومن مه قال اوغسطيئوس في اعترافاته ك١اب؟١‏ 
« امرث ايها الرب وهو الح نان تكون النفس المعتسفة جادة الترتيب عقابًا لذاتهله 
وقال الفيلسوف في الخليات كه ب عن الاشرار « يتولى تفسهو التنازعفبذا 
الجزه يجذبها الى هنا وذاك يجذبها الى هناك » الى ات قال في النباية « اذا 
كانت حال الاشرارطل هذا القدر من الشقاد وجب الهرب مرى الشربغاية 
الجهد » وبمكس ذلك الاخبار فائهم وان لم يبفوزوا احيان فيهذه المموة بالثواب 
الجسمافي فلا يُوتهم اصلاً انشراب الروحاني حتى في هذه الميوة كفوله في متى 
4 : 14 وني مرقش 7١ :٠١‏ «تاخذون مئة ضمف في هذا الدهر ايضأه 
ول الثالث بان تلك الانواع من الثواب لت في الميوة المسلقبلة على وجه 
الال ولكبا تعدىء على نحو مافي هذه الحيوة اذا 1د 0 
المراد بملكوت السماوات ابتداء الحكمة الكاء لذن حيث ان الروح ييندى»ان 
ملك فرهم كا قال اوغسطينوس في الموضم الملقدم ذكره ٠‏ وامتلاك الارض 
ايض ار عن صلاح عاطفة النفس المطمئنة بشوقها في ثبات لميياث الدائم 
المعبرعنة بالارض ٠‏ واما تعزيتهم في هذه الميرة فبيث ركتهم في الروح القدس 
الذي يقال له بارقليط اي المعزي ٠‏ غم يشبمون في. هذه الحيوة :سس ذلك | 
الطعام الذي قال عنةٌ الرب في يو + 0 مشيئة ابي يكنم أن 
الناس 0 “وني هذه الحيوة ايضا > كن معايئة الله على : : 
نحو ما بالمين الحلوّة بوهبة النهم ٠‏ وكذا الذين يسكُونني هذه المودم ركائهم 
ويقتربون من شبه الله 0 أبناة اله غير ان هذه الاشياء ستكون 9 


الوطن على وجدر أكل 


/' 


عد و عه 


ألفصل النالك 
في ان ما ورد من عدد العادات هل هو حي 

يتخ الى التالشبان يقال: يظبر ان مأ ورد منعدد السعادات غير صعبيجر 
لان السعادات تُسيدالى للوامبا مر في ف١ ٠‏ وبعض المواهب يرجع الى 
الميوة النظرية وهو اللمكمة وائمهم ويس مل شي* من السمادات في فسل 
اننظ بتجم لكا فيا برجع ا الوالحيوة العملية» ٠‏ قاذًا بس عدد السعادات وافيا 

؟ وايضا ان الحيوة المملية بس 00 000 فقط بل بعص 
الموا هب المدبرة ايض كالمل واللشورة ٠‏ ول يجمل بوث السمادات ما يظبرانةٌ 
برغ جع قصدا الى فمل العم او المشورة اسل وافيا 

* وايضا ان المشية جعلت منب ين الواهب اذه في ليو العاملة مختصة 
بلفقر والبر يظبر انملع بسعادة الرحمة *ول م قدا بالشهماعة 
ذا ليس عدد | اسعادات واف 

؛ وايضا قد ورد يك الكناب للنيس 15 سعادات , اخرى كثيرة فى 3 
ايوب 17:0 « طولي للانسانائذي ي, ا الرب » وفيمز١‏ 0 
الذي م يلك ني مشورة المنافقين » وني ام *: 1١‏ « طوبى للرجل الذي وجد 
المكمة » فلاًا إبس عدد المادات وافيا 

لكن بعارض ذلك ان عددها فوق الماجة فان مواهب الريح القدس سبع" 
وقد جلت السعادات ثاني 

وايضا ان لرقااجمل السمادات اربنا فقط فاذًا جمل متى لاسب اوثالي 
فوق الحاجة 

والمواب ان يقال ان عدد هذه السعادات في غاية الصواب ولبيان ذلك 
يحب أن يلم ان بدا جملا السمادات ثلا فنهم من جعل السعادة في اليوة | 


6 0 


| الشهوانية ومنهه من جعلها في الحبوة المملية ومنهم من جلها بي المدرة النظرية٠‏ 


ولهذه السعادات الثلاث نسبة عظلفة الى السعادة المسلقبلة 'لتي برجائها يقال 
1 هناسعداء فان السعادة الشبوانية لكونا 5 ذبة ومنافية للعقل فجى ي مانم”' يحول 
دور*"_السعادة السلة_بإةوسعادة الحروة اعملية مهية” لاسعادة امسلل والسعادة 
النظرية اذأ كان تكاملة في عون السعادة ال لقباة بالذات واذاكانت ناقصة 
في ابتدالا ا ٠‏ ولذلك اثبت الرب اولاً بعض السعادات لني كان نبا عزياة 
المانم الذي من جهة ة السعادة الشهوانية فاناحبوة الشهوانية دمة بأمرين أحدها 
وفرة الخيرات الخارجية من الثروة او الجاه وهذه يرغب عب الانسان بالنضيلة 
بحبث يستساباعل وجثر معتدل وبالوهبة عي بى وجه اسبى يي بحيث يحلقرها 
بالكلية ٠‏ وإذلك ثبت السعاد : الأول بقوله « طوبى للسأي كبن بالوح » وهذا 


١‏ يململ ان يكون اراد بد احتقار الفنى او احلقارالجاه ما بتر بالتواضع_والثاني 


اتباع انفعالات الاضبية اوالشهوانية فاتباع اأعالات الففية يانه الانان 
بالفضياة بحيث لا يفرط فيه بل بت يبع فيه قاعدةالمقن وبالوهية ل وجه استى اي بحِث 
يتعرى منها بألككية بحسب الارادة الالمية ولذلك 3 تبنت السعادة الثانية بتوله 
«طو بي للودعاء» ٠‏ واتباع انفعالات! اشروانية يجئنبة الانسانبانضيلة باستمالههذه 
الانفعالا عل وجهالاعتدال وبالموهبة باطراحه اياها بككلية! ذا مت الحاجةالى 
ذلك بل بالبكاء الاختياري اذا اقتضتة الحال وإذلك اثبنت السعادة النالكةبقولر 
« طوبى للهزان ب واما الحيوة المملية فقائُة عبى الخصوص في مأ لإذله لريب 


اماعلى سبيل قضاه الواجب اوعلى سبي الاصطناع فالاول تؤعناله النشيلة 
احتى لانأبي بذل مايجب للقريب وهذا يرجع الى المدالة واء! للرهبة فالأ 
؛ تبعثنا عليه مع رغبة أشيد بحدث نففي أفعال العدالة بشوق ق حارم ان الجائم 
| والمساشات. بتوق الى الطمام اوالشراب بشرقر حاار ولك أثمت 0 


2 لم د 


الابمةبقواء « طوبى الجباع والمطاش الى البر» واما اتبرع بالمطاء فالفضيلة 


تولينا فيه الككال حتى نبذل عطاةتالمر: يقشي المقل بوجوب بذله لمكن أ 
تنسب الينا بصداقة اوبامر ؟خر وهذا يرجع الى فضيلة العفاد ‏ وام الموعبة 
فتلاحظ الحاجة فقط لرجه الله في من تسطنعهم وعلى ذلك قوله في لوة 1:١‏ 
و؟١‏ « اذا صدمت غداء اوعشاة فلا تدع احباءك واخواتك ٠٠٠٠‏ لكر 
ادع المساكين والجبئع» الاية وهذه في الرحمة بعينها ولهذا ات السمادة || 
لخامسة يقوله « طوبى (ارحماء» واما ما يرجم الى الحيوة ة النظرية 00 
لغائية اوابتدا* لما ولذلك + يمل في السعاد دات بثابة استحفاق بل عثابة ثوا 
وائما ملل بثابة استمقاق ١‏ اثارالحوة العمليةالتى يتامب بها الانانف ل أ 
لنظطرية: وأخر الميوة الملية باعتبار الفضائلوامراهبالبي بها يستكل الانسان 
في نفسه هو نقاوة القلب اي ان لايكون عمل الانسان مقيدا بالانفعالات 
ولذلك أَتت السعادة السادسة بقوله « طول للاتقياء القلوب » واما باعتبار أ 
لفضائل والمواهب البي بها يستكل الانسان بالقياس الى القريب فأثر الميرة 
المسلية هوالسلامكقرله في اش 1:6 «سمل العدل السلام » واذلك ثبت 
لسمادة الننابمة بقوله م طول لناعل السلام ؟ | 
اذا اجيب على الاول بان افعال المواهب الخاصة بالحيوة العملبة تبدو في 
الاستتقاق واما اقغال المواهب الختصة بالحيوة النظرية فتبدو فيالثواب لما لقدم 
في جرم الاصل فان رواية اله تحاذي موهبة الهم والتشبه بالل بنوع من التبني 
جع الى موهبة ة المكة 1 
0 الثاني بان ما يختص بالحيوة العيلية لاشَىنيه المعرفة لذاتها بل لاجل 
العم لك فال اافيلسوف ايضا في الالقياتك ؟ب١١‏ ولذلك لمأكانت السعادة 


لتضمن معنى الداية وى م تمل في ججلة السعادات افعال المواهب المدبرة 
لبجب رتغ 


يننا 09 


ْ في الميوة الصلة اي الافمال الصادرة عن هذه المراهب ». أشرة كالاشارة ١‏ 
في فمل الشورة وال الذي موقمل الم ولكن سند اليها بال حرق 0 
|| السلية البي يتعلق بها تدييرهاما يميد البكاء اى العم وا حة الى المشورة 
| بعل النالك بان اسناد السماداتالى المواهب تموز ان يعتبر فيه امراناحدما 
مناسبة الموضوع وببذا الاعتبار يجوز اسناد السعادات الس الاولى كلها الى 
الم والمشورة باعتباركونهما مدبرين ولكنها تتوزع بين المواهب الممفذة فيسل | 
الجوع والعطش اللذان الى البر والرحمة ايضا الى موهبة البرائتى تككل الانسان, 
في ماهو بالقياس ١‏ لى الغير وتجسل الوداعة الى الشجاءة ققد قال ١‏ امبروسيوس في | 
تفسير لوقا ك هه مر ن شأن الجاع قهر الغضب وكفام 0 الشجراعة | 
تتعلق بانقعالات الغضية «ويجسل الفقر والبكاة الى موهبة الخشية التي ب التبانى ! 
الانسان عن الشمبوات وملاذ العالم ٠‏ والثاني اسباب السعادات 16 0 
يختلف اسنادها الى الواهي باعتبار بعض هذه الاسباب فان الوداعة يبعث | 
عليها خصوصاً احترام الله الذي ع الى البر وابكاء إبعث عليه خصوصاا 
العم الذي به يعرف الانسان نقائصه ونقص الامور العاليةكقوثه في جا ١8:١‏ ' 
« من ازداد علا فقد ازداد ال » والجوع الى 'عال البربيعث عليه خصوصا, 
بجاعة القلب والرحمة يبعث عليها خصوصا «شورة الهكتوله يف د :م ! 
«لتحسنشررقي لدى الاك وافند. خطاياكبالصدقات وا امك بالرمة بائسين»' 
وعلى هذه الطريقة من اسناد السعادات الى المواهب قد مثى اوغسطيئوس ف 
كلام الرب في الجبل كاب 4 
وعلى الرابع بان جميع ما وردفي الكتاب المقدس ى من السعادات يجب يده 
الى هذه اما باعتبار الاستحقاق او باعتيار الثواب اذ لابد ان اتر. ماعل عر ِْ 
ما أما اال ٠‏ ألميو السملية اوالل الحيوة النظريةفقوله< طون لارجل الذي يواطم| 


1 جم 


| الرب» برجم الى سعادةالبكه وقوله « طرف للرجل الذي لم يسلك في مشورة | 
المنافقين » يرجم الى نقارة التلب وقوله « طوبى للرجل الذي وجد الحكة »أ 
| برجع الى ثواب السعادة السابعة .وقس على ذلك سائر مايمكن ايرادى 2 ' 

وعلى الخاءسى بان السعادة الناءنة افا بي تقريرٌ وايضاح للميم السمادات 
| المتقدمة إن ن الانسان فى في مسكة الروح والوداعة وسائر ما يلييسا يجماء ان ا 
: لايعدل عن هذه الخيرات ببب اضطباد مأ ومن ممه فالسعادة الثامنة 0 
أ لى نخر ماال >0 ا 
وعلى السادس بان لوقا ذ ذكرات كلام الرب كان 5 الى اللبوع وإذلك " 
| اورد السعادات على حسب مايلاثم قابلية المع الذين لم يعرفوا الا السعادة ' 
الشموانية والزمنية والارضية فاراد الرب بذكر السعادات الاربع ان يني 
الامور الاربعة الني يظبر انها راجمة الى السعادة المتقدم ذكرها واوها وفرة 
الجيرات الخارجية فنفاه بفوله « طرف كم ايها المساكي رت » والناني ما يستاذه أ 
الانان من جهة البدن من'نطعام والشراب ونح ذلك فنفاه بقوله ثلا «طوبى 

ايها الجباع » والثالث ما يستاذه الانسان .ن جهة فرج القلب فتفاه بقوله 
' تناه طوبى ككم ايها الباكون الآن » والرايم رفى الناس الظاهر فنفاه بتوله 
| رابا « طوبى ككم اذا اغضكم الناس » وقد قال امبروسيوسفي اموضع المتقدم 
١‏ ذكره « الفقر يرجم الى المفة الني لاتطلب الاذات الحرمة - والجموع برجع الى أ 
اإعدالة لانمن يموع يشفق ومتى شفق لحضوه ٠‏ والبكاء .رجم الى الفطنة التي من 

وأئهاان بي على الامور الزائلة ٠‏ وتحمل بعض الناس ام الى الهمامق» 
الفصل' لايم 
في ان ما ذكر من انواع 5 هل هو مناسب” 


خط الى الرابم بان يقال : يظير انما دَكرمن انواع الثواب غير مناسيي 


اننا 0-6 


ألان ملكوت الماوات الذي هوالحيوة الخالدة يشتمل طلى ب جيم الخيرات 
فاذًا متى حصل ملكوت السمارات فلا يجب اثات ثواب 1- خر 

؟ وايضا ان ملكوت اسيارات عمل واب في السعادة ال ولى والنامنة فادًا 
كذلككان يجب جعله في جميع السءادات 

وايضا ان السعادات مذّكورة بطر يقة الارثقاء كا قال اوغسطينوس في ' 
كلام الرب يِه الجبل ١2‏ ب 4 وانواع الثواب يظبر انها مذ كورة ار يقة 
الانخطاط لان امتلاك الارض ادنى من مككوت السمزوات : فادًا إسستانواع 
الثواب مذكورة على وجه مناسب 

ككن يعارض ذلك نف سكلام الرب الذي وعد بهذه الانواع من الشواب 

والجواب ان يقال اذ' اعتبرت اقسام السعاداتالثلاثة المأكورة في الفصل , 
الانقفعر إن هذه الانواع درن النواب مذكورة بغاية المناسبة فالسعادات 
الثلاث الاولى يراد بها صرف الانسان عا تقوم بهالسعادة الشووانية التي يتوق 
اليها الانسان ملاما يشتيه الع لاحيث يجب انماسه اي في ال بل في 
الاشياء اازمانية والفاية ولذلك جيل ثواب هذه السعادات باعتار م بلقسه 
بعض الناس في السعادة 'لارضية فان الدس يلقسون في الاشياء الخارجة اي 
في الفنى والجاه ترفما وسعة وكلاهها يحصل في ملكوت انسماوات الذي بديدرك 
الانسان في الله رفعة الشأن ووفرة الخيرات ومن هوعد الرب المساكين بالروج 
ملكوت السماوات - واهل الشراسة والغضاب من الناس بتفسون بالخدوءات " 
والحروب الأمن لانفسهم يقتل اعدائهم ولذلك وعد الرب الودعاء امتلاك 
ارض الاحياك مع الامن والطأ ثينةواراد بذلكثات الخيرات الخالدة- والناس ' 
تمسو ن في الشهواث وملاذ الدنيا الحصول على التعزية ضد مشاق الحيوة ‏ 
الحاضرة وأذلك وعد الرب المزان النعزية وام السعادتان الاخريانفرجععا ْ 


اث 8ه" ده 


الى افعال السعادة العميلة وثقي افعال الفضائل التى بها يتوجه الاثاري نحو 
التريب وهذه الافعال لايقبل عليها بعض الالى لحبهم المفرط فير انفسهم 
وأذلك جعل الرب لهاتين السعادتين ذلك الثواب الذي لاجله يعرض الئاس 
غن تلك الافعال فان بعض اناس يعرضون عن افمال العدالة فلا يوفوتف با 
يجب للغير بل بالاحرى يسلبون ما للغيرحتى يتلئُوا من اخيرات اازمية ولذلك 
وعد الرب الجياع الى البر والمدل الشبع ٠‏ وبعضهم ايضا يعرضون عن اقمال 
الرحمة لثلا يتدخلوا في بلايا الغير وهذا وعد الرب الرحماء الرحمةالتى بها بيجون 
م نكل بلية - واما السعادتان الاخيرتان فرجعها الى السعادة النظارية وأذلك 
جعل رابع بحسب ملاءمةما يمل فيالاستحقاق منالاستعداد فان تقاوة المين 
تؤهب لجلاء الإربصار' وإذلك وُعد الاثقياه القلوب الرّية الالمية ٠‏ والقاه 
الانسان السلام في تفسه او بين ! خرين يوذن بكونه مقتديا بل الذي هواله 
الاتحاد والسلام ولذلاث جمل ثوابه مجد البنوة الالمية القاٌة بالاتصال التام بلله 
|| بالمكة كت 

ذا اجيب على 'الاول بان حي بيع هذه الانواع من الثواب واحد” في الحقيقة 
وي السعادة الخالدة الني 0 المشل لكوع قال نم الذهعي في خط 
داعا على متى ولذلك وجب ان توصف لنا بصورة خيرات متلفة معلومة لديناً 
مع رعاية المناسبة للاستمقاقات التي شاب عليبا 

وعلى الناني بانه كانت السعادة الثانة لقرير + السعادات وجب ان 
بص بها ما للمرعها من انواع الثواب ولذلك عاد الرب في كرما الى الاول 
||حتى يلم باتالي ان جميع انراع الثواب حرجع اليها - اويقال ان الساكين 
بالروج عدوا مككوت السماوات باعتباريجد النغس واما المضطبدون في الجسد 


فوعدوا ذيك باعبأرعجد المدلى .انال امسسيس ف د 


ا 


3 


وطي الثالث بان انوا الثواب ايا تنفاضل بينها على وجه التبادل لان 
امتلاك ارض مككوت السماوات اعظم من مطلق الحصول عليها م من عور 
نحصل عليها ولا فتلكها على وجه ثأبت وبطأ نبنة نفس ' والتمزية ايضا في ملكوت 
السعاوات اعظم من المصول عليه ومن امتلدكة كم من امور يقارن امتلاكنا 
ها الالم ٠والشيع‏ ايضيا افضل مرن مطلق التعزية لانه تعن وفرة التدزية ٠‏ 
والرمة ايضا افضل من الشيع لان الانسان حصل له بها ككثر ما استمق ارما 
أشتى ٠‏ وانضل من ذلك ايشا رذية لله كافضلية من ليس يأكل فقط في 
بلاط الملك بل يرى وجه الملك ايضا وانما ينال اعلى مام في بيت الملك ابنه 
2020050412 2 


ألبمث الثم سبعين 
في ار الروح القدس - وفيه اربعة فصول 
ُ يجب النظر في الثار والبجمثني ذلك بدور على أر بع مائل-! في ان ثمار الروح 
القدس هل هي امالك ؟ هل هي مغايرة لاسعادات 5 في عددها ؛ في مقابلتها 
لاعال الجد 
ا 
الفصل الاول 
في ان مار الروج القدس التي ذكرها الرسول فير انه الى 
اعى غلاطية 5 هل ثثي افعال” ١‏ 
يط الى الاول بان يقال : يظبر ان ثار الريح القدس التي ذكرها ليسول 
في رسسالته الى اهل غلاطية 5 ليست افعالاً لان ما لمر اخرى لا يجب أن 
يقال له ثرة زوم اانساسل ٠‏ ولافعالنا مره فني حلك *:5 ١‏ « ان ثرة الاتعاب 
الصالحة مجيدة » وني يو :2*1 الذي يحصد ياخذ الاجرة ويجمع عا للحيوة 
الابدية» فافعالنا اذن لا يقال ا مار 


00 يد 


الثي تلتذ الارادة به لذاتها تقر فيه » وارادتنا لاحب أن ثثر في افعالنانائهاء 


فلا يجي اذن اطلاق الهار على افمالنا 
وايضا فد دكر الريمول في ملة مار الروح الندس + بمض الفضائل وثي البة 


|| والوداعة والايان والمفاف: والفضائل ليست افعالاً بل ماكاث كا ير يف 


هب هوف ١١‏ فاشاراذن ليست افمالا 
لكن بعارض ذلك قوله في متى 1١‏ +7« من الشمرة تعرف التيجرة » أعيان 
الانسان يمف من اعالوكا فسرذلك النديسون ٠‏ فالافمال الانانية اذن 


]| يقال لمامار 


والجواب ان يقال ان لفظ الثمرة مستعارٌ من الجسمانيات للروحانيات وهو 
يطلق في الجسمانيات على ما تنتجة الهرة اذا أدرك وطاب ويجوزان ثقال 
الرة بالقياس الى امرين اي الى الترة المنتهة لما والى الانسان الذي يجنيها وعلى 
هذا يجوز ان لفال العرة في الروحانيات على نحوين فيقال مُرة الالسان لأ يصدر 
عنه تشبييالهبالشجرةو يقال ايضا مرة الانسان ما مجنبه الانسان ‏ على ان لي سكل 
ما تهنيه الاسان يتضين ححقيقة الفرة بل مأكان من ذلك 1خرا وطياً فبناك 
الج والشتجرة اللذان لا يقال لما مر بل لما يقال م لما هوا خخرٌ اسيك ا يفصد 
الانسان ان يحصل عايه من ن الت والشجرة وعلى هذا يقال ثر الانساتف لناية 
الانسان القصوى ااني يجان نقتم بها - وان قيل كْرةَ الانسان لما يصدر عن ا 
الانسان قيل لاذمال الانسان مار لان الفعل فعل” ثأن, للفامل وهر أذية” اذا 
كان ملامًا للفاعل ٠‏ فادًا اذا كان ذمل الانسان صادرا عنه بقوةعةلم قيل أله 
مر المقل واذأكان صادراً عنه بقوة اعلى اي بقرة الروح القدس قيل له ثرة 
الروح القدس كفا هوثرة زرع المي فني١‏ يو “نه كل من هر مرلرد مناللّه 


لا يمل خطيئة لان زرعه ثأبت فيه »© 


نا د 


اذا اجيب على الاول يانه كانت القرة لتضعن علي ثحر ما -حقيقة الأخير | 
والغاية متتع تنم أن يكون امرة مغُر 0 نحوغاية اخرى وعليو 
فافمالنا من حيث في مملولا ثإلروح القدس العامل فنا تمعن حقيئة المرة واما 
من حيث شي متوجهة الى غاية الميوة الخالدة فهى 'تضعن بالاحرى حقيقة 
الازهار وعليه قوله في مي 4م «ازهاري تارجم ر وصلاح » 
وعلى الثاني بأن مأ يقال من ان الارادة تلتذ بثنيث لذاته يحتمل معييرة. أ 
الأول ان تكرن الام في لذاتم دالة على العلة الغائية وعلى هذا لا يلتذاحك ١‏ 
بشيه اناتم الا بانية القصوى والثاني إن تكرن اللام 33 عل الملة الصورية : 
وعلى هذاكل ما دولذيذ في صورته يبه لذائوكا هو ظاهر” في لمر يش فاه أ 
يلتذ بالعئة لذاتها على انبا الغابة ويلتذ بالدواء الأذيذ الم لاعلى انه الداية بل 
على ان ل«طمما لذيذ! ويلتذ بالدواك الكريم لا إذاته لالم سوق هذايبني أ 
ان يقال ان الانسان يجب ان يكين التذاذه بالله إذاته على انه الغابة القصوى ' . 
ادبافال الفضياة لا لاجل الغاية بللا تتضسنهمن الصلاح 'إذي يساتذه' الخضلاة 
: ومن قال ا«بروسيوسان افعال الفضائا ل يقالا مار «لانها تعش اتصابها بلذمر 
نقدسَة ة خلصسة 3 
وعلى الثالث بان قد تطاوٍ واحياا اماه الفضائل وراد بها افناها كفول _ 
| اوغسطيئوس في مقا ٠‏ على يوحنا « الامان ان نصدق با لا نراه » وقوله ف 
للم السيبي لناب ٠١‏ «الفية تمرك النفس الى .بالل والقربي» وعل هذا 
اه تأخذ اسماة الفضائل في ذكر الثار 
الفصل الثاني ا 
في ان الثارهل غينمذايرة للسعادات 
| يخس الىاثانيبان يقال :يظرران انار يست مغايرةالسعادات لان ال دك 


نا 3 


| لقعلل عل المراه يكارت في البمث الانف ف١ ٠‏ والواهب تكل الانسان باعثبار 
تمركه من الروح القدس ٠‏ فالسعادات اذن هي مار الروح القدس 

؟ وايضا ان نسبة كار الحيوة الماغمرة الى سعادات الميرة الحاضمرة الحاصلة 
| في ال جاءكنسبة كار الميوة الابدية الى المادة المستقبلة الحاصلة حقيقة 
| في الخارج ٠‏ وثرة الحيوة الابدية في نفس السمادة المتقبلة ٠‏ فاذًا فار المبرة 
الحاضرة في نفس السمادات 
٠‏ " وايضا من حقيقة البرة ان تكون شيا آخرًا ولذيذا وهذا يرجم الى حفيقة 
السعادة كا ءن في مب #اف١‏ ومب غف١ ٠‏ فاذا حقيقة الش.رة في نفس حفيقة 
| السعادة فلا جب التغرقة ديا 

لكن يمارض ذلك ان الاشياة الختلفة الانواع ختلقة بيمما ايض ٠‏ والشمار 
والسعادا ت 0 إلى اقسام, ام مقلفة ك1 يظبر ءن تعدا كل سا١‏ فالثمار اذن 
]أ مغايرة اسعادات 
والجراب ان يقال ان حفيقة السعادة لقتغى أكثرما لقتضيه حقيقة المرة 
١‏ اذيكن لمتبقة لمر ان ككون شين مسضمنًا حتينة الاسخر واللذيذ اما حقيقة 
| السسادة فثقتضي ذوق ذلك ايضا ان ككرن شبمًك لا وساميا وعلى هذا تجديع 
السعادات عا ولا يسك لان الشمار هيك كل مايانذ به الانسان من 3 
١‏ النضان! ل واما!! لسعادات فليست الا الافمال انه الي باعباركالها ستدالى 
الواهب بأولى من اسنادها الى الفضائل؟! سر في البحث الا نف ف ١‏ 

اذا اجيب على الاول بان قشية هذا الاعتراضكون السعادات قار لأكون 
أ جميع الثمار سعادات 
0 الثاني بان 3 الحيوة ألايدية اخير: ةو مد بالاطلاق واذلك لا تفترق 

لي عن السعادة الستقيلة واماثمار الحيوة الحاغمرة فليست اخيرة وكاملةً 


بالاطلاق ولذلك لم كع النمارسعادات ْ 
وص الثالث بارت حقيقة السعادة لضم اكثرما تتغمن مستي الشمرة م | 
لقدم ني جرم الفصل : ْ 
ا النصل” الناك | 
قي ان عد الثار الذي ذكره ٠‏ الرسول هل هو صحيس” ا 
يخ الى الثالث بان يقال : : يظبر ان جمل الرسول النمار اثنتي عشرة في ف 
رساته الى اهل فلاطبة غير سواب ققد قال في مضع اخران لحبوة المافرة أ 
عر واحدة فقط كقوله في روة: بد عُرت؟ للقداسة » وقد تيل يغ 
اش نه الشمرة كل الثمرة حو الخطيئة » فاذًا ليس يجب ان يحمل هناك ' 
اثثتا عشرة كرة 

؟ وايضا ان الشمرة ي ما يحصل عن الزرع الررحانيك! مر في ف٠ ٠‏ والوب ' 
جمل في متي ٠‏ 0 ثارالارضالجيدة الناشئة عن النرع الروحاني ثلانًا اي 
مئة وستين رثلائين ٠‏ فاوًا لا بم يجب جمل الثمار اثنتي عشرة 

" وايضا من حقيقة الشمرة تكن يلخي ود يست جع امار 
التي ذكرها الرسول كذلك ذفان الصبر والاناة يكونان في ما يظبر في الاشياه _ 
المؤْلة والايان لا يتنه حقيقة الاخير بل بالحري حقيقة الاساس الاول ٠‏ 
فذّكرها اذن بين الثمار عبرت 

3 أن يعار ذلك ان ما لووده ايسول من عددالشمار قا وغير واف فقد 
من في الفصل الانل انه يجوز اطلاق التمارعا ع السعادات ٠‏ وش ليست 
مذكورة كلبا هنا ٠ ٠‏ وايضا فل يذكرهناشي تاحاس شن اذكه دفضائل. 
أخرى كث, ٠:‏ فيظبر اذن ان عدد الكمار الذّكورة غير وافر ا 
والجراب ان يقال ان عدد الار التي عشرة لني كرما الرسول مطايق. 


لقنا 


لصواب ويجوز ان ككون هي المرادة من الغار الاثنتي عشرة الواردة في قوله في: 
رو 59 : ؟ « وعلى جانبي النهر شمرة الحياة كر اثنتي عشيرة ثرة» » رلاكانت 
الشمرة تطلق على ما بصدر عن مده باعتباركونه زرا او اصلاً وجب اعتبار 
تفصيل هذه الهار بحسي اختلاف صدور الروج القدس النا وهذا الصدور 
ينتير اولا بسب حال عقل الاذسان فيتفسه وثئًا بحسب نسبعه الى ما يشابيهه أ 
وثالنًا بحسب لسبته الى ما دونه ح ؟.ا حاله يه نفسه فافا تكون صالحة متى 
أ حت نه الى الخير والى الشر ونيت نبته الأول الى الخير انماتكون بالمب 
الذي هواول جميع المواطن واملباكا | -افنا في مب 7” ف ؛ ومب 52 
فوب 4١‏ ف وناك جات للية اليل بين غار الروح لان ارو 
القدس يحم فيا على وجو مخصوصٍ من حيث فيا شبهه كرنه هوايفنًا حبة 

ومن ن عقيل في رو * ل « ان محبة اله قد افيت في قلوينا باروح القدس 
الذي أعطي لنا » > والحبة يلزم عنها الفرح بالغمرورة لان كل يحب يفرح 
بوصال حبوبه: والله الذي تحبه الحبة حاضرٌ دافا لدي أكفوله في ١‏ برغ : 11 
« من يت في الحبة ققد ثبت يذ الله وللّه فيه » ومن ذه جمل الفرح تاب 
للحبة - ركال الفرج هو السلام باعتبارامرين أولاًباعتبار الراحة من ن اللابلى 
الحارجة اذ لا يستطيع ان يفرح بالخير امحبوب فرما كاملا من يكد ره غيره ف 

حال تتعه به 201101101ظ1 
ارك يعكر صا اطمثنانه لانه يعتير الاشيا» الأخركلاشي* وعليه قوله في مز 
118 :10 « الذين بحبور د شريعتك هم سلام جزيل وما للم ٠ن‏ معئرق » 
اي لا يقلقون من الخارج فيسنعواعن لهت بلله.وثنًا باعثبار اماد االشرف . 
المضطرم اذ لإس يفرح بشيء فرحا كاملا من لا يكني له ما يفرح به والسلام 
يتف ن كلا الامرين أي عدم الاضطراب من المليج وسكون اشوا في راح 


رفيا 


أواذلك جيل السلام بعد الحبة والفرح - اما نسبة العقل الى الشر تسن 
باعتبارامرين احدها انلا يضطرب العقل بقرب حدوث الشرور وهذا الى 
الصبر والدني ان لا يضطرب بتأخر حصول الخبرات وهذا الى الاةة لان 
«١‏ الخلومن الخير يضمن حقيقة الشر»ك في في اللقيات ك ه بم 
| اما نسبة عقل الانسان الى ما يشببه اي القربب فانها تحسن اولاً باعتبار 
ا ارادة الاحسان وهذا الى الصلاج وثنيًا باعتبار الاحسارن بالفعل وهذا الى 
اللطف اذ انما يوصف باللطف من تضطارم فيهم نار الحب الصالحة فتبعثهم على 
الاحان الى القريب وان باعلبار احتّال الكاره المازة من القريب بصار 
وهذا الى الردامة التي ككظم الفيظ ورابما باعتباراثنالا تنزل بالقريب شرا 
لا بااغضب ولا بألكر او الخداع وهذا الى الايان اذا اريد بع الامالة امأ اذا 
اريد به التصديق بالله فالانسان يتوجه به الى ما فوقه اي اله يخضع بده عاد 
وجميم ما مختص به اما نسبة الانسان الى ما دونه فتهسن اول باعتبار الافعال 
الخارجة باخشمة التي تحنظ الاعتدال في جميع الاقوال والافعال وباعتبار 
الشبوات - بالعغاف والطهارة سوا كان الفرق بين هذين ان !لطهارة 
:ترد الانسان عن الحرمات والمفاف يصرفه عن المباحات ايضنا أوان العنيت 
ينفمل بالشسبوات ولا ينقاد لها والطاهر لا ينفعل ولا يتغاد 

اذا اجيب على الاول بان التقديس يحصل يجميع الفضائل وم |ابضاني 
الخطايا وعلبه ذانا ذكرت القرة هناك بصيغة المفرد باعتبار ووحدة الجنس 
ينقسم الى انواع | كثبرة يقال باعتبارها كار كثيرة 

وعلى الثاني بان قار الم والستون والثلائين. لا تخلنف باخللاف انواع 
| افعال الفضائل بل باخئلاف درجات الكل حتى في الفضيلة الواحدة م يقال 
ا انث الراد ثغرالثلانين عفاف المتزوج وثثرالستين عفاف الارمل وير الممة 


فقا 


عناف البتول ٠‏ وقد فسر النديسون هذه الثار الثلاث الانهيلية على انحا 

اخرى باعتبار ثلاث درجات من الغضيلة وافاجمل للفضياة درجات ثلاث 
لان كال كل شيء يعبر بحسب الاول والوسط والاآخر 

وعلى الثالث بان عدم الاضطراب في اككاره تمعن حقيقة اللذيذ-والابمان 
ليضاً اذا اعتبر من حيث هواساس” يتضعن شيا من حقيقة الاخير واللذيذ 
بأعلبار |٠‏ فيه من اليقين وعليه قول الشارح « الابان اي اليقين المتملق 
يمالا يرزى » 

وعلى الرابع بان « الرسول | يذكر ذلك بياناككيتها ( اي كية امال الجسد 
اوماد الروح) بل لييين في لجنس يحب انناب تلك واتباع هذه »5 قال 
اوغسطينوس في تفسيره رسالة الرسول الى اهل غلاطرة وعليه كان مكنا ان 
يذكر من الثار عددٌ أكثر او اقل ايضا - ومع ذلك ميم افمال المواهب 
والاضائل يكن ان ترد الى هذه يوج من المناسبة من حيث أن جميع المواهب 
والنضائل يجب ان تكب العقل حالاً من الاحوال الني لقدمت سي جرم 
الفصل وعلى هذا فاقعال المكمة وجميع المواهب الباعثة على الخير ترجم الى 
الحبة والفرح والسلام ٠‏ ولكنه نا خص بالذكر هذه دون سواها لان ما ذكره هنا 
اد على النتع بالخيرات او دفع الشرور وهذا يرجم في ما يظبرالى حقيقة الرة 

ألفسلارعا 
ني ان ار الروح القدس هل شي مغادة لاعال الجسد, 

٠‏ يتخ الى الرابع بان يقال : يظهر ان الثار ليست مغمادة لابمال الجييد 
التي ذكرها الرسول سيد غلا ه لان امتضادات يضمها جب واحد ٠‏ واعال 
| الجسد لا بقال لها غار. ادا ليست قار الريح مضادة لحا 

؟* وايضا الواحد يضاده واحد ٠‏ وقد ذكر الرسول من اعال الجسد أكثر 


14 
ما ذكر من قار الروح ٠‏ فاذًا يست قار الروح واعال الجسد متضادة 
* وابفا قد ذكر في اول قار الروح للحبة والفرح والسلام لني لايحاذيها 
ما يذصكر اولاً من اعال المسد وهو الزنى والنجاسة والعبر ٠‏ فادًا لست قار 
ريح مضادة لاعال الجسد 
ككن يمارض ذلك قول الرسول هناك « الجسد يشتعي ماهر ضد الروح 


والروح يشتص ماهو ضد السد» 


والمواب ان يقال تجوز اعبار اعال الجسد ومار 'لروح من وجبين اولا” | 
بالتموم وثار ارو القدس بهذا الاعلبار مضادة لاعال المسد لانالروحالقدس ' 
يحرك المقل الانساني الى |٠‏ يوافقه بل الى ما فوفه وشوق الإسد الذسيت هو 
الشوق الحسي ميل بالان_ان الى اخيرات المحسومة التي شي دونه وك ان الحركة 
الصاعدة والمركة المابطة .>ضادتان في الطبيعياث كذلك اال الجسد مشادة 
لثار الروج في الاعال الانسانبة 'وثانًا بالخصوص باعتبار حقيق ةكل من الثهار ' 
واعال الجسد التي ذكرها ايسول وبهذا الاعبار لا يحب ان يكرن كل من , 
لدان مانا ككل من اعال الججد فقد مر في الأصل الانفن ابت درل 1 
يقصد ذحكر جع الاعال الروحانية ولاجميع الاعال الجسدية - على أن / 
اوغسطينوس في تفسيره رسالة الربسول الى اهل غلاطية ظ بي نكل من ثار 
الروح وكزمن اعال الجسد اومن القابلة فاثنت النغاد بي نكل من الئاروكل 
من الاعال بقوله « الزنى الذي هوحب قضاء الشهوة بدون قرائر شرع يقابله / 
الب اني بها تتصل النفس لله وفيا يض الطبارة الحتيقية ٠‏ والهلسة مث أ 
كل ما يقع من البلابلى عند تصور ذلك الزفى وهذه يقالا الفرح النلثى؛ عن , 
الراحة : وعبادة الاصنام الني لاجاا ثرت الحرب على انجيل الله مقاباة ل لام ' 
| والسحر والعداوات والخصام والفيرة والمفاضبات والمنازعات يقابليا الاناة في | 


تحمل شرور الناس, الذين نعيش بينوم واللطف فيمعالجتها والصلاح في اغتمارها 
| والشاقات يقابلها الاهان ٠‏ والحد يقابل الوداءة ٠‏ والسكر والقصوف يقابلعا 
العاف » ا 

اذا اجيب عل الاول بان ما يصدر عن التتجرة ضد طبيعتها لا يقال انه 
مرت بل اله بالاحرى فسا ٠‏ ولاكانت اعال الفضائل ملامّة بالطبع للمقل 
واعن الرذائل مدافرة له اطلقت اأهار على اعال المضائل دون اعال الرذائل 

وعلى أكني بان « الخير يدث يوجم واحدر وانشر يحدث بكل الرجوه 3 
قال ديوئسيوس في الامماك الالية ب + وعليه جازان يقألى انمضيلة الواحدة 
رذائىكثيرة فلا غرابة اذنفيانالرس.ول ذكر من اعالالجسد أكثر مار الروج 

على الثالث يظبر الجواب مما لقد 


ا 


ألم المادي والسبعون 
في الرذائل والخطايا في نفسها-- وفيه ستة فصول 
يجب. انظر في نرذائل والخطايا ومدار النظر فيها عى ستة ٠‏ اولاً على الرذائل والحطاية 
ني نفسبا ونيا على تايزها وثالنًا على لبتها يعضيا ان سير ورابمًا على حل الخطيئة 
وخاما على دنتبا و دسا على هارما 'ما الاول فالبجث فيه يدور على ست مسائلب| في 
قد النشيلة ‏ هل شي ضد الطبيعة #8 في انه اي" افبح 


ارك الرذيمة دا 
الرذية ام امل 1 
سي كل خطيئة فء_ سه في حد لخطيئة الذي ورده لفطو في رده على 
ب" ورا قول او فمل أ اشتباء منافي الشريية الازلِية » 
ألفصل الاو 
فى ان الرذيبة هل شي ضد النشيلة 


مط الى الاول بان يقال : يظبر ان الرذياة ست ضد الفضيلة اذ الرأحيد 


- 4 هل يجوز جتاع الفف علد والتعل ال 


د وهل يوجد 


فوسخرس لك 


فنا 


فا يضاده واحدكا ثقرر ني الالميات ك ٠١‏ م ٠17‏ والفضرلة يضادها الخطيئة ١‏ 
والشريّ فادًا لا يضادها الرذية لان اسم الرذبة سخ اللاتيزة يطاق ايض , 
على ٠١‏ يصيب الاعضاء الجسمانبة اوسواها من الافة ' 


" وايضا ان الفضيلة تدل على كال في القوة ٠‏ والرذيلة لا تدل عل شي 


قُُ 
من جهة الثرة ٠‏ فهي اذن ليمت ضد الفضيلة ' 

* وايضا قال تولبوس في ك + من الأسائل التوسكولانية ان النضيبة صهمة ' 
النفس ٠‏ والممعة يقابلها بالاولى السقم او الداء لا الرذيلة ٠‏ فاذًا ليست لرذيلة : 
ضذًا للنضيلة ١‏ 

لكن يعارض ذلك قول اوفسطينوس في كتاب كل البر ب ؟< رذيلة ٍْ 
كيفيةٌ تصير بها النغس شريرة» والأضيلة مكبنية تمل صاحها مادا م ' 
يظر مام "ني مب 6ه ف #وء ٠‏ فالرذيلة اذن ضد النشيلة 

والجواب ان يقال يجوزان أعتبر في الفضيلة امرين ماهيتها وفايتها اما ماهيتها ١‏ 
ذا ينها شي؟ فصد ديت فصا دل النضة على تعدا 
في صاحبها ا امه بسب طبعه وعليه قول الفياسوف في الطبيميات لد لام أ 
«القضيلة في استعداد الكامل للافضل ومرادي باككاءل مأكآن مستعدًا' 
ل بلائم الطيم» واما تبما فتدل على عللاح اذ صلاح كل شية يقوم باستعدادو | 
ل يلائمه بحسب طبعه ٠واما‏ غاية الغضيلة في الذمل الصالح كا يظبر مما مر في 
مب 5ه ف * ٠‏ فعلى هذا اذن يكون للفضيلة ثلاثة اخداد اولها الأطبعة فاتها ' 
تضادها من جهة غايتها لان الخطيئة تدل خصوصا على الفمل المذدوم كا ان أ 
فمل النضياة هوالئعل الحمود والراجي ٠‏ واما من جهة ما يليم عر حقيقة 
الفضيلة وهر الصلاح فيضادها الشرية واما منجية حقيقة الفضلة بالخصوص 
| فيضادها الرذيلة لان رذيلة كل شي* في ما يظهر أن لا يكون .ستددًا م يلائم 


طبعه وطيه قول اوغسطينوس في الاخثيار ك ؟ ب ١6‏ «ما تراه ناقضا من 
| كال الطبيعة فسبه رذيلة » 

اذا اجبب على الاول بان تلك الثلاثة لا تغاد الفضيلة من وج واحدر 
فان الخطيئة تضادها من حيث تفعل الخير والشرية تضادها مس:. حيث انبا 
صلاح د والرذيلة تضادها حقيئة من حث هي نشيلة 

وعلى التاني بان الفضيلة لا تدل على كال القرة انيعي مبدأ الفعل فقط بل 
ا ا ينمل باعثبار 
كونه بالفمل فادًا لا بد لَك ن شيء حسن الاستعداد في في نفسه ان يكون فاعلا 
غير 'وبهذا لقابل الرذيلة ايه 

وعلى اثالث بما قاله توئيوس هناك مر:. ان الامراض ى والاسقام الواع من 
الفساد فأتيم يطلقون امرض في الاجسام على فساد البدن كلم وذلك كال 
أو نمه ها ويطلقون السقم على امرض المقرون بالضعف والرذيلة ( المراد 
بها الافة )على ما في اجن'٠‏ البدن من التنازع على أنه وان كارك المرض 
يحصل احيانا سيك البدن من دون السقم كا اذا تشوشت صحة الانسان في 
داخله دون ان يتنم في الخارج عما تعوده 0 ألا ان هذين الامرين 
لايمكن تايزها في النغى لا بالك كال تلوس نفسه لان من يتشوش 
في داخله اذا نشوشت 'ميلله فن اللشرررة أن يصير بذك عاجرً! عن مزاولة 
الاعمال المقتضاة لان كل شجرة تعرف من قرت! اي ار الانسان يعرف 
من عمله مأ في متى ٠ 7* : ١١‏ ورذيلة النفس ملك اوعاطفة في النفس غير 
ا مستقرة على حال واحدة يذ الحياة كبا ولاجارية على قر واحد كا قال : 
توليوس في الموضع المقدم ٠‏ وقد يحصل ذلك مر دون مرض او سقم فان |[ 
الانسان قد يخطا عن ضعف اوعن هوى فالرذيلة اذن اعم من السقماو 


لقنا 
| امرض كأ ان الفضيله ايضا اعم من الصحة لان الععمة تجمل في الليعيات, 
١ك‏ 0م7١‏ فضيلة ولذاككانت الرذيلة أولى بمقايئة الفضيلة من المسم او المرم 
الفصل الثاني 


في ان الرذيلة هل شي ضد الطبيعة 


ا 
[ 

يح الى الثاني بان يقال : يظبر ان الرذيلة ليست ضد الطبيعة لانما| 
مشمادة لافضياةكا مر في الفصل الانف» والفضائل ليست حاصاة لنا بالطبع ! 
بل انا تحصل لنا بالفيض او بالعادة مر سيف عي 76 ف ١‏ وكو*#: ؤ 
فليست الرذائل اذن هد الطبيعة ' 

؟ وايضا ما حكان ضد الطبيعة فلا يمكن تعرداه؟! ان الحجر لا 1 
ان يتعود الذعاب مسدّاكا سيذ الخلقيات ك ؟ ب ٠ ١‏ وبعض انلى أ 
يتعودون الرذائل ٠‏ فلت الذائل 'ذن فد الطبيعة 

* وايقما ل شولا ما هوضد طبيعمٌ يوجد في ١كثر‏ اصحاب تك 
| الطبيعة ٠‏ رالرذائل توجد في أكثر الناس فني متى 17:37 « رحب الطريق 
|| السيت يودي الى الملاك والسائرون فيه كثيرون » فاذًا ليست الرذياة' 
| ضد الطبيعة 
| * وايضا ان نبة الخطيئة الى الرذياة نسبة تممل الى لكك يظابر ما 
مر في الفصل الآفل والخطايئة تح بانها قو و فعل” او اشتهاة منافر لشريعة | 
لهك يظبر مما قاله اوغسطينوس فيرده على فوسطوس ك 6ك ب ؟00: وشريعة 
انه فوق !أمطلبيعة: فاولى اذن ان تجعل الرذياة ضمد الشريعة من أن تبعل شد 
الطببعة 

كن بعارض ذلك قول اوغسطينوس في الاختب رك *اب ١١‏ « كلل رديلة 
في بمائئي رذيلة ضد الطبيمة» 


| وجودها ككنبا ميل الى ما يرافق الطبع اي ما برافق ترتيب العقل فقد قال 


لفادا 

والجواب أن يقال ان الرذرلة مضادة لافضيلة كا تقدم في الفصل الانفن 
وفضيلة كل شية قامة بحسن استعدادم على حب ما يلاثم طبعه كا تقدم 
هناك فوجبمن مه ان الرذيلة ثقال في كرشي من طريق استعداده نات 
م طبعه وهذ كا نكل شي عاب على ذلك واسم العيب يبظ انها 

مأخوذ في اللاتينية من الرذيلة كا قال اوغسطرئرس في الاختيارك*ب ١14‏ / 
لكن لا بد من اعتباران طببعة كل شيء شي في الالخص الصورة الني متها 
يستفيد الثىء الحقيقة النوعية والانسان يستفيد المحقيقة النوعية 0-0 
الناطقة ولهذا ككل ما كان مضادً! لترتيب العقل فهو مضادٌ حقيتةً لطبيعة 
الانسان من حيث هو انسان ومأكان موافقًا للعقل فبو موافق لطبيعة الانسان 
من حيثُ هو انسان ٠‏ وخير الانسان قاثم عوافة المقل وشره ' نم بمضادة 
الءئل م قال ديونسيوس في الاسماكء الالمية بغ ١‏ و مسرل مه فالفضيلة 
الانسانبة التى تجمل الانسان صا وفمله حستاكا في المثقيات ك ؟ به 
اغائي موافقة لطبيعة الانمان من حيثشي موافقة للمقل والرذياة لماقي مضادة 
لطبيعة الانسان من حيث قي مضمادة لآرنيب العقل 

اذا اجبب على الاول بان الفضائل وان م تكن حاصلة بالطيع باعتباركال 


توليوس في خطابته ب *ه «الفضيلة ملك على مثال الطبيمة موافقة لامقل 
وببذا الرجه يقال لافضياة انها موافقة للطبيعة وبالمكس يفهم ات الرذيلة 
مضادة للطبيعة 

وعل الثاني با نكلام الفيلسوف هناك على مأهو ضد الطبيعة من حيث 
يقابله ما هو حاصل بالطبيعة لا من حيث يقابله ما هو موافق للطبيعة كا يقال 
للفضائل انها موافقة للطبيعة من حث هال بها الى ما يوافق الطبيعة 


وعلى الثالث بآن في الافسان طبيعتين طببعة ناطئة وطبيعة حسية لكان | 
الانسان نما يتأّدى الى افعال المقل بفعل الحس كان الذين يتقادون لاميال ! 
الطبيعة الحسية أكثر من الذين بنقادون لترتيب العقل ذن الذين ييافون الى | 
بدا الشىء اكثر من الذين يبلفون الى منتهاه ٠‏ وانما تحدث الرذائل والخطايا' 
عند الناس من طريق انقيادم ميل الطبيعة الحة على خلاف ترتيب العقل 

وعلى لرابع بان ما كان على خلاف حقيقة المصنوع فو عل خلاف طبيعة , 
الصناءة التي بها حصل المصنوع ٠‏ ونسبة الشريعة الازلية الى ترتيب العقل ' 
البشري كنسبة الصناعة الى الصنوع ٠‏ قكانت عخالقة لرذة والخطيئة لارتيب أ 
العقل الشرسيت وضالفتعا للشريعة الازلية في حك واحدر وعليه قول أ 
اوغسطنوس في الاختيار ك #اب ٠١‏ «ارل جيم 0 انما ثبي 0 
يحصوطا على ذلك من الله وافا يتولاها الفساد من حيث تخرج عن 
صناعته التي صنعت يها» 


ألنصل التالث 
في ان الرذية اهن شي اليه من “قعل التبيع 
بخ الى اثالث بان يقال : يبر ان الرذياة اي الم 2 3 ىت 
الخطيئة اي الفمل القبيح ة فك انال د الابق افضل كذإك الشر 
واللي القببحة ابتى من الافعال القبيحة التي تزول عاجلا 2 0 
اذن اتح من الفمل الفييح ١‏ 
* وايضا ان الشرور الكثيرة أولى بالاجتناب من الشر الواحد ٠‏ واللكة 
القييحة في بقوتها علي لافعال قيمحة كثيرة ٠‏ فعي لذن اقبح من الفمل القييح. 
* وايضا ان الملة افضل من المعلول « والملكة يستكل بها الفمل في الحسسن 
| وف القبح :في اذن افضل من الفمل في الحمن وفي البح 


لأدنا 


لكرن يمارض ذلك ان الفعل ابيع يان عليه فاطه بالمدل: ولك 
البيبحة لا بمافب عليها بالعدل صاحبها مالم تخرج الى الفمل ٠‏ فالفعل القييح 
اذن اتقبح من اللكة القبيحة 

والجواب أن يقال ان الملكة وسط بين القوة والفمل ولا يخنى ان الفمل 
|| خيرًا اوشرا افضل من القرةكا في الالميات ك * فان فمل الفمل لسرن 
افضل من القدرة عليه وكذلك فعل الفمل الفييع ١‏ قبع من القدرة عليه ومن 
ذلك يلزم ايشا ان الملكة ف في الخير والشروسط بين القوة والفمل فك ان الذكة 
١‏ الصالحة ار الطالحة افضل من القوة فيالخير والشركذلك ايضا في ادنى من الفمل 
وهذا ظاهر ايض من ان الملكة لا توصف بالحسن او البح الا من حيث هال 
بها الى الفل الحسن أو القبيح فعي اذن اما توصف بالحسن او القبح إسبب 

حسن الفمل او قبحه وعلى هذا فالفعل بخيرًا اوشرًا افضل من اللكة لاندما 

لاجله شي كذا فبواولى ان بكرن كذلك » 

اذا اجيب على الال بانه بس ليس ينع ان بكرن شي افضل من آخر مطلقاً 
وأتقص منه من وج فيمتير افضل مطلقًا ما ينضل غيره في ما يمتهر في كليهما 
بالنات وَيعّبر افضضل من وجه ما يفضل غيره في ا ينسب الىكليها بالعرض 
وقد اوضحنا قريب من حقيقة الفعل واللكة ان الفعل افضل من اللكة سيك 
الحسن والقبح واما كون املكة بق من الفمل فانا بعرض من ان كليعا 
ا حاصل في طبيعة لا تستطيعان تفمل دان اقم في في حركت «نتفلة 'وعلى 
هذا فالفمل افضل مطلقاً في المسن وني الببج والللكة افضل من وج 

وعلى الناني بان املك ليست افمالا متكثرة مطلقًا بل من وجه اسيك 
بالقوة فلا زم من ذلك ان اللكة افضل من النمل مطلقني امسن ن اد القبع 
وص" اثلث بان لللكة عله مقثرة للفعل واما الفمل فلك غاية لللكد 


انان 


وحقيقة الخير والشر اما تيبر مسب الملة الفائية ٠‏ ولهذا كان الفمل يفضل | 
0 اللكة من جهة امسن والقبح 
| الفصل”' الابما 
هل يجوز اجتاع الخطيكة والفضيلة 

خط الى الرابع بأن يقال : يظبر انه لا يجوز اجتماع الفمل القبييع او الخطيئة 
أأوالنضلة لامتناع اجتاع الضدين في واحد بعينه ٠‏ والخطيئة ضد لاغضياة 
بإمبار ما لكا مر في ف ٠ ١‏ فاذً يسنم اجتماع الخطيئة والفضيلة 
؟ وايضا ان الخطيئة اي الممل القبييح اقبح من الرذيلة اي املك القبيحة 
وبع اجتاع الرذيلة والفضياة في واحد بمينه ٠‏ فاذًا كذلك ننم اجتباع 
الخطيئة والفغميلة 

؟ ‏ وايضا كان الخطيئة تحدث في الاراديات كذلاك تحدث يغ 
الطبيبات ايضاكاني الطبيعبات ك ؟ ب 4 ٠‏ وليس يحدث في الطبرميات 
| |أخطيئة اي تقصن الا بفساد في النضيلة اسيك القوة الطبيعية 5 ان غرائب 


| الحيوإنات اما تحدث عن فساد »بد في الزرع م في الوم التقدم مر 
| الطبيعيات فكذا ايشا ليس حدث خطيئة في الاراديات الا بماد فضلة في 
|| النفس ٠‏ وعل هذا لا يموزاج ع الحطيئة والفضيلة في واحد بعينه ْ 
ا كن يعارض ذلك قول الفيلوف في الحلقيات ك ؟ ب «ارل الفضيلة 
لتكون وتفنسد بالتضادات ٠‏ والنضيلة لا تمصل عن قمل واخدر حن م | 
سيف مب 51 ف 8 فكذا 'ذن لا تزول بفس واحلر قبيح ٠‏ فون أذن 
أجماعها في واحد بعينه 
والجواب ان يقال ان نسبة اطيعة الى الفض له كاسية الفعل القبيح الى 
|الككه الصالحة 'وليس حم للك يانفس كج الصورة في الشنيء الطبيمي فان 


رفزانا 
| الصورة المبيعية تصدرر بالشرورة النمل ملام ا وذالكلا يجوز اجماع الصوفةأ 
العلببعية وفمل الصورة المشادة لمكا لا يجوز اجتماع المرارة وفعل الكبريدولا 
اجتماع المفة وحركه التحدبرالا ان يكون ذلك بقوة فاسرة من حرك خارج ٠‏ 
واما الملكة النفسانية فلا تصدر فعلها بالضرورة بل إستعرلبا الانسان متى شأة 
ولذلك يستطيع الانسان مع حصول الملكد فيه ان لا يستع ابا او ان يفعل ما' 
يضادها ومكذا يستطيم ذوالفضيلة ان يقترف فمل الخطيئة ٠‏ وفعل الخطيئة 
اذا اعتير بالقياس الى النضيلة من حيث شي ملك لا يستطيع ان ينسدها اذا 
اكات واحدًا فقط لانه كا لا تتكون اللكة بفمل واحدر كذلك لا تند بقعلر 
واحدر كا من في مب 8 ف ؟ وامأ اذا اعتير بالقياس الى علة الأضيلة يجوز 
ان تفسد بعض |أمضائل بفعل الخطيئة الواحد فان كل خطيئة مميةة تضاد الحبة 
|| الثيي في اصلّ لجميع الفضائل المفاضة من حيث في فضائل فتى اثنت الحبة 
بفعل الخطيثة المميتة الواحد ازم الله جيم النضائل المفاضة باعتبار كنبا 
؛ فضائل وافا 'ريد يذلاك الايان والرجاء ا'لذين يصيران بعد الحطبئة الميتة 
| ملكتين ممراتين عر الصورة فتزول عنها صفة اانضيلة ٠‏ وانا الخطبئة 
العرضية التى لا تضماد الحبة فانها لا تيا فلا تنى الأضائل الأخرابضا ٠‏ وا' 
١‏ الفضائل الكتدبة فلا تزول بأل واحدر عن افمال الخطيثة ايةّ كانت + 
| وعل هذا فالخطيئة المميتة لاتجوز مجامعتها للغضائل المفاضة لكن تجوز عجاممتا ' 
| لانضائل الكتسبة والخطيئة العرضية تجوز مجا.عتها للفضائل المفاضة وألكتسبة. 
اذا اجيب على الاول بان الخطيئة لا تغاد النضرلة في نفسها بل في فملها ' 
١‏ ولذا بتنم مباعة الحطيئة لغمل الفضيلة ويجوز محاممتها للك 
وعل الثاني بان الرذيلة تضاد بالحصر الفضياة؟ تضاد الحطيئة فمل الفضيلة أ 
| ولهذاكانت الرذيلة تتني الفضر لك ني الخطرئة فمل الفضيلة 


نا 


عل الثالث بان التوى الطبيعية تفمل بالشرورة ولذيك مت سلت القرة؛ 
امتنع حدوث اللل في النعل ٠‏ واما فضائل النفس فلا تفعل بالضرورة فيس 
حكيناراميدا 
ألنصل' الحاسر 
حل يوجد في كل خطيئة, فعل” 

نخس الى الخامس بان يقال : يظبر أنه يوجد في كل خطيئة فءل” لان 
الخطيثة بالنياس الى الرذيلة كاستحقاق انشواب بالقياس إلى الفضيلة ٠‏ واستمقاق 
| الثواب لا يحصل دون ذم ٠‏ قكذا الخطايئة لا تحصل دون قعل 
]| ؟ وايضا قال اوغسطيةوس في الاختيار ك ب ٠‏ «من الضرورة 

ان يُكون كل خطيئة ارادية والالم تكن خطيئة» ولبى شوغ ارادي الا بفمل! 
الارادة ٠‏ فلكل خطيئة اذن فعل” 

. وايضا لركانت الخطيئة تحصل دون فعلٍ ككان من يترك الامل الواجب 
مخطأ يخرد تركه ٠‏ وقد يرك الواحد دام | الثمل الراجب وذلك متى ل مله 
اصلاٌ فيازم اذن ان يخطاً دام وهذا بال ٠‏ فاذًا لا تحصل خطيئة” دون فمل 

لكن يعارض ذلك قوله فييع 1 :ا «يء نعل ما يب عليه صنيعة من 
الخير وم يصنعه فعليد خطيئة » وعدم م الصنيم ليس فعلاء فيجوز اذن <دول 
الخطيئة دون فعلٍ 

والمواب ان يقال ان مدارهذه المثلة خصوصاً على خطيئة الترك النى 
اختيَ فيا على اقوال فنهم من ذهب الى أن في كل من خطايا انترك فعا 
داخلاً اوخارجًا ا فالداخل ا لواراد مريدٌ ان لا يذهب الى الكيسة متى كان 
|| ذهابه واجبا عليه وا حارج كا لشفل الانسان نمسة با يموق عن الذهاب الى 
| الكيسة امافيالوقت الذي فيه يجي عليه الذهاب او قبله ايضا وهذا مرجع على 


ينانا 


ره الى الاو ول لان من اراد مالا يحتمل معه خيره فقد اراد التهلف عن ذلك 
الغير الا اذالم بلمظ ان ا يريد فءله يموقه عا يجب عليه فءله وحيثتر ف 
عله بذنب الغغلة «وذهب أخرونر الى ان خطيثة الراك لا : تقتضي فملاً لان 
حرد عدم قمل ما يب فهله خطيئة كلا القولين حو من وجدلائه اذكان 
||المراد يخطبئة الترك ما يرجم بالذات الى حقيقة الخطبئة فقط فقد يكون معها 
فعل داخل” كا اذا اراد مريد انلا يذهب الى الككيسة وقد تكون بدون فعل 
أ داخل ارخارجرك اذالم يخطرعل بال الانسان شيك من امر ذهابو اوعدم 
]| ذهابه الى الكنيسة في الوقت الذسيت فيه يجب عليه الذهاب اليها واذاكان 
المراد يها ما لعل اسباب الثرك او دواعيه فلا بد" ان يحكون فيها فم اذلا 
تحصل خطيئة الترك الا متى اعرض الانسان عا يِه قدرته ان يفعله وان لا 
ا يفعله ٠‏ وأعراض الانسان عن فعل ما في قدرته ان يفعله وان لا يفعله لا يكون 
الاعن سب اوداع مصاحبر او افر فا نكان ذلك السبب خارجا عن 
قدرة الانأن | يكن في الترك خطيئة د اذالم يذهب الانسان الى الكنسة 

يسبب امرض واما ان كان ذلك السبب أوالداتي خاضما للارادة فيكون في 
الترد د خطيئة ونحيةئثريكون ذلك السنبب من حيث هو اراديق مصصونا ا دايا 
|| بعل لااقل من ان يكون فمل الارادة 5 الناخل - وهذا الفمل قد يدابع 
|| بللذات الفركىا لو اراد انسان ارت لا يذهب الى الكيسة اجناب لتعي 
وحيشذٍ يكون هذا الفعل راجما بالذات الىالترك لان ارادة كل خطيئةترجع 
بالذات الى تلك الخطيئة لان من حقيقة الخطيئة ان تكون ارادية وقد يفصد 
به بالذات شى 1 خر يموف. الانسان عن الفعل الواجب سوال كان ذلك 
امتصود بالارادة مصاحبًا للترككا لواراد انسارن ان يلمب حيما يجب ان 
يذهب الى الكيسة او متقدما عليه لو اراد انان" اطالة السبر التي يأزم 


نا 


ا عنهاعدم ذهابه صلم ال الكيسة ة وحينثنريكون هذا الفعل الدا 1 امارج 
مقصود! به الترك بالعرض لان الترك يحصل فيه دون قصد وما كارف دون 
قصدر نقول انه بالعرض 5 في الطبيعيات ك ؟ ب ه ومن ذلك يتم ان في 
ش خطيثة الترك حيئذ. فملاً مصاحبًا اوسابقًا لكن نسبته اليها عرضية والموعل 

الاشياء يجب انيكون باعتبار ما بلأنات لا باعتبار ما بلعرض ١‏ فالاصم اذن ان /أ. 
يقال انبعض الخطايا يجوز ان لا يكونفيها شيلام نالفعل والا لكانت. الافمال 
والاسباب اككسفة الخطيئة من خارج ترجم الى ماهية المطايا الأخر الفملية 
اذا اجيب على الاول بان المير يقتضي أكارما يقتضيه الشر لان الخير 
أ يحصل عن علق كاءلة بتامها والشر يحصل عر النقوص الجزئية» كا قال 
ديوننسوس في الامماء الالمية ب ٠‏ ولذلك تحصل الخطيئة اما ععرن 
فمل الانسان ما لا ينبني اوعن عدم فعله ما ينبهي لكن استحقاق الثواب لا 
يحصل مالم يفعل الانسان ما ينبفي تار وإذاك لتحيل حصول استمقاق . 
الثواب دون فعل ويجوز حصول الخطيئة دون فعل 

وعلى الثاني بان شيعًا بقال له ارادعي ليس لوقوع ذءل الارادة عليه فقط بل 
لان في قدرثنا فعله أوعدم فهك في الخلقيات ك كب ٠‏ وعلى هذا يوز ان 
يقال أعدم الارادة رادي برد حي حيث ان في قدرة الانانان يريد وان 
لا يريد ا 

وعلى الثالث بان خطيئة التربك مضادة للوصية الايجابية التي بى في ٠.‏ سر مة دايا 
لك يس بالقياس الى كل زمان وإذلك فانا يخطأ من يترك التمل في الزمان 
لمعن من الوصية الايجاية 


خفن 


ع 
أ لفصل" السادس” 
فيان حد امخطيئة بانها فول او فمل”او اغتهاة مناف للشريمة الازلية 
هل هو صحييح” 


مُحْطى الى السادس بان يقال : يظبر ان حد الخطبئة بانها قول او فعل” او 
اشتباة منافر لاشريعة الازلية؟! قال اوغسطينرس في رده على فوسطوس 
ك ؟؟ب؟؟ ليس صعيحالان القول او الفمل او الاشتهاء يدل على قعل 
وليس كل خطيئة تدل على فمل كا مت سبد الفصل الانف ٠‏ فاذًا ليس 
يدل في هنا الحد كل خطيئة ” 

؟ وابضا قال اوغسطينوس في كتاب النفسين ب ١١‏ « الخطيئة ارادة 
امساك اوادراك ما تحظره العدالة 6 والارادة مندرجة تحت الشهوة باعتبار 
اطلاق الشهوة بالفساحة على كل شوق فيكني القول اذن بان الخطيئة اشتهاله 
منان لاشريعة الازلية دون زيادة القول او الفمل 

* وابضا بظبر ان الخطيئة قامّة حقيقة بالاعراض عن الناية لان الحين 
والشرّ يعتبران خصوصا من جهة الغاية كا يظهر مما مر" في مب 18 ف ” ومن 
مه عرّف اوغسطينوس الخطيثة بالنسبة الى الغاية بقوله سي الاختبار ك ١‏ 
ب ١١‏ «ليس الخطأ شيا سرى الاعراض عن الامود الابدية والاقبال على 
الامور الزمنية» -وقال ف يكتاب +م مب 0" «ان فساد الانسان قائم 38 
باستعمال ما يجب المتع بو وبالتتتم ممايجي استعاله » ولي في الحد المتقدم 
كر للاعراض عن الفاية اللقتضاة ٠‏ فبو اذن غير جامع 

4 وايضا افا يقال لشيء انه منهي” عنه لمنافاته الشريعة ٠‏ وإيست جميع 
الخطايا لماعي شرو ككونبا منهيا عنها لل بعضها ماي منعي” عنها لكرنها 


م يجب اذا اخذ منافاة شريعة الله في حد الخطيئة مطلقًا 


2 
شرورا 3 


ه وايضا ان المراد بالخطيئة فمل” انسافي” قبيح كا يظبر ما مر في ف ١‏ 
رن ك١ ١‏ ور الإ ناد نام باإلؤافة الل ؟قال وسيوينعة 
الامماء الالحية ب 4 ٠‏ مكان الأولى اذن ان يقال ان الخطيئة منافة للعتل 
لا للشريعة الازلية 

لكن 53 في معارضة ذلك نص اوغسطينوس 

والجواب ان يقال لست الخطيئة شين سوى فعل الساني فيح كا بظار 
ما لقدم قريب ٠‏ وما يكون فمل” السازآان حيث 0 يضم ما مر 
في مب ١‏ ف ١‏ أي بمنى كونه صادرًا عن الارادة كفمل الارادة والائتقاب أ 
اومأمورًا بو من الارادة كافعال الكل والممل الخاربجة ٠‏ وان بكرن الفمل 
ا ا له ولقدي رك ل شية بعنبد 
بالقياس الى قاعدم اذا خرج عنها خرج عر: الحد المقدر له ٠‏ وللارادة 
الانسانة فامدتان احداها قريبة وتجائسة وني العقل الانساني والاخرى في ) 
القاعدة الاولى وهي الشريعة الازلية التي كانا يِ عقل اله وأذلك وضع 
أوغسطينوس في حد الخطيثة أمرين احدها م ن قبيل جوهر الفعط ل الانسالي ! 
وهركاجزه المادي في الخطيئة وذلاك بقوله « قول” او فمل” 'واشت.+» والاخر / 
من قبيل حقيقة الشير وه وكالجز» الصروري في الخطبئة وذنك بقواه « منافر 
لشريمة الازلية» 

اذا اجيب على الاول بان الايجاب والسلب برجمان. الى جتن واد أ 
جوع الوارد والنيد الولود سيك الاقاتم الامية الى الاضافة كم قال ' 
اوغسطينوس في الثلوث ك ه ب > و ولنلك يجب اعتبار "دول وعدم 
القول والفءل وعدم الفمل من قبيل واحدر ا 
دعلى لاني بان الملة الاولى لطئة في الارادة الآمرة يجبي الاففال . 


قش 


ا لبنوس الفطيئة سيل 
عض المواضع بالارادة وحدها الا انه لما كانت الافعال الخاررية ايضيا تر ترجم الى 

ا متى كانت قبيحة في انفسباكا م" “سيف مب ٠١‏ ف اوكوم 
وجب ان رخذ ايضا ني حد الفطبثة شي مرجع الى الافمال الحارجة 

وعلى الثالث بان الشريعة الازلية تسوق الانسان اول وبالنات الى الناية 
وتبعله بالتبمية ان بحسن انتقاب الوسائط للادية الى الغاية ومن غه ففي قوله 
«مناف للشريعة الازاية» ابلا الى الاعراض عن الغاية الى سائر انواع الخال 

ول الابع بان ما يقال من انه ِب سكل خطيئة شرا لكونها منبيا عنها نا 
يراد به النعي الحاصل بالشريعة الموضوعة ٠‏ اما اذا أريد به نعي الشريعة 
الطبيعية الندرجة اولاً تحت الشريعة الازلية وثايا في قرة المقل الأفساني 
الماكة الطبيعية ككل خطيئة افاثي شير لكرنه ميا عنها لانبامن طريق كونها 
خارجة عن حد الترتيب تنافي الشريعة الطيعبة 

ول الخامس بان الخطيئة ينظر الها اللاهرتي خصوصاً من حيث في 
اهانة لله والفيلسرف الخلق من حيث مناناتها للمقل ولذلك رأسه 
اوغسطينوس الاليق به ان باخذ في حد الخطيئة المنافاة لشريعة الازلية لا 
المافاة للمثل ولا سها لانا ناخذ بالشريعة الازلية في كثير ما يفوق. المقل 
الانساني كالامور الايانية 1 


ألمت الثاني والسبعون 

ا في ايز الخطايا - وفيه تسعة فصول 
1 0 ينبني النظر في تايز الخطايا ! والرؤائر والبحث في ذلك دور تعى ع مائلس ١‏ 
في ان قاير و الخطايا النوعي هل هل بكرن باعتبار موضوعاتها ‏ * لي ديز الخطايا الروحية 
أوالجدة-؟ في أن تمايزها التوعي حل يكون باعتبار عنيا ؛ هن يكون باعتبار 

من يا اليه ه هل بكرن باعبار اخدلاى الذنب - > هل بكرن باعتبار ارك 
١‏ والفمل ‏ اهل بكرن باعتبار الاختلان فى طريقة وقوخ الغطيئة 4 عن بكرن 
باعتبار الافراط والتفريط - ه هل يكون ياعتبار اختلاف الظاروف 

ألفصل الاو 
في أن الخطايا هل نلطاير بالنوع بأعلبار موشوعانها 

يحص الى الأول بان يقال : يظير اث الخطايالا تتغاير بالنوع باعتبار 
موضوعاتها لان الافعال الانسانية اما يقال لها بالخصوص حسنة أو قبيحة 
بالقياس الى الغاية ما سل يانه في مب 18 ف ٠‏ ولان الخطيئة لست 
سوك قعل انال قببح كا مر في مب 51اف١‏ وفي البحث الانف ف ١‏ 
يظبر ان ثايز الخطايا التوعي يمب اك يكون باعتبار الغايات لا باعتبار 
الموضوعات 

؟ واينا ان الشرككونه عدما ايز نوعا بحسب اختلاف النوع في ما يقابله 
والخطيئة شر في جنس الافعال الانسانية ٠‏ فالخطايا اذن لتايز نوما بحسب ما 
يقابلها لا بحسب موضوعاتها 

* وايضا لوكانت الخطايا لتقاير بالنوع بحسب الموضوعات لاستمال تعلق 
خطيئة واحدق بالنوع بوضوعات مختلغة ٠‏ وهذا جائدٌ في بعض الخطايا فان 


|| الكبريا لتعلق بالروحانيات وبالجسمانيات كا قالغريغوريوس في ادبياته ك؟ 


ب 1 والبخل يتعلق باجناس من الاشياء عخللفة - فالحطايا اذن لا ثتايز 


1 0 ن بعارض ذلك ان الحطيثة بي قول” أو فلاو اشتبلا منافر لشريمة 
]الله ٠‏ والاقوال والافعال والاشتهاات تتايز نوا بحسب اختلاف موضوعاتها 
ا لان الافعال تتايز بالوضوعات 5 مر في مب 18 ف ه وفب ١م‏ لالا 


ا 
!ف " ٠‏ فاذً! كذلك الخطايا تقايز نوع بحسب موضوعاتها 


والجواب ان يقال ان حقيقة الخطيئة 7 لثتضي امرين 15 7 * في البحث الانف 
ف " وما الفمل الارادي وخروجه عر:_ حد التريّيب الذي يحصل يمالفة 
]أ شريعة لله ولاحدها نسبة ذاتية الى الخا» الذي يقصد احداث نمل ارادي 
مين في مادة «مينة وللاخر وهو خروج الفعل عن حد الترتيب لسبة عرضية 
:|| الى قصد الخاطىء اذ ليس يفعل احل” بقصد الش رك قال ديونبسيوس في 
| الاسهاء الالحية ب ٠5‏ ومعلوم” انكل شيء تحصل لحقيقته النوعية مما بالذات 
'] لاما بالعرض لان ما بالعرض خارج” 0 النوع ٠‏ ولذلك ذالخطايا 
ثمايز بالنوع من جهة الافعال الارادية لا من جهة ما في الخطيئة من عدم 
الترتيب والافعال الارادية ثتايزبالنوع بحسب الوضوعات كا مر يأنه في 
أمب ها ف فيازم اذن ان الخطايا تقايز حقيقة بالتوع باعتبار موضوعاتها 

اذا احبب على الاول بان الفاية ثتنممن اصالة حقيقة الخير كان لها الى 
فل الارادة الذي هوالاول في كل خطيئة نسبة الوضوع وعلى هذا فتغاير 
| الخطايا بحسب الموضوعات او يحسب الغايات يرجم الى واحدر 

ول الثاني بان الخطيئة لست عدما صرفا بل في فل خال عن الترييب 
الراجب وهذا فالخطايا لماي نوع بحسب موضرعات الافعال لا بحسب ما 
يقابلها - على انه لوقيل ايض بتايزها بحسب الفضائل المقابلة لما ككان ذلك 


من قبي التابز بالوضومات لان النضائل ام يز نوما بحسب موضوعاتما 5 , 


أأمر ني مب 2 ف ه 


|أقال الشارم ‏ وكل خطيئة تمل بحسب اللمسد فانها تصدر عن العقل بالرمى 


ركتا 


وعلى اثالث بانه ليس يتنم ان يكون في الاشياء الختلفة المتغامرة بالنوع او 
بالجنس حفيقة واحدة صورية للوضوع مها أسقد الخطيئة نوعيتها وعلى هذا 
الفو للمس الكبرياء الترفم ني اشياء عفتلفة وثتقس البخل الزيادة في ما يصليح 
لمنئعة الانسان ا 

النصل” الثاني 
في انه حل نسم القبيز بين خطايا روحية وخطايا جسدية 

خطى الى الثاني بان يقال : يظليز انه لا ممم ارى يجمل بير بين لخطايا 
روحية وخطايا جسدية فقد قال الرسول في غلا ه « واعال الجسد واضمةوي 
الزنى والاسة والمير وعبادة الاوثان والمعر» الاية وهذا يظبرمئه أن جم 
اجناس الخطاباهي 'عال الجسد ٠‏ والمراد بالخطابا الجسدية اعال الجبد ٠‏ فاذا 
ليس ينبني ان يمز بون خطايا جسدية وخطايا روحية 

* وايضا كل من يخطأً فبو يلك بحسب الجسدكقوله في رو ٠:4‏ 
« ان عشتم بحسب الجسد تموتون واما انف امتم بالروح اعال الجد فتحيون » 
والييشة ا والسلوك بحسب الجسد ترجم في ما يظبر الى حقيقة الخطيئةالجسدية 
ناذا يع الخطايا جدية ٠‏ فلا ينبني من مه القييزيين خطايا جدية وخطايا 
روحية 

* وايضاً ان جزء النفس الأعلى وهو الذهن 'والعقل يقال 4 روح كقوله 
في افسس 1 : ؟5« أتحددون بررح ذه »حيث اطاق الروح على المفل كا 


لان الرضي بفعل الخطيئة الى العال الاعلى كا سب تي في مب ل فى ٠7‏ فادًا 


الخطايا الجسدية والروحية واحدة فلا ينبغى ان تجمل متبايزة 


إلثانا 


+ وايضا لركانت بعض الخطايا جسدية على الخصوص لوجب في مأ يظب. 
ان يحمل ذلك بالاخص على تلك الخطايا التي نخطأً بها الافسان الى جسدم + 
وقد قال االسول في ١‏ كور > : 18 «كل خطيئة يفعلها الانسان في في خارج 
الجد اما الزاني فانه جرم الى جسده» فبلزم كون الزنى وحده خطيئة جسدية 
مع ان ايسول ذكر اليل ايضا فيجاة الخطايا الجسدية؟! في افسس 0نم 

لكن يعارض ذلك قول غريغوريوس في ادبيائءك “اب 5 « من امهات 
الرذائل السبع خمس روحة واثثتان جسديتان» 

والجواب ان يقال ان الخطايا تستفيد نوعيتها من الموضوعات #القدم يغ 
الفصل الانف “وكل خطيئة فهي فامة باشتاء خب تيرج في اال عن 
حد الترتيب وهكذا منى أدرك يلتذ به صاحبه دون توتتسبر ٠‏ واللذة لذثان ك1 
بتع مام ف مب #١‏ فى ؟ احداها حبوانة ول ني تنقضي في جرد تصود 

شي يحصل على حسب البتنى وهذه يجوز ان يقال لها ايش] روحانية 5 اذا 
]| اكد ملنذ بدح لناس له او نحوذلك والنانة جمالبة اوطبيعية وف التي لتم 

في اللس السماني وهذه يجوز ان بقَال ا ايشا جسدية ٠‏ فال خطاياالتي لتم في 
اللذة الروحانة يقال لا خطايا روحبة داني ثم ع سية اللذة الجدية يقال لها 
خطايا جسدية كالشره ه الذي يتم الات رار الذي يتم في لذة 
لمكم وعليه قول الرسول في '؟' كور / ٠‏ « فلتطبر اقسناس: كل دنس 
الجسد والروح » 

اذّا اجيب على الاول بان تلك الرذائل يقال لها اعال الجسد « ليس لانها 
تم في اذة الجسد بل المراد بالجسد هناك الانسان الذي متى عاش بمسب نفسه 
يقال الةمائش مسب الجد » كا قال الشارح هناك وكا قال اوغ 
ايض في مديئة الله كء بكاوم ٠‏ والوجه في ذلك انكل نقص في العقل 
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: الانساني ناشى#ني مبدئه على نحو !عن الحس الجسدي 
إٍ وبذلك ايضا تضم الجواب على الثاني 
١‏ ول النالثبان في الخطايا الجسدية ايضاً فعلا روح وهو فعل العقل الاان 
||أغاية هذه الخطايا التى منها تأجذ تسعيتها في إذة الجسد 
|| وعلى الابع بن الف تخدم امد في خطيئة النى على وجد عخصوص بحيث 

لا بسرغ للانان في تناك الدقيقة ان يتفكر فيشي #اخركا قال الشارح هناك 
واما لذ الشره فهيوا نكانت جسدية لكنها لا تستغرق العقل الى هذا المدت 
| او يقال ان فيهذه الخطيئة ايض اهانة مسد لنداسه بها تدئسا خارجا عن حد 
]| الترتيب وهذا يقال بالخصوص ارت الانسان يحرم ببذه الخطيئة وحدها الى 
]| جسدم٠‏ واما البخل الذّكور في جملة الخطايا الجسدية فااراد به الفسق وهو 
غصب الغير امراته للا - اويقال ان ما يلنذ به البخيل امن جمافي وبهذا 
الاعثبار يخمل في جاة الخطايا الجسدية وامأ اللذة نفسها فايست الى الجسد بل 
الى الوح ولهذاكانت خطيئة روحية عند غر يغور يوس 

الفصل” الثالث 
7 في ان الحطايا هل لتايز بالدوع بحسب علليا 

يطل الى الثالث بان يقال : يظبر ان الخطبا تابن بالتوع بحسب للها 
]| لان الذي* يستفيد نوعيته ما يستفيد منه وجوده ٠‏ والخطايا تستفيد وجودها 
من عللها فنها اذن استفيد نوعيتيا ايضا ٠‏ “في اذن لتغاء, د بالنوع بتغا بعللا 

2 وايضاً يظيران الملة المادية اقل تعادًا بالنوعية من الملل الآخر 1 
| والوضوع في الليئة ةل الاي ٠‏ فا كانت الحا اي بالنيع 
بحسب موضوعاتها كان قازها النوي بحسب علليا الأخر اولى في ما يظور 
* وايضاً ان اوغسطينوس 


كتب على قوله في مز 09 08 « قد احترقت 


يكانا 

| باثارواتقلبت» ما نصه كل خطيئة فعي اماعن خوف مذل علىخلاف 
ما يبني واماعن حب مغ على خلاف ما ينبغي» وقيلفي١‏ ير 15:5 فكل ما 
في العالم هو شهوة الجسد اوشبوة العين او نفر الحياة » وانما يقال لشية انه في 
العالم بسبب الخطيئة من حيث انه يراد بالعالم مخبو العالم كي قال اوغسطينوس 
في تفسير يرحنا مقا ؟ وقد فصل غر يغور يوس ايض في ادياته ك ١"اب‏ 40 
جميع الخطايا بحسب اعبات الرذائل السيع ٠‏ وججبيع هذه التفصيلات ينظ فيها 
الى علل الخطايا ٠‏ فبظبراذن ان الخطايا نتغاير نوعا بتغاير العلل 

كن يعارض ذلك ان هذا يلزم عن كون جميع الخطايا واحدة بالنوع لان 
لماعل واحدة فقد قبل في سي ٠١ : ٠١‏ «الكبرياء اول كل خطيئة » وفي ١‏ 
هو >: ٠١‏ دان حب امال اصل كل شر» ولا بننى أن الفطاا اناما مخالفة ٠‏ 

نمي اذن لا لتايز بالنوع بحسب اختلاف عللها 
والجواب ان يقال لما كانت اجناس العلل اربعة كان يخللف وجه الاسناد| 
]الها باخعلاف المسندات فان الملة الصورية والملة المادية تتماقان حقيقةً 
يجوهر الشي» ولهذاكانت الجواهر لتايز نرءا وجنسا باعتبار الصورة ولمادة ٠‏ 
والملة الماعلة والملة الغائية تثعلفان مباشرة بالحركة والفمل ولهذاكانت الحركات: 
والافعال نايز نوعا بحسب هاتين العلتين لكن على انحاء مختلفة لان المبادئ 
النملية الطبيعية حدودة دام الى افعالٍ معي ولهذا كان اختلاف الانواع في 
الافعال الطبيعية يعتبرلا بحسب الموضوعات النى هي الدايات او المدنهيات فقط 
إل بحسب المباد ى» الفعلية إيضاكتابز تين والتبريد بالنوع بحسب الخار 
والبارد١‏ واما المبادى” الأعلية في الافعال الارادي ةكافعال الخطايا فلييست 
معدودة بالضمرورة الى واحدر نيجوز ان يصدر عن مبد! على واحد او مرك 
واحد انواع مختلفة 7 الخطايا م يجوز ان يصدر عن الخوف المذل على خلاف) 


نا 

أما يني اركاب الانسان السرقة اوالقثل وخذلائه القطيع الوكول اليه وهذه 
الامور بعينها يجوز صدورها عن المب وبذلك يتضح ارت الخطابا لا تتغاير 
بالنوع بخسب اختلاف العلل المؤثرة او الحركة بل بحسب الختلاف العلة 
الغائية فقط ٠‏ والغاية تفي موضوع الارادة فقد اوضحنا في مب ١‏ ف *ارف 
الافمال الانسانية تستفيد حقبةتما الدوعية من الفاية 

اذا اجيب على الاول بان البادئة الفعلية فيالافعال الارادية إبستحدودة ١‏ 
الى واحد فلا كني لاصدار الافعال الانسانة مالم ئترجج الارادة الى واحي 
بقصد الغاية ما بنضم ما فاله الفيلسوف في الالميات ك ؟ ولذلك كان وجود 
الخطيثة ونوعينها يستكلان بالغاية 

وعلى الثاني بان الموضوعات اذا اعتبرت بالقياس الى الافعال الخارجة > 
ها اعلبار للادة التي يقع عليها الفمل واما اذا اعثيرت بالقياس الى فعل الارادة 
الداخل فلها اعلبار الغايات وببذا الاعلبار تفيد النمل حقيقته النوعية وان كن 
لها ايض باعثبار صكرنها مادة يقع عليها الفمل اعلبار النتييات ني بها لتنوع 
المركات كا فيالطبيعيات ك ه وني الخلقيات ك ٠٠١‏ عل ان منتياتالمركة 
ايضا انا تفيد الحركات الحقيقة النوعية باعلبار تضمنها حقيقة الفاية 

وعلى الثالك بان تفصبل الخطايا على تلاك الاوجه لا يقصد به التغرقة بينبا 1 
في النوع بل بيان عللها الخللفة 

لفل ابعر 

في أن ن قبيج الخطيئة الى خطيئة الى الله والى ا شي صعيحة 

خط الى الرابع بان يقال : يظبر ان قسعة الخطيئة الى خطيئة الى الله وانى 
فاملها وإلى القريب قسعة فاسدة لان ماكان مشتركا فيكل خطيئة لا ينبني 
١‏ ان يجمل فسا من اقسام الخطيئة. ٠والخطايا‏ كلها مشر د 


فقن 
قبل في حد الخطيثة اها منافية لشريمة لمكا د" في الث الانف ف 1 فلا أ 
ينبني اذن جمل الخطبمة الى لله قسمأ من أقسام الخطايا 
؟ وايضا كل قسمة فيس ان تجمل بامتقابلات ٠‏ وهذه الاجنلس الثلاثة/ 
للفطايا لبت متقابلة لا نكل من مخطأ الى القريب يمخطأ ايض الى فس وإى أ 
ا الله فادًا يت قسمة الخطيئة الى هذه الاقسام الثلاثة صميخة 
0 وأاشاان الامور الخارجية لاتفيد النوعية 'والله والقريب خارجانعنا. | 
فالخطايا اذن لا لتايز نوعا هذه الثلاثة ٠‏ فقسمة الخطيئة اذن الى هذه الثلاثة ‏ 
أفاسدة 
ككن يعارض ذلك قول ايسيدوروس في كتاب الخير الاعظم عند تنصيله ظ 
الخطاياه يقال ان الانسان يخطأ الى نفسه وال الله وإلى القريب » ْ 
والجواب ان يقال ان الخطيئة فم غير مرت بك مر في لمث الانف ف ١‏ 
والترتيب يجب ان يكون في الانسان على ثلاثة انواع الاول بالقياس الى قم 
الل من حيث يجب ان ككون جميم افمالنا واغمالاتا ملقدرة ينظام المقل٠ ٠‏ 
واثاني بالقياس الى نظام الشريمة الالمية الني يحب على الانسان ان يسلك 7 
بمسبها فيكل امر فلوكان الانسان حيواًا ستزلاً بالطبع ككناه هذان النوعان / 
من الترتيت الا اله لكان حبوانا سباسيا ومدي بالطبع كا في السياسة ك ١‏ 
| وجب ان يكون مه ترتيبٌ ثالث يتعلق ها يجب على الانسان لغيره من الناس ' 
الذءن يجب ان يعيش معهم -- والاول من هذه الترتيبات يتضعن الثاني وزيادة 
3 لان كل ما يندرج نحت ترتيب العقل ندر تحت ترتيب الله لكن من الاشباء 
ما يندرج نحت ترد تيب الله وهو فوق العقل الاناني كالامور التي ترجع الى 
| الايان والتي تجب لله وحده فن مخطأ في في هذه الاءور يقال انه يخطأٌ ألى لله 
| كالمبتدع ومنتبك الاقداس وللهدف* ٠‏ وكذلك ك الترتيب الثاني ينضمن انالك 


| وزيادة لاشكل مايجب علينا للقريب يجب أن نسلك فيه على حسب نظام 
المتثل ومن الامور ما نتبع فيه العقل بالنسبة الى الفسنا فقط لا بالندبة الى 
القريب فن يخطأ في هذه يقال:انه يخطأ الى نقسهتكا يظبر في الشيره والفاجر 
]أ والمذر- وبتى خط الانان في ما يجب عليه للقريب يقال انه يخطأ الى 
]| القريبك يظبر ني السار والقاتل - والامور التي تب على الانسان لله 
أ وللقريب ولنفسه مخثلفة ٠‏ ومن ثهكان تفصيل الخطايا هذا بحسب الموضوعات 
]التي بها لتغاير انواع الخطايا يكون سيط الحقيقة باعتبار انواعها للخالفة لان 
|| الفضائل الني تقابلها الخطايا ايضا ثم يزنوعاً بهذا الفرق اذ لا يخنى ان الفضائل 
اللاهوتبة تعلق بالله والمذة والشبجاعة لتعلقان بصاحبهماوالمدالة لتعلق بالقريب 
اذا اجيب على الاول بان الخطأ الى لله مشترلكٌ فيكل خطيئة باعتبار ان 

الترتيب التعلق بالله يتضمر كل ترتيب انساني واما باعتبار ان تريب الله 
يفوق الترتبيين الاخرين فالخطيثة الى الله جنس” مخصوص” من الحطيئة 

وعلى الثاني بانه متى كانت الاشياء التي بتمعن احدها الاخر متاءنة وجب 
ان يكون الفايز حاصلاً لا باعتبار تضمن احدها الانخر بل باعتبار مجاوزة احدها 
للآخركا هو ظاهر” في قسمة الاعداد والاشكال فان المخلث الزوايا لا يمل ! 
فسا إلربع الزوايا من حيث يندرج فيه بل من حيث ينفص عنه وكذا المال 
في الثلاني والرباعي 

وعل اثالث بان الله والقريب وان كانا خارجين عن الخاط؛ ليسا مم ؛ 
مم ذلك اجنديين عن فعل المطيئة بل لسبتع) اليه فسبة موضوعين خاصين له | 


الهو يها 


كنا 


ا النصل” الخامر” 
في ان قسهة الحطايا من جهة الذنب هل تُحدرث نغايرً! في النوع 

يْخط الى الخامس بان يقال: يظبر ان قسمة الخطايا مر جهة الذنب 
| كقسدتا ئلا الوعرضية وعبنة حت تايا في النيع لان الاشياء اي 
ينها فرقب غير متناه لا يحوز ان تكون واحدة النرع ولا واحدة بالجس 
ايض ٠‏ وبين الخطيئة العرضية والخطيئة الميتة فرق”غير متناه لان العرضية 
لستوجب عقانا 5 والمرة أستوجب عانًا ابد ومتدار العقاب ص 
حسب مقدار الذنب كقرله في قث 8» 0 قدر ذنبه يكون مقدار 
جاراته» فاذًا لبس بون الخطيئة العرضية والخطيئة الميتة وحدة جلسٍ فشلاٌ 
عن وحدة النوع 

؟ وايضا ان بعض الخطايا مميتة مرا جنا كالقتل والنسق وبعضما 
عرضية من جنسآكالكلة البطالة والمحك الفضولي ٠‏ فادًا الخطيئة العرضية 
والخطيئة الميتة متغايرتان بالنوع 

* وايضا ان نسبة الخطبئة الى الاب كنسبة الفعل الصال الى الثواب ٠‏ 
والثواب هوغايةالفمعل الصالح فالمقاب اذرف غاية الخطيئة ٠‏ والخطايا نتايز 
باللوع من جية الناياتكىا مر في ف © فعي اذن لنايز ايشا بالنوع من جهة 
إستتاق المقاب 

ككن يبارض ذلك ان الاشياء المقومة للنوع متقدمة كالفصول النوعية ٠‏ 
والمقاب متأخر” عن الذنب ككونه مملولاً له ٠‏ فالخطايا اذن لا تأيز بالنوع من 
أءن جهة الذب 
والجواب ان يقال ان الاشياه المتغايرة بالنوع يوجد فيبا فصلان احدها 
|مومٌتغايرانوع وهذا لا يرجد اسلا لا ني الانواع المتلفة كالناطق والمير | 
ةلو اب ا العا ل ا 01 


ا 


الناطق واخنق والقير نتف والثاني لاعن ن اخخلاف انوع وهذا الفصل | 
إبادككاد, 8 بعض الاشياء لازم عن اختلاف النوع الا انه يجوزان يوجد في ' 


اغيرها في نرع, واحد بمين هكالابيض والاسود فانعا لازمان عن اختلاف , 
النوع في الغراب والبجم الا انه يجوز وجودهذا الفصل في نوع الانسان الواحدء ٌ 
اذا لقرر ذاك وجب ان يقال ان فصل اخطيئة العرضية والميتة او أي فصل | 
آخر يؤخذ من جهة الذنب لا يموز ان يكون فصلا مقوما لاخلاف النوع . ' 
لان ما بالعرض لا يثقوم به نرع” اصلاً وما كان خارياً عر ن قصد القامل فهو 
بالعرضك! فيالطبيعيات ك؟ ' ومعلوم” انالعقابخارج” عنقصد الخاط؛فاسبعه | 
الى المطيئةعرضية من جهة الخاطى: ٠‏ الا إن له نسبة الى الخطيثة من الخارج ابي أ 
من جهة عدالة القاضي الذي يفضي بعقوبات عقتاقة باختلاف احرال المطليا' 
ولذلك فالفصل الذي من جهة استمئاق المقاب يجوز ان يللم عن اختلاف ؛ 
نوع الخطايا لسكة ليس يلقوم به الختلاف النوع - وفصل الخطيئة العرهية ' 
والميتة لاذم عن اختلاف عدم الترتيب الذي تم حقيقة الخطبئة فان عدم ١‏ 
الزقب على ضرين اها يحصل بنقض مبدأ الترتيب واكاني ما با مه 
بدا اليب ولكه يقع في ما بلي لبدأ؟! ان عدء ترتيب مزاج الماصل في / 
جسم الحيوان قد ا البداً الحيوي نيحصل الموت وقد لا. يكون | 
0 الحبوة بل في بعض الاخلاط فيحصل المرض ٠ ٠‏ وسدا كل ترتيب في أ 
الامور الخلقية هو الفاية القصوى التي في في الممليات جنابة المبدأ البين بنفسه 
في النظريات كي سيك الحلقيات لك“ ب8 ولذلك .تى فسد ترتيس النفس , 
بالخطيئة الى حد ان اعرضت عن الفاية القصوى اي عن الله الذي نتصل بم أ 
بالحبة فتلك شي الخطيئة المميتة ومتى حصل فساد” في الترثب دون ان يام | 
الى الاعراض عن الله فتلك في الخطيئة العرضية لانة كا ان فساد الموت في | 


اناا 


| الجسمانيات الذي يحصل بنقض مبداً الحيوة لامكن دفعه بقوة الطبيعة واما 
فساد المرض فيكن دفمه بسبب سلامة مبدأ الحيرةكذلك الامر في ما يخلص 
بالنفس لان الامور النظرية من يخطى؛ فيها في اللمبادىء يتعذر اناعه ومن 
يخطر' في غير امبادىء يكن هدابته الى الصواب بالمبادىء ٠‏ وكذا انأف 
في التمليات فان من يعرض بالخطيئة عن الغاية القصوى فطبيعة هذه الخطيئة 
لنتفى ان لا ثقال عثرته ولمذا يقال انه يخطأ خطأ مما ويستوجب عقاباً 
ابديا ومن مقطأ دون أن يعرض عن الله لخقيقة هذهالخطيثة لقتضى جواز دفع 
هذا الفساد لسلامة البدز وهذا يقال انه يخطأ خطأ عرضيًا اسيك لانه لا 
إستوجب بخطيئة هذه عقا ابديا 

ذا اجبب عل الاول بانيين الخطيثةالعرضية والخطيئة المبتة فرق خبر متناو 
من جهة الاعراض لا من جهة الاقبال الذي بولتوجه الخطيثة الى الموضوح ومن 
ذلك تستفيد نوعيتها فلا بتتع اذن ان يوجد في نوع واحد بعينه خطيئة مميئة 
وخطيئة عرضية كا ان المركة الاولى في جنس الفسق خطبئة عرضية والكلة 
البطالة الني ي في الغا عرضية يجوز ان ككون ابضأ ميتة 

وعل اثناني بان كون بعض الخطايا مميعة من جنسما وبعضباعرضية من 
جنسها بلزم عنه ان هذا الفصلمترتب على تغابر الخطايا النوعي لا سبب ل + 
وهو يجوز رجوده ايضا في الاشياء التهدة بالنوع كا مر قريب 
11 وعلى الثالث بان الثواب مقصود” مر مستهقه او ذي الثمل الصا وأما 

العقاب فننس مقصودً! من الخاط* بل بالاحرى مضا لارادته فليس 


حكها و احدًا 


زكرا 
ألنصل السادس” 
في ان خطيئة الفمل رخطيئة الترك هل هما متنايرتان بالدرع 

نل الى السادس بان يقال : يظبر ان خطيئة الفمل وخطيئة الترلك 
5 جنآن انوع فان الله جلت قسهة الفطيئة في اس " تاحيث قيل 
ش «حين كت لدو 3 نا بزلاتم وخما ظأع وراد كود الدازم الات اي 
بترك ما يرمربه وبالخطايا ليه بفمل ما ينض عنه » وهو صرح بان المراد 
بالزلة خطيئة الترك و بالخطيئة خطيئة الفعل ف اذن متغايران بالنرع لارف 
كلا منها قسيم” للاخر على حد النوعين الخثلفين 

٠‏ وايضا من انصفات الذاتدة للفطيئة كونها منافية لشريعة الله لان ذلك 
مود في حدها كا ينضح مما رفي البعث الانف ف 5 ٠‏ وشريمة الله 
مسقا على وصايا متغايرة بعضيا ايجابية يضاده خظيئة الترك وبعضها سلبي” 
يضاده خظيئة الفمل ٠‏ ذاذًا خطيئة الترك وخطيثة الفمل متغايرتان بالنوع 

* وايضا ان الترك والفعل يتفايران تغاير الايجاب واسلب “يتنم كون 
الايجابوالسلبمن نوع_واحد فان السسلب ليس هنوع" لان اللاموجود ليس 7 
الواع” ولا فصول 5 قال الفيلسوف في الطبيعيات ك ؛ ٠‏ فينم اذن اتماد 
الترك والفعل بالنوع 

ككن يعارض ذلك ان الثرك والفعل يجتممان في نوع. واحد من .الخطيئة 
فان البخيل يسلب ما للغير وهذه خطيئة الفعل ولا يعطي ما يجب عليه لفيرور 
وهذه خطيئة الترك ٠‏ فاذًا لبس الثرك والفمل عاو 0 

والجواب ان يقال يوجد في الخطايا فصلان احدها مادي والآخر صوريي 
فالادي يعتبر بحسب ما لافمال الخطيئة من النوعية اللبيعية والصوري يمتبر 
ْ من حيث النسبة إلى الفاية الواحدة المخصوصة التي يي الموضوع الخاص * 


إزلنانا 


| وتاءع ذلك يوجد افعال” متغايرة بالنوع من جية المادة ولكنها درل 

الصورة متحدة فينوع الخطيئة لوحدة غايتهاك! ان القتل بالحنق والجم وا والطم, 
ا مرجع الى نوع القتل الواحد وأن تغايرت هذه الافعال نوعا من جوة نوعية 
طبيعته! ٠‏ وعل هذا فاذاكان كلامنا على نوع خطيئة الترك والفسن ءن الجية ' 


المادية كانا متغايرين بالنوح على ان يكون النوع مأخوذاً بالفساحة من حيث 
يجعل للسلب والعدم نوع . واذا كان كلامنا على نوع خطيئة الترك والفعل 
من الجهة الصورية لم يكونا متغايرين بالترع لان لهما غايةٌ واحدةٌ ومحركاً واحداً 
أقالبخيل يسلب ولا يؤدي للغير حقه لغاية جمع المال ومثله الشره فإنه يأكل 
|أفوق الحاجة ويترك الاصوام المفروضة ليملا شسهوة بطنه وقس على ذلك 
فإن السلب في الاشياء يينتى دائماً على ايجاب يكون على نحر ما عل له ولهذا كان 
تسخين النار وعدم تبريدها في الاشياء الطبيعية في حكم واحد 
اذا اجيب على الاول بان تلك القسنمة ألى فعل وترك ليست بحسب 
||اختلاف التوع من جهة الصورة بل من جهة المادة فقط كما تقدم 

وعلى الثاني بانه اها وجب أن ل في شريمة لله وساب علفة في الايجاب , 
والسلب لِتأّدى الناس الى الفضيلة تدرعيا اول باجتناب الشر الذي تتأدى : 
اله بالوصايا ااا ييةعم ثم ينمل الخير الذسيك تأدى اليه بالوصايا الايجاية على 
| هذا فانوصايا الاجابية والسابية لا ترجع الى فضائل مذثلفة بل ١م‏ درجات | 

مفئافة من الفضيلة فلا يلزم مضاد! لخطايا مختلفة بالنوع - وايض] #الخطيئة لي" 
|| تستفيد نوعيتها من جهة الإعراض لانها من هذه الجهة سلب اوعدم” بل من | 
جهة الاقبال باعنباركونه فعلاً ٠‏ وعلى هذا فالخطايا لا تتغابر بالنوعبتغابر وصايا " 
الشريعة 

وعل الثالث بان ذلك الاعتراض لتقشى على تغاير النوع مرن الجهة : 


| للادية خويع ذلك يجب ان أن السب وان ل يكن 2 7 الا انه يحمل 
ْ في نوع برده الى الايجباب الستجع له 
٠‏ ألنصل؛ السابم' 1 
في أن أسمة المطيئة الى لكربة وقولية وفملية هل شي #مريحة 

٠‏ خط الى السابع بان يقال : يظور ان قسمة الخطيئة الى ككرية وقولية 
وفملية لست صصبحة فان اوغسطيتوس جمل للخطيئة في النالوث ك ١١‏ 
ب ؟1 ثلات درجات الاولى 2 متى ألق امس البدني في الروع اذه » © وي 
:]| خطيثة باللكر والثانية «متى طاب الافسان نفسا جرد إذة الشكر»ه والنالشة «متى 
عم بالرشى على الفمل » وهذه الثلاثة ترجع الى الحطيئة الفكرية ٠‏ فلا 
يني اذن جمل المطيئة الككرية جما برأسم خطيئة 

8 وايضاً ان غريغور يوس جمل للفطيئة في ادبياته ك ؛ ب ١‏ اربع 
درجات اولاها « الذنب الكامن في القل » والثانية «متي ظبر الى ال+ارج » 
والثاثة «مق قوي بالعادة» والرابعة «متى اتصل الانان الى الطمع في ا رمة 
الامية اوا! ل اليأس» ول يمل فيذك فرق بين المطيئةالفمية د 
وقد جمل درجتان اخريان للفطيئة ٠‏ فالقسمة الأولى اذن غير صعيحة 

* وايضا لا تحصل خطيئة بالقول او بالفمل قبل ان تمصل بالأكر ٠‏ فاذًا 
ليست هذه الخطايا متغايرة انوع فلايجب جم لكل منها قسنية الأخرسه 

لكن يعارض ذلك قول ايرونهوس في تفسير حزقيا لك ١‏ « الزلات العامة 
الني يضم ما الجنس البشري ثلاث لانا خط بالمكر او بالقول او بالفعل» 
2 يفال ان بعض الاشياء تتغاير بالتوع على نحوين الال م 

شان ككل نون كاملا كالتغاير النوعي بن الفرس والنور الثاني من حيث 
1 ون الانواع بالختلان الدرجات في كوئر او حركة كاان البناء 


6 


لكوي كامل” للييت ووضمع الاساس واقامة الجدار نوعان ناقصان كآ بتضح 
من ن قول الفيلسوف في الخلقيات 1 ب ؛ ومثل مغل ذلك يمكن ان يقال في تكون 
الحيوانات - اذا مهد ذلك فالخطيئة سم الى هذه الثلاث اي الى قولية 
١‏ وقكرية وفدلية لا على انها انراع” عالفة كاملة لان الخطيئة 3 بالفمل فكان 
للفطيثة الفملية حقيقة انوع الكاملة ككنها تبتدئئ ارلاً بان تتأسى في الفكر نم 
تحصل لما الدرجة اثانية في التم الذي بد يتسر للانسان ان يكشف عا 
١‏ ياب قله من التصورات والدرجة الثالثة في انتضاه الفمل وعلى هذا تكون 
هذه الثلاثة متذايرة بتغاير درجات الخطيئة “لا انه من الواضم انها ترجم الى 
أوع رواحدر كال من الخطيئة لصدورها عن مرك واحد فان النضياف 
| لاشتهائه الانتقام قرت اولاً في فكره ثم يخرج الى الاغلاظ في الكلام نم 
أ يتخطي الى الفعل المعين وكذا الشأن في النجور وسائر الخطابا 
اذا اجيب على الاول بأنجميع الخطايا الذكرية متفقة في حقبقة الخفاء 
]| ويهذا الاعتبار تجمل ني درجة واحدة ولكبانقم بعد ذلك الى ثلاث درجات 
أ وشي التصور والالتذاذ والرضى 
| وعلى الثاني بان الخطيئة القولية والفملية متفقئان ني حقيقة الظهرر ولذلك 
اجملها غريغوريوس تحت درج واحدة واما ايرونئوس فقد فرف ينها 
| اذليس في الخطيئة لآولية ال الاباثة والافصاح نقط وهو المقصود بلذات واما 
الخطيئة التعلية فغيها اثناذ التصور الفكري ي الباطن وهو المقصود باإذات ولإست 
| الابانة فيا الا بطريق اللزدم ٠‏ واما العادة واليأس فائها درجان تابعتان 
١‏ لكال نوعبة الخطيئةكاتباع المراهقة والشبيبة لكال تكون الائسان 
1 وصل الثالث بأن الخطيئة القكرية والقولية لا تغايران الخطيئة الفعلية متى 
وجدن معبا بلرمتى كان ككل منها وجود” مس لبنفسها ان جزء المركةايضا 


انا 


لا يغاير المركة كلها م ىكانت المركة متصلة بل متى وقمث في ارس انتط 
الفصله النامد” 
١‏ في أن الافراط والتثريط هل يحدثان نثايرً! في نوع الططايا 
١‏ بمُخملٌ الى الثامن بان يقال : يظبر انالافراط والنفريط لا يحدثان تابرافي ‏ 
| نا الخطايا لانعها بتغايران بحسب الأكثر والاقل ٠‏ والأكثر والاقل لايحدثان . 
تغاير برا سية انيع ٠‏ فادًا الافراط والنفر ريط لا تحدثان تمأ را نوع الخطايا | 
0 وايضاً كما ان الخطيئة في تحصل بالانحياز عن استفامة العقل | 
7 ك الكذب في النظريات يحصل بالانحيازعن حقيقة اتارج وليس يحصل ؟ 
في نوع الكاب تغاير بقول القائل اكثر أو اقل ما في الخارج . ناذا كذلك 3 
يحصل تغاير في نوع الخطيئة بانحيازها عن استقامة العقل انحيازاً اكثر او اقل أ 
* وايضا ئيس يتقوم نوع واحد عن فرعين كا قال فرفود يوس في الباب 
الاخير من الاياغوجي ٠‏ والافراط والتفريط يجتمعان في خطئةٍ واحدة ' 
فد يجتمم في بعض انال البخل والتبذير والبخل خطيئة بالتفر يط والبذير! 
خطيئة بالافراط ٠‏ فادًا الافراط والتفريط لا بئان تنا ل نوع الخطايا 
لكن يعارض ذلك ان التضادات متغاءرة بالنوع لان الضادة قص ل'منقبيل ' 
الصورة كني الالميات 3 لامعا وفله: والرذائل الي تخللف بالاغراط ) 
والنفريط منضادة قضادة البخل للتذير' فعي اذن متغايرة بالنوع 1 
والجواب ان يقال لمأ كان في الخطيئة امران الغءل وفساد ترتيه من حيث 
يرج به عن م المقل والشريعة الالمية كانت نوعية الخطرئة لا تعتبر من ! 
جية فساد الترتيب الذي لا ينص من الخاطى 2ك مر في فى ١‏ بل بالاحرى ' 
]| من حهة نفس الفمل بأعثبار انتبأثه الى الموضوع الذي يتوجه اليه قصد الحا * 
وإذلك يما اختلف الحرك الذي ييل بالقصد الى الخطلأ اخنلف نرع الخطيثة ) 


ينانا 


واه 57 شرك ك الى الخلا في الحطايا الواقمة بالافراط ليس ل لبس تنس المر| 0 الى أ 
الخطأ في الخطايا الواقعة + لتغريط بل ها ممركان مد 00 مرك في أ 
خطيئة التهور هو حب المذات البدئية والحرك في خطيئة ا :ركاب 
أفلا تكون من مه هذه اخطايا متفايرة بالنوع قط بل ا 
1 اذا اجيب على الاول يان الأكثر والاقل 2 50-0 
فعّد يكونان لازءين عن تعاير الانواع من حيث تعدثان عن صور عقاف ةك لو | ا 
قيل ان ادر اخف من 'هواء ومن مه قال الفيلسوف في الخلقيات ك ا 
ان اللذين قانوا بسدم الخثلاف انواع الصدإفات كنبا ثقال مسب الأكثر ' 
والاقل لم يتندوا 0 د لكافي ٠‏ وعلى هذا فالمروج عن نظام الع بالافراطة 
ا وبالتغريط يرجم الى خطايا مختافة بالنوع من حيث تلزم عن ممركات عنلافة 
وعلى الثاني بآن الاعلى» لا يصد الانحياز عن المتل فل يكن حم خطيئة 
الافراط واللغريط واحد' لخروجها عن استقامة العقل الواحدة ٠‏ الا انه را 
قصد قائل الكذب اخناء الحتيّة فلا يكون اذ ذلك فرق بين أن يول أكثر 
اواقل واما اذاكان العدول عن الحقيقة غير مقصوج فواضم حينئذ ان الانسان | 
بتحرك الى ان يقول أكثر 'و اقل من علل مفلانة وبهذا الاعبار تخللف حقيقة | 
ألكذب؟ يظابر في لاخر الذي تحملهالمباهاة على الاخراط في الكذب واللفادع 


الذي يقول 'قل من ن الواقع تفلا من ابفا ما يجب عليه ومن هناكانت بعض ' 
1 


الاراء متضادة 

وعلى الثالث بانه يجوز ان يكون واحد يبلا وبذر! باعبارين اي انيكون 
بخيلاً في اخذ مالا ينغي ومبذرا في اعطاء مالا ينغي ٠‏ وليس هتنم اجتماع 
الاضداد ني واحدر باعلبارات عللفة 


السهويمهدم 


ألنصل' الاسم / 
في ان انخطايا هل 0 بتغاير الاروف 

خط الى التاسع بأن يقال : يظهر ان الرذائل والخطايا لتغاير نوما بتغاير 
الظروف لان الشعريل عن النقوص الموئية كا قال ديوؤسيوس في الاسمع 
الالمية ب ؛ ٠‏ والتقوص الجزئية بي فساد كل من الظروف ٠‏ ذادًا كل ظرفب 
فاسر يسارم نوع من الخطايا 

* وايضا ارب الخطايا افمال انسانة ٠‏ والافعال الانسائية تستفيد ايا 
المفيقة اللوعبة من الظرو ف مر في مب 18 ف ٠ ٠١‏ فالخطايا اذن لأغاير 
نوعا بفساد القاروف الالفة 

ك3 وايفا ناوعا لشره اللؤللفة قد عبر عنهأ بعخموم بالفاظ نظلا شرا 
وي فرط العجلة والتأنق وزيادة الفدروشدة الزغبة وكثرة الإقبال » وهذه 
١‏ ترجع الى ظروفي عاثلفة لات ممنى فرط العجلة قبل ما يني ودمنى زيادة 
القدراكثرما ين ينبني وهل جرًا١‏ ًا انواع الخطايا لتغاير بتغاير القاروف 
لكن يعارض ذلك قول الفيسسوف في الخلقيات كب وكوب ٠‏ 
اذكل رذيار تخطأ ينما لها "كار ما ينبغي في ومتى لا يأبخي ودصتتذ! الى سائر 
3 ظاروف»٠‏ “فلا لا تغاير بأعثبار ذلك انوا الخطايا 
والجواب ان يقال حبها اختلفت شمركات الطيئة اختلغت الواعها كا مرت 
في الفصل الانتن لان اخدرك الى الخطأ هوالناية والوضوع وقد عرض ان 
كن الحرك واحدًا في فساد الفاروف التتلفة م أن البخيل يرك ٠ن‏ واحد 
بعينه الى أن يأخذ متى لا يذغي وحيث لا ينبني واكثر ما ينبني ومكذا الى 

إخار التاروك فانه انأ يفعل ذلك إسبب حرص الغرط ع على جع الال ٠‏ وفساد 
| الظروف الختلفة في هذه الامورلا يحدث ث لغامرًا في انواع المطايا بلل يرجم كله 
لاض ا سس ل لاس مف الل 


لان 


الى نوع واحلد بعينه من الخطيئة ٠‏ وقد يعرض ايضا ان يكون فساد الظروف 
اللفة اشنا عن اسبامير مختلفة ما ان فرط عبلة الانسان في الأكل مجوزان 
5 9 ن عدم احتله تأجل الطمام إسبب سسهولة فناء الرطوبة واشتياقه القدر 
1 الطعام يجوز إن يحدث عن قوة طبيعية ءا بلى احالة الطعام الست إحكغير 
اشتهاءه ‏ لاطعمة اللذيذة بحدث عن شوقه الى م من اللذة و 

0 الختلفة في هذه الامور :..دث ثغايرا في انواع الخطايا 

اذا اجيب على الاول بان الشرمر: حيث هوشي موعدم فيتغاير نوعه 
بتغاير ما يستند اليدعل د بات البدمات واب الخطئة فلا استفيد اللوعية 
من جهة انعدم او الاعرا ض كا مر في ف ١‏ بل من الاقبالل على موضوعالفعل 

وعلى اثتاني بان القارف لا محدث تابر ! في نوع الف الا متىالختاف السب 

وعل انشالث بان لانوع الشمره الختلفة ابابا عخافة 5 مر قريب 


ته 2018524 جم - 


ألبحث انال والسبعون 
في سبة المط يا بوضها الى بعض -- وفيه عثرة فصول 


بابي نظرلي شبة احطايا بعضها الى بعشو ونحث سيك ذلك بدور على عشر 

مسائل- ١‏ هل جيم الخ واللذائل متلازية -: دل جيعها متاوبت ؟ في ان 
ثقل الخطا هل يعتبر يجب الموشومات - 4 هل يعتبر جب شرف افنائل التي 
ثقابلها الحطيا - ه في ان الحطابا الجسدية حل هي اثقل من امخطايا الرومحية 4 في | 
ان ثقل انخطايا هل يعتير يحب علل الحطان س 7 حل يعثير بحسب ظروفها م هل 
تير بحنب مقدار تررها- 4 هل يعتير بحنب حال من ملأ اليد ٠١‏ في 
ان رفعة مدم الخاطى؛ دل توجب قل للفطيثة 


لمن 
النصن' الأصّل' 

١ 0‏ لى جيم الخطايا معلازمة 
يتخطى الى الا ول بان 1 : يظهر ان جميع جم الخطيا «تلازمة فني يم ؟: ٠١‏ 
« من «مظ الناموس كله وعثر يام واحدر فقد صار هرما فياككل » والاجرام 
في جيم اوامر نادوس هونفس اقتراف جيم الخطايا لان «الخطئة في تعدي 
الشربمة الالمة وعصران الاوامر العلوية» 5 قال امبروسيوس في حكتاب 
الفردوس ب 4 ٠‏ فاذًا من اقترف خطية واحدة لزمته جميع الخطايا 

* وايضاً كل خطيئة فاتها تتني الفضيلة المقابلة لا ٠‏ ومن خلا عمل , 
فضياز فقد خلا عن جيعالفضائلكا يظبر مام في مب 568 ف ١‏ 02 

من اقآرف خطيئة وإعدةا فقّد تعرى عن جم جميع الأضائل ' ومن ترّى عن 
فضي فهو حاص لعل الرذيلة المقالة لها ٠‏ 0 من اقترف خطيئة واحدة ْ 
نقد أقترف جميع الخطايا 

© وايضا ان جميع الفضائل المتفقة في هبد واحلر ملازمة كام مب ه 
ف ١و‏ ؟ ٠‏ وكا ان الاضائل اعنق في مبدل واع د كذلك الخطايا ايها لان 
كا ان دححبة الله الني قم مدينة لله » 1 راض د بع الفضائل كذلك , 
« بمبة الذات التي ثقم مدينة بابل» اصل جيم ا 0 يظور ماقله. 
اوغسط.:وس في مديئة الله ك 15 ب 58 ٠‏ فاذًا جميع الخطايا والرذائل ايض ١‏ 
متلازمة بحيث أن م كانت فِهِ وأحدة متها كانت كبا فيه : 

لكن يعارض ذلك انث بعض الرذائل متضادة ينها كا يتضم ما قاله , 
الفياسوف في المثقيات ك ؟ بم ويسقول اجاع التضادات بف واحدٍ / 
بمينه ٠‏ فبسقيل اذن كون جيم الخطايا والرذائل متلازمة ا 


والجواب ان يقال ان قصد الفامل بحسب الفضيلة في اتباع المقل بأ 


لعن 
لىء في ممذة العقل لان كل من يفمل بحسب الفضياة فاله يقصد ' 
اتباع نظلام المت ايكون تصده في جميع الأضائل مترجهاً الى واحسٍ 


عينه ولهذا 


كانت م جيم افضائل متلازمة في دستور اللافءولات 'مديد اي 
كا عفدن نايا الخال فليس يقصد الخروج عن «تتذىالمقل ا 
بل انها يقصد التوجدالى خير ».شتص يتفيد منهقعده هذا اللْميقَةا شرعية ٠‏ وهذه 
الجيرات ابي يتوجه ألم' قصد لالط الخارج عن ممت العقل مختلفة وغير 
متلازمة ني شية بل رب اكانت «تضادة ايض وعليه اأكانت الرذائل ل والخطايا. 
تستفيد نوعيتها ما لتوجه اليوكان من الوام ان الخطايا لست متلازمة اصلاٌ 
من جهة ما تستكال به حقيقع! النوعية لان الخطيئة لا ترف بالاقبال من 
الكثرة الى الوحدة بل ؛ إعدول عن الوحدة الى الكثرة | 

اذا اجيب على الاول بأ نكلام يعقوب على الاطيئة لبس من جبة الاقبال / 
الذي باعتباره ايز الخطايكما 7 البمث الانفف١‏ بل من جه ة الإعراض ١‏ 
أأاي من حيث أن الانان ب يعرض بالخطيئة عن امر الشريعة ' و جيع اوامر ‏ 
الشريعة 0 عن واحدر ينوك قال هناك في ع ١١‏ كن ير ٍ 
بعينه يهان في كل سخطيئة ومهذا الاعتبر فال من عثر في امر واحر فقد صار | 
جرم في الكل » اي لانه باقترافه خطيكة وعد ترب اللقابنن حيث ا 
هين ال الذي عن اهانته ينشأً جرم جيم الأطاياً 

وعلى الثاني بانه قد مرا في مي الاف 4 ان الفخيلة المقابلة لا تنتؤ في بكل | 
فعل من افعال الخطبئة أذ ا العرضية لا تني الفضيلة ون الخطيئة الينة | 
تتني الفضيلة الناضةمن حيث لمي عن الله غير ان الفعل الواحد من افمال 
الخطيئة ولركانت ميتة لا ةلا يفي ملكةالنغيلة الكتسبة: 'واما اذا تكثرت الافعال ! 
الى ان يحصل عنها ملكي" مشمادة ني ملكة النغيلة الكتسبة وباتغاتها تفي 


نا 


النطنة لان الانان , د عل على خلاف فشيلة ا فائه شر ]| 
حلاف النطنة ٠ ٠‏ يتنم حصول فشيلر خاقية بدون النطية كم 0 
ف ؛ ومب 26 ف ١‏ فيلزم رن ذلك انتفاء ججيع الفضائل الحاقية باعبار ' 
وجود النضلة الكامل والصوري الذي بمصل للفضائل الخلقية حبار اشترككيا. 
في النطنة ١‏ لكنه يتى امال الى افعال النضائل لبس لا حقيقة الغضيلة ١‏ الا انه ' 
ليس يلزم ان الانان ينع بسبب بذلك في جميع الرذائل اوالحطايا اما أولا ‏ 
فلان الفضيلة الواحدة ؛ يلها رذائل كثيرة فيحوز انعدامها بواحدة منبا وان 1( 
تكن الأخرى موجودة ٠‏ واما ثنيا فلان الخطيئة تقابل النضيلة 'عالة من جهة 
ميل الفضيلة الى الفعل كا مر في مب 1١‏ ف ١‏ فاذا يني يغ الانسان بعض 
امال صالمة فلا يجوزان يقال ان فيه ما يقابلها من الرذائل او اسخطايا 

ظُُ الشالك بان عبة الله ملف لانها كدي بعاطفة الانسان من كثير الى 
واحد وإذلك كانت الفضائل الحاصلة عن بحبة الله متلازية ٠‏ واءا جمبة الات 
فتفرق عاطئة الانان الى كثير أي من حيث ان الانسان يحب ذاته باشتهائه 
لنفسه الخيرات الزمنية لني ني "كني ة ومختلفة ولذا لم تكن الرذ ثلى والخطايا 
الماصاة عن ممبة اإذات متلازية 

أأفصل' الثاني 

0 هل جيع الخطايا متساوية 

. يتخطى الى الثاني بان يقال : يظبر أنجميم الخطايا متساو ية لان فملالخطركة 
انما هو فمل ما لا يحل «وفمل مالا يحل مذموم” في ري مل حر واحدر نوا 
ففعل الأطرئة اذن «ذموم على نحو وأحدر بعيله 4 اذا لبس بين الخما لخطايا ثفاوت | 
في الثقل 1( 


١‏ وايضا كل خطبئة في قاثةبتمدي الانسان نظام العثل الذي لمعه قي تبع| 


ان 


إلى الافمال الانسائية حكنبة القاعدة الحطة في الجمائيات ٠‏ فالخ اذن | 
كالخروج عن الخطو: ل والخروج عن الخعاوط يكين 83 وعل نحر واحد أ 
ولوكان الخارج ابعد عنها او اقرب اليها لان الأعدام لانقبل الأكثر والافل٠‏ . 
| فاذًا جميع الخطايا منساوية 
* وايضا ان الخطايا مقابلة للنضائل ٠‏ وجميع الفضائل متساوية 5 كما قال " 
توليوس في مناقضاته * ٠‏ فاذًا جيم الخطايا علساوية : 
كن يعارض ذلك قول الرب لبيلاطرى سيف يو «1١:15‏ لذي اسلني 
اليك له خطيئة ده ت له خطيكة ١ ٠‏ فبعض 
الخطايا اذن 'عظم من بعضٍ 
والجواب ان يقال ان مذهب الواقين الذي تابعبه عليه توليوس في الموضم ‏ 
النقدم من مناقناتهكان ان جيم الخطايا مقساوية وعلره تفرخ تللال بعض , 


المبتدعة الذيلة لوثم بتساو: وكجيم الخطايايقولون ايه بتار ويجميع عقوبات جيم 7 
ويستفاد م نكلام توليوس ان الذي مل الرواوين على هذا القول ففارثم الى 
الخطيئة من جية ما فيها من العدم فقط اص لسرا ا 
الممّل ولذلك فلاعثبارم مطل ان العدم لا يقبل الأكثر والاقل جمارا جميع . 
الخطاياتاوية ٠٠لا‏ ان من اممن نظر الاعلبار وجد 'ن للاعدام جاسين 0 
ما هوعد مطلوقه وسرت ويقوم بانقضاء الساد وقاءه كا ان اوت موعدم 
الحياة ا الثور وهذه الاعدام لا ثقبل الأكثر والاقل لعدم بقاء . 
من المككة لقال لها فن مضى على هوته بوم او ثلاثة لو اربعة ايام فلليس | 
1 موا من مضى على موته سنة وصار رمي 3 أذا حي ود اماج عن أ 
الييث يجب كثيرة وا و حجب النور عنه يجاب واحد ! 


ملعه بألكلية ٠‏ «ومنباما هوعدم غيرمطلق بل ببق معه. شي دمن للك لقاية | 
| لكا ا 0 


كنس 


“له وهذا العدم قائم” بحال الفساد. لا بانقضائه ارم ض الذي يزول به ٠١‏ يأبني ' 

من اعتدال الاخلاط ككن عيث سق ذيء منه والا فد 1 يس ان وقس ! 
على الرض قه النظر وماشا كله ٠‏ وهذه الاعدام ثقبل الأكثر والاقل من 
أجم ةمايق من للك الضادة فان في المرض وت المنظر غرقا > را بين ان > 
يرج فيه خروبا أكثراو اقل عا يني من اعتدال الاخلاط او الاعشاء: 
وكذا الحال ايض في الرذائل والخطايا فان ما ينبني من اعتدال العقل يتعدم 1 ' 
| بحيث لايذهب نفلام المثل بامرة والا لنقض الثمر نسه لوكان كا ان 
الحاقيات ك ؛ ب ه لاستهالة ان ببق جوهر فعل الفامط اوعاطفته مايق ١‏ 
شي من نظام العقل هذا فالخروج الاكثر او الاقل عن اسثقاءة المقل يركثر | 
كنيرًا سيف جاب ثقل الخطيئة وعليه ينغي القول بان للمطايا لست كلها أ 
منساوية 1 

اذا اجيب على الاول بانه اا لا يحل اقتراف الخطايا ‏ فيها من فساد الترتب 
وأذلك فا كان منها أكثر فسادا كان أحر. م كان اشد جسامة 

وعلى الثاني بان ذلك الاعتراض ينمض على اللاطيئة لركانت عدم صرق 

وعلى الثالث بان الفضائل مقساوية سي واحدر بعينه .م اعتبار الناسبة فيها 
أغيرانه قد بفضل بعضهأ بمضا في أوعه وقد يفضل بعض الناس بعضا في التوع 
الواحد من النضيلة كا مر في مب 5 فو ومع هذا لوكانتالفضائل 
متناوية لا ياد. يم من ذلك نساوي ازذائل لان النضائل متلازية يلاف 
الرذائل او الأطايا 


ألنصل اثالث 
في أن ثقل الططايا لل يلف باخدلاف المرضومات 
يخ ال الث بان يقال بلبران ثقل الحطايا. يبى يلض باختلاف 


يننا 


المؤضوعات لان ثقل الخطبئة؟ يزع الموجه الخيئة اوكيفيتها: والوضوع هو 
مأذة الخطيئة ٠‏ فادًا لبس يختلف ثقل الخطايا باختلاف الموضوعات 

5 وايضا ان ثقل الخطيثة هوشكة شرريم! ٠‏ والخطيئة ليست شير من 
جه الاقبال على موضوعها الذي هوخير مشت" بل من جهة الاعراض ١‏ | 
ذا ليس يخللف فمل الخطيئة باختللاف الوضرعات ٠‏ 
9 وايضاً أن الخطيئة الختلقة الموضوعات مختلفة الاجناس . والاشياا 
اختلفة في الجنس ليست متقايسة ينها كما اقره الفيلسوف في الطيعيات لك مأ 
م. " وما يليه. قاذاً ليس بعض الخطايا اثقل من بعض, يحسب أختلافى / 
لموضوعات 0 
ن يعارض ذلك أن الخطايا تستفيد نوعيتها من الموضوعات كما مر في ' 
الميحث الآنف ف ١‏ . وبعض الخطايا أثقل من بعضها في نوعه كما ان 
القعل هواثةل من السرقة ٠‏ فثقل الخطايا اذن مخف بخلاف الرشوعات” | 

. والجواب ان يقال ان الخطايا ماوت في ااثقل على حد ثفاوت الاءراض 

كم .يظبر ما تقدم بيذ النصل الآنف فك ان خير الصعة فام” بتعاد 1 
الاخلاط على وجه يلاثم ليع المنوان كذلك خير النضيلة قث بتعادل الفمل 
الاثاني على وجه يلاثم نظام المقل ٠‏ وواضمً انه كي خرجت الاخلاط عا 
ينبغي من التعادل بالقياس الى مدا اعلى كان ل ارض اثقل كك ان امرض 
الذي يحصل في بدن الانسان عن القاب الذي هر ءبداً الحاة اوعن ثيه ) 
قريب من القلب هواشد خطرا قاذًا كا فد النظام في مبد| اعلى سي 
ترتيب العقل وجب ان تكون الحطيثة .اثقل ٠‏ والعقل يرتبكل شه في 
|| الذمولات باعبار الداية كنا كانت الناية لني تحصل في الافمال الانسانية 
من جهنها اعلى كانت المطيثة اقل 3 وموضرعات الافعال هي غاياتها كا 


جد 


يلير نما سر" سيف البمث الانف ف م كان نقل المطايا ياف بلخلاف | 
الوضوعات ٠ك‏ يظبر ان الانسان غاية' للاشياء الخارجة عن جوهرى والله 
ايض غاية للاسان فاذًا الخطيثة الي تحصل في حق جوهر الا فسان كالقتل هي 
| اقل من التي تحص لني حق الاشياء الخارجةكالسرقة واثشقل متها اضا الخطيثة 
الني لفترف سيف حق الله مباشرة كالكفر والتهديف ونحوها وفيكل رتبة من 
أهذه الخطايا ايضا يحصل الاناوت في الثال باعبار تماق المطبئة بشية ثم 
اواقل اهمية ٠‏ وما كانت الخطايا تستفيد نوعيتبا ءن الموضوءا ت كان الخللاف 
التقل الذي يمتبر بحسب الموضوعات هو الأول لترتبه على المقيقة الاوعية 

اذا اجيب على الاول بان الموضوع وان كارن هو الادة التي ينقضي عندها 
الفمل الا انه يتضعن حقيقة الغاية بن حيث يتوجه اليه قصد لفاك د في 
الموضع المتقدم ٠‏ وصودة الفمل الخلقي تتوقف عل الغاية كا يظب مما مر" في مب 
14 ف ١‏ واليحث الانف ف + 

وعلى الثاني بان الاقبال على خير متغير على الوجه الذي لا يذغي يستلزم 

الاعراضعن الخير الغير النغير الذي به لتم حقيقة اشر فادًا الخثلاف ما يرجم 
الى الاقبال بلزم عنه اخئلاف ثقل الشرية في الخطايا 200 

وعل الثالث بان ككل من موضوعات الافمال الانسانية أسبة الى الاخر 
| كانت جميع الافمال الانسانية مشاركة على نمو | ني جاس, واحد من حيث 
لتوجه الى الناية القصوسك فلا يجتنم اذن.ان تكون جميع الخطايا متقايسة بينها 

ألنضل' الرابم' 
في أن ثقل الخطايا حل يختلف ياخئلاف شرف الفضائل التي لقابلها 

بتخطل الى الرابع بان يقال : يظهر ان ثقل الخطايا ليس للف باختلاف 

| شرف ما ثقابله من الفضائل اي انه متى كانت الفضيلة اعظم كانت الحطيئة 


5 


للقل لها اثقل نني اليل :ه دفي الب زايد فضيلة عخلى» » واب زايد بنع 

منالاضب 5 قال الربن في متى © : ٠١‏ وما يليو والفضب خطيئة اخف هن 
ألفعل الذي ينم منه البر اليسير ٠‏ فادًا اعظم الفضائل يقابل اخف الخطايا 

*١‏ وايضا في الخلقيات ك ؟ ب "# ان « القغيلة لتملق بالعءب والخير» 
| ومن ذلك يظبر ان الفضيلة التي نبي اعظم لتعاق بالاصعب» وخطأ الانسانفي 
الاسعب اخن منه سيف الاقل صعوبة ٠‏ فادًا الفضيلة التى عي اعظم يقابلها 
خطيئة اخفٌ 

3 واي ان الحة فقيلة اعلم من الايان والرجاء كا في اكور ١١ : 1١‏ 
والننض القايل الم خبة خطيئة خف من الكفر واليأس المقابلين للايان والرجاء 
فاذًا الفضيلة التي "مي اعظميقابلها خطيكة اخف 

كن ار ذلك قول الفيلوف في الثقبات كه ب ٠‏ ارت الاتيم 
إ|مضاد للافضل ٠‏ والافضل في الاخلاق هوالاضياة العطى والاتيج هو الخطيئة 
"| امتناهية في التقل ٠‏ - فادًا الحطيئة العغلمى يقابلها اتدل للخطايا 
| والجواب ان يقال ان الفضيلة يقابلها خطيئة اولاً باأذات والاصالة وذاك 
هت ىكانت الخطيئة متعلقة بنفس موضوع الفضيأة لان الاضداد تعلق بواحدر 
"| بعيئه عر يقابلبا خطيئة اثقل لانه 
كا انع عظم 3 قل الخطيئة يعتيرمن جهةالموضنوع وكذلك بيد من جهتهعفم شرف 
| الفضيلة ايض ) اكليا جيه ونج من الرضوع اي مب ثاف5| 
| واليمث الاقف ف ٠ ١‏ فادًا اعظم الفشائل يهب ان بضاده نات اعظم 
ا ]| الخطايا ككونه في غاية البعد عله في جذسٍٍ وأحدر بعينه 4 وثنياً يجوز اعتبارمقابلة 
|الفضيلة للقطيئة بحسب امتداد الفضيلة امائمة مر الخطيئة لانه كلا كانت 


/ 
]| الفضيلة كك إعظم إبعادا للانسان عن الخطيئة المضادة لها بحيث انبالا 


نا 
تنم من !نقطيئة فقط يما يوادي الها ايضا وهكذا يتضم انمكلا كنت القضيلة. 
اعظم منعث ايض من ن خطايا الخف> ان الصعمة ايضا كا كانت 'عظم كانت 
مائمة ايا مر انحرافات ائل ٠‏ ول هذا المويقابل النغيلة التي 8 
|| خطيئة اخف من بجهة العلول 
اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض انما يرد على المقأبلة التي تعتبرمن 
]اجية ة منع الخطيئة لان المدالة ل الوافرة تع أيذمأ فأ من الم عالياائتي في اخن 
أ وعلى الثاتي بان الفضيلة التي هي أعظم المتعلقة بخير اصعب يضادها بالاصالة | 


|الخطيقة امتعلقة بشر اصعب لان ف كلا الامرين فضلاً من حيث تظهر الارادة 
اميل الى الخير أو الى الشر بعدم تغلب الصعوبة عليها 
ْ فيل الثالث بان:الحبة لا:تطلق عل كل حب بل على ح بال فلا يقابلما 
| بالاصلةكل بغضي بل بغض الله الذي هو اثقل الاطايا 
1 |ء 4 
الفصل الخاس 
في ان الخطايأ الجسدية حل في اقل جرم من اللعلايا الروحية 
ال الى الخامس بان يقال : يظبر ان الخطارا الجسدية ليست اقل جما 
من اللخطايا الروحية فان الزفى بزوجة الغير خطيئة انقل من السرقة ففي ام 5 : 
وتم «اذا مرق السارق فلس امه عظيا واما الزامي بأد واءة قرييدفانهفاقد 1 
الب يولك نفسة» والسرقة ترجع الى ابل الذي هو خطيئة روحية والزنى 
بزوجة الف يرجم الى النجور الذي هو خطيئة جسدية فالخطايا الجسدية اذن 
أعظم جره 
00 
| * وابضاقال اوغسطبنوس في تفسير سفر الاحبار ان الشيطان بغرح جذا 
أ مخطيئة'الفجور والحنيفية وهو اشد فرحا لكوم الاعظم ٠‏ والفجور خطيكة 
الجسددية فبظور اذنان حزم الخطايا المسدية في غاية عالقا 


للد 


٠‏ * وايضاً قد ائبت الفيلسوف في للفلقيات ك لاب 5 أرف «من لا 
يضبط شهوته اقبح من لا يضبط غيظه» والفبظ خطيئة روحية على قول / 
غريغوريوس في ادياته ك *١‏ ب ه؛ والشهوة ترج الى االخطايا الجسدية ١‏ , 
فالخطيئة الجسدية اذن اثقل من الخطيئة الروحية ا 

لكن يعارض ذلك قول غريغور يوس في إديانه د + ب +*# ان الخطايا ) 
الجسدية اقل جرم واعظم عارًا 

والجواب ان يقال ان الخطايا الروحية اعظم جرماً من الخطايا الجسدية وليس ' 
الراد بذلك ا نكل خطيئة روحية في اعظم جرم من كل خطيئٌ جسدية 
بل انه اذا تّساوت الخطايا الروحية والجسدية في كل شية ولم يتبر يشما ألا 
فرق الصفة الروحية والجدية كانت الخطايا اروحية اثقل من الجسدية 
ويكن تحقيق ذلك من ثلاثة اوج - اما اولاً فن جهة امحل لارف الخطايا 
الروحية تخص الروح الذي من شأنه الاقبال على الله والاعراض عنه والخطايا 
|| الجسدية تتقضي في لذة الشبوة الجسدية التي من شأنها بالخصوص الاقبال على 
الخير الجسماني وإذلك كانت الخطيئة الجسدية من حيث هي في أكثر اقبالاً 
كانت ايضا اشد النصاقا وكانت الخطيئة الروحية احكثر اعراضنا والاعراض: 
هومنشأ حقيقة الجرم ولذلككانت الخطيئة الروحية من حيث هي كذلك 
اعظم جرم وإما ني فن جهة مر يحخطأ في حقه فان الخطيئة المسدية 
من حيث هي كذلك لقع في حق جسد فاءلها الدي باعتبار رتبة الحبة يستمق 
من اللحبة اقل ما يستهةه الله والقريب الذي يخطأ في حقهما بالخطايا الروحية 
وإذلك الخطايا الروحية مر حيث يي كذلك في اعقلم جرما - واما ثلقأ 
فن جهة السبب لائهكذا كان البامث على الخط أأثق ل كانت خطيثة الافسان 


اخفكا سياتي بيانه في الفصل التللي والباعث على الخطايا الجسدية اقونه 


كن 


وهوشبرة البدن المرَكّة فينا وأذلك فالخطايا الروحية من حيث شي "كذلك 
يي اعظم جرم 

اذ اجيب على الاول بان الزنى بزوجة الغير لبس م من قبيل خطيئة النجور 
قنط بل من قبيل خطيئة الجور ايضاأ و ببذا الاعتبار يمكن رده الى البخل 15 
| قال الشارح في لفسير قوم في اقسى © : : همك ل نان اد ئس او مجيلٍ» على | 
|| هذا تُكلائنت امرأة الرجل احب اليم من الى كات الزفى بها اثقل 


امن الرقة 
وعلى الخالي بانه انا يقال ان الشيطان يفرح اعظم الفرح يخطيئة المجور أكينه 
! اشد النصاثًاً ويسر تخاص الانسان منه لان امرض رم 
كا قال الفيلسوف في الخثقيات ك + ب ١١‏ 
وعلى الثالث بان الفيلسوف انما قال ان من لا يضبط شبوته اقبح من لا 
]| يضبط غيظه لانه اقل اشتراك في المقل ويهذا الممنى ايضا قال في الخلقيات 
ك + ب ٠١‏ ان الخطايا الضادة إالمفة مستقيعة جد لكونها بتعلق بتاك الإذات 
الشتركة بيخ ويين الاثم فبصير بها الانان على نحو ما بعييا لهذا كانت 
| اعظم ءارا كا قال غر يغو ريوس 
النصل الادس” 
في أن ثقل الخطايا حل يعتبر بحب علة الخطيئة 
مخ الى السادس بأن يقال : يظبران ثقل الخطايا لا يعبر مسب علة 
لا الخطيئة لانذكلا كانت علة الحطيئة اعظم كنت أبعث على الخطيئة فحكانت 
١‏ ماه ودتها أعسر ٠‏ والخطيئة تخف بتعسر متاومتها لان تصصر مقاومة الخاطى* 
| للخطيئة ناث ىعن ضعفه ٠‏ والخطيئة الحاصلة عر الضعف تعتبر خف * 
الخطية أذن لا قل من جهة علتها 


لففا 

. وايضا أن الشهوة علةعامة للفطعة وعليه قول الشارح بيغ كلامه على 
| فول الرسول في رو" : + لاني لم اسكن اعرف الشمهوة الاية «الششريعة الني 
تعبا الشهوة قن مكل شر صالحة» وكا غلب" الانان بشبوة اعظم كانت | 
| الخطيئة اخن ٠‏ فثقل الخطيئة اذن يقل بعظم اللة 
0 وايضا كا ان استقامة العقل عاء د للفمل الصلم كذلك يظير ات أ 
أ نقصان امل علد للخطيئة ٠‏ وكا زاد تقصان العقل خفت الخطيئة حتى أن أ 

من خلا عن استمال العقل | تحسب علي خطيئة اصلا ومن خط عن جهل. 
كانت خطيئئه اخف ٠‏ فتبم الحطيئة اذن ليس يؤد أد بمظم العلة 
: لكن يعارض ذلك انه متى وفرت الملة وفر المملول ٠‏ فاذًا اذائكانت علة/ 
| الخطيئة اعظم كانت الخطيئة اثقل | 
| والجواب ان يقال ان العلة يحوز اعتبارها في جنس الخطيئة وفي كل جنس | 
||| اخرايضا على ضريين فنها ماه ملتخاصة وبالنات للخطيئة وي ارادة الخلا ' 
١‏ فان نسيها الى فمل الخطيئة "كنسبة الشره جرة الى الثرة كا مر في تفسير]ية متى / 
١8:17‏ هلا ثقدر التْيرة الصالحة ان قرئارًا رديئة » وهذه لم كلا كانت 
اعظمكانت الخطيئة اثقل لانه نمكلا قويت ارادة الانسان على الحأ كانت / 
ا خطيئته احظم جرم - ومنباماغي علق ؛ خارجة وبعيدة وش التي قيل بلامادة 
الى الخطأاً وهذه العلل لا بد من تفصيلا فنها ما تجر الارادة الى الخطاً باد 
| طبيمتها كالناية التي قي موضوح الارادة الخاص ويبذه العلة تزداد الخطيئة | 
لان من حتت ارادته الى الخطأ عن قصد غاية اتهكانت خطئئه أثقل 
ومنهاما غيل بالارادة الى الخطأ خارجا عن طبيعتها ونظامبا لان من شأنبا! 
لات أتحرك اختيارا من تلقاء نفسها بحسب حك المقل وعلى هذا فالملل التي | 
ل المت لكالجهل او تضعف اختيار الارادة كالمرض او القسر اوا 


أ 
ا 
1 
ا 
ا 


وف 


الخوف او #وذاك تخفف الخطيعة ج' تفعف الارادي ايضآ حتى انه اذا. 
كان الفعل غير اراد ي بالكلية لم ينتير خمليعة 
اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعقراض انا يرد على العلة ا 
الخرجة التي تضعف الا رادي فازدياد هذه العلذ يقلل هن جرم الخطيئة 6 
مرقريا 00 
وعلى الثاني بأنة اذا اريد بالشبوة ما لثمل حركة الارادة غي كانت أ 
الشهوة اعظم كانت الخطيئة امتحيزرا اما اذا اريد با الاتنعال الذي يهو 
حركة القوة الشهوانية فعظم الشهوة اليقة حك العقل وسركة الارادة يخفف 
الخطيئة لان من يئدة فم الى الخطأً بشبرة اعظم بقط عن تجربة 0 
ا 
ا بهذا الممنى لاحقة حقة للم المقل وحركة 
الارادة فك فكون عظم الخطيعة بقدر عظم الشهوة ققد ينشأ احياذ عظم حر 2 
الشهوة عن اندفاع الارادة الى موضوعها اتدفاعا خارجا عن حد الاعتدال / 
وعلى اثالث بان ذلك الاعقراض وار عل العلة التى تجمل الفمل غير أ 
ارادي وهذه تخفن جرم الخطيئة كا مر في جرم القصل . 
أانمل* السابعا ٍ 
2 في أن ظرف اغطيئة عل يثتل جرمبا ١‏ 
تخعلى الى السايم بأن يقال : يظبران ظرف الخطيئة لا .* بثقن جرمها فأن ' 
الخطيئة تشقل من جهة نوعها ٠‏ وظرف الخطيئة لا يفيدها الحقيقة النوعية لاله , 
من اعراضها: فادًا ليس يعتبر ثقل الخطيئة من جهة ظرفبا 
؟ وايضا لا يعدوظرف الخطيئة ان يكون قبيحا أوغير 3 تيح فل كن / 
فبيحا كن علة بالذات لنوع من الشر وان لم يكن قبيسا لم يزدد به ار 
فظرف الخطيئة ليس يثقاما بوجير 


فضا 
* وايضاً انقبح الخطيئة يحصل منجهة الإعراض - وظروف الخطئة تكهتا ! 
من جهة الاوقبال ٠‏ فعي ادن لا تؤيد الخطيئة قبح 
لكن يعارض ذلك ان جهل الظرف يخفف جرم الخطيئة لان مر عخطأ ١‏ 
لجهله ظطرف الخطيئة لسستمن المفمرة كا في الخلقيات ك * ب! ٠‏ ولو يكن 
الظرف متقلاً للفطيئة لم يكن الا ركذلك فالظرف اذن مثقل” للنطيعة 
والجواب إن يقال ان من شأن كل شي ان يزداد بعلنهكا قال النياسوف 
فيكلامه على ملك الفضيلة في الخلقيات ك ب *. وواشم” ان الخطيئةتحصل 
عن نقصان ظرفي من الظروف اذ اما يخالف مخالف نظام العقل من حيث لا 
يرعى في فعله ما تجب رعايته من الظروف ٠‏ فراضح اذن أن منن ثثأن الخطيئة 
أن تقل بظرفبا غير ان هذا يقع على ثلاثة انحا اولا من حيث تصير الخطيثة 
| بالظرف الى جنى آآخر مثال ذلك ان خطيئة الزفى قائّة بان يفشى الرجل غير 
|| زوجنه فاذا انشم البهاهذا الظارف وهوكونالتيينشاها زوجة رج لاخر صارت أ 
الى جنس ١‏ خرمرن الخطيئة وهو الجور لاغتصاب الانسان ما لفيرم وبهذا 
|الاعتباركان الى بزوجة الغيراثقل من مطلق الزنى - وثائيا من حيث ككار / 
بالظرف اوجه الخطبئة وا كانت لا تخرج به الى جنس آتخركا اذا اعط ' 
]| البذرحين لا ينبغى ومن لا يبنى فانه يخطأ اكثر ما لو اعط من لا ينبنى فقط | 
5 إقاء جنس الخطيئة بعينه وببذا تصور الخطيئة اثق لكا ان امرض الذسيء أ 
|| يمري الى اجزاء من البدن اكثريكون اثقلومن مه قال نوليوس في مناقضاته 
*« من يتدي على حيوة أبيه مخطأ في امور كثيرة لانه يمتدى على من ولده أ 
|أومن غذاه ومن ثُتَفه ومن اجلسهعلى الحكربي ووضعه في ايت وفي الميئة | 
|| الاجتماعية »وثالقًً من حيث يزداد بالظرف الفبح التاثىء عن ظرف ؟ خر / 
كا ان اخذ ما للغير تحصل عنه خطيئة السرقة فاذا اضيئ اليه ظرف الكارة 


4و 


فيكية المأخوذ صارت الخطيئة اثقلوان كان ن اخذالكثر او اليل لايتضين 


في نفسه حقيقة الخبر اوالشر 


اذا اجيب ملى الاول بان بعض الظروف تفيد الفمل الخلتي اميق الرعية 
كا مر في مب 18 ف ٠١‏ - على ان الظرف لذي لا ينيد للتيقة الؤغية 
فد يكين ملا لبت انما أن حمسن الذي لا يي من + جية نوعه فتطبل 
من جهة بعض أع راضه يض ا كذلك قع الفمل الا سير من جهة نوعه فقط بل 
من جهة ظروفه ايض 

دعل الثاني بان الظرف قد يشل الخطيعة يكل 21000 
فليس يجب دام ان يلقوم به نوع الخطيعة-جواز ان يزداد بو وجه القبح مع 


||| عدم لغير النوع 5 مر في جرم القصل وان ل يكن قيعأ جاذان ثثقل به 
1 الخطيئة بالنبة الى قبيج ظرفي 1 آخر 


ول الثالث بان العقل لبس يجب ان يرتب الفعل باعتبار موضوعه فقطبل 
احبارجيع روف ب وهذا كن الاعراض عن ترتيب المقل سس" 20 
فادمكم كل ظرف 5 5 ' وفعل فاعل حين لا ينغي وحيث لا يذني والاعراض 


أعللى هذا العريكئ حقيقة الثيرء على ان هذا الاعراض عن ترتيب العقل يثرتب 


عليه الاعراض عن اله الذي يب على الافسان ان يتصل به بالعقل المستقيم 
الفصل” النامث 
في ان ثقل الخطيثة هل يزداد بأزدياد الفمرر 
خط الى النمن بان يقال : يظبر ان ثتقل الخطيئة ليس يزداد بازدياد 
الضرر فان انضرر حدث تابع لفعل الخطيئة ٠‏ والحدث التايع لا يزيد في حسن 
الفعل لوهم مر ني مب ١ف‏ ه ٠‏ فالخطيئة اذك لا لتقل بحسب 


عظم الضرر 


" واضا ان الشرر يحصل بالااخص في الخطاي التي تقترف فيح القريب 


. لبن احد يشاه الاضرار بنفسه والله لا يستطيع احد الاضرار 0 
أبوب 88ناوم « ان أكثرت من المعامي فاذا تلجق به:-. 
| يغسرائسانا شلك » فلوكان ثقل الخطيئة عزداد بازدياد موع : 5 
آ التي يحرم با الانان لى قريه اثقل من الخطئة البي يجرم بها الى الله او 
ال مه 
> وليضا ان الضرر الذي ينقد الانسان حيرة النعمة اعظم من الضرر 
الذي يفده حيوة المطبيعة لان حيوة النعمة افضل من حيوة الطبيعة حتى أنه 
يجب على الانسان ان يحلقر <يوة الطبيعة عخافة 'ن يفقد حيوةٌ النعمة ٠‏ والذي 
يحمر امرأة على الزنى فانه فيتق 4 يفقدها حيوة النعمة جرم اياعا الى المطيئة 
ميت فلركان تفل الخطيثة على قدر الم رككانالزافي البسيط اثقل خطأً من 
اتقاقل وهو بين البطلان - فالخطيثة اذن لا يزداد ثقلها بازدياد الشرر 
. ن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الاخنيار المطلق ك #ب ١4‏ « لما 
ا 


| ىت الرؤيلة مضادة للطبيعة كانت زيادة شر الرؤائل بقدر تقعار: ملامة! 


لطبائع » وتقصارن سلامة الطبيعة صر ٠ ٠‏ ادا كما كن ال لضرر اعظلم كانت 
الخطيئة اثقل 

والجواب ان يقال ارد نسبة الضرر الى الخطيئة يجوز ان ككون على ثلاثة 
| ال ار الناشىء عن الخطيئة ملحوظ قبل وقوعه ومقصود الما 
لوفعل فاعل شِيئًا تقصد الاضرار بالغي ركالقاتل والسارق فان مقدار الضرر 


يكز 3 زيد باإذات ني ثقل الخطيئة لان الضرر اذ ذاك هوموضوع الخطيئة | 


المقصود بالذات - وقد بكرن الغمرر ملحوظً ولككه يس مقصودا كن ير بحقلر 
أوفو ذاه ليزي قد السرعة فانه يشر بزرع الحقل عن عل رلكن لا بقصد 


إفضا 


الاضرار ومقدار الضرر حيكئنر يزيد ايضا في ثقل المطيثة لكن بالتبمية يمن 


حيشان شدة يل الارادة الى الخطأ تمل صاحبها ان لا يتجاىعن الاغرار) 
بتفسه أو بغيره في سيل تلك الغاية التي أولاها ما اراد ذلك - وقد يحكون 1 


الشرر لا ملموظاً ولا متصودًا وحيئز اذاكان له فد عرضية الى الخطيثة 
فلا يزيد في ثقلها بالذات لكه بعال الانسان الالتنات الى ما قد ينشأ من 


الأشرار تجب عليه تمة ما يحدث ن_ 0 بغير قصدم اذااق امرًا / 
محظورًا ٠‏ وامااذا خْد مق الغمرر بالذات فمل الخمبئة عه فانة يزيد بإذات ني ثقل | 


: الخطيئة وان لم يكن ملحوضا ولا مقصودا :ا لان كل ما 5 الخطيئة بالنات أ 


ا يرجم باتبار ما الى .نوعية الخطيئة كا لو زفى ذانٍ على مرأى مرت اناس ) 


فنشأ عن ذلك عثر: ثرة الكغيرين فان ذلك وان لم | يتصدهة ول بلحظه ايض انه أ 


مثقل بالذات للفطيئة ٠‏ يخلاف الشرر ال:ابي ا القصاص الذي يصادفة : 


الخاطي' في ما +: إنبر فان هذا الشرر اذا لق بالعرض فمل الخطيئة ول عد 

ملموضا ولامقصودا لا يزيد في ذقل 11 لخطبئة ولا يتبع زيادة قبا كلق سمأ 

يمع لتر لقتصدم رجله قيسنا جرح ووانا اذا لحق بالذات فعل الخطيئة وان ' 

الحوظ ولا مةود! فلا تكون زيادته موجبة أزيادة فنا ل الي ل , 
بعكى ذلك تكون : زيادة ثقل الجعايئة موجبة ل يادته كا ان أغير الور 

الذي ل يحم نر عن عقوبات جهنم سيكون عقابه في جين على 0 


اد من عابو ص خطيئة السرقة لانه لعدم لحظو ولا قصده ذاإك ك لا يزداد , 


به ثثل الخطيئة يخلاف المؤمن الذي يظبر أنه يزداد جرم خطركته من حيث 
بزدري اوبات الشديدة ة يسبع ارادة الخطيئة بل ان دقل هذا الي 0 
ا ينشأ عن ثقل الخطيئة 

. اذا جيب ع الاول بأن الحدث التايم اذا كر ن طفوظاً ومقصودا زاد في , 


1 


| 
ا 


يفنا 


حسن الفعل اوقبحهم اسلتنا يه مي ٠ف‏ ه عند الكلام على حسن 
الافعال الخارجة وقبحها 

وعلى الثاني بان الضرر وان زاد في ثقل الخطمة فان ثقلبا لا يزداد بم وحده 
||بل ان الخطيئة انما يزداد ثقلبا بالذنات لا فيها من فساد الترتيب 5 مر في 
|| ف؟ و؟ وعليه فالضرر ايض انما يزي في ثقل الخطبعة من حيث يجمل الفمل 
أكثر خروجا عن الترتيب فلا يلرم 'ذن من كرون محل الضرر بالاخص في 
|| الخطايا التي تقترف في حق ق القويي كين تلك الخطايا في غاية “الثقل لان 
فساد الترتيب اعظ جلي الى تيك في حق اله وني كثير من 
التي تقترف في حق فاعلها - ومع ذلك يجوز ان يقال انه وان لم يستطم احد” 
ان بيلحو ى ضرا لله في جوهرو لحك يحاول الاضرارفي ما يخص اله بنقضه 
الاهان به الى مثلاً وا باك اقداسي ما هوخلا ثيل جد ٠‏ وقد ياحق 

الاتسان ايفن خمررًا بنفسع عن عل . واختيار كا هو ظاهرٌفي المتحرين وان 
|| جملا غابتهم في ذلك خيرا ظاه ري كلتخلص من شدكر 

وعل الثالث بان ذلك الاعتراض غير ناهض 0 اول لان القاتل 
يقصد باإذات غمر القروب ولزاني ادي ينري الرأة يس يقصد الضرر بل 

ذة وديا لان القاتل علد" ذاتية' وكافية للوت الجسدي وليس يكن لاحدر 
|| ان يكين عل ذاتية وكافية لوت الروح في الغيراذ ابس يوت احد موث روي 
الا باقترافم الحطبكة بارادته 

0م 
3 ان الخطيئة حل تزداد نعل باعبار الشخص الذي جر اليه 

7 مط الى الناسع بان يقال +يظبر ان الأطيئة لا تزداد ثقلا باعتبار حال 

الخص الذي يرم اليه وال لازداد ثقلباجدّامتي قرفت في حق دجل 


5 ل! ل اتها لا تزداد ثقلاً بذلك لان اي النضيلة لذي ا 
يحشمل الاهانة المنزة به ينس مطرئنة اقل مور بالاهانة إمن غيره الذرين 
ينفعلون جد من الاهانة فيزون غيظا ف في داخلهم ايضا. ادا حالة الشخص 
لذي يم اليهلا عريد الخطبئة ثقلاً 
| > 15 نت حال الشخصس تزيد الخطيئة ثقلا تقلت جد بالقرابة 
|ألان قل المبد يرف فيه خطيئة واحدة واما الاعتداء على حيوة الأب أ 
||فيتترف ف خطايا كثيرة كا قال توليرش في مناقضاته ؟ ٠‏ وقرابة الشس | 
|| الذي بم الي لاحريد الحطليئة فقا ذ يماي ر لان كل انارك في خاية أ 
|| القرب الى نفسو ومم ذلك فان من يلحق ضرا بنفسه اقل خطأ منه لوالحق / 
]ضرا بغير كا ان تتل الانسان فرسة اقلى جرماً من قتلو فرس غيرم على ما . 
يظبر ما قاله اليلسوف في الخلقيات كمبااهء اذا قرابة الشمخصس تزيد أ 
الخطيئة ثقلاً 
* وايضاان حالة العفص الخامئ حزيد الخطيئة ثقلاً بالخصوص باعتبار 
شرفه او عل وكقوله في حك 7:5 « الاقويا” بنوق يعذبون » وقوله في لو ١خ‏ ْ 
0 2 أرادة سيده وم يفمل يحب أرادته شرب كثيرًا »' 


الحجة اذنكن يجب إن يز يد الخطيئة ثقلاً شرف الخ الذسيه 

يرم اليه اوعله ٠‏ والحال ان من يبون شمغصا اغنى اواقوى فليس في ما 

5 اقل خط منة لواهان شتخصا فقيرًا « لانةُ لبس عند الله محابا للوجوه » 

كا ني رو؟ة١١‏ وثقل الخطايا يعتبر بحسب حي الله ٠‏ فاذًا حالة التهفص 

الذي يحرم اليه لا تريد الخطيئة ثقلا أ 
لكن يعارض ذلك ان الكتاب المقدس يذم بالفصوص الختليئة التي ثقترف 

في حق خدام الله حكتوله ني ٠‏ ملوك 6 ه«قوضوا مذايحك وقتلوا | 


لضا 

ا ا ل ا 
انبيلاك بلسيض» والقطيئة الني ثققرف في حق ذوي القربى حكترله قٍِ 
ينا ل : د الابن يستهين بابيه والابنة نوم على امها » والنطيثة لني إقترف 
في حو ذوي اللقامات الشرينة حكقوله ني ايوب .م١‏ «القائل للك ' 
يا معرد وللرؤّساء يأمنافقون » فاذ! حالة ل الثمف الذي يرم اليه 4 تزبد الفطيئة , 
اقل 
والجواب ان يقال ان للعخص الذي يبرم اليه مو على نحو ما موضوع ليأ 
وقد اسلقناني ف ” ان ثقل الخطيئة يمتبر متبدمن جية الوضوع فكلا كان دالوضوع أ 
أغاية اص لكان ثقل الخطبعة م ٠‏ وإلغايات الاصياة للافعا! ل الاناية بي 
الله والانسان الفاعل والقريبٍ لان كم كل ما نفس فائها تقمله لاجل وحار رمن | 
هذه الثلاثة وان كان بعشها دون بعض فتقل الخطيئة لان يجوز ان ن يبر من أ 
مقطا كرك ل كس فسن لفنار 

- اما من جهة الله فكأ كان الانسان اعظم فضيدة او اتقطاعا الى خدمة / 
كر ن اعظم اتصالاً بد وإذلك فا لمق مثل هذا النتخص من الاهانة فانه. 
لمق الله بالا ولى كوه في زكريا ١‏ :م « مه م مسدلا عو فالخطيئة . 
لان تعبير اثقل مت وقعت في دق شخص أكثراتصالاً بالل اما 0 
وباعتبار وظيغنه - وام منجبة الاننات ن الفاعل فواض انه كلا كانت لخماية 
الانان وا وافمةً ني حق 0 أكثر اتصالاً به بعلو طبيعية او مور او 
نحو الخركنت اثقل اذ يظبر انها واقعة بالاولى في حق قسه وهذا كانت | 
قل كقرة في مي ١6‏ دمن اسأة الى نفسه فالى من يحسين » - وامامن . 
جمة القرب فكلامكانت الخطيئة ام" كانت اثقل وس مه فالخطيثة التي ' 
اسلف ع ل كي الزن اوالاميرائثم مقام الججاعة كلها اثقل من | 
الخطيئة التي لقترا ف فيح ى فص واعدخصومي وات ود جه الخصوص | 


م 


فى خر ؟+:8؟ د رئيس شعبك لا تامنه » وكذيك الاهانة التي تمق الثخص 


بيه يظر انها اثقل كا يترتب عليها من عثرة الكنيرين واغطرابهم ١‏ - 
0 ع 
اذا اجب على الاول بان الذي يبين صاحب الفضيلة من شأنه ان يكدره 


داخلاً وخارجًا وام عدم تكدر صاحب الفضيلة في داخم فافا عرض مر 
' صلاحه الذي لا يخنف من جرم الميين ' 


وعلى الثاني بان الغسرر الذي ينزله الانآن بنفسه في ماهو خاضمع لسلطان 


|| ارادته كالاشياء التي هي ملك الخاص اخ جرماً من الضرر الذي يازله في 
]|| الغيراذ اما يفمل ذلك بارادته واما ما ليس خاضها للمطان ارادنهكالخيرات 


الطبيمية والروسية فإضرار الانسان بنفه فيه خطيئة اثقل لان خطيئة نن 


|| نتم اثقل من خطيئة من يقئل غيره .ولا كانت الاشياء الخلصة باقارينا غير 
خاضعة لسلطان ارأدقا كات . الاعتراض بكون الخطيئة الحاصلة عن انزال 


الشرر ذيبا اخ غير ناهض الا اذا ارادو! ذلاك اواجازوه 

وعل الثالث يانه لا محاباة وجوه في انزال الله بن يجرم الى اثتخاص اعلى 
عقابا اشد اذ الوجه في ذلك ان خطرئنه هذه يترتب عليها ضرر الكثيرين 

صل العاشرث 
في ان عظم الششخص الخاممىء حل يزيد الخطيئة ثهلا” 

خط الى العاشر بأن يقال : يظبر ارى عتظم التتخص الخاطى” لا يزيد 
الخطيئة ثقلآ لان اخص ما يمل لانسأن عظها اتصاله بالله كتوله في مى || 
دسا « مأ اعظم من وجد المكة والملم لكه ليس افضل ممن بتي الله » 


: وكا زاد الامسان اتصالاً بالله قل تأثيه فني ؟ اخبار الايام بمالماوةا 


« اليب الصالم يغذر ككل الذين يوجيون قلبهم لائتاس الرب الها بائهم ولو 


|كانو اقل ثندينا لانفسهم » فالخطيئة اذن لا تزداد ثقلاً بعظم الفص 


انا 


الخاطلىء 
| * وايضا « ليبس عند الله محاباة للوجوه »كا في دو ؟ ١١‏ فبواذش الا 
|| يعاقب واحدًا أكثر من الاخر عل خطيئة واحدة بعيئها» فالخطيئة اذن لا تزداد 
|| ثقلاً بعظم الشتخص الخامطى» 
]| ” وايضا يبى يجبان ينال احدًا ضر من الخيرء ولركان ما يفملهالانسان 
العظم يزداد به جرما أناله من الخير خم ٠‏ فالخطيئة اذن لا تزداد ثقلاً بعظم 
التخص الخاملى 

كن يعارض ذلك قول ايسيدوروس سيف الخير الاعظم كه ؟ وكتاكان 
الخاطلى» اعظم أعثيرت الخطئة اعظم » 

والجواب أن يقال ان الفطيعة خطيئتان -- احداها تحصل عن غَفَاتر يسبب 
ضعف الطبيعة الانسانية وهذء تبعتها اقلّطل التقدم يكُ الفضية لانه اقل 
فافلاً عن كج هذه الخطايا التي لا يتبيأً مع ذلك للضعف الاناني اجثناييا 
بالمرة ل الانسان اعظمكانت 
١‏ 0 ويمكن تعلل ذلك مناربعة اوج اما ول فلان الكل ينأ 
فاون سوم في الم والنغيلة يسبل عليهم أكثر مقاومة الخطيئة وعليه قوله 
0 38 “الب اتيم ارادة سيدو ول يفمل يشر بكغيرً ». 
واما ثانا فلكغران النعمة لان كل خير يمظم به الانسان هوصنيية الله فاذا , 
خطى: الانسانصا ركغورا بنعمتهتعالى وبهذا الاعلباركلمزية حتىني اخيرات 
الزمنية تزيد الخطيئة ثقلاً وعليه قوله في حك + : 7 « الاقوياء بقور يعذبون» , 
ٍْ واما ملا فلنافاة فمل الخطيئة على وجه الخصوص أمظ لم الشخص 6 أو جار أ 
الامير الذي وُسد اليه رعاية العدل وكا لو زنى الكاهن الذي نذر العفاف ٠‏ واما | 
رابا قلا يترتي على الخطيئة من امثل والمثرة لانه متى كان الخاطى٠‏ محكرما . 


تنينا 


]|| بسبب حرمة ة تام كان ذنيه ادع الى الانتداء به» م قال غريغور يوس في 

رسالته الرعائية ق١ب١١‏ وايضا فان خطايأ العفماء ل عند الكثيرينويحصل 

]الهم اشد استياه منها 

٠‏ اذا جيب على الاول بان الكلام في ذلك النس على الخطايا لني لقع عر 

فل سيب الضعف الانساني 

|[ وعلى الثاني بان الله لايجابي الرجوه بزيادة معاقبته للافاضل لان قضلهم 
يزيد في ثقل الخطيئة كا تقد 

وطي الثالث بان الانسان العظي لا يناله ضر من الخير الماصل له بل من 


سوء استعالر 


64 م 


الخ اليا رابع وا والبعون 
في حل الخطليا - وفيو عشرة فصول 


ثم يجب النظرفي مم ن الرؤائل او انخطايا و ' 


أن الارادة هل يجوز ان تكون عملا لأفطيئة 


ح * في ان الشبوة اغسية هل يجوز أن تكن عدا ا 0 0 
حلا للخطيئة الميعة س ه في أن المقل هل يجوز عم شر في اث أ 
وقفة هل توجد في العقل الادفى على انها مايا ١‏ في ان خطيئة | 
|| الرغى بالثمل حل توجد في العقل الاعلى على انه تحلبا ‏ م في ان العقل الادتى هل أ 
|| يجوز ان يحكون علا لخطيئة لميتة ‏ + في أن العقل الاعلى هلل م 
بحلا للخطيثة العرضية  ٠١‏ في أن العقل الاعلى هل جر أن ترجد فيه خطيثة عرضية | 
باعتبار موضوعه الخاص 


اللذة متوقنفة أو غير 


ألنصل ألاول 
| ا تي ان الارادة هل هي تمل الخطيثة 
خط الى الأول بان يقال : يظبر ان الارادة لا يجوز ان تكو مما أ 
لفنطيئة فقد قال ديونسيوس في الاسماء الالمية ب ؟ «اء لشر يقع خارجاً عن 
ن أ تكون ف 


الارادة والقصد» والإطارعة تفن حتيقة الشرء فلا يجوز اذ 
| الارادة 


دن دن 


لد بيست في الارادةة بوجدر 


ا 0 0 ب ١٠و١١‏ نعي اذن لست 
محل الخطبئة 

ش 2 وس في 

اماه ثقترف الخطيئة وتسلقيم السيرة » 

والجواب ان يقال ان الخطيئة فعلُ كا مر في مب ١؟‏ ف ١‏ ومبٍ الاف 


هذا الفعل ومحله ما يتعدى الب حكقول الفيلسوففيالطبيعيات ك #م ١8‏ 
« المركة في فعل التمرك صادرًا 0 ارك » ومنها ما لس يتعدى الى 
موضوع خارجر بل يستقر في نفس الفاعلكلاشتهاء والادراك والافعال التي 


وابضا ان الارادة نتعلق بالخير اوها يظبر انه خير فارادت) الخير لس 
فيها خطيئة وارادتها هاما يظبر أنه - وهوس في اللهينة خا ترجع في / 
ما يظهر الى نقص في اثقوة الادراكية لا الى تقص في الارادة ٠‏ قالخطيئة اذن ' 


* وايضا ليس يجوزان يكون واحد” بعينه محلل للفطيئة وعلة فاطلة لما ' 


لان العاة 00 والعلة الماذية لا تجحممان في واحدر عبنه كاني الطبيعيات كا 
٠‏ والارادة علق فاعلد للفطيعة لان الملة الأولى للخملا عي الارادة ' 


او" والافمال منها ما يتعدى الى موضوع _خارج كالاحرا اق والقطع وموضوع , 


لكن يعارض ذلك قول اوغسطيئنوس في كتاب الرجوع باه «الارادة | 


كخم" 


من هذا اتمبيل خلتية' كلها سواءكانت من الفضائل اومن الخطايا وقضية 
ذلك ان محل فعل الخطيئة هوالقوة التي ني مبدأ الفعل ولأكان من شأرنف 
الافعال الخلقية الخاص ان تكرن ارادية كا مر في مب ١‏ ف١‏ ومب 18 ف 
١ه‏ زم ان ككون الارادة في مبدأ الخطايا من حيث #ثي مبدأ الافمال 
الارادية الحمسنة او القيحة التى في الخطايا فيلزم اذن ان الارادة قي محل 
الخطيئة ١‏ 

اذا احيب على الاول بانه يقال ان الث اشر يقع ارجا عر: الارادة لان 
||| الارادة لا فيل اليه باعتبار كونه شرا الا انه اذكان بعض الشر خيرًا ظاهريا 
كانت الارادة تشتض احيانا بعض الشر ككانت بهذا الاغتبار محلا للفطيئة 

وعل الثاني يانه لوم يكن نقص القوة الادراكية خاضعا للارادة بوجم لا 
كان حل الخخطيئة لا الارادة ولا القوة الادراكية كا يظبر من اصعاب الجهل 
التي التدفع فتي اذن ان نقص القوة الادراكية الخاضع للارادة يعتبر ايفياً 
خطيئة 

ول انتالث بان ذلك الاعتراض يرد على العلل الفاءاة التي لتعدى افعاها 
الى موضوع_خارج والتي لا تمرك اننبا بل غيرها ٠‏ والاراده بعكن ذلك» 


فالاعتراض غير وارد عليها 
ألنصل” الثاني 
في أن الارادة حل قي وحدعا محار” للخطيئة 
يشخصٌ الى الثاني بانيقال : يظبر ان الارادة وحدهائي حل الخطيئة فقد قال | 
اوغسطيتوس فيكتاب النفسين ب ٠١‏ «لا مخطأ الا بالارادة » والقوة التي 
|أيغطأ يهاي محل للفطبئة ٠‏ فلارادة اذن ودهائي حل الحطيئة | 
؟ وايضاان الخطيئة شرمناف للعقل ٠‏ والخير اوالشر المختص بالعقل 


م 


هو موضوع الارادة وحدها ٠‏ فالازادة أذن وحدها محل الخطيئة 

* وايشأكل خطيئقٍ فعي فعل” ارادحّ لان للخطيثة ارادية الى حد أنها | 
اذالم تكن ارادية لم تكن خطيئة كا قال اوغسطينوس في كتاب الاختيار * 
ب ٠ ١‏ وافعال سائرالقوى ليست ارادية الامن حيث تتمرك تلك القرى ) 

من الارادة ويس يكني ذلك لان تكون عل للنطيئة والا كانت الجوارح 
|التي تمرك من الارادة ايت علا" للخطيئة وعذا بيّن البطلان فالارادة انأ 
وحدها ع الخطرئة 

ككن يعارض ذلات أن الخطئة ضد الأضيلة والاضداد تعلق بواحر بينه. 
ا وما عدا الارادة من القرى الاخر ايسعمل للفضائل كا مر في مب +0 ف" 
و4 ٠‏ فاذًا لت الارادة وعدها ملا للفطيئة 

والجواب ان يقا لكل مأكان حبدأ للقعل الارادي فهو محل" للفطيئة كك 
يظبر مما مر" في العمل الانف٠‏ والافعال الارادية لا يراديها الافعال الصادرة 
عن الارادة فقط بل الافعال المأموربها من الارادة ايقناكا اسلفنا في مب * 
ف ؛ عندكلامنا على الارادي وطٍ هذا فليست الارادة وحدها يجوز ان 
ككرن عملاً لغطيئة بل جميع تلك القوى يكن ان تخركبا الارادة لى افعالها 
او تصدها عنها وهذه القوى ايصآ مي حل لللكات الخلقية الحسنة او القبيحة ! 
لان الفمل والملكة يسددان الى واحثر بعيله 

اذا اجيب على الاول بانه لا يخأ الا بالارادة على انها لحر ك الاول وامأ 
القوى الأأخرى فبخطأ ببا على انها متمركة من الارادة 

وعل الثاني بان الخير والشر يختصان بالارادة على انها موضوعان ذاتيان لها 
وام القوى الاخرى فلها خير وشر مخصوص يكن ارك يوجد فيا باعتباره 
الفضياة والرذيلة والخطيئة من حيث ث تشترك تلك القوى في الارادة والعقل 


كنا 


وعلى الثالث بان جوارح البدن ليست مبادئ للافعال بل 1 لات لها ققط 
فنسبتا الى النفس الحرّكة نسبة العبد الذي ينمعل ولا يفمل واما القوستك 
الشوقية الباطنة فنتجتها الى العفل ذسبة الحر لانها تفعل على نحو ما وتنفمل كا 
يظبر من قول الفيلسوف في السياسة ك ١‏ ب + ا افعال اللوارح 
]| مئعدية الى موضوع رخارج 5 هوظاهر في الضرب في خطئة القتل فلس 
ش حكها واحنًا 


ألقصل” الثالث 
في ان الشبوة المية هل يجوز ان يكون فيبا خطيئة 

خط الى اثالث بان يقال : يظهران الشبوة المسية لا يجوز ان يحكون 
فيها خطيئة فان الخطيئة خاصة بالانسان الذي يدح اويذم بافعاله ٠‏ والشهوة 
المسنة مشاركية ينثا وين البهائم ٠‏ فلايجوز اذن ان يكين فيها خطيئة 

* وايضا لس يخطأ ل امد في ما يتعذر عليه اججنايهك؛ قال | وغسطيئوس 
فيالاخدارك * ب 18 ١والانان‏ يتعذّرعليه اجتئاب قاد الترتيب في فعل 
الشهو: الحسية لان فساد الشبوة الحسية دام مادمنا مث هذه الحيوة الفانية 
ولذلك يمبرعنها بالحيةكا قال اوغسطينوس في التالوث ك 1١‏ ب؟1 و18 
ففساد الترتِيٍ لذن في حركة الشبرة الحسية ليس خطيئة 

وإيشاما لين يله الانان لا يحسب عليه خطيئة وانما تفعل نحن ما 
تفعله بروية فقط فيما يظبرعلى ما قال الفيلسوففي الخلقيات لكدب8 ٠‏ فاذًا 
حركةانشهرة الحسية التي تحصل بغير روية لا تحسب لخطيئة على الانسان 
كن يعارض ذلك قوله في رو“ : ٠١‏ هلاني لا اعمل ما ار يده من الخير بل 
| 00 ى أي" اعمل » وقد فسر أوغسطيتوس الشر هنا بشر الشهرة 
ني لا مراء في انها حركة لاشبوة الحمبية: فادًا بوجد في الشهوة السبة خطيئة 


كنا 


ْ والجواب أن يقال ان الخطبعة بك ن وجودها على ما ثقدم في الثمل الانن 
في كل قوم يجوز ان يكون فملبا اراديًا. وفاسد الترتيب اذ بذلك 0 
| الخطبثة ٠‏ وواضم” ان فمل الشبوة الحسية يجوز ان يكون اراديا من حيث ١‏ 
| من شأنالشهوة : الحسية ان تمرك من الارادة و 
أوجود الخطيئة في الشبوة الحسية 

اذا اجيب على الاول باله وانكنت بعض قرى المزء الحسي مشار 
بيناوبين الحيوانات الهم الا نه فنا أعى لمصاحبتها اقل ك1 ان لنا ني الجرع 
الحسي من دون الحيوانات الأخرالقوة ال ة والذاكرة على ماع" في ف ١‏ 
مب 378 فاه ٠‏ وى هذا انم وايضا كان الشوف الحسي فينا اعلى منه 

في الحيوانات الأخر اي لان من شأنه ان ينقاد فيا للعقل وبهذا الاعنبار 

مولن يكن ميدأ الممل الارادي وعكذا يجوز ان يكون عمال" للفطية 
1 وعل الثاني بان المراد بفساد الشبوة الحسية الاثم فساد الاصل اتنسيك لا 
يثلاثى ؛ بالكلية في هذه الحيوة فان الخطيئة الاصلية نزول باعتبار الذنب لا 
بار النمل الا انفساد هذا الاصل لابنع من كون الانسان يستطيع بأرادته 
النطتية ان يردع كلاً من حركات الشهوة المسية الفاسدة الترتيب اذا تبه 
لها قبل وقوء 1108 الى امور اخرى لكنا الانان ينها يصرف 
كر الى ثيه آخر يكن إن يذشأ نحو ذلك الشيء «أيضا حركة” 1 
اواك عرب لدم الى النظر ريه العم قصد اجتناب حركة بركة الشهوة 
فنشا فيه اذذاك حركة مجدر باطل لم يس الائداه الها هذا لا يمتطيع 
الانان يسبب الفساد اللقدم ان يلنب جميعم هذه ه المركات معا لكه بي 6 
المقيقة الخطيئة الارادية قدرت على اجثاب كل منها على حالو 
ول اثالث بان ما ياعاه الانسان بفيرروية ليس فملاً كاملا لان المبدأً 


لا 
الأول في الانسان ليس ينمل هناك يا فليس ذلك فملا انسائيًا كاملة 
وهكذا لا موز ان يكون فمل فضياة او خطيئةكأملة بل انما حوشي* ناقص 
في جنى النضائل والخطايا ٠‏ وعليد كانت هذه المركة السابقة روية اقل أ 
من الشهوة المسية خطيعة عرضية والخطيثة العرضية شي ناقص سي جني 
الللت< 7 - 
ألقصل' الرابع' 
في ان الشتبوة الحية هل يخوز ان يكون فيها خطيئة ميئة 

سل الى الابع بان يقال : يظبر انه يجوزان يحكون في الشبوة المسية 
ا خطيئة مبحة فان التعل د هن موضوعه ٠‏ وهوضوعات الشهوة 0 
| يعرض ان يقع فيها الجأ أ البيتكا في ملاذ البدن ٠‏ فاذًا فمل الشهر: : 
يحموزان يكن خطيعة مبتة ومكذا يرجد في الشهرة الحسية عاعة” ميعة 

* وايضاً ارت الخطيئة اأميتة مضادة للفضياة ٠‏ ويجوز وجود الفضيلة في | 
الشهوة الحسية لان العفة والْيجاعة فضيلتان خاصتان بالاجزاء النطقية م قال 
النيلسوف في الحلقيات ت ك #ب ٠ ٠١‏ فيجوزاذن ان يكون في الشهوة الحسية أ 
خطيعة ميتة لان من شأن التضادات ان تحصل في واحدر بعتو 

* وايضا ان الخطيئة العرضية استمدادُ للخطيئة الميعة ٠‏ والاستعداد والملكد ! 
يوجدان في واحد بعينه ٠‏ فاذً لأكانت الخطيئة الدرضية توجد في|اشبوة الحسية 
كا ثقدم في الفصل الاقف جازان يوجد فيها الخطيثة الميعة ايض 

لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في حكتاب الرجوع ١‏ ب *؟ وني 
لفسير قول الرسول في رو : ١6‏ « ان حركة الششبوة الفاسدة الترتيب ( وي / 
خطيئة الشهوة المسية ) يجوز حدوئها ايضاً في اين في حال العمة » وهؤلاء 
لا توجد فيهم -خطيئة مميتة ٠‏ فادًا حركة الشهوة الحسية الخئلة الترتيب ليست | 


كم 


والجواب ان يقالك! انعدم الترتيب الذييفد مبدأ الحيوة الجسدية يحث 
أ الموت الجسد يكذلك عدم التريب الذي يفسدٍ مبد أ الميرة الروحية الذي هو 
| الغاية القصوى يدث الموت الروحي بالخطيئة الميتةكا مر في مي ؟8 رفي ه 
أوترتب شى5 وتوجيبه لي الغاية لبس الى الشهوة الحسية بل الى البقل فقط | 
وصصرفشيث عن الناية فا يخص ما يخصه النوجيه الى الفاية ٠‏ فالجطيئة الميية 
أاذت لا يرز ان تكين في الشهوة المسية بل في المقل فقط 
ا اذا اججب ع لى الاولي بان فسل الشمبوة الحسية يجوز ان يساعد علي المطيئة 
' اميت الالن فل الخطيثة لين ب خطيئة من من حيث جو فمل الشبوة 
أالمية بل من -حيث هو فمل العقل الذي يخصه ان يوجه إلى الغاية ولذلك لا 
ل خطيئة الميتة في الشهوة الحسية بل في المقل 
ْ وعل اياي بان فل الفضياة ايض لا يستكل با فبه ميجهة الشههرةاليبية 
فقط بل بالاحرى با فيه من جهة المّل والارادة .التي يخيصها ان تتخب لان 
انعا ل التَغيلة الخلقية لا يكون دون التخاب ومن مه كان فمل النشياة الخلفية 
الككاة نلقرة الشوقيةمصصوبا دافا بفعل الفطنة الكلة للقوة النطفية ومثل ذلك 
يقال ايض في الخطيئة للميتة على ما لقدم قريب 
وعل اثالث بان الاستعداد والتأهبٍ بكون على ثلاثة انحاة بالنسبة الى ما , 
يوهي له ققد يكون نفس ما يهب له وني نفسه كم يقال ان العم المبدوه به 
ٍ استعدأة ألما لم ألكامل .وقد يكون في نفس ما يوهب له لكنه لبى نفس هك ان 
اخرارة استعداد لصورة الثار وقد لا يكوركف نفس ما يهب له ولا في نفسه 
كالاشياء المتناسبة ينها بحيث يلم باحدها الى الآخركا ان حسن التصور 
استعداة :لم الذي بماد المقل وى هذا انمو يحرز ان ككون الخطيئة المرضية 


لمانا 


التى محلها الشبوة الحسية استعد ادا للفطيئة الميتة التي محلها العقل 
١‏ صل لحاس 
في ان اللطيئة هل يجوز ان تكون في النقل 
تنعط الى الخامس بان يقال : يظبران الخطرئٌة لا يجوزان تكرن في المقل 
.- 
0 لإن خطيئةكل كود نقصان في “وتعان الكل ليس خطيعة بل بالُري :يعر 
ضاحبه في الخطيئة بسبب الجبس ٠‏ فلاً! لا يجوزان يكون في 'أعقل خطيئة 
؟ وايضا أن محل الخطبئة الاول هو الارادةكا مر في ف ١‏ ٠والمقل‏ 
متقدم عل الارادة ككونه مدبرا لا ٠‏ ةالخطيئة الا جوز جه ودها في المقل 
واي لا تحصل الخطيئة الا في ما هو متدور لنا-وكل العقل ونقصانة 
لبا من الامور القدورة لنا فان بمض النلس 05 أو اذكياء المقل طبمًا * 
فاذًا ليس في المقل خطيعة 
0ك ن يعارض ذلك قوأ لى اوغسطينوس في اك لوث ك ك٠‏ ب ؟٠‏ ان الخطئة 
توجد في العقل الادى م 
والجواب ان يقال ان خط 


/ 
ركم © وللمكل فعلان لمدهاق ثقسه بالعس الى موشوده وهواد دراك حقٍ 


قوةر قامة بأملها 5 يظر مما لقدم في ف ١‏ 


أما والثأني من حيث هومديز بلقرى الأخروب>كي يها يعرض حعول الخطيئةفي | 
العقل اما أولة م م حيث يخطىء في ادراك اخق وهذا افايحسب عليه خطيئة 
أمتى' تعلق جهله لو خطأه ماعله مقدوث 4 وواجب عليه ٠‏ واما ثانا فتى امر 
١‏ بالمركات الخئلة رتيب في القوى السافلة اولم نتممها بعد الروية 


اذا اجيب على الاول بان ذلك الاعتراض برد على تقسان المقل في فمله 
التعاق بموضوعه وذلك متى لم 0 ادراكه غيتذ لا يكرن هذا 
| النوع من نقصان العقل خطيئة بل يعذر ني اخطيئة كا يظبر يك ما يقارفة 


اك 


ْ المستشيطون غضبا واما اذاكان تمان انمقلىماعله مقدور للانان وواجب. 
| ليه تدر اح في الخ بلكثية بل عليه خلية «واما النقص ) 
| الذي يقم في في تدييره سائر القوى مسب داقًا عليه خطيعة لامكان ا 
| دقوعه يفعله الخاس ا 
ٍ وبل لاني ان الارادة ترك لمقل وتسبقه من وج والفل يجرك الارادة | 


1 8 356 7 
:ويبتها مرت وجه © مر ف عب لالق١‏ عند الكلام على افمال الارادة , 


والعدّل ومن مه يجوز ان يقال للركة الارادة عقلية وافعل العقل ارادي وطل ' 
هذا تجد الليئة فو في العقل اما من حيث أن تقصد ارادي او من'حيث ان ' 
فعل العقيل مبداً لفعل الارادة 
النصل اسادينه | 
في ان خطيئة اللذة “نوقفة حل ممليا المقل ا 
يخْملٌ الى السادس بان يقال : يظبر ان خطيئة اللذة الترقنة يس عليا, 
|| العقل لان اللذة تدلل على 0 نشوقي ةمس في مب ٠ ١ف ١‏ والقوة , 
الشوقية ممايزة للعقل الذي دوقوة ١‏ ككية -فادًا بس العقل حل اللذةالمتوقفة 
0 » 00000 يختص با الغمل اذ ياائما لتو( 
القوة الى اللوضوع ٠‏ وقد يكون احباناً موضوع اللذة التوقفة الخيرات الحسومة ٠‏ 
لا اخيرات المعقولة ٠‏ فاذا سخطبئة اللذة المتوقفة لبس ععلها العقل 
* وايضا يقالاشيءمتوقفُ لطولمدته-وطول المدة ليس وجها لاخاصاص ' 
فمل بقوةر ٠‏ فاللذة المتوقفة اذن ليست مختصة:بالمقل 
1 كن أن يعارض ذلك قول اوغسطينوس فيالالوث ك 1١‏ ب ٠١‏ دان الرضى / 
| باللذة الحرمة اذا | عنى بلذة الشكر فاني اعثبرم! لوككلت الرأة وحدها لمانا ' 
محرا » واراد بامرأة المّل الأدنىك! فقسو هناك ٠‏ فالمقل اذن محل خطيئة | 


تنا 


| اللذة التوقفة 
والجواب ان يقال قد تحدث الخطيئة احيانا يه المقل من حيث تدييره 
الافعال الانسانيةكا مر في الفصل الاقف وواض” الت العقل لبس مدبرا 
الافعال الظاهرة فقط بل الاتفعالات الباطنة ايضا فتى اخل' يِه تديير 
| الااتفعالات الباطة قيل ان المطيعة حصلت فيوكا لواخل في تديير الافعال 
| الظاهرة ايض واجلاله في تديير الاتفعالات الياطنة يقع على نحوين الاول 5 
حصلت الانفعالات اللحرّمة بامروكا اذا هاج الانسان يه نفسه عن 2 
||| حركة الغضب او الشهوة 7 الانقعرل الحرّمة كا لو وجد 
]| الانسان بعد التروي حركة الانفمال الناشئة فيه غير مريّة فتوقف مع ذلك 
عندها ول يدفمها وباعتبارهذا التمويقال أنالمقل موحل خطيئة اللذة امتوقفة 
اذا اجيب على الاول بان اللذة توجد سيف القوة الشوقية على انها «بدؤُها 
00 توجد في المقل على انه الحرك الاول بناء على ما مر في ف ١‏ 
منان الافمال التي لا نتعدى الىموضوع_ خارج توجدني بادئبا وجودهاني محلها 
وعلى الثاني بان فعل العقل الحرّم يتعلق جم وصوعه الخاس واما تدييره فيتعاق 
١‏ جميع موضرعات القوى الافلة الي محكن تدبيرها ب لمقل وبهذا الاعثبار 
تكون اللذة المتعلقة بالموضوعات الحسوسة ايض راجعة الى المتل 
وعلى الثالث بان اللذة يقال لها متوقنة لا من طول مدتبا بل من ان المقل 
ل اك ا ع بطيب نفس في 
أما يجب ان ينبذه حالما يخامر قلبه ».كا قال اوغسطينوس في 'لخالوث [2١اب؟1‏ 
ألنصل الابع' 
كي ان خطيئة الرفى بالفمل هنل توجد في المقل 'لاعلى 
ايخطّالى انسايع بان يقال : يظهران خطيئة الرفى بالفمل ليست فيالعقل 


رلغدا 
الأعلى فان الغى فعل القوة الشرقيةكا مر في مب 16 في ٠ ١‏ والعقل قر 
ادراكية ٠‏ فادًا خطبثة الرضبى بالفعل ليست في العقل الاعلى 

؟ . وايضا أن العقل الاعلى يشتغل بالنظر في الحقائق الازلية وبراجمتها كا 
قال اوغسطينوس في النالوث ك ؟1 ب ؟ ٠‏ وقد يحصل الرضي بالفمل احيان 
دون مراجمة الحقائق الازلية لانالانان لبس ينشكر دام فيالامور الالمية متى 
رضي بفمل ٠‏ فادًا خطيئة الرشى بالفمل ليست دامًا في العقل الاعلى 

* وايضا كم ان الانسان يستطيع ان برتب بالحقائق الازلية الافمال 
الظاهرة كذلك يستطيع ات يرتب بها أيضا ما بطن من اللذات او سائر 
|| الانفعالات ٠‏ والرمى باللذة دون العزم على اقامه بالعبل هوالى المقل الادفي 
كا قال اوغسطينوس في الكتاب المنقدم ب ؟٠ ٠‏ فالرفى اذن بنمل الخطيئة 
يجب استاده احيانا الى المقل الادنى 

وايضنا كا ان العقل الاعلى يفوق العقل الادنى كذلك المقل يوق 
القوة الواهمة ٠‏ وقد يعم الانان احيانًا على الفمل بادراك القوة الواهمة دون 
ادنى روية بااعقلك اذا حرك يده اورجله دون نظر سابق ٠‏ فادًاكذلك 

المقل الادنى قد يرضى احيانا بفمل الخطيثة دوق المقل الاعلى 
ا لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الموضم العدم «اذاكان الرضى ) 
||| بسوء استمال الحسوسات يعم ممدع ىكل خطيثة بحيث اذا امكن أنّتبالنمل 
الظامر وجب ان يمل ات الرأة قدت للرجل طعاما حرم » واراد بالرجل 
|| المقل الأعل ٠‏ فالرضبى اذن بفمل الخطيئة يخخص بالمقل الأعلى 

والجواب أن يقال ان الرشى بشيء تمعن معنى م فيه فكا ان المقل 
النظري يقغي ويك في المتولات "كذلك الل الم يفضي وك سية 
المفعولات ولا بد من اعثياران لمم الاخير في كل قضاك يخئص الشكة 


5614 


الملياما نهد ني النظريات أن لم الاخير في قضية. يصدر تتحليلها الى ' 
]| الميادى: : الأ لانه مادام شه مبداً اعلى لايزال محل لارف مرش عليه 
المشلة وسْظظر فيها بجسبه فلا يزال القضاه موقرقًا كفا الحم الاخيرل! 
يصدر ٠‏ ومعلوم ”ان الافعال الانائية يجوزان تجرسيت على رتب المقل | 
الانساني سحاد من الخلقات تي يدركبا الانان بقوة فطرته وعلى ترب ا ا 
الشريمة الالمية كا مر في مب 5 ف وب الافه ٠‏ ولأكان ترتيب ٍ 
الشريعة الالهية اعلى لزم ان بكرن للم الاخير الذي به ينتحي القضاء خاصا ٠‏ 
بلقل الاعلى الذي يشتغل بالمقائق الاذليةومتى عرض رض اك ان يك في امور ' 
متكثر كا 3 الع الاحيديقع على ما عو اك “والآخر في الافعال الانسانية 
هر الفمل والذة الي توّدي اله ميد > 4 يل هذا ١‏ ؤارفى بالفعل مخص 
| الل الأمل الك القبيدي الذي يتملق باللذة بخص القل الادنى اللسيم” 
ْ له لمكي الادنى وان كان للمقل الام! لى ان يك ايضا في اللذة لانكل ما 
يخضع للج الادنى يخضع لم الاعلى ايشا ولا عكر 

اذا اجيب على الاول بان ال لرغى فعلالقوة الشوقية لا مطلعًا بل تبِما لفعل 
المقل الذي هوالروية والحكمك' اسلفنا في م5١‏ ف » اذ اما ينتعي الرفى 
جيل الارادة الى ما وقم فيه حكم المقل فيجوز مز كه اسناد الرفى الى 
الارادة والى العقل : 

وعلى الثاني بانة افا يُسَد الرفى الى العقل الاعلى من طريق انه لا يدبر ا 
الافسال الانسائية على وفق الششريعة الالمرة ببنعه فعل الخطيئة سوال ريأ 
الشريعة الازلية ام لم يفتكر لانه اذا اتكر حيكذ في شريعة الله فاله قرا 
واذالم يفتكرفيها فانه لا يبالي بها موليًا اياها جانب القرك والاعراض وط هذا | 
قالزفى بفعل الخطيئة يصدرفي كل حال عر رن المقل امل قد قلا 


لوغسطينوس في الثالوث ك ١١‏ ب؟١‏ دلا يكن امقل أن يمزم . باقتراف 7 
| خطيئة مالم يرض, بالفعل القبيح او يساعد عليه لان له الساطان الأعلى عل ' 
حر يك 7 رارح ا 

وعلى الثالث بان المقل الاعل كك يستطيع ان يدير او نع الفسل الام ' 
بملاحظته الشر بع ةالاز لية كذزليك طم ايف أن يدبراو يم بها الإذة الباطنة / 
|الاانه قبل التوصل الى حكم المقل الاعلى قد تحمل ملاحظة الحقائق الزمنية ' 
العقل الادنى على قبول هذه اللذة وحيئذ” يسد الرغى باللذة الى المقل : 
الادفى وانا اذا بتي الانان بمد ملاحظة الخقائق الازلية راغيا ببذه اللذة' 
سند هذا الرضى الى العقل الاعلي 0 : 
ص الرابع بان ادراك اتموة اأواهمة يحمل بالبداهة وبذون ردب ة وإنلك , 
|إقد ا 5 فعال قبل أن يحصل المقل الاعللى والادني ايض زمان”. 
للنظر والتروي الا ان حي المقل الاد فى يحصل .م دوية تتتغر الى زمانر أ 
كن د قِهِ لمقل الام ايض امال لطر ولو نام دع يروي فل ) 


الخطيئة حب عليه 


النصل الثامن” 


في ان أن الرفى باللذة حل هو خطيئة مميئة 


ْ ملل النام ن ب يال؛ اذ الرضى باللذة يس 0 ف 


لي م م ا 
بالاعراض عن الشريعة الالحية م يظبر هر نعريف اوغسطينوس الخطبئة / 


الميتة الذي اوردناه في مي الف 3 ٠‏ فاذًا ليس الرضى لد 0 


ميعة ا 


الكننا 

|| ؟ وايش ليس الرغى بشوك قبيحا مالم يكن الثية المرضي” به قبيحا « وبا أ 
|| لاجلد شي كذا فبوأولى ان بكربكذلك » او هوعلي الاقل مسار له فيذلك 
ا فاذًا ما يرشى به ليس اقل قبحا من الرني ٠‏ واللذة دون المعل يسبت خطيئةٌ 
مبعةيل عرضية نقط ٠فاذًكذلك‏ الرضي باللذة ليس خطيئة ميتة 

> وايضاً ان الاذات تخئاف في المسن والتبح باختلاف الافعال كا قال 
|| الفيلموف في الخثقيات لك ٠١‏ به والتصور الباطلر فم مغاينٌ للفمل 
|| الظاهس كنمل الإنى ٠‏ فادًا الإذة التابية فمل التصور الباطن تخالفٍ عن لبة 
لزفى في المين او البح يقدر الجعلاف التصور الباطن عن الفعل الظاهر فلم 


اذن أن التق بعا ايشا يخدلف كذلك ٠‏ والتصور الباطن ن لبي خطيعة ميحة 
'|| وشله الرضيبالتصررايضا فيلزم اذن كرنٍ الرغي باللذة ايض كذلك 

+ وايضا ان الفمل الظاهي من الزني البسيط او الزن بزوجة الغير ليس 
خطيئة ميتة باعتيار اللذة وإلا في توجد ايضا في فمل الزيية بلى باعتبار بما | 
في ذلك الفمل من فساد الترتيب - ومن يرضى باللذة فليس يأزم عن رضاه مها , 
رضاء بفساد الترتيب في الفعل ٠‏ فلس يظبر اذن اله يقترف خطيئة مميتة 

ه وايضا ان خطيئة القلل اثقل مر خطيئة الزنى السيط ٠‏ والرضى ' 
بالاذة الثي لتبع تصور القتل لبس يخطيئة ميتة ٠‏ فالرضى اذن باللذة التي لتيم , 
تصور الزفى أولى ان لا تكون خطيئة ميتة" 

5 وايضاً ان الصلوة الربية تتلى كل يوم لاجل مغفرة الخطايا المرة فيا 
قال أوغسطبنوس فيكتاب الايان والاعال ب ٠+‏ وقد علْم اوغسطينوس بن , 
|| الرغى باللذة يجب محوه بالصلوة الربية ققد قال ني الثالوت ك ؟١‏ ب ؟1 ا 
|| دان هذا خطيئة الخ جدا مما لوحصل العزم على مامه بالعمل ومن مه فان ا 
هذه التصورات ايض يجب ان يلتسى اغتفارها ويقرّع الصدر لاجلا ويقال | 


تعاش فا ذوجاء نم اذ ركاه ييه | 
| كن يعازض ذلك قول اوغسطينوس بمدكلامع المتقدم اذا ل لتر شممج! 
الوسيط غطايا الانان الفَكرية التي وان تبردت عر ارادة الذمل ليست 
مخردة عن ارادة تإزيذ النغس بباهاك لا حالة > وإبس يبلك احد” الا لخطيئة 
| مميعة * فلرشي اذَن باللذة خطيئة ميتة 

والجواب ان يقال ان هذه المئلة احتف فيهاغل انحاء فليم هن ذهب 
الى ان الى باللذة لبس + خطيئة مميتة بل عرضية فقط ومنهم مر مر صارالى 
أنه خطعة ميعة وهذا القول اعم وامثل فلا بد من اعتبار انه .كانت كل لذثر أ 
ابا رركي لياط ٠‏ ب وكان ككل لذقر ايضنا موضوحٌ كان | 
ككرلذة نبة الى امرين اي الفمل الذي تتعة والموضوع النسيك يأنذ بو 
صاحبيا ٠‏ والذمل يعرض ان يكون موضويا لذ كغيره اذ يجوز اعتباره خيرًا 
وغاية يكن عندها الملتذ ٠‏ وقد يكون احياتا الفمل الذي تنبعه اللذة «وضوفاً 
لما اي من حيث أن القوةٌ الشوقية التي نبي حل اللذة ترجع على فعلما باءتبار 
كرنو خيرا ميا اذا تصور متصود والنذ بنفس تصوره من حيث راف له 
! وقد يكون موضوع الإذة التابمة فعلاً كالتصور ملا خر لعاف التصور به 
وهده اللذ: حيكذ لا تحصل عن ميل الشوق إلى التصور بل عن ميله الى 
الفعل المتصور و هذا من : يفتكر في الزفى يكن له الالتذاذ بآمرين 6 
| التصور وا( ارفى المتصوّ د فاللذة بنفس التصورتتبع ميل الشوق الى التصور ٠‏ 
وصور يبى في نف خطيئة ميتة بل قد يكين خطيعة حرفي 6 انال يكن 
له فائدة وقد لا يكون خطئة اصلاً .تىكاث به فائدة كا اذا اريد جمل 
| الزنفيموضيعاً لاوعظ اواناظرة ٠‏ ولنلك فا يحصل بهذا الوجه عن قود 0 
من الشوق والاذة ليس عن جنس الخطيئة الميتة بل قد يكون خطيئة عرضية 


لكلا 

وقد لا يكورن خطيئة اصلا ومن مه فرشي بهذه اللذة ايضا بس خطيئة 
أ 6بدة والقول الاول بهذا الاعتبار -حؤة-واما التذاذ متصور الزنى بالنمل امتصوكر 
فافا يحصل عن ميل شوقه الى هذا الفعل ومن مه فالرضي ببذه الإذة انما هو 
دشى يل الشوق الى الزفى اذ ليس بلتذ احد الاج يوافق شوثه ٠‏ وموافقة 
الشوق عنقصدروروية | هوني نفسه خطيثة ميتة هي خطيثة ميئة كان هذا 

الرضي بإذة الخطيثة المميتة خطيئة ممينة كا هي قضية القول الثاني 

اذا اجيب على الاول بان الرضى بالاذة يكن استادء لا الى النقل الادنى 
|إققط بل الى العقل الأمل نكا م في الفصل الف على ان المتل الادنى 
1 أيضا يمكن اعراضه عن الحقائق الازلية لانه وان كان لا يشتغل بها ليرتب بها 
١‏ غيره اذ ذاك خا بالمقل الاعلى فهو يشتفل بهأ ليرتب بها نفسه وعلى هذا 
الج اذا أعرضعنا لمكن ان يقترف خطيئة ميتة لجواز ان ككون افمال 
القوى السافلة والجوارج الظاهرة ايض خطايا مميتة من حيث تخلو عن ترتيب 
امل الاعلى الذي يتولى “رتببا على وفق الحقائق الازلية 

وعل اللي بن لرضى بالخطيئ لني في في جلها عرضية خطيئة” عرضية 
نيجوز اذن ان يقال ان الرضى بالاذة الحاصاة عن تصور الزنى العاري عن الغائدة 
خطيئةٌ عرفية وامالذة الماسلة في فمل الزفففعي في جنا خطيئة ميتة 

: وكوتماأ قبل الرفى خطيئة عرضية فقط حاعا” ل بالعرض اسيك بسبب نقص 
الفمل وهذا التقص ييزول بورود الرفى القرون بالروية عليه فبصير بذلك 
الى طبيعتو التي هو بها خطيئة ميتة 

وص شالك بأن ذلك الاعتراض بتجه على الإذة التي موضوعها التصور 

وعلى الرابع بان اللذة التي موضوعها فمل ظاه لا تكون دون لاريم الى 
ا رمه على اابه لنعي نام أعلى عنة 


كنا 


2 وبذلك يصير الفعل فاسد د الترتيب فيكون في فى لذ ايض فاد‎ ١ 
وعلى الخامس بان الرشى اي بالذة الماصلة عر الارتياح الى قعل القتل‎ 

| المتصوّر خطيئة مميتة بخلاف الرضى باللذة الحاصلة عل الارتباح الى تصور‎ ١ 

القعل 

| وعل الادس بان الصارة الرية لا يجب تلاوتجا لاجل اغتفار الخطايا 

العرضية فط بل لاجل اغتفار الخطايا الميتة ايض 

ا ألفصل الاسم 1 

| سيذان العقل الاعل حل يجوذ ران يكون فيه خليشة عرضية باعبار_كرنو 

مدبرأ للقوى الافلة 

| مل ال |! اسم بآن يقال : يظبر أنه يمتنم حصول خطيئة عرضية في العثل 

ا الا باعثبار"كونه مدبر! للقوى الافلة اي باسبار رضاء بغمل الخطيئة ققد 
قال.اوفطينوس في الاتوث ك 1١‏ ب *؟ ان العقل الأعلى يقصر نظره على | 

1 ١الحقاق‏ الازلية ٠‏ واقتراف الخطيئة الميتة بحصل بالاعراض عن الحقائق 
الازلية ٠‏ فيظبر اذن ان 'حقل الأعل لا يمكن أن يكون فيه خطيئة سوس 
الخطبئة المية 

وأوقانانت» ف المت الاعلى من جاع لحيوة اروحية نزلة المبداً 2 ب من 

الل: ة الجسدية٠‏ «واءراض القلي مميتة «تخطايا 1/ أعّل الال اذن متة 

* وايضا انالخطيئة العرضية تصيرميتة اذا حصلت عن احتفار: واقتراف 

ْ الانسان خطيئةٌ ولوعرضية بعد اعال الروية يظبر انه لا يخلوعن الاحتقاره 

فادًا لكان رض العقل الاعلى لايتم دون القروي في الشريعة الالمية لم يكن 
١‏ في ما يظبر دون -خطيئة ا ن احنقار الشريعة الالمية 

ْ | كن يعارض ذلك ان لزفى بعل الحيثة خاصي بالعقل الاعلىك! مر" في 
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]أ ف ٠7‏ والرضى يعمل الخلبثة العرضية خطيئة عرضية ٠‏ فيجحوز اذن أن يكون في 
المثل الاعل خطيئة عرضية 

والجواب أن يقال ان العقل الاعلى يشتفل بالنظر يك الحقائق الازلية او 
براجعتها ما قال اوغسطينوس في النالوث ك 1١‏ ب 7 أما نظره فيها فيه 
عن حقيقتها وما مرأجمته أياها فمكه بها على غيرها وترتبهاياه وقضية ذلك أنه 
متى تروف الحقائق الازلية يرضى بفعل او ينبذه ٠‏ وقد يعرض انعذم الترتيب 
فيالمقل الذي يرضى به لا يكرنمنافياً للحقائق الازلية لعدم الاعراض فيه عن 
أ الغلية التتصوى كا ينافها فمل الخطيئة الميتة بل انما يكون خارجا عن قصدها 
كفعل الخطيئة العرضية فلا يكونفيرضى العمل الاعلى بفعل الخطيئةالعرضية 
أعراض عن الحقائق الازلية فلا ككون خطيمنه ميتة بل عرضية 

وبذلك نتضم الجواب على الاول 

واجي ب على الثاني بانمرض القلب على نوعين احدها ما كانفي جوهر القلب 
ويفير مزاجه الطبيعي وهذا ميت دافا والثاني ما حصل عر خالل في نظام 
ح ركته او نظام ما يحف به وهذا لبس مما دائًا وكذلك المقل الاعلى فانه متى 
| اتتقضت تبته المىموضوعه الذي هوا حقائق الازلية حصلت فيه دافا الحطيئة 
الميتة ومتى حصل خلل في نظام هذه النبة ل يحكن فيه خطيئة ميتة 
| بل عرضية 
| وعلى التالشبان الرفى با خطيئة عن روية لا يرجع دائًا الى احنار الشريعة 
الالمية بل متىكانت الخطيثة منافية لشريعة الالمية قط 

ألنمله العاشر 

في أن العقل الاعلى حل يجوز ان بكون فيه خطيئة عرضية باعلباره في نفسه 


يط الى الماشر بان يقال : يظبر ان المقل الاعلى لا يجوز أن بكرن فية 


خطيعةء رضية باعلباره في ثفسه اي من ن حيث ينظر في الحقائق الازلية لان 
فعل القوة لايقع فيه تفص الا با باختلال الترتيب في نسبته الى موضوعه ١دمرض|‏ 
المقل الاءز هوالمةائق الازلية الني لا يحصل فيها فساد ترتيب دون 2 
فالعة ل الاعلى اذن لا يجوز ان يكون فيو خطيئة ره إفية بأعثياره فى ف قدأ 

* وايضنا لمكان العقل قوة متروي ة كان لابتمل اله عن روية وكل سرك أ 


م 


مخثلة الآرتبب في ما مخئنص باه “د ذاصدرت ع روي ةكانت خطيئة ميعة ٠‏ : 
فالمل الاعل اذ. ت لا يكون فيه اسلا باعثبارء في + لخت عي 2 
* وايضا قد يعرض احياتا !ان الخطيئة الخاصاة بالبداهة تكور:. عرضية ' 
والخطيئة الماصلة عن روية تكون خطيئة تمبتة لان العقل المتروي يلتفت الى ! 
خير اعظلم تكون مخالفة الاننان إه خطيئة اقم ان لوتروى الانسان في أ 
فمل لذيق فاسدر تلظ انه منافر لشريعة اللّمكان رضاه به خطيئة اثقل مما! 
اذالم بلمظ فيه الا منافاته لغيلة الخقية ٠‏ والمقل الاعى لا يستطيع الالتفات أ 
الى شيك اع من موضوعد ٠‏ فادًا اذالم ككن المركة الحاصلة بالبداهة خطئة | 
|أميتة ة يلزمانها لاتصير ايضا با يمقببام» بعالترو وفخطئة منة وهذ: بون إن البطلان ٠‏ 
فلا يجوز اذن ان يكون في الممّل الاعلى باعلباره في نفسو خطئة عرفية ‏ ؛ 
كك يعلرض ذلك ان حركة الكفر ‏ الماصلة بالبداهة عن غبر روية خطيئة , 
عرضية وش تخلص بالعقل لاع باءل.أره في انو ١‏ فيجوز اخذان يكون في 


العقل الاعلى باعثباره في نفه خطيئة عرضية 
والجواب ان يقال ات العقل الاعلى لا يتوجه الى موضوعه كا عب الى أ 
موضوعات القوى السافلة التي يتولى تدبيرها فبولا يتوجه الى..وضوعات القرة 

|| السافلة الامن حيث يعرضباعل الحقائق الازلية وهذا ترجه" بطريق 0 0 


ققط ‏ والرضى عن روية بالاشياء التي في في جنسبا خطايا ميتة خطبئة ميتة , 


١ 


| الله وقد يعرض لاءّلل بداعةً شوة من امور الايانك في صورقر قرا 
ا | عرض ادمكن , عرضه على المتيتة الازلية اي شريعة الله 6 أو تصور انان 


| زمان للقروي فيان :لك موحىالينا لتمتقده بحسب الشريعة الالية قاذا اسرد 


2 


5 ومن ن شه فالمتل الاعلى يقترف دان خطيعة ميتة اذاكانت افمال التو السافة | 
3 يرضي يها خطايا ميتة -واما موشونه الخاص فاه فيه قملان النظر البسيل أ 


أ والتووني من حيث يعرض موضوعه ايضاعل المقائق الازلية ٠‏ فباعلبارالنظر البسيط | 


يجوز ان يعمل عنده حركة كد مالة تريب م نجهة الامور الالهية م لو حدئت 8 


أعنده حركةكثري بديهية 5 عا لى ان الكفر وان كان يجن حلي با 1 


أحركته البدييية خطيئة عرضية لان النطيئة الميعة لاككون الا منافية شريعة 


؛ بالبداهة أن حثم ر الوق ستغيل طيما فبشكره جر تمرروقل لاتبشح 4 


حك الكف بمد هذا لتر يكاات خطيئة من "ومن مه فالعقل الاعلى 5 
| كان الخطأ في موضوعه الخاص ميا ذ في جنسه ققد يقترف فيو خطيئة عرضية | 
في المركات اليديهية وقد يقترف مميتة ايغا باليفى الحاصل عن روية ماما ما | 
! بختص بالةوى السافلة فبو يقترف فيه دام خطرئة ميتة في الامور التي م في في 
| جنسها خطايا ميتة لا في الامور التي ني في جنا خطابا عرضية 

اذا اجيب على الاول بان الخطيئة المنافية للحقائق ق الازلية واف كانت في | 
جنسها خطيئة مينة فقد يكون خطيئة عرضية لنقص الفعل البديم يكاقدماً 
' في جرم الفصل 

وعلى الثاني بان المقل قذي بمخصه في السليات إعال الروي بخصه فيا ايضا | 
انظر الإسيط في ما تصدر عنه الر 0-0 القياس وصوغ نم القضايا | 
في النظريات - جوز لذن أن يكرن له حركة بد 

وعلى الثالث بانه قد يكون لشية واحدر 5 بعضها اعلى 


من من عض كوجود لله قانه يجوز اعثياره اماامن حيث يدوك بالمقل الانسالي أ 
أو من حيث 5-8 بالوحي الالمي وهو اعنبارٌ اعلى وهذا فان موضوع المقل 
|| الاعلى وان كان في طبيعة الخارج عايا جنا الا انه يجوز ان يبد ايض الى 


|| اعبار اعلى ويهذا الوجه مالم يكن فيالمركة البديهية خطيئة ميتة يصير خطيكة ١‏ 


ميتة بالتروي لذي يرد الى اعنبار اعلى كا دم ببانه في جرم انفصل 


- نع ج2021 + 


لمث الخامس والسبعون 
قي علل الحطابا بالاجمال - وفيهِ اربعة فصول 
م ينبغي النظر في علل الططايا واولة بالاجال وثانيًا بالتفصيل ٠‏ ومدار اليمث في الاول 
على اربع مائل ١‏ في ان الخطيئة هر ملل بعلة -؟ هل تعلل بعاتر داخلة 5 هل 
تعال بعلة خارجة ‏ 4 هس تعلل مخليئة 1 
- #0 0 
ل الاول 
ان انخطيئة ول تعلل بعاة 
| خط لى الى الأول بان 5 : يظبر ان الخطيثة لا تعلل بعاة لانها لضن | 
|| حفيقة الشركا مر في مب ١ف‏ 5 ٠‏ والشرلا يعلّل بعلةكا قال ديوئيسيوس 
في الاسماء الالمية ب 4 ٠‏ فالخطيثة اذن لا تعلّل بعلة 
:9 وأيضا أن العلة ما يلزم عنها غيرها بالضرورة "وما يحصل بالضرورة فلس 
خطيئة ني ما يظبر لان كل خطيئة ارادية ٠‏ فالخطيئة اذن لا تعلل بعلة 
* وايضاً لوكان للخطيئة عل ككانت علتبا خيرا اوشرًا ٠‏ ولا يجوز ان 


تكون ءاها خيرًا لان الخير لا يفم الا الخير اذ لا لستطيع شيجرة صالحة ان 
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ثرا رداك فيمتى ٠»‏ ولاارت تكون شرا را لان شر العقاب يتبع 
| الخطيمة وشرالذنب هو نفس الخطيئة ٠‏ فالخطيئة اذن لا تعلّل بعلة 

| لكن يعارض ذلك ان د ككل ما يفل علة فني أيوب 5:8 أن ل س ينمل في 
الارض شية من غير عاق ٠‏ والخطيئة تمل لانها قول او فل أو واشتهاة ميافر 
١‏ لشريمة الله. فعي اذن تعلّل بسلة 
والجواب ان يال ان الخطيئة فعل' مثل الترتدب فن جهة الفمل يجوز ان 
'يكون لماعل بالذات كغيرها من الافعال واما من جهة خال الترتيب فيجوز 
| ان للك سال اللب اوالعدم وسلب ثيء يجوز تهايله بعلتين احداهما 
ا! تعى الملة اي سليها فانه علة للساب بالذات لان ارتفاع اأملة يأزم عنه ارتفاع 
١‏ المعاو لكا ارت غياب الشعى علد للظذة والثانية علة الاثبات التي يلزم عنها 
السلب فائها علي” العرض للسلب اللازم عنها كا ان النار باصدارها الحرارة 
مله يازم عنها تبعا عدم البرودة والأولى تسكن للسلب اللطلق الا ان خلل 
: القرتيب في الخطيئة وكل شر ايضا مالم يكن سليا مطلقاً بل عدم شيء عامن 
' شأنه ان يكون له وينبني ان بكرن له وجب ان ن يكون له علي فاعلية بالعرض 
لان ما من شأنه ان يكون في شيث ينبني ان يكون فبه لا يننني عنةُ اصلاً الا 
لتر مانعة ص هذا جرت المادةٌ ان يقال ان الشر العام بشو من اا لابعلة 
١| ٠‏ نأقصة أو فاعلة بالعرض - وكل علة بالعرض مَرد الى العلة بألذات فادًا كان 
لفطيئةمن جهة خلل الترتيب علة فاعلة بالنات ومن جهة الفمل علق فاعلة 
بالعرض لزم كون فاد الترتيب في الخطرعة لازم عن علة الفمل ٠‏ وعلى هذا 
فلارادة متى خات عن تدبير نظام العقل والشريعة الالحية وحفت الى خير 
يركنت علة لهل المئةبلقات وبخلل عرتيب الفم ل بالعرض ويفير قصة 
' لان عد عدم الترتبٍ ة في الفعل يحدث عن عدم الترتيب في الارادة ١‏ 


اذا اجيب على الاول بان الخطيئة لا تدل على ساب الخير الذي هوعدم 
|التزتيب فقط بل على فعل يقارنه هذا اللب الذي يتشمن م حقيقة الشر وقد 
القدم قردا يان نكيفية تعليله 

|| وعل الثاني بانه اذ كانذلك التعريف للءلةيسدق صدقا ك وجب تخصيصه 
بالملة الفاعطية التيرالمنوعة فقد يكون شي* علة فاعلية لاخر وليس يازم المعلول 
معذلك بالممرورة ا يطرأ موس الموان وها الحدث كلشية بالقمرورة كا في 
الالميات ك ٠‏ فادًا وان علَت الخطيئة بعلة لا يلزم كون علته! ضسرورية لجواز 
| امستاع المعلول 

: وعلى الثالث يان الارادة عا لفطيئة متى لم تجر على سان المقل والشر 

الالمية٠‏ وعدم جرعا على ذإك لا يتمعن ن في نفسو حقيقة * الاب اداقنب 
| قبل وقوع الفمل ١‏ القترن به يعلى هذا فالخطيئة الأولى لاتأل بش ب ل مخار 
| يقارنه عدم خيرٍ آء 


ألفصل” اثثاني 
في ان الخطيئة عل تمثل ملز داخلة 
١‏ 0 الثاني بآن يقال : يظبر ان الخطيئة الخطيئة لا تملل بعاتر داخلة لان ما 
كان داخليا لشيء فبو يمناحبه دان فلوكن للقطرئة عا داخلة لخطلى»الافسان 
دان لازم وجود العلول د عن وجود العلة ١‏ 
|1 ؟ وا يض ان نيا لا يكن علد لنفسه ٠‏ وحركات الانان الداخلة خطيعة 


/ 
1 


1 0 يناف حال الافسان فبواء! طب او ارادي فالطبيعي بلنع 


أن يكون عل للفطيئة لان الخطيئة منافية للطبيعة 5 قال الدمشتي في الايان 


| السلقم ك حب و# وك 1 ب ٠١‏ والارادي أن عدم الترتيب فهو خطيئة 
1 5 


طيئّة 


5 


فيتدع اذن أن يكون شى 8 داخل عل لأفطيئة الاولىل ا 
لكن يعار ذلك قول اوغطينوس في الاخثيار ك ب ١٠١‏ « الارادة | 
أعلة الخطيثة » 
والجواب ان يقال ان علة الخطيثة بالذات يجب اعليارها من جهة الفمل 5 | 
| تقدم في الفصل الاقف وعلة النمل الاقافي الداخلة يكن أن تكون بعيدة وان ' 
١‏ تكوت. قوبية فملته القرببة مي المقل والارادة التي بها يكون الانسان عتاراء 
| وعلنه البعيدة ادراك الجزء الحسي والشوق الحسي يض لانهك! ان الارادة أ 
أ تمرك بم المقل الى شي مرافق للعقل كذلك اث اشوق الحسي عيل بادراك أ 
| الحس الى شي وهذا اليل دونب لاد بلكل نيا اق يام 
ا مب لالاف١‏ فاذًا يجوز تعليل الخطيئة بعلتين بعلتين داناتين احداها قربة من جهة! 
المتل والارادة والنانية بعيدة من جهة ة الم اوالشوق الحسي . 5 انه لأكا: 
| قد اسلقنا و في الفصل الآنف ان علة الحمليئة خيٌ اهدري محرل مع عدم الحرك | 
الالح وهو نظام المقل اوالة ات فاغغرك الذي عو اخير الظاهري , 
! يرجع الى ادراك الحس وإلى الشوق_ وعدم النقلام الواجب يرجع الى المقل, 
0 من شأ نه ملاحظة ا ل فمل الخليةة الارادي فإرجم / 

الك الارادة فكون فمل الارادة هو ننسه خطيئة اذاكانما لقدم 
| ذا ايب على الاول بان 1٠‏ كان :داخلي على اله قوة طبيعية لا يفار ! 
| صابهاصلاً واما .كان داخليًا على انه فم داخل” للةوة الشوقبة او الادراكية 

| فقد يفارق صاحبه٠وقوة‏ الارادة هي علة الخطيئة بالقوة لكثرا رم 
| ممايسبقها م ن حركات الجن المي اولاً وحركات العقل تبعا لانه من طريق 

نشي ير مشتهى باحس وهيل اليه الشوق الحسي ينقطم المقل احيانا عن 
ا ١‏ ملاحظلة النظام الواجب وهكذا ته تصدر الارادة قغل الخطيئة ٠‏ ولا لم تكن 


0 


الحركات السابقة موجودة دان بالنمل لم تكن الخطيئة موجودة داق بالنمل ‏ | 


وعلى الثاني بانه ليست جميع المركات الداخزة من جوهر الخطيئة القائةاصالة : 
بفعل الارادة بل بعضها يسبق الخطيئة و بعغما بلحتها : 

0 ما كان عل للخطيئة عن انه قوة مصددرة اذمل طبيعي وقد 
تكوت ابا حركة الجنء المسي انني تلزم عنها الخطيئة طبيمية اناما اذا , 
خطى خا إشهوة الطعام لكن الخطيئة تصير منافية لاطيمة مد ا 
النظام الطيبي الذي يحب على الا نأن ان يلاحظه 5ص 

أانصل الثالث 
في أنالخطيئة حل تعلل بعلة خارجة 

يخ الى اثالث بان يقان : يظبران الخطبئة لا 0 بعل ةلا 
فم اراديي. والاراديات لتعلق با فينا فيس لجاعاة ذارة ٠‏ فالخطيئة اذن لا 
تعلل بعل خارجة 

؟ وايضاما ان الطيمة برل داخل” كذلك الارادة ايضاء ٠‏ اللي في 
الاشياء الطبيعبة لا تحدث الاعن لتر داخلة كا ارت الواليد التي تأتي ع 
إخلاف مقنضى الطبيعة تحصل عن فساد مدا داخر ل ٠‏ فاذًا كذلك لا يمكن | 
حدوث خطيئة في الاشياء الخلقية الاعن عله داخلة ٠ ٠‏ فالخطيئة الخطيئة اذن لا تعلل 1 
بعلة خارجة ١‏ 

* وايضامتى تكثرت العلل تكثرت المعلولات ٠‏ وكذا كانت دواعي الخطأ ' 
الحارجية كغيرة وعظية كان جرم الخطيئة اخ على من يفعل بغير ترتيب* 
فاذًا يس * شي خارج علد للفطيئة 

ككن يعارض ذلك قوله في عدد 11:1 «الم تحكن هؤلاء هن اللاي |أ: 
خدعن بني لسرائيل وجلتم على ان ثمردوا على ارب في خطيئة ففور» فيموز 


ا 
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اذن ان يكون شولا خارج ع باعثة على الخطئة 
واللوات ان يقال ان الملة الداخلة للنطيكة هي الارادة باعلبار تكيلها ض 
الخطيثة والمقل باعلبار عدم النظام الواجب والشوق الحدي المل 15 لقدم في ' 


ان يكرن عل للفطيتة يا سيأ تي بيانه في مي لاف ١‏ ف قى اذن ارت شك , 
خاريجا لا يكن ان يكون عاد لفطيئة الا اهأ من حيث مرك العق ل كالانسان 


الحسوسات الخارجة الا انه لا الاغراه 8 بالاثمال رك العمل بالضرورة 


حركة الى الخطاء ككن لا باعثة على الخطيئة بالكفاية فان الءلة الكلة الخطيئة 
بالكناية عي الارادة وحدها 


بالكفاية والغمرورة يستلزم باه قدرتنا على الخطأ وعدمم 
ليس علة للخطيئة الا بتوسط الملة الداخلةكم! تقدم في جرم الفصل 


الخطيئة لان هذه العلل تمي لكغير ين ومرا ات كغيرة الى افعال الخطئة الا . 
انه يخ يبا اعلبار الجرم الفأ ب بكون خء اراديا ومقدورًا لنا 


النصل الانف فلوكان شي# خارج علد لخطيئة ا كان ذلات الا على ثلاثة ' 
انحاذاي اما لتحريكد الارادةباشرة أو لتحريكه القل اولتشريك الشوقالحسي ٠ ١‏ 
وقد مر ينك هف + ان الارادة لا لتمرك داخلا الا من الله الذي لا بمكن ' 


ا والشيطان المغري_بالخطيئة اومن حيث يحرك الشوق الحسي 5 تمركه بعض ' 
ولا الاشراء الخارجة التي يتلقاها الحس رك الشوق الحسي بالغرورة الا أن ؛ 


يغرض له ان يكون مستمدًا انلك على نحو ما ٠‏ عل ان الشوق 11 سي ايض لا 
يحرك بالضرورة لا انعقل ولا الارادة : فاذًا يجوزان يكون شي» خارج علة 


اذا اجدب على الاول بان كون اللمركات الخارجة الى الخطأً لا تبعث عليه ' 


وعلى الثاني بان اثبات عإترداخاةللنطيئة لايننيااءلة الخارجةلانالشي* الخارج 


وعلى اثالث بانه اذا تكثرت العلل المارجة المياة الى الخطأ تكثرت افمال " 
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ألفسل الابما 
في أن الحطيثة حل تعلل بمخطيئة 

ظ بخص الى البابع بان يقال : يظورات الخطيئة لا تملل بمخطيئة فان لاملل 
! اجناسا اربعة لا.يصدق احدها عل الخطيئة فتصكون عل للخطيئة فان الغاية 
تفن حقيقة الخير وهذا لا يصدق على الخطيئة لان من حقيقتها ان تكون 
شرا ويجامع البجة ايأ لا يجوزان تكون الخطيئة علة فاطية لان الشر لبس 
أعلدً فاعلة بل هو ضعيف وعاج نك قال ديونسيوس في الاسماء الالمية ب 4 
| والمة المادية والصورية يبر ان لا محل لا الا في الاجسام الطبيعية المرَكبقمن 
!ماد م وصورة لخم اف ان وكين قشل بل مادية وصورية 
| * وايضا ان اصدار الثل خاص” بالشيء الكامل كا في الاثارالجوية كع 
ابم - والخطيئة من حقيقتها ان تكين نأقصة ٠ ٠‏ فينم اذنكون الخطيثة علا 
الخطيئة 
ا * وايضا لوعللت هذه الخطيئة مخطيعة اخرستك لمأت تلك الخطبعة 
الأخرى بعلةاخرىايضا يجامع الحجة وهكذا الىغير نهاية وهذا باطلٌ٠‏ فالخطيئة 
اذن لا تملل مخطيئة 

| كن يعارض ذلك قول غريغوريوس في خط ١١‏ على حزقيا «الخطرئة التي 
الاي عاجلا بالتوبة بي خطيئة وعلث” للحطيئة » 
والمواب ان يقال لمالكانت الخطيئة تعمل من جهة الفمل جاز ان ككون 
احدى الخطاياعل ةللا خرى؟! جاز انيكون احد الافمال الانسانية عل للآخر 
فدًا قد يكون احدى الخطايا علد الأخرى ياعثيار اجناس الملل الاربمةساما 
| باعتبار جنى الملة الناعلية او للفركة فكون خطيئة علد لأخرى بالنات 
١‏ و بالعرض اما بالعرض فعلى حد |١‏ يقال لمزيل المائع حرك بالعرض لانه متى فقد 


5٠ 


ا الانسان بفعل خطيئةالنعمة أو الحبة او الحياء او غير ذلك مما يصرف عن الخطيئة 
بعنه ذلك على السقوط في خطيئة لخرس فتكون الخطيئة الاولى علة للثانية 
| بالعرض ٠‏ واما نات فك! اذا تيا الانسارن بفعل خطيئة لاقتراف خطيئة 
| الخرى مثلها على وجه اسبل اذ من الافعال تحصل الاحوال والككات الباعثة 
على افعال مثلها - واءا باعتبار جنس الماة اثادية فتكون ماع عل لاخرى 
مسف تزاء :ما الادة كا يح اليل مادة التزاع الأذي ب ع غالبا على الاموال 
ا | المشودةواما باعتبا رجنس الملة الغائية فتكون خطيئة علة لاخرى من حيث 
ا ان الانسان يقترف لخطيئة لغاية خطيئة الخرى كا اذا اقترف السهويا لاجل 
| المرص او اتترف الإنى لاجل السرقة - ولا كانت الغاية تفيد الصورة يت 
| الاشياء الخثقية كا سر ني مي ١‏ ف * وهب ها ف”5 لزم من ذلك اين 
ريدن سوزية لاخرى فان الزن متى فل لاجل السرقكان 
]|| مزلة المادة والسرقة منزلة الصورة 
! اذا اجيب على الاول بان الخطيئة باعتبار ما فيها من عدم الترب تتضعن 
| حقيقة اشر واما من حيث هي قعل” قغايتبا خير ولو ظاهريا وعل هذا يجوز ان 
تكون عل نائية وفاعلية لخطيئة اخرى من جية النعل لام ن جهةعدمالتريب 
ولها ايض مادة لا ببعنى المادة التي يتكون منها الشيء بل بعنى المادة التي يقم 
عليها الفمل وصورتها تحصل لها من الناية ' ومن ثهيجوز ان تعلل خطيئة بمخطيئة 
باعتبار اجناس العلل الاربعة8أ لقدم قري 

وعلى الثاني بان نقصان الخطيئة خْلقي” من جهة عدم الترتيب الا انه يجوز 
ان تكونكاملة في طبيعتها من جهة الفمل وبهذا الاعلبار يجوز ان تكون عل 

وعلى الثالثبانه لبس كل علة للنطيئة خطيئة فلا يلزم التسلسل بل تجوز 
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الافضاء الى خطيئة أولى لست علتها خطيئة أأخرى 
--2+ 22222267 


لبح السادس' والسبعون 
في علل الخطيئة بالتفصيل - وفييم اريعة فصول 
م يأيغي النظرفي علن الحطيئة بالتقي. ن واولة في عللها الداخلة وان في عللها الخارجة 
,]أ وثالتا ف في الخطايا لني مني علد خطايا أخرى نالايل كل بناه على ما لقدم في اليحث الانفن 
| يقسم فيه اليحث الي ثلا ثة اقام فيبحث اول في يهل النسيك هوعلة للفطيئة من جهة , 
(|. المقل وثانيا في الفعف أو الاتقعال ! لذي أهوعلة لخطيئة من جهة الشوق ق المسي وثالقا 
فيسو القصد الذي هو عل للفطيئة من جهة الارادة اما الاول فاليحث فيه يددد عل اربع م 
إمائل - ١‏ في أن الجيل هل هوعلة تخغيئة -- هل هو خليئة -- ؟ هل يبرى" من 
الخطيئة بالكلية 4 هل يخنف جرم الخطيئة 
لقملا ألاولة 
في ان الجهل هل يجوز ان يكون عل لخطيثة 

. َ* الزما عد 

يتخطى الى الاول بان يقال : يظبران الجهل لا تجوز ان يكون عار للفطيئة 
لان مأ كان معدوه فليس عله لثم حي ا ار لدم اوه بشي 
أفاذًا لبى الجهل عل للنطيئة : 
* وايضا ان علل الخطايايجي اعتبارها من جهة الاقبال م يظبر مما مر ؛ 
اد 0 والجهل يظبر انه من جهة الاعراض فلاب لذن | 

م 
أن يجمل عار للخطيعة 1 
* وايشا كل خطيلة ‏ في قَامة في فى الارادة كا مرأسيةبب إلا ف ]١‏ 
والارادة لا تقصد لقصد الا شيا ملوما لان موضوعبا هو الخيرالُدرك نا 
كون الجهل علةً الخطيئة 


1 


411 


| 01 أن يعارض ذلك قول اوغسطينوس سه كناب الطبيحة والنعمة ب77 ان | 
: بعضا مخطا ون عن جر ْ 
والجواب ان يقال ان الملة الحركة علتان علة بألذات وعلة بالعرض ك! قال | 
اليلسوف في الطيعيات كه ب؛ فاتي بالذات في التي تحرك بقرة نفسيأ م | 
أأات الولدعلة ركة للاجسام الثقيلة والخقيفة والتي العرض كزيل امانع او 
كلام والجول يحوز ان يكون علة لفمل الأطيئة من هذا القبيل لاه عدم ْ 
الملم ككل المقل الذي ينم فمل الخطليئة من حيث يدبر الافعال الانسانية ٠‏ 
ولا يد من اعتبار ان المقل يدب الافمال الانسانية يضريين من الم أي العم ! 
0 ما يفمله استعمل ضرا من القياس 
اي الانتغاب او العمل والافعال ما تكون تي المزئيات ومرن ممه | 
0 العمل جز ئية والآنية المزية لانت عر_ قضي ةكلية الا 
- قضية جزثة كا أن الانان بتع عن قتل ابه بعله أن الاب لاني | 
بعله ان هذاأب” فيجوزا ن ان يكون علة لتئل الأب الجهل بكلا الامرين أ 
/ بلدا ! الكلي الذي هو نظام” عقيو بالظرف الجرشي *و بذلك يظبرانليس ١‏ 
كل جيل في الخاطء علة للنطيئة بل ذلاك الجهل الذي يذهب بالمم امانع | 
من فعل الخطيئة ودن مُه اذاكانت ارادة انسان ستعمدة م ث لايتنم عن ' 
قتل ابه وأوعرف انه ابوه م يكن جهل الأب عنده مد للفطيئة بل مصاحيا لها ” 
فهو من مه لافطأ عن الجهل بل مع الجهل كا قال انفيلسوف يه الخلقيات 
دعب١‏ 
اذا اجيب على الاول بان اللاموجود لايمكن ان يكون علة لشية بالذات 
||ألكن يكن ان يكون علة بالعرض كيوال الماع ال 
وغلى الثاني بانهم! ان العم الذي يذهب به الجهل ينظر الى الخطرئة من جهة 


الاتبالكذلك الجبل ايض) عل تخطئة مرح جهة الاعراض من حيث 
:يديل الع 

5 5 بان الارادة لاتتوجه الى شيء جهولر مطلقًا واما ..أكان ل 
' من وج وجهولاً من وجه فيكن توجه الارادة اليه والجبل 0 لمفطيعة من 
هذا اغييل كر يم ان الذي يقعله انسان ولكله يجبل انه ابوه اوك كن يعلم ان 
فملاً أذيز” وجبل انه خطعة ٌ 
1 ألنصلك الثاني 
ا في أن الجيل هل هو خطيئةة 
بممخط الى الثاني بان يقال : يظبر ان الججمل لبس خطيئة لان الحطيئة قول” 
أوفملٌ اواشتباة مناف لشربعة اللَّمكا مر فيمي الاف5 ٠‏ والجهل لايد ل على 
١‏ فمل باطن ن ولا ظاهي “فبواذن لاس خطئة 
؟ وايضا ان الخطيثة اقرب مقابلةً لنعمة منها لمم “وعدم النسءة ليس: 
' خطيئة بل بالاحر ى عقابة تايم للدارثة .فاذا الجبل النسيث موعدم الم | 
لبن س خطيئةً 
٠‏ " وايضا لركن الجهل خطيئة لمأكان ذلك الامن حيث هوارادي” ٠‏ 
ولركان الجهل خطيمة من حبث دو ارادي كانت الخطيئة بم ير قائة 
بفمل الارادة لا بالجلى ٠‏ فلا يكون الجبل اذ ذاك خطيئة بل بالاحرى شين 
تابنا الخطبئة 
؛ وايشاكل خطيئة فاتها تزول بالتوبة «ولبى مر الخطايا ١‏ زول 
باد اعلبارالجرم وبق باعتبار الفمل الا الخطرئة الاصلية “والجمل لازي بالتوية 
بل ببق بلقل بعد زوال كل جرعر بالتوبة ٠‏ فالجيل اذن ليس خطيئة مايقل 
. أنه خطيئة اصلية 


عيح بت 9 


3< 5 وايضالركن الجهل خطيئة ككان الاننان يخأ بالفعل ما دام الميل أ 
أمسمرًا فيه ٠والجهل‏ يسقر دائًا ني الجامل فياز, خطأً الجاهل داق وهذا بين ! 
البطلان والاككان الجهل اثقل الخطايا ٠‏ فليس الجهل اذن خطيئة 
ككن يعارض ذلاك انْ يس شي يستوجب العقاب سوي القطيثة ٠‏ والجهل 
يسترجب العقاب؟ ك3 وله في ١‏ كور #114« ان جيل كن فيهيل » 
ولواب ان يما ل ان الجهل يفترق عن عدم الم في ان عدم الم بدل ص 
نفي العلم مطلقاً فكل من خلا عن العم ببعض الاشياء يقال أنه لايعلها و بهذا 
الى جل لشيس عدم الم في في للك فى مراتب السلطة السماوية | 
أب« والجهل يدل عا لى عدم العم مأ من ن شأن صاحبه ان بعله وهذا منه مايتحتم 
اا رار لكر سراق به ازيحسن فعل ما يجب فعله ومن مه 
أكان واجًا على اللميع أن ان يلوا بالاجمالل ما كان من الامان واوامى الشرع ألكلية 
ول كل فنرا فر انيم ما يتملق بحالته او مقامهومنه ما لا تختم على الانسان ان 
له ولوكان من شأنه ان يعلهكالسائل المندسية والحوادث الجرئية الا سيف 
ا أن من همل تحصيل او فمل مايجب عليه تهى له أوقعله 
ينطأ خطيئة الثراك 5 لى هذا جبل الا نسان ما يجب عليه ان عله خطيكة بسببب 
الامال واما اذالم يملم الانسان ما يتعذر عليه عله إيكن ذلك اهالاً منه ولذلك 
يقال لم للجهل به متعذر الاندفاع اي لانه لايمكن دفمه بالاجتهاد ومن مهلم يكن 
١‏ هذا النوع من الجهل خطيئة لعدم كونه اراديا ١ذ‏ لبس دفعه مقدورًا لنا ومن 
أ ذلك يظبران لس جهل متمذر رالاندفاع خطيئة واما الجهل اللمكن الاندفاع 
فهو , فبو خطيئة اذ أكان متعلًً با تحنم على صاحبهالما لم بدلااذاكاتف متملقا ما لا 


يحت على صاحبه العم به 


7 


اذا اجيبعلى الأول بان المراد بالقول والفعل والاشتباء ما لثمل نفيهاايضا 


| 
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متى كات الترلك متضعنا حقيقة الخطيثة على مامر“فيمب الاف1 فيُكون 
0 الذي عا يكن الل خطيئة داضلا في حد الحيئة النقدم من 
يدرك ما يهب ان ان يقال او يشم ل او يششتعى لتحصيل المل أ أواجب ) 
م بان عدم النعمة وان لم يكن في في نقه خطائة اكه بايا دامال ١‏ 
الناهي لنعمة قد شغي حقيقة ة الخطيئة مل الجبل الاارن. ينما فرة قامن أ 
حيث ان الالسان يستطيع ان يحصل بافمال شيا مر : نت العم واما التعمة فلا 
/ تحمل ؛ بافمالنا بل بفضل ات 
وعل الثالث بأنه كا ان الخطيئة في تمدي الشريمة لاثقوم بفسل الارادة فقط 
بل بالفمل المراد المامور بدمن الارادة ايضسا كذلك ليست الخطكة ِف الترك أ 
فل الأرادة قبط بل الك ايضا من حيث عواراديي على نحو ما دوامال الم 
أوعدم المبالاة خطيئة من هذا القبيل 
ا وعلى الاي بانهوان بقي الجهل من حييث ه وعدم العلم مع وال الجرم ب 
ككدلايق الاهال الذي باعتباره يقال للجبل خطيئة 
وعلى الحاسى بانمىا ا نالانان لافطا بلغ في سائر خطايا ل الاي 
0 مان اذيتلز 7 فيه الوصيةالايحاية كذلك الامرايضاً في خطيئة الجبل 
لان الجاعل لايخطأً بالفعل دائًا بل متى حان ونث 0 اذي يجب / 
أعلياتمصيله ا 
ا انصرا قال 
في ان الجهل هل يدرئ' من الططيثة بالكلية 
ا خط الى النالث بان يقال : يغ مرانالجهبل ببرى* من ع الخطيئة بالكلية لان 
إل شل يقي قال اوغسطيئوس في كتاب الدين لمق ب؟ ٠ ١‏ والجبل 
! علة للغير الارادي كا مر في مي > فم ٠‏ فبواذن يبرىء من الخطيئة باككلية 


بة 


ب 


ملق 
ملس --بإلبل-ل-ل-إِ-اب_-إ”-بييبيييس سس يبب ببس بي يج 


؟ وايشا مر يقعل شيا بمير قصد فاما يفعله بالنرض ٠‏ والقصد يسع 
تلقه بمححول فاذاما يفعله الانسان عن ن جبل ف و حاصل في الافسال الانسائية 
| بالعرض ٠‏ وما بالعرض لا يفيد المقيقة النوعية: فا يمل اذن عن جبل لايجب | 
ان يبر في الافمال الانسانية خطيئة 'وفمل فضيلة ْ 
+ وايضا ان الانسان موحل الفضللة والخطيئة من حيث هوءشارك ني 
العنقل ٠‏ وابحبلحنيالمل الذي هو كال العقل ‏ فالجه لذن ييرى "من الخنيئةباككلية 
لكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الاختيارك “اب 8١«ان‏ بعض ما | 

| يل بالجبل يصاب” ني لقبيه » واها يصاب* في تتبرح ما هوخطيئة فقط ٠‏ 
فادًا بعض ما يمل بالجبل خطيئة ٠‏ فالمهل اذن لاييرىء من الخطيثة بالكية 
والجواب ان يقال ان من حقيقة الجهل ان يجمل الفمل الصادرعنة غير 
ادي وقد مي" في ف ١‏ انه يقال ان الجهل يكون عاد للفمل الذي كان ينعة 
ما يقابل” من الم وعليه فلو وُجد | ككان هذا الفعل مضادًا للارادة وهذا 
هوامراد بغير الارادي واما لوكان العم الذي ينعدم بالجهل لا نم القعل بسبب 
اميل الارادة اليه فالجهل بهذا العم لا يجعل الانسان غير أرادي بل غيرمريدر 
كاعى في الخلقيات كم ب١‏ وهذا الجهل الذي ليس ءلة للفطيئة كا مر" في 
ف ١‏ لان لايجمل الفمل غير ارادي لا ييرئُ من الخطيئة وكذا م كل 
جهل ليس علة لفعل الخطيئة بل لاحمًا اومصاحبا 4" واما الجهل الذي هوعلة 
للفعل 3 كونه يجعله غير ارادي من ن شأنه ان ببرى” من الخطيئة لان من حقيقة 
الخطيثةان ككون ارادية - وما عدم تبن بالكلية من الخطيئة احيانا فبعرض 
'من وجيهين ولا من جمة الشي: م الجهول اذ اما يبرى”" الجهل من الخطيئة ص 
قدرما جيل ان شين خط ٠‏ وقد يعرض لواحدر ان يجهل ظرفاً من ظروف 
الخطيئة نوعله لمدل عن الخطئة سوا كان ذلك الظرفٍ من حقيقة الخطيئة 
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ام لم يكن لكنة لا يزال في ثله شي يدرك به ان ذلك الفمل خطيئة كر 
يضرب انان وهوءالم” انه انسان” فان هذا يكني لمقيقة الخطيئة ولكنة يجهل 
كينه اباد مما هو ظرف مقوم” انوع _جديدٍ من الخطيئة او يجهل انه يقاب 
اليه بالضرب دقام عن نفسه مع انه لو عل ذلك لماخربه مما يس يرجم الى 
حقيقة الخطيعةفانهذا وان خط؛ عن جهل لا يتبرأ من الخطيعة باككية ٠‏ وثاني؟ 
| من جهة الجهل اي لكونه اراديا ادا قرا كر عبد الجر انين الامور 
التاسا لزيادة المرية في الخطأ واما تبما كن يودي به مزاولة الاعال أوغير 
ذلك من المشاظل الى اهال تع ما يصرقه عن الخطيئة قان هذا الترع من الاهال 
يحل الجول اراديًً وخطيئة اذا كارت متملقا با الملم به واججب على صاحبه 
ومقدور لهولذلك فهذا النرع من الجهل لا برك" من الخطيئة باككلية_واما اذا 
كان الجهل غير ارادي مطلقًا اما لتعذر اندفاعم واما لتملقم ما ليس العم بع 
واجيا على صاحه ذانه يبرئ' من الخطيئة بالكلية 

اذا اجينٍ على الاول بأنه لي سكل جهل يكور علة الغير الارادي فادًا 
| سكل جيل يرى» من الخطيئة بالكية . 

وعل الخاني بأنه انما ببق في الجاهل من قصد الخطيئة مقدار ماييق فيه من 
الارادي فلا يكون بهذا الاعتبار خطيئة بالمرض 

وعلى الثالث بان اذا كان امهل بحيث ينني بالكلية اسنعال العق لكان مبريًا 
من الخطيئة باككلية كا يظي رفي الستشيطين خضب ولجانين - ولكن الجهل الذي 
هوعاة لخطيئة لبس دافا منهذا القبيل ولذلك لابيرىء داما باككلية من الخطيئة 
ش ألفصل' الرابم' 
ا في ان الجهل هل يخفف جرم الخطيئة 
خط الى الرايع بان يقال : يظهر ان اليل لا يخنف جرم الخطيئة لان ما 


كان مشتركاً يون بميع الخعاا لا ينف جرم الخطيئة ٠‏ والمول مشترك ين 
أجي الخي قد قا اقيا.وف ف اختيات ت ك *«ب ١‏ «كل شرير جاهل » 
فالجهل اذن لا مخفف جرم الخطمة 

؟ وايضا ان الخطرئة اأضافة الى الخطيئة بريد الخطيئة فتلا ٠‏ والجول 


0000 في ف" -فبواذن لا نخنف جرم الخطيئة 

© وايضا ان شيا واحدًا بعينه لا يقلن جرم الخطيئة ويخففه ٠‏ والجهل 
يقل جرم الخليئة فقدكتب ب امبروسيوس على قول الرسول في رو :+ لاك 
قبل ان للف لله الا يه ما نصه « اذ' جهلت فانك ثقترف خطيكة ثقيلة 
َس جدًا ٠‏ فالجيا ى اذن لا يخفف جرم الخطيئة 
0 وايضا لوكان جهن يخفف جرء الخطيئة لصدق ذلك بالاخص في ما 
يظبرعل الجبل الذي يرقع باككلية استم تا _ العقا 0 
١‏ | الخطيئة بل يزيده فده قال الفيلسوف ني فى الختيات كم به « السكوانف 
يسن سين » فالجهل لذن لا يتقف جرم الخطيئة 
:2 ككن يعارض ذلك انكل ماكان داعبا الى اغتفار الخطية: مخفف جرمها ٠‏ 
والجهل من هذا القبيل كا يظبر من قوه في ١‏ تهو١:*1‏ «نلت رحة لاني 


١‏ قعلت عن جل » قالجها ن اذن يخفف جرم الخطيئة 


والجواب ان يقال كانت كل خطيئة ارادية كان للجهل ان يخقف جرم 
' الخطيئة على قدر تخفيفه الارادي وان لم يخفف الارادي فلا يخنف جرم 
الخطيمة بوجوولا ينف انالجهل الذي ببرى'من الخطيعة بالكلية من حيث يرفع 
الارادي باككاية لا يخفف جرم الخطيئة بل يرفعه بألكلية والجيل الذي ليس 
اعلة للخطيئة بل مصاحبًا لا لا يخنف الخطيئة ولا ينقلبا فادًا اما يخقف جرم 
:| الحطيئة الجهل الذي هوعاة الخطيئة ولكنة لا بيرى" مئبا بالكلية “وقد يعرض 
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]ان يكين هذا الجول احيأً رادي بالاصاة وباذات كن عجول شي بارادتهً 
| الما لزيادة الحرية ني الخطأ وهذا الجهل يظبر انه يزيد الارادي والخطيئة 
إلان شدة ميل الارادة الى الحأ تجعل صاحيبا ان بتحمل طوعا ضر الجول في 
أسبيل حرية الخطأ ٠‏ وقد لابكون احيانًا الجهل الذي هوعلة الخطيئة اراديا 


قصدا بل تم او بالعرض كن لا يريد ان يميد نفسه بالمطالعة فيازم عن ذلك 


ا 
جع أوكن يريد أن يغرط في في شرب المر فيلزم عن ذلك سكره وزوال حلو 


أوهذا الشرب من الجول يخنف الاراد 


1 يزنف من م جرم الخطيئة لانه متى 
5 مار" نت شيا خطيثة لا يعم القول بآن الارادة لتوجه الى الخطليثة تسد 
]أ وباذات بل ,العرض فيكون الاحنقارمه اقل وعكذا ككون اللإمايئة اخف 

ْ اذا اجيب على الاو بان الجهل الذي يتصف بهكل شرير ليس عل للفطيئة 
بل ابنأ لعلتبا اي للانفعالى او الملكد الباعثة على الخطيئة 
ا 
ا 
ا 
ا 


وعل ال ني بان الحطيثة المضافة الى خطيئة تكثر الخطيئة لكها لا تزيدها 
' دا ثقلا جواز ز أن لا تثقيا في غرض واحدر من اغراض الخطيثة بل في أكثر 
]من غرض واحد وقد يمرض اذا خففت الأول الثانية أن لا ييكون أكلتيهما مما 
أمن انثقل مقدار مايكون لاحداها وحدها كا ان القتل المفعول من الانسان 
الصاحي اثقل من القتل المفعول من السكران ولوكان في هذا خطيئنان لان 
"الى كر ينف من حقيقة الخطيئة التابعة نه له اكثر ما هوثقيل في نقسه 

وعل الالث بن المراد بالجول في كلاماءبروسيوس مأكان مقصودا بالاطلاق 
أويراد به جنى خطئة "كفران النمة الى درجة فيها ان لايذكر 
الانسان الصنيمة ايضا أو يراد به جيل الكر الذي ينقض اس البناه اليوحي 

وعلى الرابع بآن السكران لتق لاش ك لمنتين بسب الخطيئيين اللتوت. 
يقترفه| وما السكر والخطيئة الاخرى النابمة له“ ال ان السكر يخفف ها يقارنة 
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من الجهل جرم الخطيئة التابعة ورها كان تذايفه ل أكثر من ثقل السكر في 


1 
نفس هك لدم - او يمال ان ذلك النص مأ وذ عن دستور احد المشترعين: 


المسهى فيا خوه الذي رسم ان السكارى اذا ضربوا وجب التشدد فيقصاصهم 
ولا ينبخي مراعاة الصفم الذي م احق به بل مراعأة الفائدة العامة لا نالسكارى 
١أكثر‏ تعرضما لاهانة انس من الصاحين كا يظبر من قول الفيلوف يم 
اليامة هك كبو 


2 ع 


3 
لمث السايم والسبعون 
في علة الخطيئة من جهة الشوق الحسي -- وفيه عانة فصول 
م يجب النظر في علة امخطيئة من جهة الشرق الحسي اي هل الاننعال النفساني علو 
للفطيئة وايحث في ذلاك يدور على ثُافي مال ١‏ في ان انتمال الشوق المسبي هل 
يستطيع ان يجرك الارادة أو يلها - ؟ هل يستطيع التغلب على عل العقل  -‏ في أن 
الخطيئة العادرة عن الانإعالل هل ثي صادرة عن مرض - » في ان الانتعال الذي هو 
حب النفس هل هوعاة ككل خطيئة - ه ني تلاك الملل الثلاث الواردة في ١‏ يو17:18 
وش « شهوة العين وشبوة الخد وبفر الحيوة 5 في أن الانفعال الذي هوطاة ألخطيئة 
اهل يخنف جرميا/ هل يبرى؟ منها بالكاية ‏ م في أن الخطيئة الخاصلة عن الانتمال 
هل يمكن ان تكرن بميتة 
الفص الأول 
في ان الارادة هل تمرك من اننعال الشوق المسي 
2 0-8 1 
يتخطى الى الاول بان يقال : يظبر ان الارادة لا ترك هن انثمال الشوق 
الحسي لان القوة الانفعالية لا نتحرك الا من موضوعها ٠‏ والارادة قَرة انفعالية 
|أوفعلية معا من حيث في بحركة ومتركة كا قال الفيل.وف عن القوة الشوقية 
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| بالاجمال في كتاب النفس #م 6ه ٠‏ فاذًا ها ان موضوع الارادة ليس انفعال 
|الشوق الحسي ال العقل يظهر ان انفعال الشوق الحسي لا مرك 
الارادة 

* وايضا ان الحرك الاعلى لا تمرك من الادنى 5 ان النفس لا لتمرك | 

من الجسد» 'ونسبة الارادة الثي في شوق عقلبي الى اأشوة ف المي نسبة الحرك أ 
الاعلى الى الحرك الادنى ققد قال الفيلسوف في النفس ك "م لاه « الشوق 
العقلي يحرك الشوق الحسي م يحرك بعض الافلاك بعضها فيالاجرام السماوية» / 
فالارادة اذن لا يجوز ان ترك من انفمال الشوق الي 

١‏ وايضا يس شي" تعر عن ن المادة تمرك من شي معاد ٠‏ والارادة ؛ 
أقوة عا عن المادة لعدم استدامها الأجمانة لرجودها ني الثل كا يف / 
| التفس كلام ؟؛ والشوق الحبي قوة مادية لملونا في !أو جمانية . سل 
:الشوق الحسي اذن لا إسة ليع ان يمرك الشوق العفلي 
ككن يعارض ذلك قوله في دانيال ٠١‏ ده د فد الموى فليك » 
ْ والجراب ان يقال لا يستطيع اتقمال الشوق ال سي أن يل الارادة او 
يمركها قصدًا بل تبمًا وهذا يحدث على نحوين - اولاً بشرب مرن الإإشغال 
والذهول لانه .كان اصل القوى النفسازة كلا قا في ماهية النضس الواحدة | 
ألم مناشتداد ذم احداها شمف قعل الاخرى او امتناعه باككنية ايف) لان كل / 
قو متى تفرقت في كثير ضعفت وبالمكس متى احتقعت يذ واحدر قلت / 
ا 0 
!ترجه بقوة الى وأحد امتنع توديه بقوة الى | خر ٠‏ وصل هذا الحومتى اشتدات , 
حركة الشوق الحسي فياقعال ركان اشغلت الشوق الءقلي الذي دو الارادة ' 
عن حركته فلزم من ذلك ضعف هذه المركة او اتتاعبا باككيقوثانبا 


ا 


سسب سس ا 


تلص 
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موضيع الارادة الذي هو الخير المتصور بالمقل فا فان تصديق المقل وتصوره 
يتعطلان بشدة تصور الوامة وتصديق القوة الحاكة وتشرة 3 يار ف ف 
]| الجانين ولا يخني ان انفعال الشوق الحسي يتبعة تصور الواهمة وتصديق الماكة 
اا يتبع حك الذوف حالة اللسان ولذلك نجد 'ن الناس مت كانوا في حال | 
:]| اتقمال 7 وعمهم عما ثم .نفسلون به و بدا على +.ذ كان ن حم المقل: 
: تبع في لقال اننا ل الشوق الحسي وعكذا حركة الارادة ! أي من دشأ نها ان 
ا نتبع حم المقل : ْ 

اذا أجيب على الاول بان اتفعال الوق الي يحدث شيم من التغييز 
في في الي على «وضوع الارادة ك1 لقدم وان كان هذا الاشعل لبس «وضوعاً 
|| للارادة بالاصالة 

وعلى اثثاني .بان الاعلى لا تمرك من الادنى قصدا لكنة يموز ان بتمرك 
منة تبعأ نوما عن التخرك كا ثقدم قر يبا وجثل ذلك يجاب عنى اثناك 
افصلا الثاني 
في ان الانثعال حل يجوز تغلبه على علم العقل 

خط ال الى الثاني بان يقال : يظبران الانفعال يتنم تقلبة على عل م العقل لان 
| الاضمف لا يتغلب على الاقوى “واأما إسبب يقيئه + اقوى ما فيا ٠‏ فينم اذن 
| أن يتغل عليه الانفمال الذي دو ضعي وسمريع الزوال 

0 وشا ان الارادة لا تعلق الا بالخير اويا يظرر أنه ير ٠‏ والانفعال 
متى عطف الارادة الى ما هو خيرٌ حقيقة" لا ميل بالمقل الى ما يناني عله ومتى 
|| عطنها الى اراق لابه كناك نال مان الى ما يظبر للعقل 
ا ١‏ وما يظبر للعقل حاصل في عله ٠‏ فالاتمعال اذن لا ميل بالمقل الى ما يناني عله 

3 وان قبل ان لانمال جبل بلقل الذي يعم شي علا كي الى ان 


آ 
3 جه التناقض 0 0 ا ا ٠‏ والاتقادان ل 
بتفيعين متاقضتين متضادانكا فيكتاب العبارة؟ ٠‏ فادًا من ٠‏ يل بعلم كني ' 
اليد جرئا ا يقابله يأزم ان تجتمع فيه اعلقادانم متضادان وهنا" 
لق وايضا من عم كليا عم ايضا الجر ي التي يرف ان ندري غتدىا ان 
امن انكل بلؤعني مل هذاليون م اق عل ان بغلة كا يظبر ما ا 
أنيكتاب البرعان م ؟ دمن بل اما عذا كذ نحوانه ل يمرن فمل شيا 
من الزفى عل ان هذا المزثي نمو انهذا النعل زنائي مندرج تحت لكل 055 
أ اذن انه 5 له بالمم الجزثي يض 
ه وايضا ارك الالفاظ دلائل ماني النفس م يكاب البلةب 1 | 
أوالافسان المنفم ل كثيرًا ما يعترف ان ما يختاره شر جزئي' “ايض فبواذن يعلة 
| بلعم الجزثي ايضساأ - فيظبر اذن ان الانفعالات لا تستط. يع ان ثيل بالعقل الى 
اياي عله الكلي لانتاع ان يكون له م كلي ويك بقابله حك ريا أ 
١‏ لكن بعارض ذلك قول ليسول في رو" :6« ارى تاموسا! خر في اعضائي / 
يارب ناموس حقل ويأخرني تحت ناموس الخطيئة» والناموس الذي يا 
|الاعفاء هوالشبوة التي تكلم عليها قبل ذلك ولكون الشروة اقعالاً يظر أن | 
الاتفعال بل العقل ايضا الى ما ينافي ما بعل 
ظ والجواب أن يقال ان سقراط ذهب الى ان الل لاييكن ان يقب من 
الاتفمال 6 قال الفيلسوف فيالخلقيات ك/اب* وكان يممل منمه كل الفضائل 
31 وكل الرذائل جهالات وهذا القول لا يخلومن وجد من الصواب لانه لما 
كانت الارادة ثتعلق بالخير اوها يظبرانه خير لم تكن لتوجه الى الشر 1١‏ ل 


يف 


| بظبر للعتل خيرا من وجار ما ليس في الحقيقة خير! ولذلك لا لتوجه الارادة 
اصلاً الى الشر الا اذا كان المقل جاهاوٌ اومالاً, وعليه قوله” في ام ا 
« الذ.ن يتعلين الشرانا م و في الال »الال كان يه باجربة كفي 
يعلون بخلاف يما يعلون وهذا ثبت ايضاً بنص الرحي الالهي هكقوله سي 
الوكاعا؟ «المبد الذي عل ارادة سيد ول ل عرب كثيرا» وقول 3 


يع 1:6 «من عل مايجب عليه صنيعه من الخير ول يصنعه فيه خطيئة» 

ل يكن قوله صواباًبالاطلاق بل وجب التفصيل فيوكم! 00 
الخلقيات لاب" لانه لمأكان الانسان يهتدي الى صواب العمل الع لين لكل 
ولبازثي كان عدم .كل منهماكافيًا لمنع استقامة العمل والارادة م مر في اليعث 
الانف ف١‏ الو و كي بشية نحو انه لا 
يجوز فمل شي من الف وليس ل مع ذلك عي" جزشي بان هذا الفمل الذي هو 
زف لا يون قمله وهذا يكني في عدم اتباع الارادة عل المقل الكلي - وايفياً 
أ يحب ان يل ال لابتع انئيا يل بالك ولا يلاح بالفعل ققد يعرض 
| اذن لانسان ان يعلمشيئا علا مستقيا با! لم الكني والجزثي ايضا ولكه لا يلاحظله 
١‏ بالفعل وهكذا ل يصب في ما بظهر ان يفمل الانسان بخلاف مالا يلاحظة 
| بالفعل ١اما‏ كر كون الانان لا يلاحظ بالملم الجزثي ما بعله باللكة فقد يمرض 
دن جرد عدم القصد كن يعرف ع المندسة ولكه لا يقصد ملاحظة تانجو 
ألني يقاضي الامى سرعة ملاحظتها في الحال وقد يعرض لانم طارى* كشافل 
اخايجر أو مرض جسماني ومن هذا القبيل حال النفمل فانةٌ لا يلاحظ با 
الجزئي ما عله لمم الكي من حيث ث ان الاتفعال ينع هذه الملاحظة ٠‏ ومنعه 
| ايشم عل لاثة انحا اول نوع 8 و الإخفال ,و والذهول كامس بيانه في 

! الفصل الا نف وثاني بالمضادة لان الأتنما! ل يبعث في الغالى على ضد ما يقتضيه 


1 


المالكلي وثالنا بشوع رمن التغير الجسمافي يتنع به المقل عن خرية قعام ر عل مثال ' 
إما مدث ايضا في الوم او السكرمن تغبير في البدن نع من استمال العقل ٠‏ 
وحدوتث ذلك في الانفعاللات يظبر من أن الانسان متى اشتدت عنده سورة 
|| الانفالات قد يفقد احيأنًا استمال العقل باككلية فان كثيرً من الناس يفضى 
إبه فرط الحب او الْغضبالى الجدون و بهذا التمر يحسل الاتفعال المثل على ان 
بالمم الجزثي بها يناني عله الحكلي 

أذا اجبب على الاول بان الاواو ية في الفمل ليسست للعلم لكي بال منتجى 


البقين بل للم الجزئي لان الا فعال تعلق بالجزئيات فلا غرابة اذا كان الاننسال / 


كر اسلاك ا راق له اك دادجالا ابزية 

وعلى الناني بان ظبور شيث جزفٍ في للعقل انه حير وهو ليس بخير انا يحدث 
97 ن الاتقعال وهومع ذلك حك جزفي” *نثاف و للم العقل ألكلي 

وعلى النالث بأنه يتنع أن يجلمع في واحد العم أو الاءعقاد الصادن بالكل 
للوجب والاعثقاد الكاذب بالجزئي السالب او يالمكس وما يجوز انف يكون 
الواح ع مككي” صادق باككلي الموجب واعنقاد ف كاذب" بالجزثي السالب 
لان الفمل ليس يضاد قصدا الككة بل الفعل 
وعا لى الرابع بان من نعل قفية كلية ينعه الانفعال عد ن انيني قياسدعل 
أذلك لكي و وتأدى الى أليجة ويجعله أن يني قياسه على كلية لخرى يلقته 
أياها و ينتج منها ٠‏ ومن مه قال الفيلسوف في الخلقيات ك لاب * ان قياس 
١‏ الفاجر يتركب من اربع قضايا تان كليتان احداها يصوغها العقل نحو أنه لا 
]| يجوز ارتكاب شيم 4 من الزفى والأخرى يصوغها الانقمال نحوان الاذة يحب 
ا|أاتباعها فالانقال بنع العقل عن أن ببني قياسه عل الأولى ويخلّص النتيجة منها 
|| وما دام موجودا بيني على الثأنية وبخلص اللليجة منبأ 


1 


وعل الجامس بانة كا ان السكران قد ينطق بالفاظر تدل على الحكام | 
دقيقة 6 وكا لا ايلع ل يع ا بسملِه لامستاعه عن ذلك و 
التفمل وان قال بغمه ان هذا لا يجوز فعله لكنهٌ يشعر في باطنه بوجوب فلو 
]كما في الموضم المنقدم من : الخلقات ٍ 
٠‏ ألنمك اثالكع 


في إن الخطيئة الصادرة عن الاتفمال هل يحي القول بانها صادرة عن عرضر 
ا يط الى الثالث بان يقال: يظبر ان ا-خطئة الصادرة عن الاقماللا عيب ( 
|| القول بانها صادرة عن مرض لان الانفعال حركة شديدة للشوق الحسي 5 مر | 
في ف١ ٠‏ وشدة الحركة ادل على القوة منبا على امرض * ٠‏ فادًا الخطيثة الصادرة / 
عن الانقمال لا يجب القول بانها صادرة عن مرش ا 

* وايغا ان مرض الانان يشير بحب الجزء الاضعف فيه وهذا هوأ 
الجسد وعليه قوله في من/05:9 « ذكر انيم جد» فاذًا فاع انيت أ 
الى امرض الخطيئة الصادرة عن نقص في الجسد لا الصادرة عن انفعال في 
الننى 1 00 
٠‏ وايضأ ما يخضع لارادة الانان فلا يظبر انه مريض بالنسبة اليه * 
وفمل ما 18 اليه الاتفعال ا وعدم قمله حاضم” لارادة الانان كقرله في تك ' ا 
:” « اليك انقياد شوقك وانت تسود د عليه » فاذًا الخطيثة الصادرة 0 
الاتفعال ليست صادرة عن مرض : 
لكن يعارض ذلك ان توليوس دء' فيالمسائل التوسكولانية ك؛ ب اوها / 
اتفعلات النفس اسقاء .واس والمرض مترادفان ٠‏ فادً الخطيئة الصادرة عن / 
الاتفعال يجب القول بانها صادرةٌ عن عرض 
والجواب ان يقال ان العلة الخاصة لففطيئة هي من جهة ة النفى اللوجودة فيها , 


وفف 


| الخطيئة بالاصالة والنفس ينس الها امرض تشبييا برض" الجسد ٠‏ وجسد' 
|الاناك يوصف باأرض متى ضعف اوات+ اننم عليه قعله بسب شوش في قواه 
: يحمل اخلاط الانسان واعضا”ه غير خافسة نقوة البدن المدبرة والحركة ومن 
إل يقال عدو ايأ مريض َى” متي تعذر عليه امام فعل العف لمضوالمعيح كا لو تعذر 
'عا ِلى المين أن تر نرى بجلا على ما قال الفيلسوف في توار يخ الميوا انأت م١‏ اب 1” 
- النفس اغا فانها توصف بامرض متى امتنع عليها فعلها إسبب أشوش 
| قياها ٠‏ وكا ان قوى البدن يقال لما .تشوشة منى لم تجر على ترتيب الطيعة . 
كذلكقوىالنفس يقال ما متشوشة متىلم تخضم لترليب المقل فان المقل هو أ 
اقوة لمدبرة لقوىالنفس فاذا متى خرجت القوة الشهوانية اوالنضية فيانفمالها 
أء. عن تريب الل فاتم بذلك ما يشي من فعل الانسان عل النحوالذي مر" / 
فى ف ١‏ يفال ان الطيكة ادر ن مرضٍ ومن مُه شيه الفيلسوف م 
ا امت انا الفاجربالناج الذي تمرك اعضاثه بمكن مايأ مرها بو 
ْ اذا لجيب على الاول بانةك! انه كلا كانت الحركة البدثية الخارجة عن ' 
:رتب الطبيعة اقوى كان ار ض اشد كذي ك كلا كا كانت حرحكة م 
اخارجة عن تريب الل الى كال رن اننفس أشد 
/ وعلى الثاني بان الخطيئة قامة اصالةً بعل الارادة الذي لاع:م .نه مرض " 
ا ,الجسد لان المريض في جسده يستطيع بسسهولة أن . ريد فعل شية وائما يملع 
]امنة الاتفعال كا مر في ف ٠ ١‏ فاذًا متى قبل ان الخطيئة صادرة عن مرضو , 
كان اراد به مرض النفس لا مرض الكسد - على ان قد يلق ايضاأ مرض 
| الفى على عرض اللسد باعتبار أن الانفعالات النفساية تنما نا عن حالة 
الجسد اذ الشوق الحسي قوةٌ ذات اله جمماد نة 
| ول الثالث بان في قدرة الارادة ارن ترشى أولاترضى باميل اله" 


اح ليق 3 
ل ا ل ا ا 02 
الاتفعال ويبذا الاعتباريقال ان قوتا الشوقية خاضسة نا الا ان رذى الارادة 
ا وعدم رقاها تتتع بالانفعال على ما مر في ف ١‏ 
ألفصل' ارام 
في ان حب النفس هل ١‏ كل خطيئة 

يتخ الى الرابع بان يقال : يظبران حب انف ليس مبدأ كل خطيئة 
لان ماكات في نفسه حسن وواجيا دس دل خاصة للقطيئة .و ب النفس 
في نفسه حسن وواجب ومن شه آم الاسان اديب ريحت كرا 
08 فيدم اذن ان يكن حب النفى مل خاصة الخطيئة 
؟ وايغا قال الرسول في رو 28:7 بالوصيةاتخذت الخطيئة سيلا د نتفي 
كل شبرة» وكتب عليه الشاريج «الشريعة التي بنعها الشهوة تن مكل شر 
||| صالحة » وافاقال ذلك لات الشهوة في علة "كل خطيئة ٠‏ والشبرة انتمال ‏ 
مغاي” حبك م في مب +؟ ف ومي 0* ف ٠»‏ فاذًا يس حب النات ' 
عل ةكل خطيئة 
٠ '‏ وايضا ان اوغسطينوس كتب على قوله في مز ة/ : 177 « قد احترقت 
بالنار واتقلبت »ما نصه هكل خطيئة في اما عن حب ممج على خلاف عا 
أيذبفي اوعن خوف مذل على خلاف ما ينغي » فاذا يس حب النفس وحده 
ءلة الخطية 1 

.- وايضاما ارت الانسان مخطا أ ايان بحبه تتسدعل خلاف متتفى 
الترتيب كذلاك يخطأ احيانًا بحبه قرييهعل خلاف مقتضى الترتيب ٠‏ فلس 
حب الذات اذن علة ككل خطيئة 

أكن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في مدينة الله ك؛ اب8؟ « ان حب 
النفس الى حد احثقار الله يفعل مدينة بابل » وكل خطيئة تجمل الافدان منتي] 


2 


1455 

| الى مدينة بابل »فب النفس اذن علد كل خطيئة 
ظ والجواب ان يقال ان العلة الخاصة والذاتية لاخطيئٌة يجب اعتبارها من جهة 

الاقبال على احور الفاني كا مر في مب ه/ ف١‏ وكل ما يصدرمن هذه الجهة 
اص الطيئة فانه يصدرعن اشتباء. خير ذءني على خلاف مقتضى الترتيب 
ا 
ا 
ا 


واخيداء * خير زمني د على خلاف مقتضى الترتب ينشأعن حب صاحبه لنفسه 


على خلاف متتغى الترتب لان حب انسان انا هوارادة الخيرله ومن ذلك ١‏ 
ينض ان حب النفس عل خلاف مقتضى الترتيب عله ككل خطيكة 
اذا الالعب على الاول بان حب التفى واج ب وطبيدي متىكان على حسب 
مقتضى الترتيب اي متى اراد الانسان لنفسه خيرًا ملامًا واماحب النفس على 
أخلاف مقتضى الترتيب الذي يدي الى احتقار الله فانه يمل علا للخطيئة 
8 قال اوف اينوس في الموضع المشار اليهني امعارضة 
وعلى الثاني بان الشبوة ة التي بها يشتض الانسان لنغفه ا ترجع الى حب 
للش ص انه عله لاما لقدم 
٠‏ وط النالث بان حب الانسان يتناول الخير الذي يبتغيهلنغسه ونفسة التي 
يحضي ا الخير فاحب الذي يقال انه تعلق ا بيت كقولنا ان با يجب الجر او 
الال بعلل بالخوف الذي يرجم الى المرب من الشر لان منشأ كل لخطيئة اما 
|] طلب خير على سخلاف مقتضى الترتيب اوالذرب من شر على خلافه ايضا ٠‏ 
| وكلا هذين يرجم الى حب النفى اذ اما يطلب الانسان الخيرات أو يهرب 
من الشرور لبه نفسه 1 
وعلى الرابع بان الصديق منزلةذات #أنية لصديقه فادًا المأ الناثىء عن 
حب القريب يظور انه خطأ ناشى#عن حب النفس 


السهيو مهدا 


حرف 
النفل الخامن 

في ان تعليل الخطايا يشبرة الجمد وشهوة العين وثقر الحيوة حل هو واب 
1 يسْخْطٌ الى الخامس بان يقال : يظبر ان تعليل الخطايا بشهوة الجسد وشهرة | 
| اليين وففر الحيوة ليبس صوابًا ققد قال الرسول في ١‏ نهو ٠١:‏ ممحب امال اصل ) 
0 كلغر» » وشذر الخيبوة لابندرج قت حبامال فلا يجب جع ين عال الخطايا / 
ا ٠+‏ وايضا ان ١‏ اخص مأتبيج به شبوة الجسد هوم مرأى الف يدك تك كقوله 
أفي دا ٠‏ :ده « قد فتئك اللا ل » فاذًا ليس ينغي جمل شهوة العبرى قسيية / 
| اشهوة الجد 5 
| © وايضنا ان الشبوة توقان” ام لى الأذيذكا مر" في مب ٠*ف١ ٠‏ واللذات 
١‏ لاتمم رفي العين قط بل تحصل سيف المشاعر الأأخرايض 'فكأن يجب ليل 
الحطايا إتجوة 8 وسائر المشاعر ايض 
ا ع وايضا كا ان ثسوة الخير على خلاف مقتغى الترتيب بعك 
الانسان على الخطا كذلك اهرب من الشرايشا كا مر في الفصل الانف» 
١‏ وليس يدل بين دلل الخطايا شي من قبيل المرب من يننا تعليل الخطايا 
تومه 1 
0 لك يعارض ذلك قرله في !+ و1129 ذكل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة | 
ْ | اين وفر الي ة » ويقال لشيه انه في العالم باعتبار الخطيئة وعليه قوله هناك 
مو ا علل الخطايا 
والجواب أن يقاى ان حب النفى على خلاف مقتضى الترتيت هوعلة كل 
؛ خطية كا مر" في اانصل السايق وحب النفس يتفم . اشتباء الميرعلى خلاف 
مقنفى لتيب لانكلا بشتمي ايان بمبه فوا" اذن ان اشتبأالخير 
.على خلاف مقتضى الترتب هوعلة كل خطيئة ٠‏ والير موضيع على نحوين 
الالو ا اا ااا ا 


لق 


/ 


ألاشوق الي القامّة فيه الانفعالات النفسائية التي نبي علة الحخطئة يدا 
بالاطلاق من حيث مر وانبة واثافي باعباركونه شاقً من حيث 
عومزقيع افقية ا را ياهب 2ق والديزة تيان نر ل سنا 
٠ف"‏ احداها طبيعية وي التي تتعلق با به قوام طبيعة البدن امأ في في ها يرجع 
ا الى حفظ العف ص كانطعام والشراب ونحوها ار في مأ يرجع الى الى حفظ النوع ا 
١‏ كنك ِ واشتهاء هذه عا على خلاف مقتفى الترتب يقال له شبوة اميق 
أولاخرى حابة وئي ني لانمل با مرجع الى قوام البدن او علش يل 
ها هواذيذ في تصور الوم او نوم كاثال والزيئة والاباس واشباهيا وهذها اشير 
ةيل فاشو الين سو اريديا شب ار لذي هوضل المي 
١‏ بحيث تطلق على حب النظر الى الاشياءم! فسر ذلك اوغسطينوس في احترافاته 
أ كه ابه" ام اريد بها شهوة ما تراه البين في الخارج بميث تلق على حب 
١‏ الملل فسرذلاك 1 لخروت ٠‏ واما اشاء الخيرالشاق على خلاف مقتغئ ! 
| القرتيب فن قبيل نفر الوة لان المخر والكبر هو اشتباء الترفع بغير ترتب كا ١‏ 
| سأتي في مب 6ه ف ؟ وني ثا «ثا٠‏ م155 ف ٠*١‏ ومن ذلكيظبران 
أ هذه الثلاثة تب جع الها جميع الانفعالات التي م يِ علة الخطيئة فالارلان يرجم | 
اليهما جميع ا لشهوانبة والثالث .رجم اليه جميم انمالات الفضية وافا . 
ل ْم الى نوعون لان جميع انفمالات الفضية نوافق الشهوة الحيواية 

اذا اجيب عل الاول بانه اذا اريد بجب الال مالعل اشتاء كل خيرٍ 
بالاجما لكان ففر الحبوة ايض داخلا تحته ١‏ امأ كيف يكورن حب امال .من 
]| حيث هو رذيلة خاصة يقال لما البخل اصلاً ميم الخطايا فأ تي بيأنه في مب 
غهدف١‏ 
١ط‏ فى يس لرادبشبة الب هاشيوةكل ميك دزت بلطن | 


تفيف 


بل شبوة ما لابيتتى فيه لذة البدن الحعلقة باللس بل لذة المين فقط اي كل 
و 7 
وعلى الثالث يان النظر ا جميع المشاعر واهمبام! يه الالميات ل ١‏ 
أ ولهذا يطلق على جميع الشاعرالا خر وعل جميع التصورات الاطنة ايض كاقال 

اوغسطينوس , في كعاب كلا لام الرب 

5 لى رابع بان المرب من ن الشر معلولٌ لطلب الخيرك! مر في مب8؟ ف ؟ 
ومب 4؟ ف" وذ لايلل ١‏ يبعث على المرب من الشرعلى لاف مقتفى 
الترتيب الا بالاثمالات الياعنة على الخير فقط 

"لقصل الاين 
في ان الخطيئة هل يخف جرمها بالاتنعال 

يحل الى السادس بان يقال : يظبر ان الخطيئة لا يخف جريما بالانفمال 
لان الملول يزداد بازدياد العلة فاذاكان الحار يق فان الأأحراشد نفرين ٠‏ 
والاتفمال علة للنطايئةكام> في الفصل السابق «فادًا كنا كان الانفمال اشد 
كانت الخطيئة اعظم ٠فالانفعال‏ اذن لايخئض جرم الخطيئة بل يزيده ثقلا 

٠‏ وايضا ان نسبةالانمال الطالم الى الخطيئة كنسية الاتقعال الصالح! 
| الى استحقاق الثواب ٠‏ والانفمال الصا يزيد في استحقاق الثواب لان الانسان 
كلا كان أكثر مؤاساةً للفقيركان اعظلم استضقاقًا الشواب ٠فاذًا‏ الانفمال الطالح ! 
| أيضاأ يزيد بالاحرى جرم الخطيئة لا يخففه 
| .* وايضاكلاكانت, ارادة الاندان اشد ميلاً يفل الخطيئة كانت خطيئته 
اثقل سيت ما يظبر ٠‏ والانفعال الذي يدقع الارادة يجملبا ان تنوجه الى فعل ) 
.]| الخطيئة عيل اقوى -فالانتعال اذن يزيد الخطبئة ثقلة 
لكن يعارض ذلك ان اتفعال الشهوة يقئل له وسوسة الجسد - وكلا كانت | 


الوسوسة الني يغلب منها الانسان اعف كانت خطيئته اخ كا وظبر من قول | 

اوغسطينوس في مدينة الله ك؛ ١ب؟1 ٠‏ فالانقعال اذن يخفف جرم الخطيئة ' 
والجواب ان يقال ان قيأم الخطيئة الذاقي افا هوبفءل الاخثبار الذي هوقوة , 
الارادة والءمّل ٠‏ والانفمال هوحركة الشوق الحسي ٠‏ والشوق الحسي موز | 
ان يكون سسابقًا للا خليار او لاحت له فيكون سابنًا له متى جر انفعالةٌ اوعطف أ 
العقل والارادة كا مرت في ف اواومبكاف5'ومب ءاف + ويصكون أ 
لاحًا له متى اثرت في القوى السافلة حركات القوى المالية اذا كانت شهيدة ! 
اذ يتنم تمرك الارادة الى شي* بدي دون اك ينأ اتشمال” ما في الشوق / 
الحسى ٠‏ فاذا اعتيرالاتفمال من حيث يسبق فمل الخطيكة فبو يخفف لاتمالة / 
جرم الخطيكة فان الفمل اما يكون خطيكثة على قد ركرنه اراديا ونقدورًا لنا 
ويقال انشيعًا مقدير لنا بالمقل والارادة فالنمل اذت انما يكون اراديا ومقدورًا ' 
لنا على قدرما يفءاء العقل والارادة من اتفسهما لا مدفوعين اليمن الاتفعال» 
والانفعال بهذا الاعتبار يفف جرم الخطيئة من حيث يخذف الارادي واما 
الانفعال اللاحق فلا يخفف جرم الخطيئة بل بزيده اويدل بالاحرى على 
|عظمه من حيث يتبين منه شدة ميل الارادة الى ذمل الخطيئة وعل هذا لاشك ْ 
]انه كي خطلىء خاطى* ب بوة. اشدكانت خطيئته اعظم ١‏ 

اذا اجيب عل الاول بان الانفعال هوعلة الخطيئة من جية الافبال وثقل , 
الخطيئة يمتبر بالاولى من جهة الاعراض الذي يلزم عن الاقبال بالعرض أي / 
بفير قصد الخاطى* والعلل التي بالعرضلاتزداد بازديادها المملولات بل فاحل ! 
ذلك في الملل التى بالذات ف ُ 

طٍِ 3 بل الاشال الصا اللاحق حك المقل يؤيد فيإستمئاق الثواب ا 
واما اذا كان الانقسال سابقًا بحيث تمرك الانسان منه الى الفعل الحسن أكثر ' 
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امن تحركه من حك العقل فاه يقال من صلاح الفعل واستتقاف اللدح علي 

دعل الثالث بان حركة الارادة التخية من الانفمال وان كنت اشد ككنها 
ليست خاصة بالارادة كا لوتحركت الارادة الى الخطأ من الملل فط 

ألنصل الابم' 
في ان الانفمال هل ببرى' من امخطيكة بالكلية 

تحط الى السابع بان يقال : يظبر ان الانفعال يورىة من الخطيئة بالكلية 
لا نكل ما مجعل الفعل غيرارادي يبري من الخطيئة باككلية ٠‏ وشهوة الجسد 
ااتي نشي انفعال تجمل الفمل غير اراد |كقوله في غلاه ن « الجسد يشتعي 
ا ما هوضد ليوح حتى أن لا تصنعون ٠١‏ تريدون » فالانثمال اذن ببرئ من أ" 
الخطيئة بالكية 

* وايضا ان الانفعال يحث جلا جزئيا كي مر" في ف * ٠‏ والجهل المزثي 
بيرك من الخطيئة باككلية ما مر في مب ١5‏ ف 5 فالانفمال اذن بيرئ من 
الخطيئة با لكلية 

وايضاً ان مرض النفس اثقل من عرض ابكسد ٠‏ ومرض الكسد يبركة 
من الخطيئة بالكية 5 يظبر في المسرعين اذا الانفعال الذي هو عرض 1 
النغس اولى بذك 

ككن يعارض ذلك قول الرسول في رو 0:7 «اتفمالات الخطاي» وما ذاك الا 
|ألانها تسيب الخطاياء ولو كانت تبرىء من الخطيئة بالكلية لا حسم ذلك ٠‏ في 

اذن لا تبرىة من الخطيئة بالكلية 
٠]‏ والجواب ان يقال ان الفمل الذي هو قيس من جنسه انا يتبراً من المطيئة 
باككلية باعتبار صيرورته غور ارادي بالكلية فاذًا اذاكان الانتمال بحيث يجمل 
الفعل لاعت له غير اراديٍ بالكلية كان مبرثًا من الخطيئة باككلية والا فلا 


رارق 


يمك مأ باككلية ويظبر ان لا بد في ذلك من اعتبار امرين الاول ان شين 
| يجوز ان يكون اراديا اما في نفس هك اذا توجهت الارادة قصدًا اليه اوفيعاته 
' وذلك متى توجهت الارادة إلى العلة لا الى المعلول 5 بظبر في من ببحكر 
١‏ بلرادته فأن ما يرتكبه بالسكر يمنيرلذلك اراديا والثاني ان شيا يقال له ارادي 
قصدًا اويا فالارادي قصدا ما ثترجه اليه الارادة والارادي ما ما لمكن 
للارادة أن تمنعه ول تمنمه ٠‏ و باعتبار ذلك يتبغي التقصيل فيالمسئلة فان الاتنعال 
١‏ فد يكون أحيانًا منالشدة بحيث يذعب باستعال المقل بالكلية كا بظبر فيمن 
| ين غراما اوغيظًا ذا نكان هذا الانفعال في اول اراديا كان النمل خطيئة 
لانةارادي" في علتوى ثقدم ني مكل السكر وان لم تكن الملة ارادية بللطبيعية 
كن يأخذء' رض اوءلة اخرى تشبهه اتفمال يذهب باستعال العفل بالكلية 
فان فمله سير خير اراديئ بالكلية فبحكون برا" من الخطيئة بالكية ٠‏ وقد 
الايكرن الانفمل احيانًا من الشدة بحيث بنع استعال العقل بالكبة وحيتكر 
يمكن للعقل ان يدفم الانفعال بعدول إلى افكار اخرى او ان نمه عن ادراك 
مفعوام لان الاعضاء لا تتفرغ للممل الا برضى العقل كك مر في مب 10 ف » 
وهذا الانثمانل لا يبرىء من الأطيئة بالكلية 


ا اذا إجبب على الاول بان قوله 3 حتى انك لا تصنعون ما تريدون » لا يراد 
بهوما يحدث بالفمل الخارج بل حركة الشبوة الباطنة لان الانان يود ان لا 
١‏ يشت الشر اضلاً وبثل ذلك ايض يفسّر قوله في رو 19:9 «ما]كرهه من 
: الشراياء حمل» او يقال انالمراد به الارادة السابقةالانفعالك يظبر فالاعمّاء 
ب الذين بسبب شهوتهم يفعلون ما يضاد قصدم 

| وعل التاني بان الجهل الجزقي النسيت يبرىء من الخطبئة بالكلية هجهل 
| الظرة ف الذي مع بذل الانسان ما يجب عليه من الاجتهاد يتعذر عليه معرفته* 


دما 


الا ان الانقمال يحدث ث جهل الحق الجرئي اذ ينع تطبيق الفمل الجزي على العم 
ألكلي وحذ ذا الانقمال يستطيع العقل دقعهكيا لقدم في جرم الفصل 
: ول الثالك بان مرض المسد غير 'رادذي وامايكون كذلك لوكا كأن ارادياً | 
ام في السكر الذي عونوع من الامراض الجسمانية 
النمل * التامن 

في ان الخطيئة الصادرة عن الالتعال حص يمول ن تكون ميقة 
ا يشغصلٌ الى النامن بان يقال : يلم شاي اماد عن الانقعال لا يجوز 
ا ان تكون ميتة ذفان المميعة العرضية فسية للفطرئة الميتة ٠‏ والخطيئة الصادرة 
'عن مرض عرمية لوجود سيب المةة كرة في أ* قاذًا لماكا: نت الخطيئة الصادرة عن 
' الانثمال صادرة عن مرض 7 زفي ما يظبر ان تكون مميتة 
* وايضناً ليست العنة افضل من اتملول ٠‏ والاتقعال لا يحوز ان يكور 
الخطيئة ميعة اذ إبس في الشهرة الحسية خطيئة ميتة كا مر' في مب +" ف+ | 
فادًا المطيعة الصادرة عن الانفمال لا يجرز ان تكون مميعة 
| * وايضأ ان الاتقمال يصرف عن العقل م يظبر مماءنّ في ف 1و8 ٠‏ 
والاقبال عل الله اوالاعراض عنه الات به حقيقة الخطيئة الميتة اعون بالمقل 
ذادًا الخطيئة الصادرة عن الانفعال لا يجوز ان تكون مميتة 
لكن يعارض ذلك قول الرسول في رو؟ : ه « اتقىلات الخطابا تعمل في 
| اعفائنا حتى تقر للوث » والاثار لوت خاصن بالخطيئة الميعة ٠‏ فاذًا الخطيئة 
' الصادرة عن الاتفعال وز ان تكون ميتة 
| والجواب ان يقال ان الخطيئة الميعة مه بالاعراض عن الفاية القصوئ التي 


28 مر سيف مي "لاف ه وهذا الاعراض يختص بالعقن المتروي 
أ الذي يخصه ايضنا ان يوجه الى الفاية ٠‏ فادًا ملل النفس الى شىء مضاد للغابة 


رقف 


القصوى اما يعرض ان لا يكون خعايئة ميتة مق لم يستطع العقل امتروي اد 
يترض له وهذا بقع في ا مركات البديهية اما متى بعث الاتفعالانسانا على فعل 
الخطيئة او اليغى عر روية فلا يحدث ذلك بداهة فيكن اذ ذاك سَِ 
| المتروي ان يعترصله اذ يستطيع ان يستاصل الاننقال اوعانمهك مر" في الفصل ‏ 
السابق ومب ٠١‏ ف " فان ل يعترض له كان خطيئةٌ ميعة 5 نشامد ان ' 
الانفمال /كثيرًا ما يبعث على ارتكاب اّتل والزنى بزوجة الغير 
| اذا اجيب على الاول بان الخطيئة يقال لها عرضية ( وفي اللايفة متف )أ 
من ثلاثة أوجه اولاً من الملة اي لاذفيها علة للذفرة تئف جرم الخطيئٌة وبهذا , 
الرجه يقال للفطيئة المصادرة عن مرض او جهل عرضية وثانيا من الواقع لادكل ‏ 
أخطيئة تصير بالتوبة عرضية يثنا من الجنى كلكلة البطاة وهذا التوع من أ 
الخطيئة العرضية وبحده مال لخيئة الميتة والاعقراض متجد عل ادوع الاوك , 
وص الثاني بان الانفعال هوعلة الخطيئة من جهة الاقبال وام كونه خطيئة ' 
| مبنة فن جهة ااعاض الام عن لقال بد رض بر في ف5 ٠‏ 


ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
| 


1 

| 

'فالاءتراض غير وارد ا 
وعلى الثالث بان العقل لا هنهم عل عليه فمله دام بألكلية من الانقعال فبيق له 
أمن مه الخيار فيان يعرض عن الله او يقبل اله ٠‏ واما اذا ذهب استعال العقل ' 


|بألكلية فلا يكون ده خطيئة لا مبتة ولا عرضية 


ا 
ا 
ا 00000 
ا 
ْ 
| 
ا 


)بيب سبج ____  _‏ ا ست 
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ال 2 0 010 


ا 

م ينغي النظر في علة الفطيئة من حية الارادة وثيسوء القصد وا مث ل ذلك يدور 
اعل أديع سائل - عن 5 لاحدر أن يخطاً عن سوء قصد - * في أن من يخطأً 
| باللكة حر يخلأ عن سرء ف قد ؟ في ان عن سوء قعد هل يخطأ بامككة 


ظ ألمت الثامر والسبعوت 
ا 
| 
| 
! 


0 


إه في ان الخطيئة 'لعادرة عن سوه قعد عل مي اثقل من احديئة العأدرة عن 


١‏ الاقمال 
ا ألنملٌ ألاول 
ْ في انه هل يخلأً احد” عه ا 
! خط الى الاول بان يقال : يظرر ان ليس يخطأ اد عن سوه قصد فان 
لكين يقابلسوء القصد ٠‏ وكل ذي قصحر سبى:فبو جاهلكا قال الفيل.وف في 
| الخلقيات ك عب 0 وعليه قوله' في ام ١4‏ :؟؟ « الذين يفعلون الشرانا ثم في 
| الشلال > فادًايس يخم آحه عن سو“ قددر 
١ |‏ وايضا قال ديوسيوس سيف الاممنه الالمية ب 4 « ليس يفمل احد” 
| بقصد الشر» وقصد الشر في الخطأ هو الخطا عن سوك قصدركا يظبر لان مأ 
كان بغر قصدر كنا هوبالمرض ولا بصلح وصنًا لفمل فادًا ليس يخطأ احل” 
عن سوك قصد 

3 وايضاً ان سوة القصد هوفي نفسهِ خطيئة ذلوكان عاد" للفطيئة ككانت 
الخطيئة عل ةلنطيئة الىغير نباية وهذا باطل ٠‏ فادًا لاس يخطأ احد عن سرد قصد 


1 لكن يعارض ذلك قولهني أيوب 4 اا« لانم ادبروا عن الله بسوء قصدم 
وأبوا ان يغهموا طرقه » والإدبار عن الله هو الخْطأ ٠‏ فاذًا قد يخطأ عض عن 


اطق 


والجواب ان يقال ان الانسان يشحهي الخير طيعا على مثا لكل مأ سواه فاذا 
مال شوقه الى الشر ذانا يحدث ذلك عن فسان في شيء مرق 3 مبادئه فائه على 
هذا 7 و بقع الخطأ ني افعال الاشياء الطبيعية ٠‏ ومبادىء الافعال الانانية 
يي العقل والشوق بقعيه اي الشوق العقلٍ الذي يقال له ارادة والشوق الحسي 
|فاذاك لقم الخطيعة اانا في الافمال الا نية عن تفص من جوة المقل 
م الحنصلة عن الجهل ومن جهة الشوقف الحسي كالخطيئة الحماملة! 
إأعن الاتقما! ل كذلك لقم احينا عن نقص من جهة الارادة وهوفضاد ترتيبها 
امأ يفسد ترتيب الارادة متى كانت لحب هر قل وإيثار احمّال الشرر في 
الخير الحبوب حب ال بلزم عنارادة ادراك الخير الأحب”ك ان الانان يريد 
ان يحلمل قطع عضر من أعضائه عن ن عم ويدية ايشا واي للجيوة الج إتى مني احث 
اليه وعلى هذا التمهومتى كانت الاراد دة الفاسدة الترتيب تئر خيرًا زمنيا كالذنى 
او اللذة على ترتيب العقل اوالشر يمة الالمية او على حبة الله او نحر ذلك أزم 
انها تريد ققد خير روي" في سيل ادراك خير مي «وليس الشرشيداً سوى 
عدم خير ما ويهذا الاعلبار قد يريد انسان عن عم وروية ة شرا روحا ماهو 
شر مطل وعدم به خير روس توصلا الى ادرا راك خر سي بهذا امن يقال 
انه يمخطأً عن سوء قصد لايثاره الشرعن عل روروية 
اذا اجب على الاول بان الجبل قد بنذ في العم الذي 0 
|| بالاطلاق انما يمل شر وحيكئر يقال انه يخطأ عن جهل جهل ٠‏ وقد ينني العلم 
ل ذلك ث شر انك اذا شط عن 9 ٠‏ وقد يني 
الذي به يعلم الانان إن هذا الشرلا ينبثي احثاله لادراك ذلك الخير مع 
0 ان هذا شر وييذا الى يوصف بالجهل من يخأ عن سوء قصد 
وعل الثاني بان الشرلا يكن ان يكون مقصودًا لذاته من احد بل يكن ان 
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يكون مقصودًا لاجلتاب شرا خر أو اجئلاب خير ١‏ خركا لقدم في جرم الفصل 
أوفٍ هذه الال يؤثر الانسان ادراك الخير المقصود لذاته منغير ان يراه قادح 
في الي بير الأخركالةاجر الذي يريد ان التتع باللذة من دون اهانة الله ولكنه 
أو خير 5 في حدما لاثر اهالة لله الخ على حرماته اللذة 
أ وعل الثالث بان سوء التصد الذي شل به الخطيثة يموز ان يكون المراد يه 

سوه القصد الاي اي الذي باللكة فان الفيلسوف قد اطلق سوء القصد على 
املك التيحة سيف الخلقيات ك ؟ ب كا تطلق الفضيله على الملكد المسنة 
ص هذا يقال لاتان انه يخطأ عن سوك قصد لانه يخأ عن مل املكة وان 
يكون المراد به سوء القصد الفعلي سوا اطلق سوء القصد على ايثارالشر و 
هذا يقال لانان انه يخأ عن سوه قصد من حيث مخطأ بابثار الشر اوعل 
ذني سابق يلم عنه ذنب لاحق كن يتعرض الاضرار بحسن ن حال اخيه عن 
حسر وحيتكذ لا يكون شي؛ بينه علو لنفسه بل يكون الفمل الباطن علة لعل ا 
الشاهروكين احدى الخطارا ع للاخرى لا لزع عنه التسلسل ججواز ان يمُضَى 
الى خطيثة أول لبت معلل لخطيئة سابقة كا كا يتتضم مما مر في مب هلافك 

ألفسل الثاني 
عن خلا 1ك عل ملا عن ملو قفد 

0 ل من يخطأ بالملكة يخطأ عن 
سوء قصدر لان الخطيئة الصادرة عن سو قصدر يظبر انها ثقيلة جددًا ٠‏ وقد 
يرتكب الانان بالملكة خطيئة خفيفة كا اذا قال كلة بطالة ٠‏ فاذًا سكل 

خطيئة صادرة عن الل تصدر عن سوه قصدر 
ْ وايضا ان الافعال التي تصدر عن الملكة بمائلة للافمال التى تنشأ عنبا 
|| للككاتكاني الخلقيات ك» ب»٠‏ والافمال السابقة املكة الناسدة لا تصدر 
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عن سسو* قصدر ٠فادً‏ ا كذلكالخطايا الصادرة عن 11ل5: لا تصدر عن سوء قصد 

> وايضا ان ما يرتكبه الانسان عن سوء قصد يلتذ به بمد ارككبه كقوله 
في ام «١2‏ الذين يمرحون بصلِ ع الشمر و ببتهجون 3 الاشياء » لان كل 
انسان يلذ له ان دراك ١‏ مسد را ل ما عطي نا نر ما باللكة* 
والذين مخطاً ون بالكة يتللون بسد ارتكاب الخطيئة لارن. الاشرارأي ذوي 
اللكة الفاسدة بتائون ندامة كي في الخثقيات له ب؛ ٠‏ فاذًا الخطايا الصادرة 
عن اللكة لا تصدر عن سوء قصد 

ككن يعارش ذلك انه يراد بالحطيئة الصادرة عرن سوء قصدٍ الخطيكة 
الصادرة عن ابثار الشر وكل شي يتلق ايثاره جاييل اليه بككته كا ورد ني 
الخثقيات ك * ب؟ عند الكلام على الملكة الصالحة٠‏ فاذًا الخطيئة الصادرة عن 
ملكد تصدر عن سوء قصدر 

والمواب ان يقال ان خطأ ذي اللكة والخطأً عن اللكة ا واحذا مين 
فان استعال الملكة ليس ضروريا بل خاضماً لارادة صاحبها ولذيك 7 فت 
الملكة بانبا ما إيستعملها صاحبها متى شاء ومن مُه كا قد يحدث ان صاحب 
اللكة الفاسدة يندفم الى قعل الفضيأة لان المقل لا يفسدكل الفساد بالملكة 
| المبيحة بل ببق فبه شي* * سال من , الفساد تكن به الخاطى+ من فمل بعض الامور 
الصالحة كذلك قد يحدث ايغنا ان صاحب لللكة لا يفعل احيا] بلللكة بل 
ها يثور فيه من الانفعال او بالجهل ايضنا ٠‏ لبسحده كلا استتمل اللكة الفاسدة 
وجب ان يخطأ عن ٠‏ سوء قصدٍ ذان كل ذي ملكت يحب ما يلامُه بحسب 
مكك ناته انه يصو ييا 4 عل نحوما من حيث ان العادة ولك تيل 
الى طبيعة ٠‏ وما كان ملاثًا لانسان بحسب الملكة الفاسدة هو الذي ينني الخير 

الروحي وهذا يلزم منه أن الانسان يؤثر الشر الروحي ليدرك الخير املثم له 
1ك كاه ال كا لس الا 0 | 
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| يحسب الملكة وهذا هو الخطأ عن سوه قصدٍ وبذلك يظبر ان كل من ينمل 
| بالملكة يخطأ عن سوه قصد 

:3 اذا احيب على الاول بان الخطايا العرضية لا تفي الخير الروسي الذي هو 
| نسة الله او محبته ذلا يقال لا اذن شرورا مطلا بل من وجم ومن مه لا يجوز 
| ان يقال للككاتها قييحة مطئق بلى من وجم فقط 

وطل الثاني يان الافمال التي تصدر عن انتكات انها تاثل الافعال التي تنش 
[! عنها الككات بالنوع ككنها تفارقها مفارقة اككامل لاناقص وجثل هذا تفترق 
ا[ 2 ا 

أ ا الخطيئة التي ترتكب عن سرك قصلر عن الخميعة التي تركب صن اقعال ا 
<٠‏ وعلى الثالث بان من يخطأ بلملكة يلنذ داثًا با يفعله يها مادام مستعرلا لها 
الا انه لم كان يستطيع ان لا يستعما,! بل إن يوجه الى شيء اخر نظر العقل 
١‏ الذي لا يفس د كل الفساد جاز ان يحدث انه متى يكن مستصلاً اللكة يتألم 
أمما يرتكبة يها الا انه يغلب إن حرؤلاه يتوبون عن الخطيئة لا لكراهيتهم لما في 


الفصل” اثثالته 

| . في أن من يخطا عن سوك قصدر هل يخطاً باللكة 

٠‏ يحص لى الثالث بان يقال : يظبر ان من يخطأعن سوك قصد يخطأ بالك 
فقد قال الفيلسوف في الخلقيات ك ه ب ان ليس كل يفعل ما يناني العدل 
١‏ على مثال ما يفعله الجائراي عن ايثار بل ذلك خاصٌ بصاحب املكد فقط ٠‏ 
والخطأ عن سوء قصد هوالخطأ عن اينار الشرك مر في ف١‏ - فادًا بس يخطأً 
| عن سوء قصل الا صاحب الملكة ققط 

٠‏ ؟ وايضا قال اوريحانوس في كتاب المبادىء٠‏ ب" « ليس احد” كلاثى 
)|| قوته او تضعف دفعة بل من الضرودة ان تحط تدرعها » والا نخطاط الاعظم 
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| في ما يظيران يخأ الاننان عن سسو' قصدر ان الحأ 
0 عن سو قدر دفعة من الاول الامربل بالعادة الطويلة التي 4 
عنها ملكة ا 
ا * وايغاًككا خطىء انسان عن سو كوو كل لا رهما 
ا 


الى الشراذي توأخره والانان لايل بطبعة القرة الى اث تشربل بالاحرى الى أ 


'ذا ثرت الشرءجب ان يكين ذلك أسبب طارى ة ره والاشمال لوا 
د ن يخطأ عن ١تفعال‏ فليس يخطأ عن سو و قصدر بل عن مرض كا | 
ويسم هذا كلا خطء انسان عرد سو و قصد وجب ان يخلأ | 
عن ملكت 3 ٍ 
لكن يع.رض ذلك ارت فسبة الملكة القبيحة الى ايثار الش ركنبة الملكد ' 
الصالحة الى ايثار الخير ٠‏ ومن لم ككر-_ له ملكة النضيلة يئثر احيانًا ما هو ! 
' خين تلع بالفضياة فلدًاكذلك من لم ككر., له ملكة فاسدة ييكن ان عؤثر/ 
الشراحانًا وهذا هو الخطاء عن سو قصدر : 
| والجواب ان يقال ان نة الارادة ١‏ الخير ليست كنسبتاالى انشرفعي / 
تعطف بطبيعة قوتها الى خير العقلعلى انه وشو الخاس ومذا يتا كل أ 
خطائة منانية للطبيعة واما انعطافها الى انشر بايثارها اياه فلا بد ان يعرض من أ 
م أخرى وهو قد يعرض احيانا من تفع مر جهة المقلك اذا خطى* | 
أنان عن جيل وقد :عرض من شدة انشوق الحم يكا لوخطىء عن انه تقعال 
١‏ الاانه يبس في احد هذين الامرين خط عن سرك قصدر بل اما مقطأ الامسان ) 
عن وار كت ااال اه لشرمن نفسها وهذا يقم ع! ى نحوين | 
أولا ' بها يكون في الانان من هيئة فاسدم فر باعثة على 0 
١‏ الشرور بصير بتاك الميئة ملام للانسان ومائلاً له فتتوجه اليهالارادة باعتبار 
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أ ملامتدطا ترجيا الل خير لانكل شي يتوه في نه الى م يلاه وهذه | 
لمبئة الناسدة اما ملكة مكتسبة بالمادة التى تسقيل الى طبيعة اوحال” ناشثة 
عن سم البدن كن يكوت فيه اميال” طبيعية الى بعض الخطايا بسبب فساد 
الطبيعة فيه «وثائيا بزوال ماتمر ركن ينع عن المطأ لالكراهيعه الخطيئة لذاتها 
بل رجا للحبوة الابدية أو خوفا من جونم فانهاذا زالى الرجاء باليأس اوالخوف 
بالطمع - انه يخطا عن سو قصد دوت وازع ٠‏ فعلى هذا اذن يتضح أن 
الخطيئة الصادرة عن سر قصد لا بد ان يثقدهها في الانسان فساد ترتيبلكه 
لا يكون داثًا ملك فلا يلزم بالضرورة ان من يخطأ عن سوء قصد يخطأ بامككة 

اذا اجيب على الأول بأن الفمل على نحوما يفمل الجائر ليس فهل امور غير 
عادلة عن سر قصدٍ فقط بل فعلها معلذة ودون معارضة شديدة مره جهة 
العقل ايضا وهذا خاص بعاحب الملكة 

وعلى الثاني بان الانسان لبس نحط الى ان يخطأ عن سوء قصدر بداهة بللا 
بد ان يتقدم ذلك شي# وهذا لبس دائًا منكهكا لقدم قريب 

وعل الثالك بان ما لاجاه تعطف الارادة الى اشر ليس داقًا ملك اواتعمالاً 
بل يجوز ان يكون شين اخركا لقدم فرياً 

وعل الرابع بانه ليس الي فياثار الخير وابثارااشر واحدًا فانااشرلا ينك 
اصلاٌ عن خير الطبيءة وأما الخير فيجوز ان ينفك عن شر الذنب انك تام 

ألفصل ارايعم 

في أن الخطيئة العادرة عن سر قصدهلثي إثقل من الخطيئة الصادرة عن انفعال 

بتخطى الى الرابع بان يقال : يظبران الخطيئة الصادرة عن سوه فصدر لبت 
اثقن من الخطيئة الصادرة عن انفعال فان الجيل يبرئ من الخطيئة كلبا او 
بعضها ٠‏ وجول من يخطأً عن سو قصدر اعظلى من جهل من يهنطأ عن اتفعال 


ليقف 


لان من يخطأعن سوقصد مجهل البدأ وهواعظم الجهل كم قال القياوة 
ا 3 الخنقيات ك ؛ ب ١‏ لانه بخطء في اعبار الغاية الي عي المبداً في 5 
الملية ا ذامن يخ ل 2 إن سوء قصل ر فب وأكثر تبروة! من الخطيئة من مخطأ 

عن الفعال 

؟ واء غم كلا كان الباعث على الخطأ اقرى كانت الخطيئة اغف كن | 
يندفع الى الخطيئة بانقعال أشد سورة وم خط عن سوأقصرر إيتدفع الى , ١‏ 
الات ن الللكة لني شي أأبعث على الخطيئة مون الانقمال ٠‏ قاذً! الخطعة ١‏ 
الصادرة عن الملكة الخف من الخطرئة الصادرة عن الانقعال 

وايش ان المطأ عنس قصد هو الخطأ عن ايثارالشر٠‏ ومن مخطأعن | 
القعال فهو يْثر ااشرايضافاذًا بس اخف خطأ من يخطأ عن سر قصدر 

لكن يارض ذلك ان الخطيئة التي تركب عن سوه قصلو تستوجب ذلك 

عقابًا اشدكقوله في ابوب 57:84 و57 5 يضرب النائقين. في موقف 

: الناطرين لانهم أديروا عنه بو قصدثم » ولس يزداد العقاب الا لتقل الذنب 
: فالخطيئة اذن تزداد تقلا بصدورها عن سوء قصدٍ 

والجواب ان يال ان الخطيعة الصادرة عن سوه قصر 8 0 الخطيئة 
الصادرة عن اتقمال لثلاثة اوجر اما اولاً فلانه كانت 
:اول واضَاء سيف الارادة : فكلا كانت حركة الخطيئة اخس الارادة 0 
الخطيئة اثقل عند التساوي في عأ سوى ذلك ' ودتى خْطِعْ عن و قصر| 
0 حركة الخطيئة اخص بالارادة لتمركها الى الشر من تفسسها ما او خط 
ع ن اتقعال الكون الارادة يمت اذ ذاك عر فى الخطأ م ن امر خارجر فالخطيكة ) 
أاذن لتقل يصدورها عن سوك قصدر ركلا كان - ٠‏ القصد اقوى كانت اثقل / 
إواما يصدورها عن الانفعال فقنف وكئا كان الانفعال اقوى كانت أخف - | 
| لاسشعسس ها اه سات تت 


0 
1 
| 
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وان يا فلآن الانقمال الذي يعطف الارادة الى الخطً يفل بسرعة فيج ١‏ 


| الانسان سرع الى القصد الحسن تائبًا عن خطيعته واءأ الملكة التي بها جا 
أ الانان عن سموء قصد فانهاكينية راصفة ولذلك فن يخطأ عن سوه قصد فانه ) 
| أكثر اصرارًا على الخطأ ومن مه قد شبه الفيلسوف ف في الخلتبات ك / ب م | 
لقا ر الذي يمخطأ عن سوه قصد بالمريض برض لازم والفاجر الذي يخطأ ١‏ 


عن الثعار. بالأريص برض متفطم - واما انا ذلآن من مخطأ عن سو ٠‏ قصار : 
| فانه يي انظرانى «الفاية اي في المبدأ في الفعولات فنقصه اشد خطرًا ممن 
طلا ع ن اتقبال لان هذا يوجه قصده الى غاية حنة ولو تخاف هذا القسدا 
١‏ هنيية بسب الاتتمال «والتقص في المبدلٍ هودامًا ني فى غاية التي ٠‏ وبذلك يتم أ 
أن الخطيئة الصادرة عن سرك فصد اثقل م , الخطيئة الصادرة عن ن اتقعال 

اذا اجيب على الاول بان جيل الاتخاب التنثى عله الاعتراض لا د 
| من الخطيئة ولا يخغغباما مر في مب ف و4 لزدياده اذن للا يديدها خفة : 
وعلى الثاني بان الانفعا نزلة دافم خارج بالنسبة الى الارادة ولللكه مخز . 
أدائع داخل فلي حكها ولمدًا 
| وعل الثالث يان بين لخطأ المواغر روالتطاع ن ابثار فرقا فان من مضا عن أ 
| اتفمال ضما أ مرأثرا لك لا عن ايثار اذ ليس الايثار فيه هو البداً الاول للفطيئة , 
ا الى ابثار ٠١‏ لو تعرى عن الاتفمال 1م ره < وأما من ' 
| مخطأء.. ان سوك قصد فانه يوْثراا اشرلذاتهم! مر في ف ١‏ ولذأً ن اللا قارف 
ابد للفطيئة ومن مه يقال انه مخطأً عن سوء قصدر 
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ليمع النا سم والسبعون 
في المال الخارجة للفعايئة 55 عه واولاً من جهة الله وفبه اربعة فصول 


ثم ينبني النظر في العلل انخارجة للفطيئة واولا من جية اله وثانا من جيه الشيطان 
وثالًا من جبة الانان اما الاول فالبمث فيه يدورطى أربع سائل ١‏ في اله حل 
أ هوطة المطءة سم في ان فمل المخطيكة هل عو صادرٌ عن نه 5 ني ان ابه هلهو 


اعلة الممى والعلابة ‏ 4 في أن هذين هل يقعم هما خلاص الذين بجمون 'و يتصلبون 


الفصل” الأوّل' 

ا في أن الله هل هرعلة اخطيئة 
خط الى الأول بان يقال : يظبر ان الله موعإة الخطيئة فقد قال الريسول 
أفي روا:4؟ عه ن بعضهم « أسليم الله الى رأير مرذول حتى يفعاياما لا يليق» 
| 'وكتب الشارج على ذلك «ان الله ينه في قلوب انس عاط لراداتهم الى كل 
ا | مأ ييتغون خيرًا اوشرًا » وفمل مالا يليق والاننطاف بالارادة اللالشر خطيئة 
ا ١‏ فالله اذن هوعاة الخطبكة في الناس 
0 وايضا قبل فى فى حك ١1:14‏ «مخنرقات الله نيت إلكرامة ولوسوسة 
نغوس الناس » ويراد بالوسوية عادة الاغراه بالخطأ ٠‏ والخلرقات لم تصئم الا 
| من اللّمكا مر في فى ١‏ مب 44 ف١‏ وم 6ف١ ٠‏ فبظبر اذن ان الله هو 
| عل الخطيئة لاغرائه الناس بالكلا 

وايضا كل مأكان عل للعلة فبو َلة الملول“والله دوعاة الاختدار الذي 
الذي دوعاة الخطيئة ٠فبو‏ اذن عله الخطيئة 

0 وايضا كل شي فبو مقايل” لني وكون الله عله لشرالعقاب ليس ينان 
خيريه فقد قل عن هذا اشر في اشى ©خ: لوا تن دقان اشرة وي 


١ 


1 
أ 


518 


أيكون في المدينة شر ول يفعله الب » فادًا لا ينافي خيرية الله ايض ' 


كونه علد الذنب 0 
51 يعدرض ذلك قوله في حلك ١١‏ :"عن ال «الائقت شين ما مبنمت» | 
والله يقت الاطيئة كقوله في حك ١6‏ 3 « الله يقت المنافق ونثافه » فليس | 
الله اذن ع النطيئة ا 


والجواب ان يقال ان “لانان يكون عل بثو او خطيئة خيرو على نحوين ' 
اول بالاماة وذلك بعطفه ارادته او ارادة القير الى الخطأ وثاني بالتبعية وذلاك ' 
متى لم سرف بعض الناس عن الخطيئة وعليه قوله في مز :18 لارقيب «اذا. 
للق للنافق انك توت موبًا فن يدك اطلب دمه » وتنم ان يكين الله علة ‏ 
لخطيئته او خطيئة غيره بالاصالة لان كل خايثة لما هم بالانحيازء دريب / 
التهه اله تعالى على انه الغاية ٠ ٠‏ واللّه يوج هكل شي ة و يحوله الى تقفسه على أنه | 
الناية القصرى كا قال ديونتسيوس في الامماك الالمية ب ١‏ فهتنم اذن ان ا 
يكرنعة لمدوله اوعدول غيره عن الترتب التحه الى نفسه وهكذا يتنم أن / 
يكين عل للخطيعة بالاصائة ٠‏ وكذلك يسع ان يكون علة 1 بالنبعية فقد يعرض | 
ان الله لا يمين بعضا عل لى اجتاب الخايمع اله عابنا خمائا لا ان هذا 
كله يْعله بحسب ترتبب حكته وعدالنه لانه هواذكة والعدالة فلا تعود 2 
تعة خطأ الغير على أله عيم خلخه ك إن ان الربآن لا يجمل علد لنرق السقيئة / 
بعدم تدبيره لا الااذا اغئل تدبيرها وهو متدورٌ له وواجب “عليه وبذلك أ 
يظمر أن الله ليبس علد للقطيئة , وار ا 

اذا اجيب على الاول بان الاعتراض بكلام الرسول يظبرحله مننصه فانه | 
اذا كان اله لَه يلم بعض الناس الى تأي مرذوا كوم راي مرذ ذول افعل | 
مالا يلي ومعنى اسلامه اياثم الرأي . مرذول أنه لم يصدمم عن اتباع 


جم 6 وس 


ظ : رأهم المرذول على حد ما يقال انا نعرض للبسكة من لانذبٌ عنه- واما قول 
| اوغسطينوس في كتاب النممة والاختيارب!١؟‏ الذي منه أخذ الشريم « ان 
الله يعطض ارادات الناس الى الخيروالشر» فالراد به ان الله يمطف الاراذةالى 
الخير بالاصالة والى الشرمن حيث لاجنعه كا نقدم على ان هذا يحدثُ ايضاأ من 
استمقاق خطيئة سابقة 
١‏ . 1 

وعل الثاني بأك اللام في قوله « للخلرقات صنعت للكراهة ونوسوسة نفوس 
التالى » ليست للتعليل بل للمافبة فان الله لم يصنم اتخلوقات لششرائناس بل افا 
يانم ذلك عن جاقهم ومن تقل بعد ذلك مه ظَّ لاقدام الجهال» اي الذين 
يسود مون المؤلوقات بجهليم لنيرما صنعت لم - 

وعل الثالث يان معلول الملة المتوسطة الصادرعن' مر حيث هي خاضعة” 
لترتيب العلة الأ ولى يسسدايضنا الى الملة الأ ولى اما اذا صدر عن الملة المتوسطة 

07 و +1 
من حيث شي متعدية ترتيب العأة الأولى فلا يسند 'فى الملة الأوى كك لر فعل 
9 2< - و 
الخادم شينًا خلاقًا لام سيدو فان ذلك لا سند إلى سيده على ان علة له 
وكذلك الخطليئة التى يرككيها الالختبار خلا لامر الله لا تسد الى الله على 
)ان علتها 
وعلى الرابع بات العقاب يقابل خير الممأقب الذي مكل خير والذنب 
أ يقابل خير الترتيب المتجه الى اله فهو اذا يقابل بالاصالة الخيرية 'لالمية فلس 
ذا 2 اللاقن والعقاب واهدا 
ا نعل الثاني 
في أن فعر الخليثة على هو ادر عن الله 

خط الى انخافي بان يقال : يظبران فعل الخطيكة ليس صادرًا عن الله فقد 

قأل اوغسطينوس في كتا ب كال الير ب ؟ « ليس فمل الخطيئة ثييدا مرق 


ا 


الاشياء» وكل ما يصدر عن الله فبوشيلدما ٠‏ فاذًا دس فعل الخطيئة صادرا 
عن الله ا 
؟ وايضا لبس يمل الانسان علد لمخطيئة الا لكونو علةَ نمل الخطيئة اذ 
« ليس ينعل احدٌ بقصد الشر» 5 قال ديوئيسيوس في الاسماء الالية ب ؟ ٠‏ 
الله دس عله للفطيعة م مر في الفعلل الانف١فبواذن‏ لبس علة لفمل الخطيئة 
واه انان الافعال قبيحة وخطابا في نوعهأ كا يظبر ما مر فهمب 
4افه «وكل كان عل لنيء فبوعلة أ لان في في نوعه فلوكان الله علا 
:| لفمل الخطيئة لكان علة لاخطيئة ٠‏ وهذا باصلٌ > 5 م" يانه في الفصل السابق . 
|أخاذًا ليد الله علد لفمل الخطيئة 
لكن يعارض ذلك ان فعل الخطيئة حركة للاختيار ٠‏ وادائة الل علد جنيع 
المركات كي قال اوغ_طيدوس في الشالوث لدم ب؛ فح اذن علد لفمل الخطيئة 
والجواب ان يقال ان فعل الخطيئة موجود وي لا الوجهين 
ٌ معلول” لله فانكل موجو دكي فكان وجوده يجب ان يصدر شن الموجود الاول 
ا كا يتف ما قله ديويسيوس في الاسماء الالمية ب 0 ٠‏ وكل فعل قانه يصدر 
عن موجود بالفمل اذ ليس يفعل شي+ الا من حيث هوموجود بالنمل ٠‏ وكل 
| موجود باتمعل يسند الى الفمل الاول ودوالله ليهو فمل باهيته استنادة الى 
الى علته فيازم اذن ان الله عأة ككل فل من حيث هو فل ٠‏ الا ان الخطيثة 
| ندل على موجود وفعل وهم لقص ما وهذا النقعن صادر عن ن علق مخلوقة اي 
0 ترتيب الفاص الأول فبو اذن لا سيد الى 
الله على انه علة بل انى الاختيار ري ان تفع العرج 0 المعوجة على 
نهاعلنه لا الى القوة المركة الني عي مع ذلك علة ككل حركة في الج ٠‏ وعلى 
هذا فالله هوعلة فمل الخطيئة لكنه ليس عاد للخطيئة اذ لس عا لحدوث 


عد إشواحت 


الفعل مع نقصٍ 
3 0 الاول بان مراد اوغسطينوس هناك بالشيء مالكان شيع | 

لاطالاق وهوالجوهر و بهذا الءنى ليس فمل الخطيثة شي 
وعلى الثاني بان الانسان ليس عله الفعل فقط بل للنقص ايض اي لانه لا 
يخضع أن يجب ان ينضم له وان "كان هذا ليس مقصودًا منه بالذات ولذلك ' 
: كان الانسان دو عل الخطبئة اما الله فانه علة علة للفمل وابس علة بو وجه للنقص ! 
|| الماح للفمل فليس عل النطيئة ش 
وعل الثالث بان الفمل والملكة لضي اليه رجي كم 01 
به حقيقة الشر بل من موضوع يقارنه ذلك العدم وعللى هذا فانعص الذي لا 
جل مملولا له يرجع الى نوع الفعل بلتبعية لاعلى ان فصل نرعي 

ألتصل اثالث 

ا في أن الله هل هوطة المى والصلابة 

شخ الى الثالث بان يقال د يظبر ان الله ليس علو للعى والصلابة ققد ' 
أقال اوغسطينوس في "كتاب ++ مب ”أن «اللّه لبس علا لتم الاننان » 


ا 
1 
| 


1 
1 
! 
| 


١‏ والانسان يتب بالممى والصلابة ٠‏ فاذًا ليس الله علة للبى والصلابة 


٠ |‏ وايضا قال فولججثيوس في كتاب الانقايين ١‏ با ان لل لا يياقب أ 
أعا ل «القلب 

ي عاقبته الس »* ٠‏ فاذً! ليس الله علة الصلاية ا 
0 وايقا لس يد مغلول :وابور” الى عللر متضادة ٠‏ والتمى ملل بشر ا 
الانان اي بسوه قصده فنى حك 51:9 « لان شرثم اعاثم » و بالشيطاكف. 
كقوله في ٠#‏ كور : « اله هذا الدهى أعى بصائر الكفرة » وهانان الملتان | 
يظبر اهما مضاد تان لله ' فاذًا ليس الله عاد للممي والصلابة 


5-0 
|[ لكن يعارض ذلك قوله في اشى ٠١:‏ «أع رقب هذا الشعب وثقل اذنيه» 
وقوله في روة:6 ١‏ « يرم من يشا ويقسي من يثاه » 
3٠]‏ والجواب ان يقال ان الممى والصلابة يدلا على امرين احدها حركة قل 
| الانسان التعلق بالشروامعرض عن النور الالمي و ياعتبار هذا لس الله علة لم 
١‏ والصلابةما انه لبس عل للفطيئة والثاني الخاوعرى النعمة الذي يستازم عدم 
استتارة ة العقل بالنور الاي لاسثقامة نظرم وعدم لين قلب الانسان لامثقامة 
|[ أمسيرته والله باعتبار هذا عا للهى والصلابة ٠‏ ولا بد مناعتبار ان الله علد كلية 
لاستنارة النذوس كقوله في يو ١1:.ة‏ «كان | لدور المقيتي الذي يني ر كل السازر 
ات و الى هذا المالم »كا ان العس عله كلية لاستنارة الاجرام لكن على فرق 
يينهها فار الشعس تفعل منيرة بضرورة الطبيعة والله ينمل اختيارًا بترتيب' 
حكته والثعس وان كانت من نفسها تير جميع الاجرام الا انه اذا وجد في 
بعشما عائق مكمه مفللاما بظبر فيالبيت المقأز النوافذ غير ان الثم ليست 
علالحذه الظلة بوجه لانبا لا تن ل برأي نفسها حتىلا ترسل نورها الى داخل 
الييت بل انما علتها من اغلق النافذة وام الله فانه” برأ به وحكه لا يرسل نور 
النعمة على من جد فيوعائا فاذًا لبس علة ذل والتعمة من يجعل دونها عائقاً تقط 
بل الله الذي لا يو النعمة يحكمه ايضا والله بهذا الاعتبار طّ لعهى وأوقر 
الاذنين وصلابة القل - وهذه الامور لتّايز يحسب معلولات النعمة التي 
تكل العقل بوهبة امكة وتلين القلب بار الحبة.ولكان ادراك المقل يخدمه 
بالاخصحاستا اليصر وا العم ط اللذان احده| وهو البصريخدم الاستتباط والثافي 
وهو المع يخدم التهذيب جيل الممى 7 والوقر للاذنين والصلابة للقالب 
اذا ل الاول بانه لما كان العمى والصلابة من جهة خلو النعمة 
|| نوعين من العقاب لم يصر الاننان بها قبي لكنه يصير نين بالذنب قيعاقب 


جع قوعت 


|| مهما كا يعاقب بغيرها 
ا وعل انثاني بان هذا الاعتراض يخجه على الصلابة باعتبار كونب ذت 
وعلى الثالث بان الشرعلة ا 0 
الاعتبار يستدالاعاء الى الشيطان من حيث جر الى الذني ا 
ألفصل” الرابه' 
فى أن الممى والصلابة حل يقصاد بهما دان خا خلاص من يعتى مر ويتعلب 
حل الى الرأبع بان يقال: يظبر ان العمى والصلابة ينص بهمأ دايأ 
|| خلاص من يسى ويتصلب قد قال اوضسلنوى في يدون ب 1١‏ ان 
لله لتتاحيه في الجيرية لا يمح اصلاً يحدوث * شر مام يقدر أن بخلص منه ا 
خيرًا » فلن يقصد اذن خيرا باشرالذي موعلته أعلل ٠‏ واه غو عله العبى 
| والصلابة كا من فيالفصل الانف فيقْصّد لذن بهما خلاص من يممى و يتصلب / 
١‏ وايضا في حك 18:1 ان «الله لا ييسره هلاك المناققين » واذا لم يحول / 
أأعام الى خييع يظبران هلكهم يسره كا يظبر ان الطييب يسره الم امريض 
اذاكان لا يقد صعنة بالدواك اأر الذي يسقيه اياه ٠قالله‏ اذن يحيل العهى الى 
خير المصابين به ا 
ق وايضًا انالله لا يحابي الوجوهكأ في أع ٠8 6:٠١‏ وهو يقصد بمى بعض / 
الناس خلاصهم كا جر ى لبعض الود ارين عمبيت بصائرم لكلا يؤمنوا بالسيم ' 
لخمليم عدم الايان على قتلد سوا في ع م 
ا اع ؟ ام عل ىما نضح من قول اوفضطينوس في كتاب المسائل الاميلية | 
الله اذن يحيل عمى ابيع الى خلاصهم , 
2 ن يمارض ذلك ان لا ينبني أن تمك اوور لتصدر الخيرات كا ني / 
و45 : واامى شر ٠‏ فائه اذن لا يمي بعض الناس لاجل خيرم 


عت 


والجواب ان يقال ان الممى تبيد للفطبئة والخطيئة تؤدي الى امرين احدها | 
لاك وهذا توّدي اليه بالذات والثاني الشفاء من حيث ان الله سمح بسقوط 


بعض الد'س في الخطيكة حتى اذا عرفوا ١‏ خطيئت.. يتواضعون ويتوبون 5 قال 
| أوفسطيترن كد الطببعة والدسمة ب ١٠‏ وي8؟ وهذا توّدي اليه ب 
١‏ العنان ذن يؤدي من طبعو الى هاا" ك صاحبه وخذا بجحل معاولة 
لارذل 7ك 0 برحمة العناية الالمية موقا دل نل الدواء نيوءدي الى 
اشفاء صاحبه٠‏ الا ان هذه الريمة لا تفاش على جميع الصايين بلممى بل على 
ٌ ال يذ روط:م؟ “فاذًا من 
الالىتمن يودي بهم الى الى الشغاء ومنيم درن يؤدي بهم الى 2 
قال اوغطينوس في كتاب المسائل الانجياية ٠‏ 
اذا لجيب على الاول'بأكل نا يفسه الله او يسم به من اشر فاله فصر " 
بو خيرم لكه لا ينُصدبو دانًا خير صاحب الشريل قد يقُصد بواحيانا خير ' 
أغيره اوخبر الكو ن كله ايضا ك يقصد يحور الظامين خير الششبداء وكا يقصد 
| بعقاب الملكين جد عدله 
وطل الثاني بان الله لايم علاك الناس باعثبار الملاك بل باعتبارعدله أو 
| باعتبارما يحصل عن ذلك من اكير 
وعل اثالث بان توجيه 5 عمى بعض النأس الى خلاصهم هومن مقاصد 
أرعته واتجاه عمى غيرمم الى هلاكبم من مقاصد عدله ٠‏ وافاضة الله رحمته على 
بعض النأس لاعل جميعم لايجعل محاباة الورجوه سي الله كا مر" في ق ١‏ مب , 
ينكان 
دعل الرابع بانه يس يفي ان تسل شرور الذنب كي تصدر اخيرات وانا 
شرور العقاب فينبغي انزالها لاجل الخير 


2 


بتعا هات 


0 8 
لمث التم انين 
في علة الخطيئة من جهة الشيطان - وفيه اربعة فصول 
| ثم ينبغى النظر في علة امخطيئة من جية الشيطان ودار ابجث في ذلك على اريم 
أ مائل ١‏ في ان الشيطان هل هو علة قريية لتخطيثة ‏ ؟ في انه على يمر الى اخطأ 
ل يشطر الى الخطأ 4 عل د 


الغطايا باغرائه 


9 
2 
١ 
2 


ا 3 3 
ا اانصل الأول 
ا في ان الشيطان 00 تريية لخطأ الانان 
0 خط الى الاول بان يقال : يظبر ان الشيطان علة فريية للنطأ الانان 
فان الخطيثة توجد اول في ميل الارادة وفد قال اوغسطينوس يف الثالوث 
دغ ب ؟ * ان الشيطان يلي في جماس امل خيئة » وقال بدا فكلامه 
علراعه : ا« ان الشيطان جر النفس الىمحبة الششر» وقال ايسيدوروس في 
ا كناب الجر الاعنلم ان« الشيطان علا قليب اناس شبوات خنية» فالشيطان ! 
١‏ اذن عه قريبة لمخطيئة 
"5 وابضا قان ١‏ رو نوس في رده على يوفنيائيس ك ؟ «كا انف لله هو! 
مكل ال ركذلك الغيطانف مومكل الشر» ولله عا قريية لخيراتكا 
أذلاء لشيطان اذن علد قريبة لخطايانا 
أ * وايضا قدائيت النيلوففي, بعض المواطن من الخلقيات ان لابدللرأي 
| الاسايومن مل خارج - والأي الانساني لايتملق بالخيرات فقط بل | 
١‏ بالشرورايضاً فادًا كا ان لله مرك الى الي الحسن فيكون بذلك علة قريبة 
لف ركذلك الشيطان يمرك الانسان الى الرأي القبيح فيكون الشيطان يذلك 
علة قرية للفطيئة. / 


حب واج 


كن يعارض ذلك ان اوغسطينوس ابت في كتاب الاختبار راب لاداً 
|« الشبية الاتكزدة عقن الاندانك. بشيء سوى 55 والشبوة لانسترق* | 
الانسان الا بالخطيئة ٠خلا‏ يجرزاذن ان يكون الشيطان علا للخطيئة بل ارادة 
]|| الخاطء فقط 

)3 والجواب ان يقال ان الحليثة فمل” من الافمال فادً افايكون شي علو | 
| فرية لفطيئة على نحو ما يكرن عله قريية لفمل فاعل وهذا لايد نم الاابكين ا 
|) اليد لخاص لذلك العا ل يحرك الى الفمل ٠والمبد‏ بدا خاس لفسر ا 
]أ الارادة لان كل تخطيئة ارادية فلً: لمكن ان يكون علد قريبة للخطيثة الاما, 
]أ يقدرعل تربك الارادة الى الفمل وقد اسلفنا في مب ه ف1و؛ و" وق1 
مب ٠١5‏ ف 4 أن الارادة يكن تحركها من امرين احدها الموضوع كقولنا, 
ان اشح التصوّر يحرك الشوق والثاني ما يعطف الارادة من داشل الى ان 
تريد وليس هذا الا الارادة تفسها او الله كا مر بيانه في مب ه فى" وما يليه أ 
وقد مر في البمث الانف ف ١‏ أن الله لاتحكن ان يكون علد الفطيئة فياوم | 
اذن ان ليس للطيئة الانسان عل قريبة من هذه الجهة سوى ارادته وحدها 
: واما من جية الموضوع فيجوزان يكوت للاراد: حركات ثلاثة 'وخا الموضوع ' 
العروض عليبآ كقولنا ان الطعام يغير شهوة الآكل في الاسان وثانيها من يعرض | 
| اويقدم هذا الموضوع وثالغبا من يقنم بان الموضوعلمعروض يتمعن د حقيقةاليراً 
| لان هذا ايض يعرض على نحو ما على الارادة مرضوعها الخاص الذي هو خير أ 
العقل الحقيتى او الظادري فباعتبار الاول تتحرك ارادة الانسان الى الخطأ من 

| السو ات الحاربية وباءتبار الثاني والثالث يجوزان يغري بالخطأ اما الشيطان 
لل والانسان ايض وذلك اما بتقدم شيع مشتجى لس اوباقناع المفل “على انه أ 
ا لاحوزان يكون شي من هذه الثلاثة علة فرية” خطيئة فان الارادة لالتمرك أ 


سالاهع سا 


| ضرودة من موضوح الا من الناية القسوى كا مر في مب ١٠ف5؟‏ وق امن 
٠6]:‏ ف؛ فلايكون من مدعل كافية للخطيئة لاالشيء الخارج الممروض ولا 
| الذي يعرضه ولا الذي يم فيلزم ان الشبطان يس علد قرية وكاذةً للفطيئة 
بللعلة مقنعة ة أو مقدرمة اأشتهى فقط 
| اذا اجبب على الاول بان كل تلك النصرص وما قد يرجد من امثالما ينبني 
١‏ جلها على ان الشيطان ير الى الخطئة مغريأ اومقدما بعض المشتبيات 

وعل الثاني بان ذلك التشيه يجب اعتباره بمنى ان الشيطان هو علة خطايانا 
على نحو ملكا ان الله هوعلة خيرانا على نحر مالا ببعنى اتحاد وجه العلية فيهها 
فان ا عله للؤيرات ريك الارادة باطنا وهذا ملئم” على الشيطان 

وعلى الثالث بان الله هوالبداأ أ الكي ككل حركة انسالية باطنة واما ميل 
الارادة الانانية الى الرأي القييح فبحصل قصدا عن الارادة الانسانية واما 
| يحصل عن الشبطان بطريق الاغراء وتقديم الشتبيات 
ا الفصل الثاني 
ا في أن الشيطان هل يخطيع أن يحر الى اغطيئة بالاغراء الباطني 
خط الى الثاني بان يقال: يظبر ان الشيطان لا يستطيعان عر الى الطيئة 
! بالاغراه الباطني فان الحركات النفسانية الباطنة افعال” حيوية ٠‏ وليس يكن 
ان يصدر قمل” حيو الاعن مبدط داخل ولركان من افمال النفى النباتية 
الي في ادون افمال الخيوة ٠‏ فادًا يس يقدرالشيطان ان يغري الانسانبالشمر 
| بالجركات الباطنة 

؟ وايضا ان جميع المركات الباطنة تنشأ بحسب ام الميععن , الجواس 
الظاهرة ولس يفمل شي خارجأعن نظام الطبيعة الا الله وحده كأ عر سي 
قى ١‏ مب 1٠١‏ ف؛ ٠‏ فادًا يس للشيطان ان يفعل ثيدًا في حركات الافان 


سد وفوهه 


الباطنة الا بجسب ما يظبر للحواس الظاهرة 

7 وايضا ان افمال التفى الباطنةي التعقل والوم ٠‏ والشيطان لا ي - 

ان ينمل شين في احدما فهو ليس مرسم شيا في العقل الاناني 6 مر" يف 
رو ونع برسم شيئاً في الخيال 
' لان الصورالوهمية في اشرف من الصور العامة في مادة محسوسة لكونها اعظم 
يلياو ذلك لفك لا ببسل لد ملع عن يظبر ما اسلفناه 
|فيق ١‏ هب 11٠١‏ ف ١‏ ءخهو اذن لا يستطيع ان بجر الانانالى الخطيئة 
بالحركات الياطنة 

ككن يعارض دلاك ان هذا يستلزم كون الشيطان لا يجرب الانسان اضللٌ 
الاابان يظبر له على وج سوس وهذا ينال لطلان 

والجوابان يقال ان جرء النفس الياطن. عقي وحسي فالعقلي يشمل المقل 
والارادة وفد ثقدم في الفصل الات كيفية نسبة الشيطاري الى الارداة اما 
| العقل فانه تمرك بالذات من شىء ينيره لادراك الحق وهذا لس يقصدةٌ 
الشيطان في الانسان بل اما يقصد بالحري القاء جاب الظلمة على عقله لبرضي 


يظبر ان فعل الثيطان الباطنكله مصور على الخبال والشوق المسيو بتبييجه 
| أحدها إستطيع ان يجر" الىالخطيئة فأنه يستطيع ان يسمىلان شل في الواهمة 
صورٌ خيالية ويستطيم ايض ان يبيج الشوق الحسي الى بعض الاننعالات *٠‏ 
ققد اسلفنا ني قى ١‏ مب 1١٠١‏ ف" ان الطبيعة الجسمانية تنقاد طبعا للروحانية 
في الحركة الكانية فادً يمكن للشرطان ايضا ان يحد ث كل ما يمكن حصوله عن 
الحركة اككانية في الاجرام السافلة مالم تصدهالقدرة الالحية واما تبخل بمض الصوز 

في الخيال فيتبع احيانا المركة الكانية فقد قال الفيلسوف يف كتاب النوم؛ 


بالخطيئة وهذه الظلمة لما تنشأ من جهة الخيال والشوق الحسي وين ذلك | 


عذواووكت 
واليفظة ب5 « متى نام الانسان يدر دم كثير على البدأ المسي اتتحدر 
أمعه المركات » اي الصور المرسعة المحادية عن حركاث الحسوسات والحنوظة 

في الاشباح الحسوسة « وتحرك المبدأ الادراي » حتى تظبرك! لوكان المبداً 
المي رك حيائذ من ن الاشياء الذخا رحة ٠‏ ٠فادًايكن‏ لاشيطان ان يمد ث هذه 
الركة اككانية في ارواح الئاس او اخلاطهم في حال نومهم أو يقظتهم وهكذا 
يمل في خيال الانسان بعض الصو 'لوهمية وكذلاك الشوق الحني ايشا فانه 
.بشو الى بعض الاتفعالات بحركة مخصوصة. في القلب والارواح وهذا ايض 
9 ان يكون للشيطان فيه يل" ومن هياجبعض الانفعالات في الشوق الحسي 
ايلزم ون الانسارض اد ادراك تحركة او الصورة الحسوسة الصائرة بالوجه 
المنقدم الى المبدا الادرآكي لان «الحبين بمركون باقل شبم الى تصور الشي! 
ا ل 3 قال الفيلسوف في الكتاب المقدم ب ؟ ويعرض ايضا من تبج 
الاتقعال ان 2 بوجوب طلب ما يعرض على الو لانت من استولى عليه 
الانقعال يظلبرله خيرًا ما ينع اليه بالاتقعال “ايان بهذا الرجه يحر باطنا ١‏ 
الى الخطيئة 
ْ اذا اجيب على الاول بان افعال الحيوة وان كان مصدرها داق بدا داذلي 
| الا انه يجوز ان يعاون عليبا بعض الفواعل الخارجية 5 تعاون الحرارة الخارجية ! 
ايضاعل افمال النفس الباتية حتى يهل هخم النذاء 

وعلى الثاني بان ظهور الصور الموهومة طٍِ ا لقدم ليس خارجا كل الخروج 
اعن نظام الطبيعة ولا يحدث: بالامس فقط بل بالمركة الكانية 15 ثقدم ني 
جرم الفصل 

ومن ذلك ينم الجواب علىالناث لان تلك الصور مستفادة في أول الامر 
من المشأعر 


بت لاهنت 
ا ألفصك اثالث 
فى ان الشيطان هل يخطيع ان يضطر الى الا 
<١‏ ل الى الخالك بان يقال : يظبر انك الشيطان يستطيع ان زرأ 
| الخطأ فان م ن كان اع قدرة يستطيع أن يضطر من دونه في القدرة .وقد أ 


١‏ يستطيع ان يضطر الانسان الارضى الى الخطأً 
1 اناد خر انان لايك تحركه الاها يمرّض على المس من 
| الخارج ونتقغل فيالخيال لان منشأ كل ادرالكر لنامن الس و«لا 0 


| ايض فقد قال اوغسطينوس في كتاب +8 مب ؟1 ارت « هذا الشر» يعنى 


يمل عقل الاثنان بالغبورة الل انيلا 


مسد بيت سال الاقعالات عل النموالذي تقدم في الفصل السابق ٠‏ 
| فهواذن يتطيع ان يضطر الى الخطأ 


اللاتديجول لقان يتلعه فتأومود راتعنين في الابان » ولوكن الانسان 


ْ يصرّع منه بالضرورة اذهب هذا الحضِ سدّى ٠فبواذن‏ الح للم 
الانان الى الخطأ 


قبل عن الشيطان في ايوب ١غ‏ 6؟ 2 ليس لدرته نظير على الارض»© فهواذن / 


امن دون الصورة الخيالية » كا ني كتاب النفس * م ا 
أ ان يحرك خيال الانسان م لقدم ني النصل الاقف لكر واس الظاهرة | 


الصادرعن الشيطان « يتاب في جميع منافذ الحواس قانه يقترر0 بالصور !أ 
أ ويساحب الاران وضلع لمات ويج بالطعوم » فبواذن يستطيع ان أ 


© وايضا قال اوغ بنوى سيف مدينة الله ك كاب 4 «مى اشتى أ 
١‏ الجسد ما يضاد الروح فبناك خطيئة» والشيطان يستطيم ! ان يحرث شبوة أ 


لكن يعارض ذلك قيله ف في ١‏ بط :موه « ان الشيطارت خعو؟ كالاسد أ 


30-2 


والجواب ان يقال ان الشيطان مالم يروع من الله ستتطيع ب بقوته ان يضطر 
انسانا ا الى اصدا فمل هوني جنسه خطيئة لكه لايستطيع ان يضطرالي الخطأ ' 
اأأوهذا يظبر من ان الانسانلايقاوم ما يحركه الى الخطأ الابالمقل الذي يستطيع ' 
أن ينع استعالدباككلية بتحريك الخيال والشوق الحسي 5 ينار في المسوسين ألا | 
انه متى تعطال العقل على هذا اتح وككل ما يفمله انان انجس ليه خطيئة د 
أواما اذالم يتعطل المقل بألكنية فيكن له من تلك الجهة السالمة انيقاهم الخطيعة / 


1 


كامس" في مب /ل ف 7و بذلك يتضح ان الشيطان لايستطيع بوجدر من | 
الو ه ان يضطر الانان الى الخطأ 

اذا اجيب على الاول بان ليس كل قدرة اعظم من الانسان تستطيع أن 
تحرك ارادة الانسان بل أنا يستطيع ذلك الله وحدهكا مر في مب .ف5 

وعلى الثاني يان ما يدرك بالحس او الخيال لايحرك الارادة بالسرورة متي / 
كان الانمان مستعرلاً اقل ٠وهذا‏ الادراك لايعطل العقل داق 0 
وص الثالك بان شهوة الجسد ضد الروح متى قاومبا العمل في الحال ليست / 
١‏ خطيئة بل موضوعاً لماربة الفضيلة وعدم مقاوءة المقل لها بى يه قدرة | 
الشيطان ثلا يستطيم اذن ان يضطر الى الخطيئة 

الفصل” الرايم” 
أ في ان خطايا الناس ه! ا باغراء الشيطان 
ا شال اليم بان يقال : يظبر ان جم خطايا الناس تحدث باغراء | 

الشيطان فقد قأل ديونسيوس في فى الامماء الالمية ب ؛ ان م كثرة الشياطين / 


أأعلة 5 بع شرورتم وشرود عدم " 


| ؟ عايقا كل من ريكب خمابئة مي بصير عبدً! للشيطان كقوله في أ 
يو84:8< من يفعل الخطيئة فبو عبد للنطيئة » والانسان مستعبد لمن د غليةك / 
امم ل 0 


40# ده 


فى ابط :5 ٠‏ فا د اكل من يفعل الخطيكة فبو مغلوب من الشيطان 

ْ وايضاً قال غريفوريوس في ادياتهك ‏ ب * ان خطيئة الشيطان 
|لادواء لها لات سقط بغير اغراك اح ٠‏ 3نذ1 لو خطىء بعض الناس بلخليارمم 
دون اغراك حدر لا كان لخطيثتهم دواة وهذا بين البطلان «فاذ اميم خطايا 
الناس حاصلة ياغراء الشيطان 

0 .2 كن يلض ذلك قوله في كتاب عقائد الكيسة ب+؛ « ان اقكارنا 
القبيحة لا تصد ركبا باغراء الشيطان بل قد تصدر احيانا عن مجرد اختيارنا » 
ا والجواب ان ن يقال ان الشيطان علة مبدة وبميدة حدم خطايانا من حيث 
| قد جر الى الخطأالانسان الأول الذي ي مخطرشتهفسدت الطبيعة الانسانة حتى 
أصرنا جميما ب نحين الى الخطأً على نحو ما يمل من ن يقطم المطب علة لاحتراقه 
اذ يلزم هن قطمه سسبولة احتر راقه وهو لب عنةٌ قرية بيع الخطايا الانانية بعنى 
أنه يغري بكل واحدترمنها وقد اثنت ذلك اوريانوس من ان (لناس على لقدير 
دمو وجود انشيطان ايض شهوة الطعام وانوفاع ونحوه| وشي يجوز ان تخرج عن 
أمقلضى الترتيب مالم يرتها العتا ل وهذات عق اتاد 

دْ اذا اجيب على الاول بان كثرة الشياضين عل جيم شرورنا باعتبار الاصل 
الاول 6 ! لقدم قري 

: وغل الثاني 7 س يستعبد للغير من ن بسب منه قط بل من بحخضع له نفسه | 
اخثيارًا اين ول هذا العو و يستعبد إاشيطان من يخطأ بمحرد اختيارمر 

وعل الثالث بان خطيئة الشيطان اها لم يكن لها دولا لائهل يخطأً بأغراه احد 


4 له ميل الى الحطأاً ناثى# عرض اغراء سابق وهذا لايصدق على 
خطيئة انسان 


1 
ا 
| 
1 
ا 
ا 


سس 40# مه 


ليمت الحادي والمانون 
في علة الخطيئة من نجهة الانسان - وفيه خسة فصول 

9 م ينغي النظر في علة الخطيئة من اجهة الانان٠‏ ونا كان الانسان عا" لخطيثة انان, 
خر باغرائه في الخار ج كالشيطان كان لل طروة رعة بيفالية الخطئة لخبي 
١‏ بالأأمل ومن ثم وجب الكلام على اخطيئة 'لاصلية ومدار النطر فيبا على ثلاثة امور 
| اولاً على تلسلها وث نيا على ماميه! ادا على محنيا. أما الاول فاليمث يه يدررطل خمس 
أ سائلب؛ في ان خا خطيئة الانان الأولى هل تنثقل بالاصل الى الاعقاب - ؟ ني ان 
أجيع الغطايا الاخرى المفعرلة من الأب الاول أومن الآياء الآخرين ماي 
!إلى الاعقاب بالاصل ” م في ان اخطيئة الاصلية هل 7" تقل الي جيع الذين يواد 


من دم بطريق الزرع ‏ 4 هل تنقل الى الذين يتكونون من كك بن 
ا ع د له ان يخطا ليجل هل 
ينك الخطيعة الاماية تتفل 


| ألنصل الأول 
| في ان خطليئة الأب الأ ول الأأولى حلى تشقل الى أعقابه بالأصل 
|| معط الى الاول بان يقال : يظير ار خطيئة الأب الاول الأأعلى 
' لاتتتقل إلى غيره بالل ففي حزم 1 : ٠١‏ الابن لايحمل اثم الأب » ولو 
١‏ اتصلت اليه منه خحلهاء فاذًا لا تتصل خطيئة بالاصل الى احد من احد الا باء 
؟ وايضا أن العرض لاتقل بالاصل الا مم انتقال له لان العرض لا 
يتحول من حل الى محل ٠‏ والنفس الناطقة التي هي محل الذنب لاتتقل بالاصل 
كام يانهفي ق١مي118اف05‏ قاذ كذلك ينع اثثقال ذنب بالاصل 
* وايضا كل ما يققل بالاصل الانساني نهو معلرل لازرع ٠‏ والزرع تع 
ان يكون علة للفطيئة خاره عن جزء النفس الناطق الذي هووحده يمكن ان 
تيكون عل للنطيئة ٠‏ فيتنم اذن انثقال خطيئة. بالاصل 


ئ 
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+ وايضا ماكان آكل سبك الطبيعة فبواقدر على الفمل - والجسد الكامل 
لا يقدران يدس النفس التصلة بد والا .ما استطاعت ان تتطير رمن الذنب 
الاصلي ما دامت متصلةً بالجسد فلآن لايقدر الزوع ان يدنسها أولى 

د وايضا قال الفيلسوف في الخلقيات ك«به«ليس احد” يويخ م كان 
قبيسا بالطبع بل عع كان فبيساً بلكل والاهال » ويقال قبيح بالطيع أن 
كان القبسم حاصلاً له من اصله: فااً! ليس شي مما يحصل بالاصل يستوجب 
اللوبيخ ولا هو خطيئة 

ككن يعارض ذلك قول السول في روه : ؟1 « بانسان. واحد دخلت 
الخطيئة الى العالم » ولايجوز مله على معنى الاقتداء لقوله فيحك 5ه ساك 
الشيطان دخل الموت الى العالم» فيازم اذت ان الخطيئة دخلت الى العام 
بالاصل من الانسان الاول 

والمواب أن يقال ان الايان الكاثوليكي يوجب القول بان خطيئة الانسان 
الاول الأول تخقل الى الاعقاب بطريق الاصل وإذلككان الاطفال يقدمونٍ 
للعاد بعد ولادتهم بقليل ليغتسلوا من دئى الذنب والقول بخلاف ذلك د 
منوبة الى بيلاجيوس 5! يظهر من أقوا! ل اوغسطيئوس في كثير من كتبه 
أما تحقيق كيفية اثقال خطيئة الأب الا ول الى اعقابه بطريق ‏ الاصل فقّد 
سلك فيه الباحثون مناهج مخثلفة فلهم من اعتبران مل الخطيئة هوالئفس 
الناطقة فذمب الى ان النغس الناطقة تشسل مع الزر رع فبتولد هكذا من النفى 
الدنة ا دسة ١‏ ومنهم من رك ذلك وآحل مل اثبات أن ذنب نفشس الوالد 
ينتقل الى الولد ولول تنتقل اليه النفس بانتقال نقائص البدن م١‏ الوالد الى 
الولد م1 اذا ولد ال برص ابرص والمقرس متقرساً بسبب فساد في الزرع وان 
كان لايطلق على هذا الفساد 7 الإرص او التقرس وما كان البدن معادلا 


جح سخ 


انس وكانت نقائص النفس تؤثر في البدن و بالمكس قالوا ان تقيصة الذنب 
في النفس تتتقل الى الولد مع الزيع ولولم يكن الزرع معلا للذنب بالفمل --طلى ) 
| ان جميع هذه المناعم غير وافية بللراد لانه ولو سلنا ان بعض النقائص البدنية | 
تنتقل الى الواد بطريق الاصل فنتقل يداي بمض النقائص النفسية يسبب | 
| شعن البدن 5 قد ياد الله يلها يكون عجرد صدور بعض النقائص بطريق ' 


هب ان النفس الناطقة تتثقل ايض فهي لتعرى عن حقيقة الذنب المستوجب / 


المتّاب جرد كون تدذى ننس الولد ليس في ارادتها اذه ليس احد يرّاخذ 
١‏ الأكهبل يرق لاله »كا قال الفيلسوف في الخاقيات كعبه 


| الاصل نافيا في ما يظبر حقيقة الذنب الذي من حقيقته ان يكون اراديأ فاذا | 


فادًا لابد من سلريك ميج اخرواقول بان جميع الناس المولودين من م 
أ يجوز اعليارتمكانسان واحدر من حيث اتفاقهم في الطبيعة التي يتلقونها .من 
الاب الاول على نحوما ري غ الامور الاجتاعيةٍ من أن اصواب ا 


قد قال فرفود يوس ايضا في مقرلا ان لاشتنا د سيف النوع تيمل النلس ' 
: الكثيرين انان ره اذن يكون الناس الكثيرون المواودون من 
ادم بنزاة اعضاة كثيرة الجسم واحد ٠‏ وفمل المضو الواحد الجمافي كاليد 
مثلاً ليس اراديًا بارادة اليد بل بارادة النفى التي تمرك الاعضاء أولاً ٠‏ وتلى 


 ناسنالا متغصلةً عن البدنبل انمائحسب عليها خطيئة باعتباركونها جا من‎ ١ 
' وهكذا ففساد الترتيب الموجود في‎ ٠ تمرك من ن المبدا الاول اللمرك للانسان‎ 
. هذا الاك المولود من دم ليس اراديا بارادته بل بارادة الاب الاول الذي‎ 


اللاحدة يمتبرون جم بؤة جسم وأحدر ولتم كله يعتبر منزلة انان واحدر 


هذا فالتتل الذي لقترفه اليد لايحسب عليا خطيئة اذا اععبرت في نفسها , 


يحرك يحركة التوليد كل من يصدرعن اصلِ كا ان ارادة النفس تمرك الى 


ل 
سسا 
| الفمل جيع الاعضاء ومن مه فالحطيثة التي تصدر هكذا عن الأب الاول الى 

اولاده يقال لها اصليةيا ان الخطيئة التي تصدر عن النفس إلى اعضاء البدن 
يقال لا فعلية ٠‏ وكا ان الخطيئة الفعلية التي نغخر تيف باحدالاعضاء لاتند الى 
ذلك العضو الا من حيث هو جز من الانسان ولذلك يقالا خطعة” انسانية 
كذلك الخطئة الال لاتند الى هذا الشتعخص الامن حيث يتلق الطبيعة 
| من الأب الاول ولذاك يقال لا ايض خطيثة الطبيعة كقونه في افسس 2م 
دكا بالطبيعة ابناء الغضب » 
| نالب على الاول بانه انا يقال ان الاين لايحمل خطيئة الأب لاندلا 

يات عا 0 له في الذنب ٠‏ والأم ركذلك هنا 
فان الذنب ينبعث من الأب الى لابن بالاصل م تصدر الخطيئة الفملية 
| بالاقتداء 
| وعلى الثاني بانه وان كانت النفس لاتتقل بالزرع لان قوته لاتستطيع ان 
ا تصدراأنفس الناطقة الا انه يحرك اليبا بطريق العيثة 0 مُه الطيعة 
الانسانية تتتقل من الأب الى اولاده بقوة : الزرع رع ومع |! اطبيعة يتقل فسادها 
: لان الذي يولد انا يصير مشاركا في ذنب الأب الاول من حيث تلق منه 
الطليعة ركز توليدية 
١‏ عل اثالث بان اتزيع ولكان لاجد لاني فيه بلغمل كك يرجد فيه 
| يالقوة الطبيعة الانسانية التي يصاحها هذا لذب 
يعلى الرابع بان الزرع هو مدا التوليد الذي هو فل الطييمة الخاص الال 
الل تشردا 1" نت اللفى أكثرتدنا ؛ بالزيع منها بالبدن التام الذي يكون 
قد تعين لشفخص بعيئه 

وعلى الخامس بان ما يحصل بالاصل أنا لابوي عليه اذا اعتبر المواود في نفسه 


6317 سعم 


]| واما اذا اعتبر منحيث نسبته الىسبدا يجوز ان بوي على ذلك كا ذا لمق بعض 
المولودين عار قومه الحاصل بذنبٍ بعض اسلافه 
الفصر الثاني 
في ان الخطايا الاخرى المفعولة من الاب الاول او من الاباء القر يين 
هل تننقل ايفن الى الاعقاب 

| يحض الى الثاني بان يقال : يظبر اف الحطايا الأخرى المفمواة اما من 
الأب الاول اومن الآ باه الترييين تنتقل ايضنا الى الاعقاب ٠‏ فان العقاب 
| ليس يستوجبهالا الذنب ٠‏ وبعض اناس يعاقبون جك الله مل خطيثة أبائهم 
القريبين كقوله في خر ٠‏ 0:5 انا اله “ور اققدم الآ في لبن اميل 
الثالث والرابع » وتم اثلى ايضا يرم الابناء الميراث يسبب خطيئة الااياء 
عند اجتراميم اهانة الملك ٠فاذ‏ اذب الاياء القربين ايضاً يتفل الى الاعقاب 

؟ رااان لساك ع شن اأعر سال 4 قي أل حي وين 
على نقل ما هو حاصل له من الغيركا ان النارهي افد على التسخيرن من اناء 
| التسخن والانسان ينقل بطريق الاصل لاه المتصلة اليه من | دم 

فأمل اذن ان يثقل اليه الخطيئة القترفة 
ا 9 وايضا انا نرث م 1 ل لاناكا موجود.ين 
ا مدا الطبيعة التي افسدها وقدكا ايض موجودين سيف الاباء 
القربيين على انهم مبادئٌ للطبيعة البي وان كانت فاسدة يكن زيادة فسادها 
ايض 0 5 117 2 من هو نجس فليجس بعدك»* ٠فالايتاه‏ 
| اذن يرثون خطايا الاباد القرييين + بطريق الاصل كا برثون خطيئة الأب الاول 
كن يعارض ذلك ان الخير لحي اعم اتتشارًا من الشر ومبرات الاباء القرييين 
لاتتتقل الى اعقابهم ٠‏ فبالآولى اذن لاتتلقل اليهم خطايام 


تت 
والجواب ان يقال ار هذه المسكلة اثآرها اوغسطيتوس في الكاريديون 
ب 43 ولاك ول يحلها الا ان من امعن نقلر اعبارم وجد الهإتقيل إن تتقل 
بطريق الاصل خطايا الاباء القريين اوخطايا الأب الاول ايضأ ماعدا 
خطيته الأولى ٠‏ وتحقيق ذلك ان الانسان يلد تظيره في النوع للا في الاحوال 
| اشفمية وانلك ما يرجع قصدً! الى النخص كالافمال الشخصية وما الها 
لا يتنقل من الاباك الى البدين فان الناجي لا يورث ابنه عم النموالذ سيك | 
حصله باجتهاده واما ما يرجع اليطبيعة النوع فائهيتتقل من اله الى البنين أ 
ْ مالم يطراً فساد على الطبيعة كأ ان ذا المين يلد ذا عين . مالم يطراً على الطبيعة ! 
ا فساد يوجب تخلمها عن ذلك ٠‏ واذا كانت الطبيعة قويةٌ فرها اتثقل ايض الى 
الابناء بعض الاعراض الشهخصية التي ترجع الى حال الطبيعة كبرعة البدن ا 
وجودة العفل ونحوها لكه لابناقل بوجهما كان شخصيا عضأما تقدم و 
ان ما يختص بالشخص بعضه يحصل له من نفس الشخص و يمضه يحصل له من / 
| موهية النعمة كذلك ما يختص بالنوع يمكن ان يحصل له بعضه من نفس النوع ' 
أ وهو ما يحصل عر ن مبادئ النو انوع وبعضه من موهبة ة النعمة وعا لى هذا انموكانت ‏ 
| البرارة الاصلية موهبة من ن مواهب النعمة مغاضة من الله على الطبيعة الانانة' 
بأسرها في الأب الاول كا اسلفناني ق امب١٠اف!ا‏ وقد فقدها الانسان أ 
! ! الاول بالخطيئة الى ولى فادًا كا ان تلك البرارة الاصاية لوبقيت د لاثقلت الى ' 
الاعقاب مع الطبيعة كذلك يقل اليه مالقساد المقابل لاوا وام الخطايا الأخرى / 
| الفعلية 0 ترفبا الأب الاو[ لل أو الا باه الاخرون فلا تفسد الطبيعة في ما , 
ل الطبيعة بل في ما هومن قبيل الشخص ققط اتي من جوة اميللى أ 

اه 32 الأخرى اذن لا تلقل ١‏ 
اذا اجيب على الاول بان الابناه لا يماتون عقا روي لاجل اهم الا | 


ع مه 


ات يكونوا مشاركين لم في ذنبهم اما بالاصل أو بالنشبه والاقتداء ا قال 
. اوغسطيدوس في رسا ٠‏ 5 الى اوز يليوس لان بجيع النفوس ف شين سك 
ييا في حزقيا 4:14 ولكنه قد تبون اانا يي لله اوالناس عا ا 
. يذتب ابائهم من حيشان الابن جزة من الأب باعتبار الجسد 
١‏ وعل الثاني بان الانان اقدرعى تقل ما يحصل له من نقفه مت ىكان قابل 
الاتتقال ٠‏ وخطايا الاياء اتمريين الفعلية لا ثقبل الانثقال لانبا شخصية محفة ! 
| كا ثقدم 
وعلىالثالث بان الخطيئة الاولى تفسد الطبيعة الائسانية بالفساد الراجع الى 
الطبيعة واما الخطاء يا الأخرى فتنسدهاأ بالفساد الراجع الى التخس فقط 
أالنصل” الثالعه 
في ان خطيئة الاب الاول حل تنتقل بطر يق الاصل الى جميع اناس 
خط الى النالث 0 

الامل لل مي اقل فان الوت عقابٌ مترتب” على الخطيئة الاصلية 
جيم الذ» ن يصدرون عن زدع ادم يموتون لاف الذين 2 عند 
حجىء الرب لا يموتون اصلاً كا يظبر من قوله في١‏ قاة:؟١‏ « نحن الاحياء لا 

نسي الاقدين عند عي لرب ٠»‏ فلا يرثن اذن الخيئة الاصلية 
1 * وايضا ليس يعطى احد غيردما ليس له ٠‏ والخطيئة الاسلية لا وجود ها ؛ 
في الاثسان العمد . فرواذن لا يورثها نسله 

© . وايضا ان موهبة ة اليج اعظل من سخعليثة د مكفول الرسول في روه:ه ١‏ 
وما يليه ٠‏ وموهبة السيع لا تثقل الى جميع الناس * «فادًا كذلك خطيئة ١‏ دمايضا ' 

كن يعارض ذلك قول الرسول في روه:؟1 « اجتاز لوث الى جميم الئاس 
بالذي خطئوا فيه جيعهم » ْ 
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والجواب ان يقال أن الايمان الكاثوليي يوجب الاعتقاد الراسم بان جميم | 
الود ين من ]دم عدا المع وحده يرثن عنه الخطيثة الاصلية والالم يكز | 
انيع مفتقرين الى الفداء الذي م بانع وهذا باط يكن تحقيق ذلك مما 
مر في ف١‏ أي من ان الذنب الاصلي ينتقل من خطيئة الاب الاول الى فسلر 
كاتسقل الخطيئة النملية الى اعضاء الجسد يارادة النفس بتحريك الاعضاء ٠‏ 
وواضم ات الخطيثة الفملية يجوز انتقالما انى جيم الاعضاء اي من شانها / 
ان لتحرك من الارادة ٠‏ فاذًّا كذلك لذب الاصلي ينثقل الى جميم الذين . | 
يتركون من آدم بجحركة التوليد ر 

5 اجيب على الاول بان القول الاقرب الى الصواب والاع ارف جميم / 
الذين -يوجدون عند عجيء الرب سهوتون ثم لا يلبشون ان ينبعثوا كا سياتي | 
|| اذك مزيد يان ني ق مب8/ا ف١‏ - ولكن اذا صم ما قاله ؟خرون من ان 
هرلاء أن وتوا اصلاً كا روى ذلك ايرونيوس في جلة الاقوال التي اوردها في 
احدى رسائيو الى مينيريوس في شأن حشر الابدان اجيب اذ ذاك بانهم وان 
لم يموتوا يستوجبون عقاب الموت لكن الله يتركه لم وهو يقدرايشا ان يترك ا 
عقويات الخطانا الفملية 

وعلى الثاني بان الخطيئة الاصلية تزول بالع'د وصعتها من حيث أن النفس | 
تسترد النعمة من جهة العقل لكن فعلها ببتى من جهة مثار الشووة الذي هو 
فساد الثرتبب في القوى السافاة التى للتفس وللجسد الذي انما يإد الانسان باعتباره 
لا باعتبار المقل وذ كان المعمدون يورثون الخطيئة الاصلية لاهم لا يلدونمن 
حيث قد تجددوا بالماد بلى من حيث لا يزال فيهم شيك من الخطيئة الآولى / 
|| القدية . 
وعل الثالث بانه ما ان خطيئة آدم تلقل الى جميع المولودين منه ميلاد! ؛ 


ع الا واه 


جديا كذاك نممة لمسيع تقل الى جمبيع الولودين منه ميلادا روحيا بالاهان 
الا وي لاتموذب الأب الاولفقطة بل الخطايا الفعلية ايضاً وتؤدسيه 
| الى اليد 


ا ألفصل ارايعم 

3 في انه اذا تكون انان بطريق المجزة من جر اناني هل يرث الخطيئة الاصلية 
يتخض إلى الرابع بان يقال : يظبر انه اذا تكون افان بطريق العيزة 

جسد انساني كه الاصلية فقد قال احد المفسرين ا 

ل في مكان الميوة 

| بل بعد ذلك في المننى» ومن يكين بالطريقة المتقدمة فان بدنه ينفصل فيالمنى 

| فبواذن يرث الخطيئة الاصلية 

٠‏ وايضا انا تحدث فنا الخطئة الاصلية من حيث تتدفس النفس 
الجسد ١‏ وجسد الانسان متدذس برمته فاوًا مر ن اي جِزء منه تحكون 0 
أ نتدنى نفسه بدنى الخطيئة الاصلية : 

* وايضا ان الخطيئة الاصلية افا تتصل من الأب الاول الى جميع الناس 
من من حيث اندكان حين خط؛ مشتقلا على جميع الناس - وكل عن يتكون من 
|المسد الانساني فقد كان ة فيادم -فبواذن يرث الخطيئة الاصلية 
لكن يعارض ذلك انجميع النلى لم يكونوا في دم الا باعثبار لمبدل الزرعي 
|| الذي وحده يسبب اتثقال الخطيئة الاصلية مأ قال اوغسطينوس في تفسير تك 
| الشنربها 

والجواب أن يقال ان اللخطيئة الاصلية تننقل من الأب الاول الى اعقابر 
من حيث بتهرمسكون منه بالولادة كا لتمرك الاعضاء من النفس الى الخطيئة 
الفعلية على مامر" في ف ١‏ و* والحركة الى الولادة لا تحصل الا بالقوةالفملبة 


الا سل 


فى الولادة فادًا بس يرث الخطيثة الاصلية الا الذنين يولدون من دم بالقوة أ 
||الملية الث عنه في الرلادة بلويق الاسل اتي دين يوأدون منه بحسب 
لبدو لزرعي اذ ليس البداً الزرعي نسوى ال قوة الفعلية في الولادة ٠‏ واذاككين | 
انان من الجسد الاناني بالقوة الالحية فلا يخ ان الو الفملية لا تكون | 

منبمثة عن 1هم فبواذن لا يرث الخطيئة الاصليةا إن اليد اذالم تمرك من ' ٍ 
|| ارادة الانسان بل من محرا حار ج يكن فملها من قبيل الخطيئة الاناية! 
اه ل بان 1دم 0 ير الى الى لا بعد الخطيئة لذأ 
الاصلي اذن لا يننقل الى مرى تصل الهم ولادته الفعلية بيب التنى بل ! 
3 

وعا إلى الثاني بان الجسد لا يدنى النفس'الا خك هزيدا فلياني 
الولادة كا لقدم 

وص الثالث بان الذي يتكون من الجسد الاضاني اما كان في ١ه‏ ادم باعتبار أ 
الجرعر المماني' لا باعثبار البد! الزرعيكا لقدم وإذلك لا يرث الخطيئة | 
الاصلية 


الفعل” لاسر ا 

8 0 إ 

في أنه لوخطثت حواء وحدعا دون أن يخطأً' 5 هل كان ابتاؤه” 
يرثون امخطيئة الاصلية 


يتخط الى الحاءس بان يقال : يظبر انه لو خطثت حواء وحدها دون انأ 
يخأ ادم كان ابناؤه يرثون الخطيئة الاصلية اذ انما نرث الخطيئعة الاصليةين أ 
١‏ الاب 5 نحي ث كا فييم كقواه في رو ه ف انين خطئوا فيه جيعمم »وكا 
ان للانان سابقة وجود ر في ا هكذلك له سابقة وجو في امه فبواذن 0 
|| الخطيثة الاصلية من خطيئة الام كا يرثها من خطيئة الأب 


| 
أُ 
| 
أ 
1 


سس الا د 


؟ وايضاً لوخطتتحراءدون 1 دم لود الابنا قايلي التألم والموت فانالأم 
لقدم المادة في الولادة م قال اليلوف في كتاب توالد الحيوانات ؟ ب + 
والوت والتأم اي كان يحدث عى: خرورة للادة والتألم وضبرورة للوت هما 
قصاص الخطيئة الاصلية ٠‏ نادًا أو خظئت حواء دون ادم لورث الابناء 
الخطبئة الاصلية 
| * وايشا قال الدسشتي في كتاب الديين المستقي اب ؟ أن « الروج 
القدس سين فل في المذواء .»الي كان الج مزمما ان يواد منها بغير خطيعة 
اصلية « قطبرها » ولركان دنس الخطيئة الاي لا يّث عن الأم ركان 
||أحاجة الى ذلك التطبير ٠‏ فادًا دنى الخطيئة الاصلية يرث عن الام وهكذا 
لو خطكت حواء وحدها لورث ابناذها الخطيئة الاصلية وأو يخطا ادم 
ككن يعارض ذلك قول الرسول في روه:؟1 « بانسان واحدٍ دلت الخطيئة 
الى الام » ول كانت الأتى تريث لها الخطيثة الاسية ككان الأولى ان 
يقال 9 الذكلاما خمانا اوبالراً الي خطئت ارلا ٠‏ فالخطيئة الاصلية 
اذن لا تصدر الى الابناء عن الأأم بل عن الأب 

والجواب ان يقال ان حل "هذه الألة يظبر مما تقدم فقد مر في ف ١‏ أن 
الخطيثة الاصلية تتثقل من الأب الاول من حيث يحرك الى ولادة الابناء 
أأومن مه قيل في الفصل الف أن من يولد من الجسد الانساني ولادة مادية 
فقط لا يرث الخطيثة الاصلية ٠‏ وقد ثقرر في تعليم الفلاسفة ان المبدأ الفملي 

الرلادة انما هو من الأب والذأم ثقدم لمادة الخطيئة الاصلية لذن لا تورث 

ا 0 حواء ول يخطا دم لما ورث 
|| الاباء الخطيئة الاصلية وبمكيس ذلك أوخطى؟ .دم دون حواء 5 
اذّااجِب على الاول بن لان سبق وجيد في الأب عل انه بدأ خلي 


سد 4/4 سدس 


وني الأم على اها مدا أ مادييٌوانقعاي فليس حَككها واحدً 
ل الثاني باق بعضا صاروا الى انه لو خطشت حواء دون ١‏ آدم لكان الابناة 
من الذنب لكهم يخضعون لضشرورة اموت وسائر التألمات الناشئة عن .' 
ضرورة المادة التي ثقدمها الأملا باعتبار كونب عقابا بل باعتبار كونها تقائص 
طبيعية ٠‏ الا ان هذا القول ليس صوابا في ما يظبر فان د وان يان 
|]أمن عدم اذوت وعدم التألم ل يكن من مقتضى حال المادة كك اسلفنا في ق ١‏ 


مب لاقف ١‏ و؟ بل من مقتفى البرارة الاصلية الني كانت تقتضي خضوع 
الجسد للنفس مأ دا امت النفس خاضعة لله ٠‏ وقد البرارة الاصلية هو الخطيئة 
الاصلية “ناذا لوكان نت الخطيثة الاصلية على لقدير عدم خطيئة دم لا قتقل 
| الى نسله بسبب خطيئة حرا لا فقد الابناة البرارة الاصلية كا هو واضم فل 
]ينم قبهم التأم اوشرودة الموت 

وعل الثالث بان ذلك التطبيرالسابق في العذراء القديسة يكن ع المراد به 
رفم الخطيئة الاصلية بل وجوب كون ام الله في اء عفل درجات الطبارة اذ ليس 
سغن لمكي مترأه مالك يكت في مز ٠»‏ :ه «بيحتك 
تليق القداسة يارب"» 


تك 2222:7264 +2 


ألبمث الناني والثانون 
في الخطيئة الاصلية باعتبار ماهيتهأ -- وفيه اربعة فصول 


م ينبخي النظر في الحطيئة الاصلية باعتبار ماهيتبا واليمث في ذلك يدورطلى أريع 
مسائل س افي ان الحطيئة الاصلية هل ني ملك -#اهل شي واحدة في الانسان 5 
اس هل في شهرة ‏ هل في متساوية في الجيع 


بك وات 
ألغصل ألاوك 
في ان المطيئة الاملية حل هي ملكة 

يخ الى الأول بان يقال : يظبر ان الخطيئة الاصلية ليست ملك اذ هي 
أ فقد البرارة الاصلي ةكم قال انسلوس سيف كتاب الحبل البتولى ب ؟ و# ود 
1 عدنا ما ٠‏ والعدم مقابل” لللكه ٠ ٠‏ فالخطئة الاصلية لذن ليست ملكية 

| وايغاان الخطيئة النملية لمن من حقيقة الذي أكثر ما لتغين,‎ ١ 
الحطرئة ان من حيث ان الخطيئة الفملية تتفعن مر حتيقة الارادي‎ 
أكثر. وملكه الخطيئة الفملية لا تمن حقيقة الذنب والاككان الانمان متى‎ 
فادًا 75 شية من الملكات الاصلية يتضين‎ ٠ وهوني حال الذنب يخطأ‎ 53 

حتيقة الذب 

558 وايضا ان الفمل ينقدم الملكد داقًاني الشرور اذ لبس شي‎ ٠ 
والخطيئة الاصلية لا‎ ٠ الفبيحة يحصل بالفيض بل كلا تحصل بالاكتاب‎ 
فعي اذن بست ملكي‎ ٠ يلقدسبا فال"‎ 

الك يارش ذلك قول اوغسطينوس فيكتاب عاد الاطفال ان الاحداث 
| قابلون الاشتهاء باعتبار الخطيئة الاصليةوان لم يشتهوا بالفمل ٠‏ والقابلية تقال 
باعبار الملكه ٠فالخطيئة‏ الاصلية أذن ملكة 
ش والجواب ان يقال ان املك ه ملكتان كا مر" في مب 145 ف4 ومب0٠هف١‏ 
١‏ احداها مايها تنزع القوة الى الفمل كا يقال للعليم والفضائل مككات وليست 
| الخطيثة الاصلية ملك من هذا القبيل ٠‏ والثائبة هيئة حاصاة لطبيعة مركة 
من ن امو ركثيرة ببيكون لنلك الطبيعة سبةحسنة او قبيحةاليشيقولا سها اذا 
| استمالت هذه اميئة الى ما يشبه الطبيعةك يظهر في امرض والصمة . ٠‏ والخطيئة 
| الاصلية ملك من هذا القبيل لانها هيثة غير مرتبة حاصلة عن اختلال ذلك 


ل 


الائثلاف الذيكانت قاةٌ به حقيقة البرارة الاصلية م ان المرض الجسماني 
5 هيئة للبدن غيرمرتبة يها يزول الاعتدال القامّة بو حقيقة الصمعة ومن ثه 
يقال للنطيعة الاصلية أنحطاط الطبيعة 
أ لذ اجيب عل الأول انك ان فيال امرض الجسماني شيا عدمياً وهو زوال 
: اعتدال الصعة وشيعً 5 وهو الإخلاط انمئلة الترت 5 كذلك في ني الخطيثةعدم ١‏ ا 
البرارة الاصلبة والميئة الغير المرتبة في أجزاه النفس فص اذن ليست عدم صرقًا / 
بل ملك فاسدة 
| وعلى الثاني بان الخطيئة النملية في فساد ترتبر مث الفعل واما الخطيثة | 
| الاصلية فلكرن.! خطيئة الطبيعة في هيئة الطبيعة غير مرة تفن حتيقة | 
| الذني من حيث تصدرعن الأب الاولكا مر في اليحث السايقف١ ٠‏ وهذه ' 
الميئة الغير المرتبة الحاصلة للطبيعة نتفمن حقيةة الملككد واما الميئة الغير المرتبة 
| التي للفمل فلا تمعن حقيقة اللكة ولهذا جازان تكون الخطيئة الاصلية ملكة / 
دون الخطرئة الناية ١‏ | 
وعلى الثالث ياف ذلك الاعتراض ييه على الملكة التي بها تنزع القوة الى 
الفمل والخطيئة الاصلية يست ملكة من هذا القبيل وانكان يلوم عنبا ايضا | 
ميل” الى النمل القيرالمرتب لاقصدًا بل تا اسيك بزوال المائع وهو البرارة | 
الاصلية التي ,كانت تنم من الحركات الغيرالمرتبة 5 يلزم بالتبعية عن المرض / 
الجسماني الل الى المركات الجسمانةالفيرالمرتبة ولا ينبغي القول بان الخطيثة ) 
| الاصلية ملكة 5ك منفاضة او مكتسبة بسوى فعل الأب الاول ( من حيث هواب أ 
| اول لامن حيث هو شخص بعينه ) بل مركية ني الطبيعة بقوة الاصل الفاسد 


/ 
سيو جم 


- لال م 
ألفصل* الثاني 

: هل يورجد في الانان الراحد غطايا اصلية كثيرة 
خط الى الثاني بان يقال : يظبر انه يوجد في الانسان الواحد خطايا املية| 
كثيرة فني مز 5 :27 انيف في الاثم تصورت وني الخطايا حبلن بي أمي » 
والخطيئةالني فيا يحبّل بالانسان اصلية ٠‏ فيوجد اذ في الانسان اواحدا 
أخطايا اصلة كغيرة 

* وايشنا ان الملكد الواحدة بعينها لاقل الى الاضداد لان اللكد يلأ 
عل حد امالة الطبيعة التي تنزع الى واحدر ٠‏ والخطيئة الاصلية ميل سحتى في أ 
الانان الراحد الى خطايا ملف ومتضادة- فهي اذن ليست ملكة واحدة بل ا 
كات متعددة 

0 وان ان الخطيئة الاصلية تفسد جميع أجزاء الننفس ٠‏ واجزاء قدأ ٍ 
الخثلفة محال مغللفة للفطيئة ولأكات يتعذر وجود الخطيئة الواحدة في حال ! 
ا ا 0 شرة ِْ 

ككن يمارض ذلك قوله في يو ١:ة؟‏ « هوذا مل الله الذي يرفم خطيئة أ 
العام » وافا قال خطيئة بصيغة المفرد لان خطيئة العالم التي الخطيئة الاصلية , 
ا قال الشارح هناك : 

والجواب ان يقال ان في الانسان خطيئة اصلية واحدة يكن نحقيق ذلك _ 
)امن وجهين اولاً من جهة علة الخطيئٌة الاصلية فقد مر في البعث الا نف ف5 | 
ار ليس ينلقل الى الاعقاب الا خطيئة الأب الاول الأأولى ققط فادًا 
الخطيئة الاصلية عي في الانسان الواحد واحدة بالعدد وني جميع لأس واحدة . 
بلمناسبة اي بالنسية الى المبداء الأولوثانا من جهة ماهية الخطيئة الاصلية . 
ذا نكل هبئة غيرمرتبة تتبر فيها الوحدة النوعية مرن جهة الملة والوحدة | 


سس !ا عم 
|العددية من جهة الحل كا يظبر في امرض البدني فان الامراض المخثلفة بالنوع 
شي الي تصدر عن دال مثلنة كفرط المرارة اوالبرودة او ثقرٍ 0 
9 ض الواح بالوحدة النوعية لابكون في الانسان الواحد الا واحدًا بالعد 
أوعلة هذه الميئة الفاسدة التي يقالا جلي ايا وإنجدة فقطروي اه 
الاصلية الذي ذهب به خضوع المت لالاناني لله وم ثمكانت الخطبئة 
الام بة واحدة بالبوع وم في لايجوزان تكرن ف في الافسان الواحد الا واخرة 


| 


| بالمدد واما في الناس الفافين في واحدة بالنوع والخاسبة ومظالفة بالعدد 
]| اذا اجيب عل الاول بان قولمفي الخطايا باهم جاء على حسب عاد ةالكتاب 
]| القدس ني كارا يعمل الع تك ارد مرا . تى ٠:‏ ؟دمات 
أطالبوتقس انعبي » اولان ميم الخطايا الفملية وتعرداساماً 0 فيالخطيثة 
الاصلية من حيث ني مبدوها تكانت متكثرة بالقوة اولان خطيئة الأب 
الاول الني تنتقل بطريق الاصل كانت مشتملةعلى قبائم صخخيرة كالكبرياء 
والقرد والشره ونحوها او لان اخجزاة كيرة من ن النفس تلدئس بالخطيئةالاصلية 
وعلى الثاني بان اللكة الواحدة لالتطيع ان قبل بالذات والاصالةاي ا 
بصورتها الخاصة الى الاضمداد واما بالتبعية وائعرض أي بازالة المانم فلا يم ان 
تيل اليياكا انه اذا زال البلاف المت كيمو عتادر عخلافة تذهب عتاصره 
الى امكنة متضادة وكذا بزوال ائتلاف انبرارة الاصاية تتوجه قوى النفس 
الختلئة الى امور ختائة 
وعلى الثالث بان الإمليئة الاصلية تفسد اجزاء النفس الظلفة 0 
اجزا كل واحنركا ان الإرارة الاعئية ايض كانت مج جردا 
الى احير ومذاكات الخطيئة الاصاية واحدة فقط كما أن 5 : 
الانسان الواحد وان اصابت اجزاء البدن الخنلفة 


سد ولاح د 


النصلك اقالث 
في ان المطيئة الاسلية هل في شهوق” 

1 يشخ الى الثالث بان يقال : يظبران الخطيئة الاصلية لست شهوة فان 
ا كل خطيئة في منافية للطبيعة كا قال البمشق ق في كتاب الدين المتقيم ١‏ 
بء ٠‏ والشهوة موافقة لاطبيمة لانها الفمل الخاص للقوة الشهوانية التى هي قوة ' 
أطبيعية فلا ست الخطيئة الاصلية شهوة ا 
؟ وايضا ان انفعالات الخطايا توجد فينا بسبب الخطيئة الاصلبة كأ يظبر 

من قول ايسول في رو ٠7‏ وهناك شبوات أخرى كثيرة 10 ٍ 
في مب “افء فالخطيئة الاصلية اذن ليست شهوة بأأكثر مما هي اتقمال! آخر 
9 وايضا ان الخطيثة الاصلية يفسد بها نظام جميع اجزاء النفس كا مرفي 

الفصل الانف ٠‏ والعقل هواعل اجا ال كاقل رفي يات 

| ك١٠ب»*٠‏ فالخطيئة الاصلية اذن جهل ”بأكثرما مي شهوة ٠‏ ْ 
ل رن يبعارض ذلك قول أوغسطينوس في رجوعه كاب6١‏ «ان ذنب | 

| الخطيئة الاصلية قائم” بالشمبوة» ْ 
والجواب ان يقال ان كل شيء يستفيد حقيقته النوعية عن صورته وقد مر ! 

في الفصل الآ نل ان نوعية الخطية: الاصلية تؤخذ من علتها قالجزء الصوري أ 
||اذن ِف الخطيئة الاصلية يجب ان يؤْخذ من جهة علتبا ٠‏ وللتغابلات علل” ! 
متقابلة فاذًا يحب اعتبارعاة الخطيئة الاصلية من علة البرارة الاصاية المقابلة أ 
كل ما في ابوارة الاصلية من الترتتب ناثى# عن ارك ارادة الانسان كانت 
خاضعة لله وهذا المضوع كان اولاً واصالة بالارادة التي تحرك ع الاجزاء : 
الاخرى نحو الفاية كا مر في مب 4ه فى ١‏ فلا تحوات الارادة عن الله لزم عن | 
ذلك فشاد الترتيب في كم له النفسانة وعلى هذا فتقد البرارة | 


1 


لام 4 سه 


| الاصلية التى يها كانت الارادة خاضعة الله هو الجزء الصورسيك في الخطيئة 
|| الاصلية وكل ماسوى ذلك من فساد القوى النفسانة فبوفي الخطبئة الاصلية 
أ عنتلة جره مادي ٠‏ وفاد الترتيب في سائر القوى النفسانية اما يعتير خصوصا 
|| من حيث لنوجه بغر رتيب الى المي لني وعدم الترتيب هذا يرز أن يطلق 
عليه جه العموم لسم الشجوة وحصكذا تكون الخطيثة الاصلية باعتبار جهتها 
المادية تفي الشهوة وباضبا رجهت الصورية عي تقد البرارة الاصلية 

اذا 8 على الاول بانه للا كانت القوة الشبوانية في الانسان تدبر بالمقل 
|| كانت الشمهوة طبيعية للانسان متىكانت مطابقة لنظام المقل واما متى تجاوزت 
|أحدود المقل تكون منافية لطببعة الانسان ومن هذا القبيل شهوة الخطيئة 
الاصلية 

ول الثاني بان جيع انفعالات الفضبية يةَحرَدٌ الى انفعالات الشموانية لكونبا 
لأولية كا في مب #*ف ١‏ والشبوة ينها اشد تحريكا ويشمريها أكثر 
كام فيمبه؟ ف؟وهذاجملت الخطبئة الاصلية شبرة من حيث ان | 
| الشبوة شي الا ولية ويندرج فياعلى حر ماجيغ الانثمالات الأخر 

وعلى التالث بانه كا ان العقل هواتقرة الاولية في الخيرات كذلك جزء 
الس الادفى' الذي يحجب أبكثائقه نور العقل و جره هو الأول في الشرور 
أ لهذا يل ان الخطيئة الاصلية شبوة بو بأكثر ماي جه وان كا ت الجهل | 
| ايضا من جلة القمص المادية للسئدة الى الخطيئة الاصلية 

ألفصل' الرايم' 
ان الخطيئة الاعلية هل ا ية في الجميع 

خط الى 5 بات يقال : يظبر ان الطيئة الاصلبة ليست متساويةفي | 
|| جع ككوتب شيرة. :ري )اع في الفصل الف وليس ججيع الى | 


الم سدم 

سواة في اليل الى الاشتباء* ٠‏ فادًا ليست الخطيئة الاصلية سواء في جميعالناس 

؟ وايضا ان الخطيئة الاصلية هيثة النفس غير مرتبة كا ان المرض هيئة 
للبدن غير مرتبة ٠‏ والرض يقبل الآكثروالاقل ٠‏ فالخطبئة الاصلية اذن ثقيل 
الا كثر والاقل 

* وايضا قال اوغسطينوس في كتاب الزيجة والشبوة 1اب؟؟ و؛؟ 
«الشبوة تؤدي الخطيئة الاصلية الى النسل » وقد يعرض ارك تكون شهبوة 
الواحد في فعل التوليد اعظم من شهوة : الخرء فالخطيئة الاصلية اذنيجوز'ن 
تكون في وأحدر اعظم منها في خر 

لكن يعارض ذلك ان الخطيئة الاصلية في خطيئة الطبيعةكا مر في الث 
الف ف١ ١‏ والطبيءة متساوية في اميم ٠فَكذا‏ الخطبئة الاصلية ايضآ 

والجواب ان بي :لان في الخطيئة الاصلية امرين احدها فقد البرارة الاصلية 


والثاني نسبة هذا النقد الى خطبئة الأب الاول الذي تصدر عنه بطريقة 
الاصل الفاسد ٠‏ فباعتبار الاول لاتقل الخطيئة الاصنة الأكثر والاقل لان 
مرهبة البرار الاصلية قد ققد تكلا وال عدام التي يخني يساغي؛ بألكلية 
كالموت والظلة لاثقبل الآكثروالاتلكا مر في مب اف ؟٠وكذا‏ لانقبل 
ذلاك باعثبار الثاني اعفان بيع الناس نبة متساويةالى البدر الى 55 
للاصل ااناسد النسيكمته تستفيد الخطيئة الاصلية حقيقة الذني لان النسب 
والاضافات لاثقبلالأكثروالاقل قل فقد وضع ' ذن ان الخطيئة الاصلية لايكن 
الك تكون في واحد اعظم منها في خر 

اذا اجيب على الاول بأنه لما انحل رباط البرارة الاصلية الذييمكانت نت جيع 
قوى النفس مقيدة بترتتبر مأكان ككل منها ان قبل الى حركتها الخاصة وكلا 
كانت اقوى كان ساك ٠‏ وقد يعرض ان تكن بض القوى 


أ 


طلم سد 


النفسانة ني واحدر اقوى منهافي آخر بيب اخثلاف المزاج البدني فادًاكون | 
بعض الناس أميل الى الاشتباء من بعش لبس من اعتبا رالخطئة الاملة أ 
.]لان رباط البرارة الاصلية بنحل ني اليم على السواء وقومت النذس السافلة ١‏ 
رك وشأما في اميم على السواء بل اما يعرض ذلك من اخئلاف حال لقوى | ا 
كا لقدم | 
دل 55 بان المرض الحماني ليست علته متساوية في اجخيع ول ركان من 
و وأحد كالجى الناك معن الصفراء التمفنة فحوز ان يتغاوت التمذن في 5 
ة والقاة وني فى القرب والبعد عن مبد! الحيوة ٠واما‏ الخطيئة الاصلية فملتها ؛ ْ 
0 في الجميع فلس حكبما سواة 
وعلى الثالث بان الشهوة التي تؤدي الخطيئة الاصلية الال يدأ 
| الشبوة الفعاية فهب ان بعض التأس أوتي بقدرة : ابثّمان لاشعرني فعل التوليد ‏ 
| بشهوة غيرمرتبة فبولايزال يلفي الى نسله الخطيئة الاصاية بل المراد بها اكير ١‏ 
اللكبة من حيث ان الشوق الحسي لايخضع للعقل معدا برباط البرارة الاصلية ) 


١‏ وهذه الشبرة متساوية ني ابيع 
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الث الثالث' والمانون 
في محل الخطيئة الاصلية - وفيه اريمة فصول 
م ينبني النظر في محص الاطيئة الاصلية والبحث في ذلك يدور على اربع مسائل ١‏ ا 
في ان محل الططيثة الاصلية الأول لي هل حو الجد أو النفى --؟ في انه أذا كان النفس | 
هل ذاك جاهيتيا أو يقواها 5 في أن الارادة هل ي بين قوى النفس عمل الططيئة | 
ا الاصلية الاول -4 ى انالفساد هل عراعل وج مخصوص  ٍ‏ بعض القوى الدفسانية وشي 1 ا 
|| القوة امولدة والقوة الشبوانية وحاسة البن أ 


اانصل' الأول 


في ان امخطيئة الاملية هل همي في الجد اعت منها في النفس 

سُخْطٌ الى الاول بان يقال : يظبر ان الخطيثة الاملية ثي بي في الجسد اعظم 
منها في النفس فان محاربة الججد ناروح ناشة عن فساد الجيعة الاصلة ٠‏ 
واصل هذه الحارية ام مني الجسد فقد قال الرسول في رو:؟ « ارى ناموس 
لخر ني اعضائي يحارب تأموس روجي» فالخطيئة الاصلية ان توجد بالاصالة 

ا انكل شي هو بد الملة اعظم منه في المعلول "كا ان المرارة 
فيالنار السمضنة اعظم منها في اماه المتسمفن ٠‏ والنفس تفسد بفاد الخطيئة الاصلية 
بالزرع الجسدي ٠‏ فالخطيئة الاصلية اذن في في اللجسد اعظلم متها في النفس 

* وايفا اما تلق المطيئة الاصاية من الأب الاول من حييث كنا 
موجودين فيهقوة البدالزرعي ٠‏ وبقوة هذا البدإلم يكن موجودا فيه النشىبل 
الجد١فاذًا‏ مل الخطيئة الاعلية اما هو الجسد لا نفس 

وايضا ان الافس الناطقة تخلق من الله وتفاض على البدن فل وكانت 
تفسد بالخطيعة الاصلية لاصابها الفساد من خلتها اوافاضتم قيكرنالله الخالق 
والفيض هوعاة الخطيئة 


وايفما ليس يفرغ احد” شرابا ينا في اناه بعلم اله يُسدالشراب“والنشس 
| الناطقة ان مر كل شراب ٠‏ فلوكان اتصال النفس بالجسد يفسدها بفساد || 
ْ الذني الاصلي لا افاضما الله الذي هو عين الحكة على هذا الجسد١‏ وهو يفيضها 
| عليه.ني اذن لا إيسري الها الفسادمن الجد٠فادًا‏ ابس محل الخطيئة الاصلية 


النغس بل الجسد 
كن يمارض ذلك ان محل الفضيلة والرذياة او الطيئة المضادة للغضياةواحد” 


وا 


| بعينه .وس ان يكون المسد محلا للنضيلة فقد قال الرسول في رو18:1 ١١‏ 
' ان الخير لا يسك في" اي في جسدي » فحل الخطيئة الاصلية اذن لايجوز 
أن يكون الجسد بل النفس فقط 
والجواب ان يقال ان شيا يوجد في شيء على نوين اما وجوده سيك ملنه 
| الاصلية او الآلية وامأوجودهفي حار ٠فاذًا‏ خطبئة ة جميعالناس الاصاي ة كاك 
فياتمعل انه علتها الأول الاسلية كقواه في روه: « بالذي جيعهم خطئوا 
فيه » وثي في الزرع الجساني على اله دلا االية٠ ٠‏ ولكنبا لا مكن بوجه ان توجد ‏ 
: في الجسد على انه معلبا بل انا توجد كذلك في النضى فقط -- وتمقيق ذلك | 
ان الخطيئة الاصلبة تري من ارادة الأب الاول الى اعقابه بحركث توليدية ١‏ 
3 تبعث الخطيثة الفعلية عن ارادة انسان. الى غيرها من اجزائه كا مر في | 
أعبام ف١‏ وهذا الانبعاث يكن أن يسبرفيه ان كل م يصدر عن حركة أ 
ارادة الخطبئة للى اي جز من اجزاء الانسان 'إني يمكن ان تشقرك بأي وجو / 
أكن ني المطيئة اما على انها ععلها اول انها! لها يتمعن حقيقة الذنب كما يعدرا 
عن رادل لشرّه شهوة الطعام الى الشبوانية وتناول الطمامالى اليد وال م وثي كلب / 
آلة للفطبئة من حيث شتحرك من الارادة الى الخطيئة ٠‏ واما ما ينبعث ايض الى | 
القوة اثفاذية والاعضاء الياطنة التى لبس من شاتها ان تمرك من الارادة فليس 
| يتضر. ن حقيقة ال - اذا ثقرر ذلك فلانه يجموزان تكون الننى محلا للذنب , 
والجسد لين أ من تفسه أن يكون ملا له ككل ما يسري الى ا'نفس.من فساد أ 
الخطيئة الأولى يتمعن حقيقة الذنب وما يسري الى الجسد فلس يتمعن حقيقة | 
الذفب بل حقيقة العقاب فالنشى اذن في حل الخطيئة الاماية لا الجد | 
الب الاو[ ل با نكلام الرسول هناك على الافسان الى الذي ' 
قد أن من الذنب ولكنه لا يزال خاضما لقاب لذي باحباره يقال ان أ 


همه 


٠ ب8؟‎ ١ الخطبكة تسكن في الجسد كا قال اوغسطينوس في كتاب الرجوع‎ ١ 
فليس يازم اذن من ذلك ان الجسد تمل لذنب بلى انه تل للعقاب فقط‎ | 
ولس‎ ٠ وعل التاني بان الخظيعة الاصلية تصدر عن ابرع على أنه علو ال‎ 
عت ره كرفي الملة الآ لية آصل منه في المسلول بل انما بكون "كذللك‎ 
آدم‎ <١ أفي العلة الاصلية ثقط و: قضية ذلك أن الخطئة الاصلية كانت اعم في‎ 
لتضمنبا فيه حقيقة الخطيثة الغملية‎ 
وعلى الثالث بان نفس هذا هذا الانسان ل تكن موجودة في المبدإ الزرعي من دم‎ 
الخاض' على انه خدا اما * نل بل على انه مبدا وهب وذلك لان الزرع الجسماني‎ 
الذي تقل من آدم ليس يفعل بقوق النفى الناقة لى يذهب ا‎ 
وص الع بان فساد الخطيئة الاملة لا يصدر بوجه من الوجره عن م الله‎ 
لعن خطئة الأب الاول فنط بواسطة التوليد الجسماني ولذلك كان الاق‎ 
يتفسن نسبة الى الى الل فقط امتنع القول بان الننس تفسد من ذلتبها' واما‎ 
الافامة فتتضهن نسبة الى الله الفيض والى الجسد الذي تناض عليه اتغفى‎ 
أولدنك لامجو انيقالان النغس تتدنس بالافامة 2 نسبتا الى لمّهالمفيض‎ 
بل باعتبار نبتها الى المد الذي تفاض عله‎ 
وعلى الخامس بان الخير العام يمُفْل عا على الخير الخاص فلس يغفل الله‎ 
حككته النظام الكلي الذي : 5 ىال لاس حا الل على ا جد تفاديا)‎ 
من فساد هذه التفس المزني ولاسيا لان من طبيعة النشى ان لا يتدىة‎ 
وجودها الا في الجسد كا سر في ق١ مي١ة ف4 ومب 18١1.ف" عر‎ 
لما ا توجد على هذه الحال الطبيمية من انلا يكون لا وجود محال من الاحوال‎ 
ْ ولا سها لاستطاءتها بانعمة ان تيجومن الخلاك‎ 


اسسهمومهد- 
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ألنملٌ الثاني 
في ان حل الخمليكة الاسلية الأول هل هوماهية النفس أو قواها 

يخم الى الثاني بان يقال : يظبر ان محل الخطيثة الاصلية الأَلي هو 
أ قوى النفس لا ماهيتها لان من شأن النفس ان تكون محلا للنطيئة باعلبارما 
يكن تحركه من الارادة ‏ والنفس لا تمرك من الارادة باهيتها بل بقواها فقظ 
فالحطرمة الاصلية اذن لا توجد في النفس باعتبار ماعيتبأ بل باءتبار قواها ققط 
| * وايضا ان الخطليئة الاصلية مقاباة للإرارة الاصلية ٠‏ والبرارة الاصلية 
:كان مملها احدئ قوى النفس التي هي محل الفضيلة٠‏ فاذًا كذاك حل الخطيثة 
١‏ الاصلية الأول هوقرة النفس لا ماهيتها 
3 * وايضنايا ان الخطيئة الاصلية قري مر: الجد الى النفس كذلاك 
تمري من ماهية النفس الى قواها: وحل الخطيئة الاصلية هو النفى لا الجسد 
فبوايضا قوى النفس لا ماهيتها 

وايضا ان الخطيئة الاصلية يقال انبا شبوة 15 مك في البحث الانف 
أف * ٠‏ ويحل الشبوة قوى النفس ٠‏ قكذا حل الخطيئة الاضلية ابض 
: ككن يعارض ذلك ان الخطيئة الاصلية يقال ا خطيئة طبيمية ايك مر" 
فيومب ىف ٠ ١‏ والنفس شي صورة الجسد وطبيعته جاهيتبا لا بقواهاما 

مر في ق آمب الاف 0" ٠‏ فجي اذن محل الحخطيئة الاصلية اصالة باعتبار 
نلعن 

والجواب ان يقال ما يكون من النفس محلاً اصيلاً ل#طيئة ما تختص بهالهلة 
لخر ركة تلك الخطبئة م انه اذاكانت الملة امجركة الى الخطأ. في اللذة الحسية 
ابي تلص باتو اشير لشهوانية على انها موضوعها الخاص يلزم أن القرة الشهوانية 
هي امحل الخاص لتلك الخطيثة ٠‏ ولا يخنى أن الاصل هوعلة الخطيئة الاصلية 


ا 
ا 


ع االةوا-تب 


فاذّاما كآن مرء رت الف توصل اليه اولا باصل الانسان فبوعمر الخمليئة 
الاصلية اليل واما يتوص اولي بالاصل الى النفس باعتبار كونها منتخى التوليد 
من حيث شي صورة الجسد وانها ثم في كذاك جاهيتباكا مر في ق انب الاف 
٠5‏ فالنغس اذن في باهيتها حل الطيئة الاصلية الاوّلي 

اذا اجيبٍ على الاول بانمي! ان حركة ارادة انسان ما تصل الىقوى النفس 
لا الى مأهيتها كذاك حركة ارادة المولد الاول تصل اولا بطريق 
ماهية النفس م تدم في جرم الفصل 

وس اكاني بان" الوارة الالية ايض كانت حص اول مامية اننفى لانها 
كانت موهبة مقافة مرء_الله على الطيعة الانسانية الي ترجع اليا ماهية 


يدل الى 


النفس قبل قواها لان قوى النفٍ ى ترجع في ا يغب الى الأخص من حيث شي | 
مبادى» للافعال الششخصية فصي اذن بالخصوص محل الخطايا الفعاية التي في | 
خطايا شخصية 

ْ ول الثالك بأن نسبة الججد الى النفس كنسبة المادة الى الصورة التى وان 
كانت متأخرة في رتة الكون فعي متقدمة سيف رة الكل والطليعة و 
ماهية النمى الى قواها كنسبة امحل إلى اعراضه الخاصة المتأخرة عنه في رتبة 
الكون وني رتبة الكال ايا ذلبس حكهما واحدًا 

| وعل اليابع بان الشهوة لها في الخطيئة الاصلية نسبة المادة واللازم كا مر في 
ره 


أافصل الثالك 


في ان الخطيئة الاصلية هل تنسد الارادة قبل مائر القرى 
خط الى الثالك بان يقال : يظبر ان الخطيئة | لاصلية لانفسد الارادة 
قبل سائر القوسع فانكل خطيئة تختص اصالة بالقوة التي تحدث بفملها ٠‏ 
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| والخمئة الاصلية تحدث بفمل القوة الولدة ٠‏ فيظهر اذن انها اخص, بالقوة ' 
لموادةمنها بسار قرى الننسى ْ 
؟ وايضا ان الخطرعة الاصلية تتحقل بالزرع الجسدي ٠‏ وما سسوى الارادة / 
0 من قوى النة س أقرب الى الجدمن الارادة كا يظبر في جمفع اقرى الي | 
التي ال جمانة ٠‏ فجي اذن اولى بوجود الخطيثة الاصلية فيا من الارادة / 
* وايضا ان المّل منقدم على الارادة لان الارادة لالتعلق الا بالخير / 
للمقول قاذ كانت الخطئة الاسلية تفسد جيع قوى النفس فيظبر ادال 
ما تفده العقل لتقدمه على سائر القوق | ١ .. ٠.‏ 
ككن يعارض ذلك أن البرارة الاضلية تع أولاً بالارادة لانم اسئقامة , 
الارادةكا قال انكر فيكتاب الحبل التولي ب * ٠‏ فاذّاكذاك الحطيكة ٠‏ 
: الاصلية المتابلة لها تعلق اولاّ بالارادة ْ 
' والجواب ان يقال ان فساد الخطيئة الاصلية يبر فيه امران أولاً وجوده في ' 
الل ويبذا الاعتباريتعلق اول باهية النفس 5 مر ني الفصل السابق وثانا , 
ميل امحل الى الفمل ويبذا الاعتبار يتلق بقوست النفس فاذًا'نما يتعلق اول 
بلك القرة التي ي اول ما تيل الى فمل الخطيئة وهذدشي الارادة كا يظورما , 
مرفي مب غلافاو و ٠فالخطيئة‏ الاصلية اذن تتملق اولي بالارادة : 
اذا اجيب على الاول بان الخطيئة الاصلية لاتحدث في الانسان بالقوة . 
الود ني في الود بل بم القوة لمرادة التى يف الوالد فلايجي من مه ان" 
١‏ تكرن الفوة للوادة التى في الولد ني الممل الاول للفطيئة الاصلية 
ْ وعل الثاني بان للقطيئة الاصلية صدورين احدها مر الجد الى النفس 

||| والثاني من ماهية النفس الى قواها فالصدور الأول باعلبار رتبة الكون والاني : 
1 ! باعباررتة الكل ومن مه وان كانت القوى الاخرى اي الحسية اقرب الأ 


حل 
ْ الجسد فالارادة لكونها اقرب الى ماعية النفس من حيث هي القوة العليا يضل 
اليهااولً فساد الخطيئة الاصلية 
٠‏ وعلى الثالث بان المقن متقدم على الارادة من وجد من حيث يعرض عليبا 
موضوعها والارادة متقدمة على التقل من وجو نخرباعتبارعرتيب المركة الى | 
لتعل ويهذه المركة تحصل الخطيئة 
: النصل' الرابع” 
ا في ان القوى الحقدمة حل يأر ناذا من سواها 
0 خط الى الرابع بان يقال : يل يران القوى التقدمة ليست اعم قسادا من 
| مبواها فان فساد 0 الاصلية يظبر انه أخص بذلك الجزء النفساني الذي 
كزان يكين قبلسراه حلا لخطيئة ٠‏ وهذا هو الجزء الناطق وخصوصا الارادة 
أفعي اذن اعت فنا بالخطيكة الاصلية 
ا ١‏ وايش يس شي من القوى ١‏ لنفسانية يفسد بالذني ألا من حي ثيقدر 
:ان يطيع النقل والقوة الود لا لندران تطيع كأ في الحلقرات لشربفمد: 
ا ؛ فجي اذن ليست اعنم فادا بالخطئة الاصلية 
* وايضًا ان النظرآكثرالمشاعر روحانيةٌ واقريها الممالمقل من حيث تجلو 
| كي رامن فصول ا ٠‏ وفساد الذني محصل 
: اولاذ في العقل ٠‏ فالنظر ر اذً! اعظم فاذا من 
| كن يعارض ذلك ل لان أكثر 
أما يظبرة فاد الخطيئة الاصلية في حركة الاعضاء ٠‏ التناسلة التي لا تخضم للعقل 
وهذه الاعضاء تخدم القرة الولدة ني اختلاط الجنسين الذي تحصل فيه إذة 
اللس التي ي اعظط حواثر لاشبوة ٠‏ فاذًا فساد الخطيئة الاصلية يرجم بالوجه 
الأخص الخد الثلاثة وي القوة المولدة والقوة الشهوانية وحاسة اللس 


من وات 


والجواب ان يقال فى يقال في العرف فا تلك الافة نبي من شأنها ان 

تسرتي الى الغير ولذلك كان يقال للامراض ائعديةكالجذام والقرع ونحوها 
فادات٠‏ وفاد الخطيئة الااية ينتقل بنعل التوليد كا مر في مب1هف١‏ | 
فادًا القوى التي تاعد على هذا الفمل ثياخص ما يوصف بالغساد وهذا الفمل | 

1م 

مخدم القوة الموإذة من حيث بقصد به التوليد وله شي نفسو إذة الل التي ني ١‏ 
3 أ 
الموضوع الاخص للشبوانية ٠‏ ومن مه خا كت بقال ان القساد قد عرا جيم ! 
قوى النفى بالخطبئة الاصلية كان يقال انه عرا منبا بوجه الخصرص القوى أ 
النلاث النقدية*ة 
اذا اجيب على الاول بانالخطيثة الاصلية من جية' بعثها على الخطايا النعلية | 
ترجم بوجه مخصوص الى الارادة 5 مر في القصلالا ف واما من جهةانثقاها , 
الى النسل فترجع رجوعاً قريب الى القوى المنقدمة ورجوعاً بعيدًا الى الارادة 
وعل النالٍ يان فاد الذني الفعلي لا ترح الى القوى التي ترك من ارادة | 
الخاطى» واما فساد الذنب الامبي فيس يصدر عن ارادة من بعروه بل باصل ‏ 
الطبيعة الذي تخدءه الثرة الموذة فحى اذن حل ناد الخطئة الاصلية أ 


وعلى الثالث بان النظر لا برجع الى فعل التوليد الا باعتبار تيئة بعيدة أي , 
من حيث تبدو به الصورة الشترأة واما اللذة فتتم بالمس ولهذا كانت نسبة / 


الفساد الى اللى أكثر منبا الى النظر 


د 


نمث الرابم والمانون” 


في علة الخطيئة باعتبار ان بعض الخطايا علو لبعضٍ حوفي اربعة قصول 
م ينبني النظر في علة الخطيئة باعثبار ان يعض اللطايا علي لبعض والبحث في ذلك 
يدور على ربع مائل ١‏ ني إن الحرض هن هر اصل جيع اخطايا ؟ في'ن ن الكير 1 
شي أول كل خطعة ثم في انه عز يب ان مل بعض اطنايا . الامة ماعدا 
| لكيه وص من امات الئل ؟ في إن امبات الرؤاثل > شي وماشي 
الف ' الأول 
في ان الخرص هل هو أصل جيم الخطايا 
خط الى الاول بان يقال : يظبر ان الحرص ليس اصلا للميع الخطابا 
لان الحرص الذي هو الافراط في طلب الفنى «قابل لنضيلة السعفاه ٠‏ والساء 
لبس اصلاً ليع الفضائل ٠‏ فاذ! ليس الحرس اسلا ليع المطايا 
0 ا ام “ما يودي الى الغاية ينشأ عن ناشتباء الداية ٠‏ والننى الذي انما 
الحرص هو اشتباؤه لا يُشعج الا ككونه مغيدً' للوصول الى غاية كا نيالخلقيات 
لكا به ٠‏ فاذًا ليس الحرص اصلا ككل خطيئة لكنه نالشى# عن اصرر 


احْرْسَاق 
٠‏ وايضياً كيرا ما يكون اليغل الذي دو الحرص ناش عن خطايا اخرى | 
.كا أواشتهىانسان ”امال طلا لياه او قضاء اشبوة البطن ٠‏ فبو لان يس أصلاٌ 
يع المي 
باط وم وو ور 
والجواب ان يقال ان بعضا ذهبوا الى ان الحرص يقال على ثلاثة معان 
أ احدها ان يكون اماد به طلب غير .نتم للغنى وهوبهذا المنى خطيئة خاصة 
| 3 


االا18 مد 


| الثاني ان يكون لمراد به طلا غير منت ككل خبر ذمنيوهو بهذا العنى جنس”| 
لك خطيئة لان فيكل خطيئة اقبالاً غير منتظم على الخير الذاني 15 عرسي 
2 ف ٠‏ والثالك ان يكون المراد به ميلا في الطبيعة الفاسدة الى طلي 
]أ الخيرات الفاسدة على وجم غير متتظلم ويقولينان الخرص بهذا لعنى هواصل 
أ ججيم الخطايا تغبييا له باصل الشجرة الذي يستمد الغذاء مر التراب فان كل 
| خطيئة تصد رعل هذا الموعن حبالاشياء الزمنبة على ان ذلك وان كان حا ؛ 
]| كه لايظير مواقم لقصد الرسول في قوله ان الحرص هواصل جيع الخطايا ا 
]| فواضضم” ان الغرص مر كلامه هناك الرد على اولك الذين « يرومون الغنى 
فيسقطون ني تجارب الشيطان ونخه لان الحرص اصل كل شر » وبي ذلك 
يظبر ا نكلامهعل ا موص بجع كون طلا ير متم لانى ول هذا يجبالقول 
| بان الحرص من حيث هو خطيئة خاصة يقال انه اصل جميع الخطايا تشبيها له 
باصل الشججرة الذي عد الشيرة كلها بالغذاء فانا نجد ان الانسان يستفيد بالغنى 
١‏ قو على اقتراف كل خطئة وعلى قضاء 0 خطيئة لان الانسان يقدران 
١‏ يشمن بالال على ادراك جبيع يم اخيرات اازمنية كقوله في جا 15:1١‏ مكل شي 
يحسل بللال » وبذلك به بتضح ان الخرص هواصل جميع الخطايا 
ا اذا اجيب على الاول باله لسن للنضياة والخطيئة منثاً واحد فان الخطيئة 
أتنعأ عن اشتهاء الخير الفاني ولهذا يجمل اشتباء ذلاك الخير الذي يعين على ! 
| ادراك جيم الخيرات الزمنية اصلاً للخطايا والفضيأة تنشأ عر اشتباء الخير 
الباقي ولهذا تجعل الحبة التى عي حب الله اصلاً الغضائل صكتوله في افسس ) 
٠7‏ « متأصلين في المبة وستأسين حلييا » 1 
وعل الثاني بان اشتباء امال يجمل اصلا لخطايا ليس لان الى ملس لذاته | 
على اله الناية القصوى بل لانه يألؤني الئاسه من حي ثهو مفيد ككلغاب زمنية | 


!أ بالال 


| م" في الفصل الاتف إن حب الال هو اص لكل خطيئة ٠‏ فبواذن اول كلل 
خطيئةلالكيرياء 


كو سد 


ولأكان ن الخير الكلي يشتهى أكثر من بعض اخيرات المزئية كان الفنى اظم 
ريك لشبوة من بش اخيرات الجزئية ني يكن تمصيلبا مع كثر غيما 


٠‏ ول الثالث بانمكا لايل يف الاشياء الطبيمية عا يحدث داقًا بل عا 
يحدث في اغالب سجواز قلف طبيعةالفاسدات عن ان قعل دان عى جر 
١‏ واحدر كذلك ك انا يعتبرفي الامور الادبية ما يحصل تي القالل لاما يحصل دام ! 
ألان الارادة لاتفمل بالضرورة ٠‏ فادًا لبس يمل الحرص اصلا ككل شر بحيث 
: لايكون شلك اخرلعانا اسلاك بل لان الغالب ان سائرالشرور تصدرعنه 
ما لقدم 
أانصل الثاني 
في ان الكبرياء حل ثي أو لكل خطبئة 
بشخ فى الى النفي بان يقال : يظبران الكبر ياه لبت او لكل خطبئة فان 


3-5 


اصل الشجرة مبدأ لها فيظبر من مه ان اصل الخطيئة وأوما واحد بعينه ٠‏ وقد 


١‏ وابضاً ني مي 5:٠‏ هماوا لى كيرياء الانان ارتداده عن اش» 
| والارتدادعن الله خطيئة ٠فاذًا‏ بمض الخطايا هواول الكبرياء فعي اذن ليست 
اول كل خطيئة 

وايضاً انما يحكون اول كل خطيئة في ما يظير مار يفعل جيم الخطايا 
وهذا هو حب الذات الغير النتظم الذي يغمل مديئة بابلك! قال اوغسطينوس 
0 ك4 اب ؟ “فاذًا او لكل مغر لاالكيرياء 
0 أ لك عارش ذلك توا يني « الكبرياء او لكل خطيئة » 


والجواب أن يقال ان بعضاً جعاوا للكبرياء ثلائة معاذر الاول إن يكون 
المراد بها اشجاة غير محظم اعظرة الزاتية وني يبهذا المعنى خطيئة خاصة . | 
تعاني ان يكون المراديها احنقارٌ فعا لله باعتبارمنمولها الذي دوعدم الخضوع 
| لامره ويهذا العنى يجعلونبا خطيئةعاءةٌ ٠‏ والثالث ان تيكون المراد يها ميلاً الى 
ا هذا الاحثقار امت عر فاد الطبيعة ويهذا المعنى يجملونها اول كل خطيئة 
وتفترق عن الارص في ان وجه الخطأ في المرص هوالاقبال على الخير الفاني 
| النسيعيه تسد الخطيئة على نحر ٠‏ غذاءها وقوّتها ولهذا يقال للحرص اصل” 
| ووجه الخطأ في احكبرياء هو الاعراض عن الله الذي يأبي الانسان ان 


ْ يعنو لامر ولذا يقال لا اول لان حقيقة الشر تبتدىء من جية الاعراض 
ع ان هذا وان كان حم ككنه ليس موافقًاً لقصد الك ني قرله « الكبرياء | 
اول كل خطيئة» قكلامه هناك صمر» , كرنه على الكبر ياد باعتباركونبا اشتباة 
غير منتظم لاعظدة الذاتية كأ يتضم مر قوله بعده « نقض الرب عروش 
السلاطين المتكبر يرن » وهذا موضو ع كلامه في كل ذلك اانصل لقرياً ٠‏ 
ولمذا ينبني القول بان الكبرياء حتى باعتباركرنرا خطيئة خاصة هي اول كل 
خطيئة فلابد من اعتباران الافمال الارادية التي مر جملتها الخطايا يوجد 


ا 
رتبتان وها رتبة القصد ورتبة الدرّك فالعاية لماني الرتبة الاولى اعتبار المبدلٍ 


| كا اسلننا ذلك في مواطن كغيرة وغاية تحصيل جميع الخيرات الزمنية مي أن 
١‏ يحصل بها الائسان نوع من الكيال والمظمة ومن هذه المهة تجمل الكبرياه 
١‏ التي عي طلي العتئمة اول كل خطيئة ٠‏ واما مر جهة الدرك فالأول ما به 
يتيس رقضاهجيع شبوات الخطيئة ويتفمنحقيقة الاصل وموالننى وهذاتجمل 
| النني من هذه الجهة'صلا ملي الشرورك مر في اللفصل الا نقن 

وبذاك ييضع الجواب على الاول 


دوع سد 


واجيب على الثاني بان الارتداد عر _ الله انا يمسر اول الكبرياء من جهة 
الإعراض. لان اباء الانسان الحضوع لله يستلزم ارادته على وجه غير منتظم 
العظمة الذاتية في الاشيأء الزمنية وعلى هذا فليس المراد هناك بالارتداد عن 
الله خطيئة خاصة بل المراد بم بالاحرى صفة عامةككل خطيئة وق الاعراض )| 
أعن الخير الباق اويقال اما نمل الارتداد عر الله اول الكبرياء لانه 
| اول انواعها 'ذ ان رقض الحضوع للرئيس مطلقًا وخصوصا لله يرجع الى 
| الكير يأءومنه يحدث ان الاى.ان يرتفع فوق نفسهعلى خلاف ما ينبني في سائر 
انواع الكبرياء 

وعل الثألث بان الانسان يحي نفسه بارادته عظمة نفسه لان حب الا فسان 
نفسه هو عين ارادة الخير لنفسه وعليه فاذا جمل اول كل خطيئة الكبرياء او 


ح الذات الما واح 


ألنصل اثالث 
هل بوجد ماخلا الكبرياء وال خطايا 'اخرى خاصة يجب ان تجمل رأسية 
92 | 
يط الى التالث بان يقال : يظير اف ليس يوجد ٠١‏ خلا الكبرياء | 
|أوالبخل خطايا الخرى خاصة نهمل رأسية لان نسبة الرأس الى الميوانات كنسبة ١‏ 
| الاصل الى الاغراس 15 فيكتاب النفى ؟ م 88 لان الاصول بنزلة النم فاذا | 
كان الحرص يجعل اصل جميع الشرور يظير انهيجب ان يجمل وحده رسيأ 


دون غيره من الخطايا 
؟ وايضا ان لاراس نبةٌ الى الاعضاء الأخر من حيث انف الرأس هوأ 
||منثأ الم والحركة على نحو ما ٠والخطيئة‏ تقال باعتبارعدم النسبة والترتيب ٠‏ 
|| فلس لا اذن اعتبار لأس -فليس يجب من مدان تجمل بمض الخطايا وأسية 
* دابضا يقال جرائم رأسية لتلك الجرائم اتى يعاقي عليها بقطع لأس | 

| لللكلاه سكس طلست د عاط الل 1 لتكت 


امه 


ا لفطيئة التى يعاقب عليبا بقطم الرأس وليس كلامنا الآن على الخطايا الرأسية 


وفيكل جنى مر الخطايا خطايا يعاق عليها بهذا المقاب ٠‏ فادًا ليست 
الرذ ا 

لكن يعارض ذلك ار غريغوريوس ذكرني ادياته ك١‏ #ب10 بعض 
الرذائل الخاصة ومماها رأسية 

والجواب ان يقال ان ن الرأسى نبةا! فى الرأس ١‏ والرأشسة في الحقيقة عضو من 
اعضاء الحيوان رين ومدبر “يوان كله ومن مه أطلد ى مجاذا عل كل مبدا 
والناس الذ يبن بد برون غيرم ويسوسونم يعار ل انهم روئوس” لغيرم ٠اذا‏ تقرر 
ذلك فيقال مذي رأسية بعنى الرأأس المقة يق وبهذا الممى يقال خطيئة رَأسية 


بهذا المنى بل بعنى الرأس للجازي الذي يطلق على «بدأ الفيراو مدبره وبهذا 
العنى يقال رذيلة رأسية لتلك الرذيلة التى يتفرع عنها رذائل اخرى وخصوصاً 
باعتباراصل الملة الغائية التي نبي الاصل الصوري كك اسلفنا في مب 75 ف 
وهذًا فالرذيلة الرأسية ليست ميد لسواها فق بل مدبرة لا ايضا وقائدة للا / 
على نر مأ فان الصناعة أو و الملّكة الت ترجع اليها الغاية تدبر وتأمر داقًا مايدي 
الى الغاية ومن مه قد شبه غربغوريوس في الموضع الثقدم هذه الرذائل الرأسية 

يقادة الها كر 
اذا اجيب على الاول بان لأسي يقال أسبة ام لى الرأس باعتبار صدوره | 
فر ن الرأس اومشاركته كمه فو من الانحاء ينى أن يكون له شي 0 
الرأس لا: تعتى أن يكين رأسا بالاطلاق واذلك الرذائل الى سية لاتطلة طلق على | 
اتلك الرذائل ل التى تتضم. ن حقيقة الاصل الاول فقط كالغل الذي يسم بأصلا, 
والكبرياء التى تسعى اولا بل تطلق ايضا على تاك الرذائل الى أشي سيية: 
١‏ 


الامل القريب بالنية الى خطاياً كغيرة ١‏ 


اجدللة؟ - 
وعلى الثاني بان الخطيئة تخلو عن الترتيب من جهة الاعراض اذ انما تضعن ‏ 
|| حقيقة الشرمر:. هذه المهة والشر هوعدم الكينية والنوع والترتيب كا قال 
اوغسطينوس في "كتاب طبيعة الخير ب + ٠‏ واما من جهة الاقبال فتنظر الى 
شىة من الخير ولذلك يجوز ان يكون فيها ترتبب من هذه الجهة 
وعلى الثالث بان ذلاك الاعتواض تمه على الخطيئة الأسية التي يقال لآ 
| كذلك من معنى العقاب ولي سكلامنا هنا عليبا بهذا المنى 
ا ألنمل” الرابع' 
في أن جمل ازؤائل الرأسية سيم هل هوصواب” 
ع الرا؛ ابع بان يقال: يظبر أنه لس ينبغي جمل الرذائل الرأسسية 
الجد الباطل 0 والقضب والألم والتفل والثيره والفحور» لات١'‏ 
0 مقاباة للفغائل ٠وامات‏ اأنضائل اربع كأ م في مب١‏ دف ١‏ قاذ 
كذلك امبات الرؤائل وش الرذائن الرأسية ليست الا اربماً 
؟ وايضا ان اثقمالات النفس لالط مر في مب 7/7 + واتغمالات 
الغ الاوية اربدة وقد أغئل 5 ذكراثين متها في جلة الحا لنقدمة وما , 
الرجاء والحوف وجمل في عدادها رذائل ترجع ايها الذة لأ فاناللذة ترج 
الى الشره والشجور والأم ب وجع الى ككل والحسد ٠‏ فاذً! لبس من الصواب ' 
جمل امهات الخطايا سبع | 
ْ * وايضا لبس العضب اتقعالا اول فم يكن واجبًا جعله في جاة الرذائل ' 
الاولية ' 
وايقنا كا ان الحرص أو البخل هواصل الخطيئة كذلك الكرياء في : 
اول الخطيئة م مر في ف" ٠وقد‏ جعل البخل في ججلة الرذائل العامة 
أمّكان يجب اذن جعل الكيرياء ابغاني جلها 


5-5010 


آ 0 ؤايضا قد متيف بعض الخطايا اتي تى لا يكن ان تكرن احدى الرذائل | 
للنقدمة سيا اك لواخطاً انسان” عن جبل او رك لواقترف خطيئةٌ عن قصدٍ 
أصاطركن بسرق لتصدق ٠‏ فاذً! ليس ما ذكرمن عدد الرذائل لرأسية وان | 
:0 لكن يعارض ذلك قول غريغوريوس اندي جعلها ني هذا العهد في اديياته 
0 كك ااب 4 
1 والجواب ان يقال يراد 00000 يتفرع عنها رذائل 
أ اخرى ويخصوصا باعتبار حقيقة الملة الفائية وهذا الاصل يكن اعتباره على | 
تحوين احدها من جهة حال الحا الذي يحمله استعداده على ان يبالغ في 
: النوجه الى غابة واحدة تخ منها في الغانب الى خطايا اخرى وهذا النوع من 
| الاصللا كن نمق الصتاعة به لاناحوال الناس الجرئية غير متناهية ٠‏ والناني 
أ باعتبارما بين الفايات من النسبة الطبيعية ويبذا الاعتبار يتفوع يف الغالبٍ / 
رذية عن أخرى وإذلككان هذا النوع من الاصل يكن تالت الصناعة بول 
قمل مذا اذن يقال رذائل رأسية لتك 'الرذائل التي ضير ن غايتا اسبابا اولية 
لتحريك الشبوة وبحسب تاي زهذه الاسباب 0 نايز الرذائل الرا أسية ٠‏ والشهوة 
يحركهاشي! على نحوين اول قصدا و بالذات وعل هذا الم يحرك الخير الشبوة 
ل نطليه وعريا لكر ر ادم السبب ابوب عنه.وثيا تمأ وير كن يطلب 
شرا لخر يقارنه أو يبرب من خا كدعا - وخير الانسان على ثلاثة 
5-8 الاول خير النغس وهر ما يشت يتحرد تصوره وذلك هو رفعة القدر | 
. الحاصلة يطبب الاحدوثة اوالجاه وهذا اخير يطلبه على وجد غير منتظ. لبد | 
الباطل ٠‏ والناني خير البسد وهو يرجم اما الى حظ الشخخص كالطعاموالشراب 
0 0 وجوخير متتل الشره اوالى حفظ النوع كالوقاع وهذا يطابه 
داثالث خير حارج وهوالفنى وهذا يطلبه البخل ٠‏ وهذه الرذائل 


أ 


488 د 


الاريم بيدا رت 17 وجدر غير منتفلم عن الشرور المضادة لتك اخيرات - 
اويقال ان الخير يحرك الشهوة خصوصاً لتضمنه شيا من احوال السعادة التي 
١‏ يشتويها ابيع طيعاأ فان فيه اول شيك من الكال اذ انمادة في الخر الكامل 
أوالى ذلك ترجع رفمة ة القدر اوباهة الشأن التي تطابي ليبا الكبرياء اوالجد الباطل 
وثانيا الكغاية التي يطلبها 0 وثلنا اللذة التي لا يكن 
حصول العادة بدوهام في الحلقيات ك ١‏ به وك ٠١‏ ب” وهذه يطلبها 
أشره والنجور - ل ن خير اشر يصاحبه فيجدشعلى نحوين 
00 اما باانسبة الى خيرو وهذا هو الكسل الذي يألم من الخير 
| الى للا يبا.حيه من تعب البدن واما.بألندية الى خير غيرو وهذا اذا حصل 
دون ثورة في النفى فهو الحسد الذي يتم من خهر الغير من حيث حول دون 
رفعة قدره واذا حصل مع ثورة, في النفس للاتقام فبو النضب ٠‏ والى هذه 
ا الرفائل عينها يرجم طلب ما يقابل ذلك من من الشر 
1 اذا اجيب على الاول بان ليس حم الاصل واحدًا في الغضائل والرذائل 
فان الفضائل تنشأ عن نسبة الشموة الى العقل او الى لخي الير اتغير الذيهوا 
اله والرذاى تنشأ عن اشتهاء الخيرالغاني فليس يجب من مه ان تكون امبات 
الرذائل مقاباة لامبات الغضائل 
1 وعل الثاني بان الحوف والرجاء مر انفمالات 'لفضيية وجيع انشعالات 
النضبية متغرعة عن اتفعلات الشبواية. منتهى جيهها على نمو ماهو الاذة 
آّ والأم وهذا جمل اللذة والالم على الو رجه الاخص في جلة الملا الرأسية من 
| حيث ها اخص الانفعالات 5 مرفي ميه؟ ف؟ 
وعلى اثالث اث بك لضب وان يك اال وي لال كه ركتشنية 
نصوصة من حيث يقاوم به خيرالفيرعل انه ام مود اي اتقام' عادل جمل 


ل 


ندنل رأسةايراتنا 
ا وعلى الرابع ابم بان الكبرياء تجمل او لكل خطيئة باعتبار الغاية كا مر" في ف ١‏ 
ا الاعسارعينو مي اولة الرذائل الرأسية ذالم تذكر ينها الكبرياء 
الكزها مف كية وككنها جل جنزلة سلطانة ليع الرائل؟ا قال خريةويوين 
١‏ في الوضع التقدم “واما البثل فيجمل اصلاً بار آخر مر في ف١‏ و؟ 
ا وعل الخامس بان هذه الرذائل يقال راسبة لتفرع غيرها عنها فيالغالب 
ا فلاشم ان تحدث بعض الخطايا ايا عن علل اخرى - ومع ذلك يموزان 
يقال أن جيم الخطايا الصادرة ع الجهل ترد الى الكل وهذا يرجم اليه 
الامال الذي يأبى صاحبه اراس الخيرات البعة بيب انديب فان الجهل 
الذي يكن أن يكون علد للفطيئة يحدث عن الاهال كا مر في مب "ا 7 * 
اوانا اقتراف خطيئة عن قصدٍ صالح فبظهر انه يرجع الى الجهل أي من حيث 
ان مقترفها تجهل انه لا يجب التوسل الى الخير بفعل الشر 


>> بسب 3 0 


0 
4136 * لقاب 
لت الخاءس والثانون 
في »علولات الخطيئة واولا في فساد خير الطيعة -وفيه سئة فصول 
أ ١‏ 
ا ثم ينبني النظر في معلولات الخطيئة واولة فى فاد خير الطييعة وثانيًا فى دتى النفس | 
4 العقاب٠‏ ٠'ما‏ ألاول فاليحث فيه يدور على مت مسائل - ١‏ في أن خير / 
ى ينقص باعخطيئة ‏ ؟ هل يكن زواله ر رأسآ م سبة اراح الار بعة التي , 
أنها اعابت الطبيعة :لانانية يبب اططئة س 4 ني ان عد م الكيغية والوع ‏ 


| وانغرقيت حو معلول الخطيئة ه في ن اموت وسائر النقائص الجسيائية حل يمعلولات | 
الخطيئة - > هل ثي طبيعية للانان بنجو من الانحاء 


وات 
ألفصلٌ الأول ْ 
في ان الخطيئة حل تحدت تقس في خير الطبيعة ١‏ 
يسُخطَى الى الاول بان يقال ل: يظهر ان الخطيئةلا تحدث تقا فيخير المليمة أ 
فان خطيثة الانسان ليست اعفظم مر من خطيئة الشيطان ٠‏ 2200 
سالمة في الشيأطين بعد الخطيئة كا قال ديونسيوس في الامماء الالمية ب * 
فالخطيئة اذن لا تحدث ايض نقصا في خير الطبيعة الانسانة 
١‏ وايضاً ليس يتغير القدم بتفير التأخر فان الجوهر ببق بعينه عند تقير / 
الاعراض ٠‏ والطبيعة متقدمة في الوجود على الفمل الارادي ٠‏ فاذاءتى فسدأ 
الترتيب في الفعل الارادي بالخطيثة لا لتغير بذلك الطبيعة بحيث ينقص خيرها | 
*' وايضا أن الخطيئة ذم والنقص انقمالٌ» وليس ينفعل فال" من تت 
يفعل بل يمكن ان يفعل في شيث وينغمل من آخرفلذًا من غطأ يس يحيث ' 
بالخطيئة نقصأ في خير طبيعته ا 
وايضا ليس يفعل عرض“ في محلم لان ما يتفمل موجوة باقوة وما كان ' 
محلا للعرض فهو باعتبار ذلك العرض موود بالفعل ٠‏ والخطيثة توجد في خير " 
|| الطبيمة وجود العرض في امحل ٠‏ فج اذن لا تدث نقصا في خير الطبيعة لان أ 
احداث النقص فملٌ ! 


لكر يمارض ذلك قرله في لو١٠:‏ :كن ربل" حدر من أ وشم 


| الى اريحا » اى الى نقص الخطيئة “فتعرى ى من العم الهانية وجح في طببعياته ' 
م قال يبدا في تفسير ذلك ٠‏ فالخطيئة اذن تحدث نقصسا ني خير الطبيعة 

1 والجواب ان يقال ان خير الطبيعة يجوز ان يحمل على لاثة اقسا اول ماد 
|| الطبيعة التي لتقوم عنها الطيمة والخواص العبادرة عنها كقرى النفى ونحوها . 
وثنيا م كات الانسان له من طبعه ميل الى الفضيلة كا مر في مب 1 ف١‏ | 


ل هد 


وب ف ١‏ كان اليل الى في خيرا ً الطببعة وثالنا يجوزان يمل غير 
للعطبيعة موهبة البرارة الاصلرة التي 1 عا الطبيعة الانسائية كلها في الافسان 
الاول - نفيرالطبيعة الاول لا يزول ولا ينقص بالخطيةة وخيرها الثال زال 
بكليتة بخطيئة الأب الاول واما خيرها امتوسط وهو اليل | الطبيئي الى الاضيلة 
| فانه ينتقص بالخطيعة لان الانمال الاانة يحدث بها ميل الى مب كا مر في. 


سمه ف١‏ :ويل شرة از ىاحد الضدين لا بد انيشعفبه ملام الف 


والخطبئة ضد النغيلة فتى خط» الانسان نقص بذلاك خيرالطبيعة الذي هو 
اليل الى النضيلة 0 
اذا اجيب على الاول ب نكلام ديويسيوس على خير الطبيعة الاول الذي 
أهوالرجرد والميرة تفلك هوظاهرنن ينظرني فوه 
وعلى الثاني بن الطبيعة وان تقدست عل الفمل الارادي الا ان لا ميلا الى 
بعض الافعال الارادية فلا 2 لتغير في تسم بتغير الفعل الارادي بل انما يتغير 
35 من جهة تومه الى النتحى 
وعلى ! أنثااث بان الأعل الارادي يصدر ع ن قرى عطللفة بعضمأ فعلي وبعضبا 
انفعالي' وهذا هو السب في ان الافمال الارادية يحدثْ بها او يرال شي من 
الانان الفاعل لهام مر" في مب 5١‏ ف ؟ عند الكلام على حدوث الملكات 
وعلى البابع بات العرض ليس يفمل في محله بالتأ ثيرككده يفمل فيه بالمنى | 
| الصوري على حد قولنا ان البياض يذعل 'لابيض وبهذا الممنى لامانم من اركف 
د الخطارئة نقعما في خيرالطبيعة لحكن باعلبار كون نقصان خير الطبيعة 
مجع الى فساد اثترتيب في انفعل ٠‏ واء! باعتبار فاد الترتيب في النأعل فيجي 
: أن يقال إن سبب هذا الفساد وجود شي * فعلي وشيم اتمعالي في في افمال التفس 
ا كا ان الحسوس يرك الشوق المي والشوق الحسي يميل المقل والارادةكاءب> ً 


-00 


اب /الاف ١‏ واوهذا يحدث منه فاد الترتبلا بمعتى أن العرش يفعل في 
عله بل بعنى ان الموضوع يفعل تي القوة وبعض القوسع يقل في بعذها || 
| ويقسد ترئبها 5 
الفصل الثاني : 
في ان خير العلبيمة الانانية حل يمكن أن يزو ل كله بالخطيعة 
يط الى الثاني بان يفال : يظهر أن خير الطبيعة الانسانية يمكن ان يزول | 
كله بالخطيئة لكونه متناهيا اذ الطبيعة الانسانية ايض متناهية ٠‏ وكل متنابر 
فاته يتلاشى بكليته اذا أخِذ منه داق وخير الطبيعة يمكن ان ينقص بالخطيئة 
داق ٠فيظبر‏ اذن انه يكن أن يتلاشى حيتا ما بكليته 
وأشاان 3 ألكل والاجزاء واحدة” في الاشياء القمدة :الطبع كا يظبر 
5 المواء والاء واللعم وجميع الاجسام المنثاببة الاجزاء ٠‏ وخيرالطبيعة متشابه 
| الاجزاء كل التشابه “فاذالما كان مح زوال جزك منه بالخطيثة جازني ما 
١‏ يظبران يزول كله بها 
ا * وايضا ان خيرالطيمة النسيك ينقص بالخطيئة هوالاستعداد لافضيلة! 
وهذا الاستعداد يزو لكله في البعض بالخطيئة كا بظهرني المالحكين الذين | 
سيل عليهم الرجوع الى الى الفضيلة >كاستهالة رجوع الإبصار الى الأعى فالخطيئة ؛ 
اذنيسكن أن تزيل خيرالطبيعة بالكلية 
ككن يعارض ذلك قول اوغسطينوس في ألكير يدون ب ان الشرلايوجد 
الا فيالخير- وشرالذنب يمنع وجوده فيخير الفضيلة اوالعمة لكونه مضادا له 
فيب اذن ان يكون في خير الطبيعة ٠‏ فبواذن ليس يزيله بألكلية 
والجواب أن يقال ان خيرالطبيعة الذي ينقص بالحطيئة هوالمل الطبيعي| 
الى انيدي م في 0 الابق وهذا ابل نما يلام الانسان من طريق 


1 


هو هات 


كرنه ناص فبو من هذه الجهة له ان يفمل على مقتضى الءق ليما هو فملالنضيلة 
والحطيئة : لايك ان يزول بها بالكلية نطق الانان والا لم يكن قابلاً لان 
أ يفس ١‏ الخطيئة «فيستحيل من نه زوال خر اطي العم باككلية الا انه 
لمأكان هذا الخير يعروه بالخطيئة نقصان داتم دشل بعضهم يان ذيك 
| بشية مام يعروه النقصان بغير ثبأية وهو .م . ذلك لا تلاثى بألكلية فقد 
قال الفيسم لنيسوف في انطييات كم م 61 لو أخذ دام من حمم متناو شية 
باعتبار> كه واحدةٌ لتلاثى اخيرًا بكيته كا لوأخذت” داًا م زر ايقكية 
|أمتنامية مقدار شير اما لو صاد الاخذ دما باعبارنيقر واحدة الاامباركية 
| واحدة ني الاخذالى : غير يقر يا انه لو قشع تكيةانى جزئين وأخذ نصف ' 
| الصف لامكن التدل على . هذا انمو الى غير نباية ككن بحيث اث ما / 
يخذ 1 خرًا يسحرن داتً افل مما أخذ اولاً - الا ان هذا لاحل له هنا لان ) 
| الخطيئة 'نعالية بيست اقل تقس لخير الطبيعة من الخطيئة السابقة بل رجأكانت ' 
تقس أ اذكات اعت - فالحق اذن ان يقال ان الميل الملقدم يعتبر كوسطر | 
بين اثين فبو بوجد فيالطبيعة الناطقةعل انها أصلٌ له ويقصد الى خر الفضيلة ' 
على اله الم فى والشاية فتقصانه اذن لما ينصوّر على تحوين من جهة الاصل ومن | 

هى فهلى النموالاول لا ينقص بالخطيئة لان الخطيثة لاتحدث نقصا 
يلتاقمل السابق ككنه ينتقص على الحو الثاني اي .ن حيث 
| يجسل مانم “من البلوغ الى الى ولوكات ينقص على النموالاول ليجبان/ 
لض جام باككلية بتلاشي الطبيعة الناطقة بكليتم! الا انه )كان 0 

ن جع 5 الانع الذي يحول لكان احم اضم أنه يكن نقص 

إلى غير نهاية لجواز ان يحل مه موانع الى غيرمباية مون حيث ان الانان ا 
يستطيع أن يض ضيف خطئة الى خطيئة الى ل غدل لكلا تلاشه بالكلية , 


اذ ببق داثاً اصل هذا اليل 5 يظبر يظبر في الجسم الشفاف فان فيه ميلا الى 
قبول الاو رمن طري قكونه شفاقا الا ان هذا اليل او الاستعداد ينقص من 
جهة ما يطرأ عليه من الغام مع بان دامًا في اصل الطبيمة 
اذا أجيب ط الاول بأركف ذلاك الاعتراض ينوض متى حصل التقصان 
بالاخذ اما هنا فالنةصان>صل بافامة لانم وهذا لايزيلاصل الميل ولايحدث 
فيه نقض م لقدم 
]| و الثاني بان اميل الطبيمي متشابه كله الا ان فيه نبة الى المبدأ والى ! 
المنسى ويحسب اختلاف هذه النابة يتقص ولا يتس من وجيين 
وعل الالث بان المألكين ايضا ببق قيهم البل الى الغضيل ولا يكن فيهم 
| نخس التمعبر واماعدم خروج هذا اميل الى الفمل فلهلوم مر النمة بمقتضى 
العدل الالمي كا يت ني الاعمى الاستعداد للابصار فياصل الطبيعة من حيث 
هو حيوان له منطبعه قوة البصرالا ان هذا الاستعداد لا يخرج الى الفمل لفقد 
الملة الي يكن لها ان تخرجه اليه بتكوين الالة القتضأة للابصار 
ألفصل الثالك 
في ان الجراح الني تحدثها اخطيئة قي الطبيعة حل نصحم جعلبا المرض والجهل 
وسوء القصد والشيوة 


|[ خط الى التالشبان يقال : يظهر ان الجراح التي تحدثها الخطيئة في الطبيعة 
ا لا يجح جعلها امرض و والجهل وسو القصد داك لشهوة اذ ليس واحد” ينه مسللاً| 
ا وله لواحثر بعيته ٠‏ وهذه الاشياء تجمل عللاًلطايا كا يتضم ما لقدم في مب 
1اف١1‏ وميالا ف8 وه ومي 8لا ف١ ٠‏ فلس ينغي جعلما معلولات 
للوطيئة 

٠‏ وايشا ان سوء القصد خطيئة فايس ينبغيان بجمل من معاولات الخطيئة 


؛ فايس ينبني جعله جرحا للطبيعة ٠‏ فاذًا يس يني جمل الشمهوة جرح الطب 3 


مهد 


* وايضاً انالشبوة أمر طبيعي لكونها فعلالقوة الشهوانية ٠‏ "وما كان طبيعيا أ 


: داش اقد في ب الافب؟ ان لقنأ عن مض و دافا 
واحل”» والشهوة انقعال “فلا نبي ان تمك قسية للرض ا 

ه وايضا ان اوغسطيئوس جمل يكتاب الطيمةوائسة ب ٠.‏ لس | 
الخاطئة عقايينالجيل والصعوبة اللذين يتفرع عتبما الخطأً ولام 'وهذه الاربعة: 
لا توافق تاك الاربعة الملقدمة* اوعواو اد ليا جتاجيوات 
لكن يعارض ذلك نص بيدا 

والجواب ان يقال ان العقل كان مسعوليا بالبرارة الاصلية عط لى قوى ار 
السافلة مام الاستيلا”, وكان يتلق كله من لله لخضوعه له ١‏ فهذه البرارة الاصايةأ 
قد زاك يخطعة الأب الايل كا م في مب١41‏ ف؟ ولهذا اث يع 
قوى النغى فافدة ع على نحو ماما لحامن الننسبة الطبيعية ا لى الفضيلة وفقد هذه 
النسبة يقال له جرح الطبيعة وقوى النفس التي يمكن ان تكون حال ؛ للنضائل ' 
اربعم مر في مب 11 ف" وشي المقل الذي هو تحل الفطنة والارادة التي | 
شي بحل العدالة والفضبية التي ثي محل الجاع والشهوائية التي هي عمل العفة | 
فبفقد العقل نسبته الى الحويحصل جرج الجول وبفقد الارادة نسبتها الى الخير 
يحصل جرح سوء القصد وبفقد النضبية نسبتها الى الشاق م 
وبفقد الشهوانية نسيتها الى اللذيذ امعتدل بالعقل يحصل جرح الشمروة :كين 
هذه الاربعة اذن ثى الجراح التي اصيبت بها الطبيعة الانسائية ياسرها مرق 
خطيئة الأب الاول الا انه لما كارء نك اليل ل التشية ينس يكل الس ل 
بالحطيئة الفملية كا يتضم مام في ف١‏ و كانت هذه الجراح الاربعة ايض 


<7 


حاصلة عن خطايا اخرى أي من حيث أن العقل يتولاه بلخطئة الضعف 
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وخصوصا في ما ينبي عمله والارادة لتصلب بالنسبة الى الخير والصعوبة في 
حسن العمل تؤداد والشبوة تشتد سورتها 
اذا اجرب على الاول بانه لا يتنم ان ييكون ما هو معاول لخطيئة علو لخطيئة " 
اخرى فانالنفس من حت يفسد ترتيبها بالخطيئة السابقة يسبل مياها الى الحأ 
وعل الثاني بان سوه القصد لا يراد به هنا خطبئة بل ميل الارادة الى الشى - 
كقواه في تلك ٠:8‏ ؟ « حواس الانسان مائلة الى الشرمنذ حدائته » ا 
وعلى الثالك بان الشهوة طبيعية للانسان من حيث هي ؤاضعة للعقل 15 
مر في مب ؟ ف# فى تخطت حدود العق لكا نذلات مضادً! لطبيعةالانسان 
وعلى الابع بن المرض يكن اطلاقه بالمموم ع ىكل اتنمال من حبث يضيعف | 
قوة الس دينع العقل غيران ببدا اراد المرض بحصر معناه من حبث يقابل - 
الشيجاءة لني ترجم الى النضبية 
وعلى اخامس بان الصعوبة الواردة في كتاب اوغسطينوس تعن هذه الثلثة , 
النيترجع الى القرى الشوقبة وثي سوء القصد والرض والشبوة : فان هذمائلاثة 
ا في الي تجمل صاحبهار لايل بسهولة الى كك والأم فعا جرحان, 
تابمان اذ اما رتل مح حينك يشطلعا يشنييه 
ش النفل” الرأبعء 
في أن عدم الكينية ل هو معفول” للخطيئة ‏ - ا 
يتخط الى الرابم بان يقال : يظهر أن عدم الكيفية والنوع والترتيب الى ! 
|| معلولا للفطيئة فقد فال اوغسطينوس فيكتاب طبيعة الميرب7 « سشكانت 


ا 
هذه الثلاثة عظي ة كان خير رعظيم وحي ثكانت حقارة كآن خير حقير وحيث 
ليست موجودة فليس خير» والخطيئة لاتزيل خير الطبعة ٠‏ في اذن 2 
توم الكيفية والنوع والترتيب ا 


سس يو افد متت 


3 وايضا لبس ذي1 عله (: لنفه٠والخطعة‏ في عدمالكينية والنوع والترتيبٍ 
قانا اتطترى كا ماي ايرب :فذا يعدم الكنية انيع 
والترتيب مملولاً للفطيئة 
* وايضا ان تخطايا المتلفة مملولات خثلفة ٠‏ والكيفية والتوع ا 

١‏ امورعتئلفة قبظبر ان لها اعداا مخثلفة ٠‏ فجي اذن تعدم بخطايا عظلفة ٠‏ اذا 
١‏ لس عدم الكبنية والاوع والتريب مملولاً ككل خطيئة 1 

5 يعارض دلاك ان ن الث في الس كلق في ابد كقول في مزه 3 
«ارجني يارب فاني سكيم » الت وم ألكينة والنيع والتردب في البدن'١.‏ 
١‏ فالخطيئة اذن تعلدم ألكية وانوع ولريب في النفس 5 
والجواب أن يقان ان الكيفية والنوع والترتيب نمق كل خير ماوق مر 
ل ه وكذلك وكل موجود ايضأ كا مر في 13 مبه فه ذان كلوجوق 
'وخير يبر بصورة يؤخذ بحسيها النوع وصورة كل شي هك فكانت جوهربة 
أو عرضية مقدرة” بمقدارٍ وعليه قوله في الالميات ك 8 م ٠‏ « صورالاشياء 
بنزلة الاعداد » ومن كان لماكيفية والكيفية تنظ رالى المقدار ثم انكل 
غية اما يترتب نسبة الى غيره بالصورة ٠‏ فملى هذا اذن تختاف درجات الكينية 
والتوع والتزتيب باختلاف الخيرات فيوجد ير يخخص بجوهر الطبيعة له 
| كبفيته ونرعهوترتبه وهذا ليس ينعدم ولا ينقص بالخطيئة و يوجد ايض خير 
اميل الطبيبي وله ايضأ كيفيته ونوعه وترتييه ودذا ينقص بالخطيئة 15م في 
ف١‏ و؟ لكنه لد ى ينعدم رأسا ويوجد ايض خبر النضياة والعمة وله ايضاً 
١‏ كفيحة ولومه وريه ؤدذا يمرا بالل البنة ويل ليا خير تخا 
وهو لثمل المقرتب وله ايض كيفيته ونوعه وترتيبه والخطيئة في باهرتها عدم 
| هذا الجير ٠‏ وعكذا يتضم كيف ان الخطيئة هبي عدم الكيفية والنيع والترتيبة 


لدوءو لد 


ا وكيف تمدم ايضا هذه الكلاثة اوتتقصبا 
وبذلك بتضم الجواب على الأول والثائي 
واجيب على النالث بان 0 والنوع والترتيب متلازمة كا تضم ما تقدم أ 

في جرم الفصل فهر فعي لذن تتعدم مما وتنقص ممأ ا 

لتقمل لحان . ا 

5 في ان الموت وائر الا فات البدنية هل في «ملولات” للفطيئة ا 

يتخطى الى الخا.س بان يقال : يظبران لوت وسائرالافات البدنية ليست أ 
معلولات للخطيئة فتىكانت الملة متساوية كان المملول «تساويا ٠‏ وهذه الافات 

الدست متاوية و في ابميع اذ ذشي في بعضهم أكثر مع ان الخطيئة الاصلية الي 

|يظبران هذه الاقات اخص ممالاتها متساوية سيف ابل وكاس في مب 6ه 

ف؛ ١فاذن‏ ليس اوت ونحوه من ن الا فات «ملولات 1 0 ا 
* وليضا متى زالت الملة زال المملول ٠‏ وهذه الا ؛ فات لا تزول نزول عل 

لخطيئة بالماد اوبالتوبة فعي فى أذن رست معلولات للخطيئة 

ا * وايضنا ان الخطيعة ئة الفعلية اعم جربا من ل الخطيئة الاصلية ٠‏ والخطيية أ 

لقلا عر ١ف‏ في الطيعة فبالاولى لذن لا يحدث ذلك فيا الخطيئة ؛ 

:الاصية “فادًا إبس اموت وسائر الآ فات البدئية معلولات للفطبئة ا 

1 ككل يعارض ذلات فول الرء سول في رو :+1 « بالسان واحر دخلت أ 

| الخطيئة الى هذا الماللم وبالخطيئة الموت » 1 أ 

والجواب ان يقال ان شبن يكرن علة لآ خر على نحورن بلذات وبالمرض 

فيكون عل 1 لاخر خر بالنات ما يدث الحلول بفوة طبعه أو صودةم 0 

اذ ذاك مقصودا بالذات من العل يلأكان الموت ونحوه من الات خارجا عن 

أقصد الخامليء وضع ان الخطيئة يست علة بالذات لهذه الات ٠‏ ويكون علق 


ِ 


د 4 د 


لخر بالعرض ما يزيل الع كفرله في الطبيعيات لشم م5" « من قوضتمودا | 
كانه حرك بال عرض الحجر الذي فوقه » وخطيئة الاب الاول علة م: هذا 
القييل ما يحدث في الطبرمة, الانسائية من الت وسار الآفات ني شه من 
||أحيث قد زالت مخطيئة الب الاول البرارة الاصلية التي لم كن قرى النين 
السافلة فقط خامة بها نامقل دون ادنى تشويش في نظامها بل كان الجسد 
كله ايضنا خاضعا با للنغس دون ادفى قاد كا ني 3 ق انب لاه ف ١‏ 
|أواذاك ا زالت البرارة الاصلية بخطيئة الأب الاول فكي جرحت الطبيعة 
الانسائية من جهة النفس بنشوش نظام قواها كا مر في ف * ومب 85 ف** 
كذلك صارت فاسدة بتشوش نظام البدن - وزوال الببارة الاصلية 
|| يتمعن حتيفه العقاب كروال النممة ايغنا ومن ثه كان الموت ايشا ويم | 
يترتب على الخطئة الاصلية من الاافات عاب عليها على ان هذه الا خات وان 
م تكن مقصودة من ن الخاطىء فعي منّلة بعدل الله قصاصا له 
اذا اجيب على الاول بان تاوي العاة الذاتّة محدث معلولية نتيازيا لانه 


أمتى زادت العزة اإذاتية او تقصت زاد المعلول او نقص ٠واما‏ تسأويالملةالزيلة 
| الاثم فلس يوجب تساوي المعلرلات لانه اذا قوض انسار" مود ين بقوة 
متساوية لا يلزم تحرك ما فوقبها مرن الحجارة بحركق «تساوية بل اما بتمرك 
حركة اسرع مااكان منها اثقل بخاصته الطبيعية التي يرك لشأنما عند زوال 
الات وهكذا لما زالت البرارة الاصلية مركت طيرهة الجسد الاناني لثأنها 
وعلى هذا فيسب اختلاف امزاج الطبيعي تعرض اجساد بعضٍ آفات” أكثر 
اه بعض "قات" اقل واوكانت الخطيئة الاصلية متساوية فهم جيم 
.وعلى الثاني بان ما يزيل الذنب الاصلي والفملي هوعينه .زيل ايضأ هذه 
الا فات كقول الرسول في روة:١١‏ « بحر ي اجسأد؟ ااثتة بروحد الخال »> 


00-000 -7 


الا ا نكلا الامرين يغ في الزمان اللاثم بحسب ترتيب الحكة الالمية فقبلان | 
تبلغ الى فى حال عدم الماتية وعدم التأم في اند أإذي في دج ابعداً وبالسيم أ 
أكتسبناه لا بد ان نقتني اثرهني | لّامه وهذا يقلضي باه الم زمانا ياجسادنا ' 
لنستق عدم تلم المجد على مثال اليج ا 
وعلى الثالث بانه جوزان نتبر في الخطيئة المعلية امرين وحيا جوعر الفعل | 
وحقيقة الذنفن جهة جوعر الفعل يكن للنطيثة الفعلية ان تحدث ا فةجسمانية | 
كان بعضاً يمرضون ويوتون من الافراط في , الآكل واما من جية الذنب فانها ) 
هوم النعمة التي يؤتاها الانسان لتقويم افمال النس ويس انع الاذات البدية , 
كا كانت منعها البرارة الاسلية ولهذا كانت الحطيئة النملية لا تحرث هذه 
الافات كلخطبئة الاصلية 1 
1 افص السادينه أ 
في ان الموت وسائر الآفات هل ف طبيعية للانان ا 
: يتخسلٌ الى السادش بان يقال : يظبر ان الموت ونحوه من الآافات طبيعية 
للانان ذأن الناسد والنير الفاسد متغايران بالحنى كا في الاليات لد ٠١‏ 
م ١‏ والانسان ليس مغايرًا باجنس لائرالحيوانات الي هي فاسدة :بالطب ا 
'فبواذن فال بالطب : 
إٍ ل وايضا كل م كبر من اجزاء متضادة فهو فاسد “بلط لمعه يذ 
١‏ نفسه عل علد فاده ٠‏ والجسد الانسانٍ من هذا القبيل٠‏ فبواذن فاسد” بالطيع , 1 
* وابشنا ان الحرارة تفنى الرطوبة طبمًا ٠‏ وحبوة الانسان قط امار 
ا «يلأكانتافاعيز الميوة لتم بفعل الحرارة الطبيعية ك! في كتاب النفس 
يظبر ان الموت وسائر 0 الي تشببه طببعية للإثسان 1 
0 ذلك انكل ما هو طبيعي للانسان فالله قد صنعه في الانسان / 


لاه سه 


ل 


ولله لم يصنع للوتك في حك ١‏ فللوت إذن ليس طبيميا للانان 
57 ويام لطع فلاهوزار. ات يقال له عاب ا 
بلامه مأ مر يبي له ٠‏ وللوت وسائر الآفات التي تشبهه عقاب, 
:|| الاصلية م مرك في الفصل الاقف ٠فعي‏ اذن ليست طبيعية للانسان 
]| ” واضا أن اللادة تمادل الصورة وك( كل شبية يعادل غايته ٠ ٠‏ وغاية الانسان / 
عي السعادة لداقة "كا مر في مب * ف 7 ومب دف *وء وصورة الجسد أ 
الانساني ايضنا في النفس الناطقة وي ليست فاسدة ك! مر في فى ١‏ عب 03 
اف ١الجد‏ الاناني اذن هوني طبعه غير فلدر ١‏ 
|| والجواب ان يقال انكل شيد فاسدر يمون لنا ان ننظر فيه باعتبارين اي ' 
اعبار الطبيعةأكلية وباعتبار الطبيعة المزثة فاشيعة المزية يلقو الخاصة , 
الفملية والحافظة ككل شيء وباعبارها يكون كل فساو وا فة منافيا للطبع كا ' 
في كتاب السماء * م 0" لان هذه القوة تقصد وجود صاحبها وحفظه ٠١‏ 
والطبيعة اككلية في القوة النعلية الحالة في مبد كني منمبادى» الطيعة عض ' 
الاجرام السماوية اومن مبادى» جوهر اعلى من حيث يطلق بعض على الها 
ايض اسم الطبيعة الطابعة ٠‏ وهذه القوة تقصد قصد خير الكرن وتحفظله وهذا يقلضي , 
تعاقب الكون والفساد في الاشياء وبهذا الاعتبار كوت فنادات الاغيا , 
واقاتها طيةً لا مجريا ل الصورة التي هي مبداً الوجود الك بل يحسب 
ميل المادة التي تخصص ببذه الصورة على وجه معادل بحسب توزيع لثمل 
ألكلي ٠‏ واذا كانت كلل صورة تقصد دوام الوجود ما استطاعت 0 يمك 
لصورة شي فاسدر انك تحصل على دوام الوجود ما عدا النفس الناطقة لا ْ 
]| ليست خاضة بوجه لمادة تايا ينان الصرر يل ذامل مرج دا 
فق ١‏ مب لاف ؟ ٠‏ فالانسان لذن منجهة صورته ابعد طبما عن الاد_ 
117 لك اسان تتح لاوا علد جك 11 


دما 


مرى الاشياء الأخرالفاسدة. ول هذا فالانسان فاسدٌ طبما باعلبار طييعة 
الادة في نفسها لا باعبارطيعة الصودة ... 

_.والاعتراضات اثلية الأول واردة” من جية المادة والثلشة اثانية 8 من 
]اجهة الصورة فلا بد 5 لحلبا من ناعثباران صورة الانسان التي ثبي النفن الناطقة 
معادلة في عدم فسادها لقايتها انتي هي السغادة الخالدة واما الجسد الاساني الذي 
| هو فاسدٌ في طبعه فهو معادل” لصورته من وجه وغير مادل لها من وجو في 
|أكل مادة يجوز اعثبارحآلتين احداهما ما يخيها الفاعل والثانية ما لآ ينتخيها 
الغامل ولكبا بحسب حال الادة الطبيعي كا ان المداد يشضب لصنم السكين 
ماده صلبة ومنطرقة 4 ترقيقبا حتي تصير صالمة للقطع والحديد باعلباز هذه 
الخالة مادم ممادلة السكين وما كونه قالاً د للأتكسار والصدا قلازم” ع 
| استعداده الطبيعي ولا يشخيه فيه الصاتع . ب اسشطاع ا رضي بذك ومن مه 
| لين هذا الاستعداد في المادة ابعادل لقصد إلصاتع ولا تقصد الصناعة ٠‏ 
| وكذلك اللجتم الانساني فانه مادة منتخبة من الطبيعة من حيث اعندال مزاجه 
"الذي به يقدر ان يكون ]له في غاية الملاءةللى وسائر القوى الحساسة والفركة 
| امأكونه فاسدًا فهو لازم” عن حالة المادة وليس منت من الطبيعة لان الطبيعة 
| لواستطاعت لانتخبت مادة غير فاسدة ٠غير‏ انالله الذي مخضم لكل طبيعة قد 
عرض في بكوين الانسان عن نتقص الطبيمة وأولى جسدهجوهبة البرارة الاصلية 
| نوعاً من عدم الفسادكا مر في ق١‏ مب ٠"‏ ف١‏ وبهذا الاعثبار يقال ان الله 
الميميع الموت وان الموت عاب على الخطيئة 
وبذللك يتضح الجواب على الاعترضات 

و - 


814 سم 


ليم الساد سس والمانون 
في دنس الخطيئة-- وفيه فصلان 
يتبنى النظر في دنى الخطيئة ومدار اليم في ذلك على سثلتين ١‏ في :دن 
1 غوهجاتل *الخطيئة ‏ ؟ في انه هل بيقى في النفس بعد فمل الخطيئة 
ألفصل الاول 


في ان امخطيئة حل تدنى النفس 
يشخل الى الاول بآن يقال : يظلبر ان الخطبئة لا تدئس النفس لانت 
|| الطبيعة الملية لا يكن ان؛تدنرياسة الطيعة السافلة وأذلك لابتدنس شعاع 
ا التمس بس الاجرام التذرةك قال اوغسطيئوس يه رده على البدع انجس ا 
به ٠‏ انغ الاناية على كثيرا في طبمها من الاشياء المتغيرة التي تلتفت 
اليا حين تخطأ ٠‏ فهي اذن لا نتدنى بها حين تخطأ _ 
* وايضا ان محل الخطيئة الاصيل هو الارادة كأ مر في مب لاف 
١‏ و؟ ٠ويحل‏ الارادة العقلكا في كتاب النفس " م 47 ٠‏ والمقل لا يتدنس 
ملاحظةثئء ايأكان بل بالحري يستكل بها ٠‏ فكذا الارادة ايض لا لتدنس 
ا 
* وايضا لوكنت الخطيئة تحدث دنا فاما ان يكون هذا الدنى شيا 
وجوديًا اوعدما بمنا فاذا كان شيثًا وجوديا لم يكن الا حال اوملكة أذ ليس 
يحصل عن الفمل امر اخ ني ما يظور وهو ليس حال ولا ملكة لجرا بقائه مع 
زوال 00 اواللكة كم يبر في من يقترف مينةاً بالتبذير ثم يتقل بمد ذلك 
| الى ملك الغل مقترقا ميعة” أخرى - فالدنى اذن لا يدل على شي وجودي 
||| في الغمى - وهوايضاً ليس عدم بمنآ ا لان جمبع الخطايا مشتركة سي جهة 
الاعراض وعدم النعمة تكان يلزم ان يكون ميم الخظايا دنس واحد فادًا لس 


اممو ةو شر 


| الدنى معلرلاً للفطيعة 
كن بعارض ذلك قوله يمي 55:47 لساجان «جعلت دسا دك »ه 
وقوله في افى 57:0 « ليهديها لنفسه كيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن » 
والكلام في الموضمين على دنس الخطيئة فاذًا ليبس دنس الخايثة ممالا لطيئة 
والجراب ان يقال ان الدنى توصف بدحتيقة المانيات وذلك متى ققد 
جم تي لامم نقاوته ولعائه ببس جسم ١خ‏ ركالقوب والذهب والفضة او نحو 
ذلك اما لروحانيات فتوصف بهعلى وجه النشيه بالجسمايات ٠‏ وإلنفس الانسانية 
أنقاوة ولعان من ورجهين | ولا من جهة اشراق نور المقل الطبيعي الذي به تمتدى 
في افعالما وثانيًا من جهة اث شراق الور لاي أي نود الأكة والنعة الذي به 
ايا يستكل الانسان ليفعل الافءال الحسنة واللائقة ومتى تعلقت النفس 
ببعض الامور الحبة كان لها ذلك التعلق جنزلة الى وءتى خطئت التصقت 
|| بيعض الامو على وجه بناني نو العقل والشريعة الالمية كا يظورما مر سب 
أامب الف 5 ٠‏ ومن ثّه كان اأضرر النأشى* أتقاوة النفس عن هذه الماسة 
يقال 4 دنى عجارا 
3 اذا اجيب على الاول بان النفى لا لتدنى من الاشياء السافلة بقوتها 
اي يفعلها سيف النفس بل بسكس ذلك تدنى ذاتها بفمل نفسما بانتصاتها 
| تلاك السافلات على وجه يناني نور العقل والشريعة الالهية 
وطى الثاني بان فعل المقل يستكل بحصول لاشياء العقرلة فيه على 
]أ حمب حا قالمقل لذت لا يتدنس بها بل بالحري يستكل بها ٠‏ واما فمل 
|الارادة ققائم ثم بأنخركة الى تلاك الاشباء بحبث ان الحبة ثقرن النفى بالشي” 
اللبوب 28 متى كأن اتصالما على خلاف الوجه الذي يذغي 
١‏ كقوله في هوشع ه : ٠١‏ «صاروا ارجاساً كالاشياء ائتى أحبوها » 


310000-_2 


وعلى اثالث بان الدنى لبس في النفس شيا وجوديا ولاعدما مطل بلى يراد 

ا أبدعم ثقاوة النقس بالننبة ام لى علته التي عي الخطيئة ولمذا كانت الخطايا 

| الفتلفة تحدتادنانا متلفة فهو وكالظال الذي دوعدم النور الحاضلعن ا 

يعض لاجم وهو ف لز بلخلاف الأجبام الممترشة 3 
ألنصلٌ الثاني. . 


في ان الدنى ها حل بق في الشى باغ الليئة : 

خط الى الثاني بان يال : يظبر ان الدنى لس يق في اللفى , بعد 
فمل الخظيئة اذ لبس بق في النفى بعد الفعل سرى الملكية او الحا لك مر في 
| الفصل الاانف ٠‏ فالدنى اذن لبى يبتى في النفى بعد فعل الخطيئة 
؟ وايضا ان نسبة الدنى الى الخطيئة كنبة الظلالى الجسم لقدم 
إني الفصل السايق ٠‏ والظل لابيقى بعد زوال الجسم ٠.فاذًا‏ كذلك الدنن 
ألا ييتى بمد اتقضاء فل الخطيئة 

* وايششأكل معلول فانه يترقفعل علنه٠وعلة‏ الدنىثي فمل الخطيئة / 
فاذّاسى ذال فعل الخطيئة الاير فى الدنى في النفس 1 

لكن يعارض ذلك قوله في يوشم 7 «اقذل 7 ثم فغور لني 
“لا يزال رجه باقيا فيك الى اليوم » 5 

والجواب ان يقال ان دنس الخطيئة يبتقى في النفس حتى بعد انقضاء فعل | 
الخطيئة وتحقيقه ان الدنس يدل على عدم النقاوة يسبب الاعراض عن نود 
| العقل اوالشريعة الالمية فا د ام الانسان باقيا معزل عر ري هذا الور ييتى فيه 
| دنس الخطيئة ولككه يعد ان يعود بالنعمة لى انور الالمي او الى نورالعقليزول 
| الدنى -عل أن الافسان وان زال فعل الظيئة الذي ,به اعرض عن تور العقل / 
١‏ او الشريعة االالحية ليس يعود في فى الخال الى ما كار:_ عليه بل لا بد لذلك 


ا 
١‏ 
ا 
/ 
ا 


سس 1177 صلم 

0 ركة في الارادة مضادة للمركة الأولى ك1 أن من يتبأعد عن ن آخر جركة : : 
الا يدنواليه حالاً باتقطاع المركة بل لابد ان يدنو اليه عائدًا نأ موه جركتمضادةً 

اذا اجيب على الاول بااه ليس يقى في النقس شي وجودي بعذ 35 
١‏ الخطيئة سوى الحال اوالملكد الا 1 أنه يبقى فيهأ شي* عدي وهو لاتسال| 
بالنور الالمي 
وعل الثاني باله متى زال مانع الجم ببق الم الشغاف نفس مامكان 
| من“ القرب والنسبةالى الجسم المنير ولذلك يزول انظل حالاً واما ستى ذال فمل ٠‏ 
الخطيئة فلا تبقى النفس على نفس النسبة الى الله فليس حكعا واحدً! * 

وصل الثالث بان الخطرمة تحرث بدا عن الله يلزم عنه نقص التقاوة كا 
موث المركة الكانية البمد اككافيفكا ان البعد اككافيلا يزول بانقطاع المركة 
أ كذلك لا يزول الدذى باتقطاع فمل الخطرعة 


امك الا اب والبانون 
في استيقاق ل -وفيه ماني فصول 

م ينبني النظرفي استسقاق العقاب واولا في الامتحقاق وثائيًا ني الحطيئة الميقة 
| والعرضية اللتين تتايزان بحب الام تاق - اما الاول فايحث فيه يدور على ماني 
| سائل  ١‏ في ان احتكقاق العقاب هس هومملول الخطيئة -- * هل يجوز امك يكون 
بعض أنخطايا عقابًاً بعض - © هل تورجب خطيعو” عقابًا ابديا ‏ 4 ها ل توجب عقايا | 
أي ار في ألكية - 5 هل توج ب كل لخطيئة عقابًا بدي وغير متنام ل 
| بقاء استخقاق المقاب بعد الخطيئة ؟ قي أن العقاب هل يُنزَّل دامًا لاجل خطيكة ملا 
هل يذ واحد” بخطيئة آخر 


. الفصل' الاول 
في ان استفقاق المقاب حل هو معاول الخطيئة 
خط لى الاول بان يقال :يظبر ان استحقاق العقاب لبس معلولاً للايئة 


امام 


لان مأكانت به الى شى ععرضية فليسني ما يظهر معلولا خاصاً له٠‏ ونسبة 
استمقاق المقاب الى 701 ضية لكونه خير مقصومن ا خا “قادًا يس 
|| استحاق العقاب معلولا" للفطيثة 
أ > وايضا ليس الشر علد للؤير- والعقاب خيرث لكونه تحدلا ومنزلاً من 

فبو اذن يس مسلولا النطيئة الني في شر 

© وايضاً قال اوغسطينوس في اعترافاتهك١ب؟١‏ #كلقلب, عر 
فو عاب لنفسه» وإلعقاب لا يوجب عقابا آخر والا لتلسل ونه 
ألا توجب العقابه 

< لكن يعارض ذلك قولهني رو » : + «الشدة والضيق على نف سكل انسان 

يصنع السوه » وقعل السوء هوالخطأ ٠‏ فالخطيئة لذن توج المقاب الممبرعنه 

0 والضيق 

والجواب ان يقال ان الاشناه الانانية تحاى الاشياء الطبيعية سيك ان مأ 
بنبض ضد اخر يصببه منه مضرة فا نجد في الاشياء الطبيعية ان احد الضدين 
يزداد فعله شدة عند طروء الضد الآ خر ومن ممكان اماه متخن اشد تجمذا 
كاف يكتاب الآثارالجوية اب؟١‏ وكذا الناس فانا نجد فيهم ميلاً يميا الى 
ان يقبر احدثم ءن ينض ضده ٠‏ ولا يحنى أن الاشياء المندرجة تحت 10 شي 
على نحوما واحد بالنسبة الى مبداً النظامفكل مأ ينبض ضد نظام يلزم ان يشيع 
| من ذلك النظام او من وليه ٠‏ ولأكانت الخطيئة فملاً غير منتظ مكان من 
| الواضع ان كل من يخطاً يخالف في قمله نظاما فياز. م ان يقمع من ذلك 'إلنظام 
|| وهذا القمم هوالمقاب- اذا لقرر ذلك فالانسان 59 معاقيته بانواع ثلاثة من 
العقاب يحسب النظامات الثلاثة البي تخضم لا الارادة الانسائيةفان الطبيعة 

١‏ الانسانية تضم اول لظام عقل صاحبها وثانيا لنظام انسان اجتبي مدبر تدييرًا 


لساؤؤه سد 


: روما اوزنا ساسا ارا ماديا وناك لنظام السياسة الالمية الكبي وكل 

| واحدر من هذه النظاماتالثلاثة يفسد بالخطيئة لان الذي يخطأ ينمل ضدالمقل 
1 | وضد الشريعة الانسانية وضد الششريعة الالحية فيال اذن 5 الاول 
من نفسه وي نخس الفعيروالثانية من الاننان والنالشة من 

| اذا اجيب على الاول بان العقاب » م ا شر باعتبار ما 
| قنهامن فساد النظام وعليه كا ان الشريوجد في فمل الخاط* بالعرض غير 
' مقصودر منهكذ لك يوجد فيه استمقاق العقاب ايضاً 
:0 وعلى الثاني بان العقاب يمكن ان يكون مولا عدلا من الله ومن الانسان فلا 
يكو في نفسه مءلولا لمفطيئة قصدً قصذا ب بطريق اليئة فقط : والخطيئة جعلت 
أ الانسان مستوجب العقاب وعذاشة فقد قال ديونيسيوس في الامماء الالمية 
أب؛ دان نزول العقاب يبس شرًا بل اشر اناق الاب » ومرى َه جمل 
استحقاقالمقاب معارلا للفطبئة قصدًا 
وص التالشبان ذلك العقاب الذي ينال القلب الفير المنتظم اما هو ناثى 
]أ عن الخطيئة من حيث تسد نظام المقل واما يستوج ب الخاطى» عقابًا !خر من 

حيث يفسد نظام الشريعة الالمية او الانساية 

الفصل الثاني 
عل يجوز إن يكون بعض اللطايا عقابًً لبعش 

| يتخطىالى الثاني بان يقال : يظهر انه عتنع ان يكورتب بمض الخطايا عقاب ١‏ 
أبعض اذ اما يِل المقاب ليرجع الناس يه الى خي رالفضيلة كا يظبرمن قول 
الفيلسوف في الخلقياتك١٠‏ في البابالاخير ٠‏ والخطبئة لايرجم بها الانسان 
!الى خير النضيلة بل الى مقابله * “قاذ يس يعض الخطاياعقابا بعض 
ا وايضاً ان العقاب العدل صادر عن الهم يظور من قول أرغ 


0# 


فى كتاب سه مب 6م ٠‏ والخطيئة ببست صادرة عن الله وثي مناقية للمدالة 
فيتتم اذن ان يكون بعض الخطايا عقابا لبضر 

© وايضا من حتيقة المقاب ان يكون ضد الارادة ٠‏ والخطيئة تضدرعن 
الارادة كا يظبر مما مر في مب علا فينم أذن أن يكورت بعض الخطايا 
عقابًا لبعض : 

أن يعارض ذلك قول غريفور يوس سيف كلامهعل حز ان بمض النظايا 

عقاب” لبعضٍ 

والجواب ان يقال ا نكلامنا عن الخطيثة يجوذ ان ييكوت على نهو بالقات 
|| وبالعرض اما بالذاتفلا تجوز بوجو من الوجوه ان يكون بعض الخطايا عقايأ 

لبعض فان الخطيئة تتتبر بالذات بحسب صدورها عن الارادة اذيهذا الاعتبار 
تضهن حقيقة الذن ومن حقيةة العقاب ان يكون ضد الارادةما اسلفنا فيق١‏ 
1 انه فواضم” اذن أنه لا يجوز يوجر من الوجوه ات يكون بعض الخطايا 
بالذات عقابا لبعض روما بالعرض فيحوز ان يكون بعض الخطايا عقاب لبعض من | 
ثلاثة اوج اولاً من جهة الملة التي همي ازائة المائم فان الانفعالات ووساوس 
الشطيان ونحوها علل” باعثة على الخظيئة وي هنم «نها مد النممة الالمية التي 
تققد بالخطيئة واذ كان فقد النعمة هذا حتابًا وصادرًا عر للهك مر" في 
مب .لاف ” يازم ان الخطيئة التي تنبعه ايضا يقال لما عاب" بالعرض وعلى 
هذا اممنويحمل فول الرسول في رو 4:١‏ ؟ د لذلك اسسلهم الله فيشهوات قلونهم » 
التى تفي اتقمالات النفى اي لان الناس اذا خلوا من النسمة الالمية تغلبت 
عليهم الاتقمالات ٠‏ وبهذا الوجه تجمل الخطيئة دان عقابًا على خطيثة سابقة 
| وثانيا من جهة جوهر الفمل الذينحث العم" سوال كان قملاً باطناً 15 يظور 

في الغضب والحسد ام فعلاً ظاهرا كما يظبر في ما اذا سيّالانسان عياء شديدا 


1١ 
ا‎ 


-- 11 سس 


| اوشرًا في سبيل قضاء فعل الخطيئة كقوله في حك 7:0« أَعيينا في سبيل 
الاثم » ٠‏ وثالا من جوة المعاول اي باتف تمجمل الخطيئة عقايا باعتبارالمعلول 
اللازم عنها والخطيئة بهذين الوجهيرن ليست ا سابقة فقط بل 
|أعقابًا لنفها ايض 00 

اذا اجيب على الاول بان هذا الوجه ايضأ مر ن سسافة الله نا وهومماحه 
تعالى بان ينبمكرا في بعض الخطابا يقصد بذ خيرالفضياة وقد يفص به احيان 


اأأخير الخطة: اتقسهم من حيث يصيرون بالخطيعة أكثر تواضما واشد احتراساً 


على انه يْصّد به داقًا فثئدة الاغيار الدين متى رأوا بمض الناس يتبورون في 
الخطايا متنقلين من خطيئة الى الخرى يزداد خوفهم من الخطأً ٠‏ واما الوجهان 
أ ل خران فواضم أن العقاب فيهما غايته الغائدة والاصلاح لان معاناة الانسان 
: التمب والضرر في الخطأً من شأ نما ان تصرف الناس عن الخطيئة 

وعلى الثاني بان ذلك الاعتراض وارد على الخطيئة بالذات ويثل ذلك | 
| يجاب على الثالث 
أ 


الفصل الثالث” 


هل يوجب بعض اعخطايا عقابًا ايديا 
بنفط الى النالك بان يقال : يظبر ان لبس شي من الخطايا يوجب عقأبا ابديا 
فان العقاب المدل يعادل الذني اذ المدالة ثي المساواة وعليه قوله فى اش 01 8.1 
« يجري ملها الحم متى حذآت مقدارًا بقدار» والخطيثة زبانية في اذن 
لا توجب عمَابا ابديا 
* وايضا انالمقاب نوع من الدواهيا ٍ في الحلقيات كاب" ويس يبان 
يكرنشيه من الادويةغيرمتتاماذ يقصد ابوظية وما يُصّد به فيد قلس غير 
معاركا قال الفيلسوف في السياسة ك١‏ ب 3 ٠‏ فادًا بس يجب أن يكون شعي 


جد هكب 


لعقوباب غير متنا 

وايضا بس أحد يفعل شيقادائًا مالم بذ له اناته + للهلا بيذ لد هلاك 
الناس كأ في حك ١18:1‏ قبواذن لا يعاقب الناس بعقابر ابدي 
ْ وايش يبس شية بالمرض غير متاو - والمقاب يحصل بالعرض اذ ليس 
' مواقا لطبيعة وَل به به فجتنم اذن دوامه الى غير نهاية 
ّْ لكن بعارض ذلك قله فيمتى ه 45:7 « يذهب هرؤلاء الى العذاب الابدي» 
00 « اما من جدف عل الروح القدس فلا منفرة له الى الابد 

جرم م يخطيئة أبدية > 

ياه يقالان الخطيئة انما توجب العقاب من حيث تسد نظاما - 
7 رك في ف ١‏ والمعلول بد ى بيقاه دلت ا دام فساد النظام باقيا وجب ان ببق 
| استحقاق العقاب والنظام ينسد احيانًا على وجد يمكن معه اصلاحه واحيأن 
على وجه تعذر مه الاحه قا انقص الذي قد به اليدألا لا يقول الاصلاج 
ا ناذا 5 لدأ فمكن بقوته اصلاح النقص 1 اله اذا فد البدأ البصري لا 
5 اصلاح البعرالا بالقوة الالمية ققط اما اذا طرأ على البص ريمض الموائع 
5 سلامة مبدثه فيسكن ن اصلاحه بالطبيعة او بالصناعة ٠‏ ولكل نظام ميد بة 
أ يدخل تحت ذلك النظام فأذا فسدبداً اانظام الذي به تخضم ارادة الانسان 
َه كان هذا النساد في نفسه لا يقبل الاصلاح وان امكن اصلاحه بالقدرة 
الالحية ٠‏ ومبد هذا النظام هر الفاية القصوى التي يازمها الانسان بالحبة ولهذا | 
3 الخطاي ؛نتي تصرف عن الله بازالتا الحبة توجب في نفسه العقاب الابدي 

اذا اجيب عل الاول باركح# العقاب يعاد دل الخطئة شدة في النيرع " الالحي 
والانساني كا 35ل اوغسطيئوس في مديئة الله ا ك الاب ١١‏ ولس يتتفى في ) 
شرع ران يكرن العقاب معادلا إلذني في المدة فلس عاب الفسق او القتل 


م 


يكين مدة دقيقة من الزمان بسبب اقترافه في دقيقة بل قد بعاقب عليه احيان 
١‏ بالسيمن الداتم او النني يالداتم واحيانا بالوت ايضا وهو لا يعتبر فيهالوقت المقتهى 
لاثقاذه بل افا يمتيرفيه بالاحرى التناعه ابد م جلمع الاحياء فو يصؤر 
:| بحسب حاته ابدية اعقاب لآل من الله» ومن العد[ ل ان من يخطأ في أبديته 
/ الى الله انب في ابدية الك قال غر يغوريوس في ادبياتهك4* ب ؟! والمراد 
خلأ الخاطى» في أبديته لبس دم وام فعاه اليأفي مدة حياته فقط بل أنه جرد جعله 
اولي ان يخطأ الى الابد وعليه قول غر يخود يوس سي الموضم 
اللقدم * برد الاغة لو يءبشون الى غير نباية ليستمروا ني ثأمهم الى غير تباية» 

- وفلى الثاني بان العقاب الذي توجبه ال لشرائ الانسانية ايض يس دام دواة 
الى يشاله بل أقيره فقط كا اذا علق اللص فان ذلك ليس لقصد اصلاحه بل 
:عبرة 5 لغيره فيجتتبوا الخطاء خشية المقاب في الاقل وعليه قوله في ام انين 
«بشرب الماخر يزداد الي حكةٌ » فكذلك ايضنا المقوبات الابدية المنزلة من 
الله بالاة قي ادوية ل بستبر بها فبجتتب الخطايا كفوله في مز 8 « جعت 
أ تيك راية ليهربوا من وجه ال وس لكي خلس اوداذك » 
٠‏ وعلى التانشيان الله لا يإذ!ه المتاب لذاتهبل بالنبة الى عدله الذي يقتضيه 

| على البايع بان العقاب وان كان له الى الطبيعة نسبة عرضية الا ان له نسبة 
يقال عدم النظام وإتى عدل الله واذللك ما دم عدم النظام يبقى العقاب دام 

الفصل الرابع 
في ان اخطيئة هل تعيب عت غير سارف لكي 

بقل الى الرابع بان يقال : يظبر ان الخطيئة تستوجب ع عقابا غير متناو في 
الكية قار ٠‏ 0 بنى يارب ولكن انصاف لا بنشبك لثلا تلاشيني» 
| وغضب الرب يطلق جاع اتام ل الاي واللاشاة ع عقاب غير متناو 


سمه ل 


8 ان الايجاد د من العدم مَنَ شأن القدرة الغير امناهية ٠فالاتقام‏ الالمي اذن 
يقنضى أن تاتب الخطيئة عقابًا غير متناو في الكية 
3 وايضا ان كية المتاب تحاذسيه مقدار الذنب كقوله في نثه؟ : ؟ 
«ويكون الجاد ايضاعل قدر الذنب» » والخطيئة التى ي يجرع بها ماله غير متأهية 
فائه كفا كان الشمخص الذي يخطافيحقه اعظهكانت الخطيثة اثقل؟! ان ضرب 
| الامير خطيئة اثقل من مرب الانسان السيط . وعضة الله غير مجناهية ٠‏ 
فا الل لني بيرم با الى الله تستوجب عقاباً غير متام | : 
© وايضاً ان الغير اأتنائي ع ممربين غير متناوني المدة وغير متنام في العدة 
5 اي في الكية ٠‏ ويوجدٍ عقاب “غير متنام في المدة ٠‏ ككذا أذن يوجد عقابخ 
غير متناو في العدة 1 
لكن يعارض ذلك ان هذا يستلزم التساوي في عقويات خطايا ججيع الناس 
لان النير المتناهيات لا تتغاوت في عدم النناقي 1 
والجواب ان يقال ان العقاب يعادل الخطيئة وي تتضمن ا.ريرى. احدها 
الاعراض عن الخير الباتي الذي دوغير متناه فتكون الخطيئة مر هذءالجهة 
غير متاهية ٠‏ ولشاني الاقبال بغير عرتبب على الخير الذاني والخطيثة من هذه 
الجهةمتناهية اولاّلان الخير الفائي متنام وثانيَا لان هذا الاقبال متنام لامتناع 
أكون افعال الليقة غير متناهية» فاذً! م جهة الاعراضيحاذي الخطيئة عقاب 
الملاك الذي هوايضاً غير متناو ام لاله ققد الخير الغيرالمناثي وهوالل ومن جهة 
الاقبال الغير المرتب يحأذيها عاب المس الذي دوايضاً متناو 
اذا احيب على الاول بان ملاشاة الخاطىء بالكلية لاتليق بالمدل الالي 
لانها تتافي دوام العقاب الذي يقتضيه المدل الالميكا تقدم في النصل الانف 
ا ككباطاق مل فق اليرات الروحية كق في كور 1 :+ 2 أن لم ككن في 
١‏ الل د التاق اعلا لال ل ا ا لئس 10 


5310 
أ محبة فلست بشية» 

-وعل الاي بان ذلك الاعتراض يرد على الخطيئة من جة الاوعراض اذ من 
هذه الجهة جرم الانان الى الله 

وعنى الثالث بان مدة العقاب محاذي مدة الذنب لا من جية الفعل بل من 
ا جهة الدنىالذي يبتىبيقائه استحقاق العقاب - والذنب الذي تدم اصلاحمه من 
أشانه ان يبقى ابدا ولذنك إستوجب العقاب الابدي ٠‏ وهو ليس غير متناو من 
| جهة الاقبال فلايستوجب منهذه الجهةعقابا غير متنام في الكية 

لقصل الخاس" 1 
هل توج بكل خطيئة عقاد ابدياً 

| مط الى الخامس بان يقال : يظبر نكل خطيئة توجب عقابًا ابديا فان 
المقاب معادل للذن بك مر في الفصل الا نف ٠ويين‏ المقاتٍ الابدي والمقاب 
الزبني فرق غير متنا و ولس بين خطيئة واخرى فرق غير متنا اذكل خطيثة 
| فمل انساني و يسنم ان يكرن الذمل الانسافي غير متنام ٠‏ قاد اذ كارك بعض 
الخطايا لستوجب عقاباً ابديا كا تقدم م فيف © يظبر أنليسثي نا بأ يستوجب 
أعقابًاً مسا ققط 
7 ؟ وايضا ان الخطيءة الاصلية شي اصة, الخطايا ققد قال اوغطبنوس يف 
ألكير يدون ب 55 « ان عقاب من يعاس عل الخطيئة الاصلية وحدها خفيفُ 
| جدا- والخطيئة الاصلية تستوجب المقاب الدائم فان الاطفال الذين ورتون في 
حال الخطيئة الاصلية دون عاد لن يعاينوا ابد مككوت الله كا يظبر من قوله 
: تعالى في يو *: أن لم يواد احد “اقنلا يتقان يعاين موث لل فأولى 
اذن ان يكون عقاب سائر الخطايا الاخر ابدياً 

" وايضا ان الخطيئة لا تستوجب عقاب اعظم بانغماءها الى خطيئة اخرى 


ا 


سووهم 

اذككل منهما عاب مرسسوم من العدل الاي ٠‏ والخطيئة العرضية تستوجم قا 
ابديا اذا ضمت الى خطيئة مميتة في بعض المألكين اذ ليس في جهدم منذرة فعهي 
اذن تستوحب بالاطلاق عقابا ابدياء فلا تستوجب اذن خطيئة عقابا زمنيا 
| لكن يعارض ذلك قولغر يفوريوس في محا ك 6 ب 8 ان بعض الصغائر 

تنتغر بسد هذه الحيوة فاذًا لا تتتوجب جمي الخطايا عقاباابديا 

والجواب ان يقال قد مر في ف * ان الخطيئة توجب العقاب الابدي من 
حيث تناني نظام المدل الالحي على وجه لا يقبل الاصلاح اي مضادعا لبد | 
]| النظام الذي هو الغارة القصوى ولايخنى ان بعض الخطايا يحصل فيها ف_اد 
الترتيب لا ها يناني الفاية القصوى بل بالنسبة الى ما يودي الى الغاية ققط 
من حيث يوجه اليه النظر على وجه أكثر او اقل ملاءمة دون قدح في اعتبار 
الفاية القصوىك! اذا اشتد ولوع انان بشية ذمني ككن دون ان يرث لاجله 
اهالة الله بغمل ما يناتي مره فثل هذه الخطايا لاتستوجب ععقَابًا ابديا بل 
عقاباً زمنياً 

ذا لجيب على الاول بان الخطايا ليس بينها فرق غير متنام من جهة الاقبال 
عل الخير التغير القئم به جوهر الفع ل لكن بيه فرق غير متنا ومن جهة الاعراض 
لان بعض الخطايا تُترّف بالاعراض عن الغاية القصوى وبعضها لنترف بفساد 
الترتيب في ما يوءدي الى الغاية ٠‏ و بين الناية القصوى وما يو>دي الى الفاية | 
فرق غير متناو 

وعل الثاني بان الخطيثة الاصلية لاتستوجب العقاب الابدي باعتبار جسامتها 
بل باعتبار حال محلب| وهو الانسان المعرى من النعمة التى بها وحدهاييرَكالمقاب ! 

وكذا يجاب عل النالثمن جهة الخطيءة العرضية فان ابدية العقاب لانؤازي أل 


مقدار الذنب بل عدم اغتفاره كا مر في فى * 


جه د 


1 1 ا _ 
الفصل السادس 


أ 
ٍ 
ا في أن استحتاى العقاب هل يقى بعد اغطيئة 
ا 
ا 
أ 
/ 
| 
: 
0 


يط الى السادس بان يقال: يظبر ان استحقاقالمقاب لا يبقى بعد الخطيئة 
' لا نالمعلوليزول بزوال انعلة- والخطيئة علة لاستحقاق العقاب ٠‏ فهواذن يزول 
بزوال الخطيئة 
؟ وايضا انالخطيئة تزول برجوعالانان الىالفضياة ٠‏ والفضيل لايستوجب 
| عقا بل ثانا “قاذ متى زالت الخطيئة لا يبتى استحقاق العقاب 
| "*وايضا ان العقاب 7 الخلقيات ك ؟ ب :ويد ارن يشفى 
| اللريض منالمرض لايستعمل الدواء ٠‏ ًا تى زالت الخطيئة لا بيقى دي نالمقاب 
ا كن يعارض ذلاك قوله سيك ؟ ملوك ؟1 : ٠١‏ و١‏ «قال داود لنائان قد 
| خطئت' الى الرب ٠‏ فقال نانان لداود ان الرب ايض قد تقل -خطايثتك عنكفلا 
| موث انت١غير‏ انه من اجل انك جملت اعداء الرب يجدفون على ا“مه فالابن 
| الذي يراد لك يووت ك: فالخاطى»اذن يعاق من الله حتى بعد ان تله خطيكته 
| ومكذا قاستمقاق العقاب بق مع ذوال الحطيئة 
٠‏ والجراب ان يقال ان الخطيئة يجوز ان يتفي امران فمل الذنب والدئس 
التايم له٠‏ وواضح انه متى انقضى فمل اخطيئة ببق استحقاق العقلب في جميع 
: : الخطايا النملية لان فعل الخطيئة يوجب الاب على الانسان من حيث يتعدى 
ترب العدل الالمي الذى بي لابرجع اليه الا لسونه عقانا با تحصليه موان رْنَهَ العدالة 
فن اتبع' هوى ارادته بأكثر ما ينبني فمعل ما يناني امر الله يسام طوعا او كرهاً 


شيا مل خلاف ارادته وهذا يمري ايشا في ما ينال الداس من الامانات حت 
صل باحتال العقاب موازئة المدالة ء زبطاك ننج إن دين العقاب ببق بعد 


انقضا “فمل الخطيئة أو الاحانة ٠‏ اما اذ اكا_كلامنا على زوال الخطيئة باعتبار 


ووه ع 


دفسها فواضح أن دنس الخطيئة لا بك لاا تعيل لني الله الذي 
بأبتمادها عنه ققدت تقاوتا اي تدنست كا مر في البعث الانن ف ١وإنما‏ 
تمل الانان بالله بالارادة رعليه فلا يمكنان برأ الانسان من دنى الخطيئة 
مالم تع ارادته لترتبب العدل الالي اما بان يعاقي نفسه طرعا ككفيرًا عن 

! الذني الذي فرط منه او يحتمل صابر اما يعاقيه بهالله فاتف 7 
١‏ الوجبين يتفسن حقيقة التكثير: والعقاب التكذيري يخفض شين من حتيقة | 
' العقاب لان من حقيفةالمقاب انيكونضد الارادة والمقاب ١‏ تكغيري وانكان 
في مطلق اعتباره ضد الاراد الا انه حينئٌذرو بهذا الاعتبار الخاص اراد فوو 
١‏ ان أرادية بالاطلاق وغير ارادي من وجهك يتض ما اسلفناء في: مب > 
:ف 5 عدكلامنا على الارادي والغيرالارادي ٠‏ فالحق اذت. انه متى زال 
'ذنى الذنب يكن ان بيقى استحقاق العقاب التكغيري لامطلق العقاب 

اذا اجيب على الاول بائما ان دنس الخطيئة بيتق بعد زوال فعلها على مآ 
م في البمث الانف ف " كذلك يجوزان بيت بعد زواله استمقاون المقاب 
اما بعد زوال الدنى فلا يق استحقاق المقاب بالنى الاولك تندم قري 

وعل الثاني بآن الفضيل لايستوجب مطلق العقاب أكن عَرْز ان يستوجب 
اتاب الكغيري لان الفضيلة ايض : لقتني أن يكفرعا اهان به الله او الاننبان 
7 فل التالشبان زوالالدنس يرا به جرح الخطيئة من جهة الارادة لكنه لا 
: يزال العقاب مقتضى لبرء سائرالقوى النفانية النى قد فسد ترتيبها بالحطيئة 
١‏ السابقة فيجب ان تهالج باضدادها وهو ينضَى ابض لاعادة موازنة” العدالة 
ولازالة ممثرة التيرمتي يزول بالعقاب ما حصل بالذنب من المعثرة ك1 يتضح من 
7 داود الوزن في المعارضة 


لداهونوه د 


نمل السابعم 


1 هل بك كل عقاب 3 ذنبرما 


بتخطى الى السايم بان يقال : يظبر أن لس كل عقابر لاجل ذنبي ما| 
فى يووا دعن ال من مون اي ذا خط» ولا ابواه حتى ولد أعبى »| 
ركذاك ك ند كتير ن الاطثال حتى المهودين يتلم عقوبات شديدة كالجى ! 
بعد العاد برا من : 
|اشرية ويسوا قبل الهاد اخطأ من خيرع من الاطفال الذين لا كالم هذا 
لعقوبات ٠فاد!‏ لبس كل مقاب لحمل الخلية 
؟ وايضا يظير ان سمادة لخطأَة ومعائية بعض الابرياك في حك واحد 
وكثيرًا ما نجكلا الامريرض في الاحرا ال الانناية ققد قيل عن ا 
مز 75 : 5 « لوا في ضررر "كاناس ولا يصابون مع البشر» وني ايوب 51 : 
« النأققون يحيون د يرتقع شأنهم ويحصل ل الاقتدار بالغنى» وفيحبقوق ١‏ 0 
1 قظراق الساخرين م تست عندما يدوس المدافق من هوا منه © قاذ | 
ا 


1 سس لكل عتاب لاجل الذب 


'وتعذيب الثياطين وامور! خرى ١‏ 


ذبه ذلك مم 


؟ وليضا فيا بط 5:؟؟عن الس الد! ينع خطيئة وم بوجد فيفع مكز» ‏ 
وعم ذلك نعد ذ كر هناك 'يشنا سيف عداء اله «داندُ م لاجلتافذ' ليس 
| ينذل الله العقاب دان لاجل ادنب 


5 5 0 
ب ؛ « هل هلك احد وهو رق واين دير 


أكن يعارض ذلك قوله في ', 


اهل الاستقامة بلى رايت ان الدين يفعلون الاثم يملكون بنفذة لل » وقول أ 
أوغسطيئوم 5 كنتاب الرجوع ١‏ بلكل عاب فب عدلء وجرّل لاجل خطكة أ 
ْ ولج واب ان بعال يجوز اعتبار العقاب على 5 وين أي مطلقا ومن حيث هوأ 


ككفبري كاس” في التصل الأنف فالمقاب التكني 


كان الذ.ن يختلفون في استحقاق العقاب يتحدون في الارادة 0 كان 
أتحدث احيانا ان هر ن ل يخطأً يتحمل اختبارًا المقاب لاجل غيره كا قد جد 
أيضا في فى الاحوال الانسانية ان بعض انا ناس يجيل على نفسه دين عير امنا" 
اذا اردنا مقاب مطلقًاً من حيث يتضمن حقيقة العقاب فهو ينظ نيه داق الى 
أأذنب من ينذل به الاائه قد ينظرفيه احيادّ للى الذنب الفعليك اذا عوقب انسان ' 

شان من الانسان ن على خطيئة أقترفها وقد ينل لنب الاصل رعذ 
اما اصالة او ينا فتاب الخطيئة الاصلية بالاصالةهو ان كين ترك الطبيعةالانانية ' 
وش خهادون مدد البرارة الاصلية وهذا يتبعهجميع العقو العقوبات ااثي تتال الناس من ا 
فساد الطبيعة 1 
لكن لا بد ان يلاله قد يظبر احيانًا اِيعًا عقاب معانه بالاطلاق لايتضين أ 


احقيةة العقاب لان العقاب نوع” عن الشركا مرا في ق يف4 ف ه والشر 


هوعدم الخير ولا نالا نان خيرات متعددة شي غير رالنغ سر وخر ر البدنوخيرات ' 
الاشياء الخارجة عنه ققد يعرش احيانًً ان يصاب في خير اقللا دراك + ير اعظلم أ 
كا اذا اصيب في ماله لاجل صعة جده او ني كليبما لاجل خلاص ننس هوحجد ' 
الله وحينذ لابكين ذلك اللصاب شرا للانسان بالاطلاق بل من وجه فبواذن 7 
لا يعتبر فيه بالاطلاقحقَيقة العقاب بل حقَرمة الدواء لان الاطباء 'يضأيصفون : 
للرمى اشربةكريبة لفائدة العصة ونا م تكن هذه في المقيقة عقا ل يكن / 
الذني علة لما لا باعتبار ما لان احلياج الطبيعة الانسانية الىاستعال الادوية : 
الك يبة ننشى* عن ناد الطبيعة الذي هوعقاب الخطرئةالاصاية لا, تحال 
البرارة ل يكن فيا حاجة ام اا مزاولة الاعال الشاقة فاذًاما' 


كان م ن هذه الادو ية من حقيقة العقاب فبومعلول للذنا الاصلي | 
ذا اجيم عل الاول بان الآناتااتي يواد عليها عض تاذ تصيب الاطفال | 


املد 


أيضأ معلولات وعقو بات للفطيئة الاصلية كا مر قريبا وقي تق ايضا بعد العادطا 
||اسلفياة ني مب هف »ا والسبب فيعدم تساويها في ابيع هوا<تلاف الطببعة 
الي ثترك وشانها م1 م في الموضم المتقدم على اث العناية الالية نقصد بهذه 
الا افات خلاص التاس أي خللاص الذين يصابون بها او خلاص غيم وو 
"|| يعتبر ون يها وحمد الله شه ايض 
]| وعلى الفي بان الخيرات المنية والجبالبة خرات” للانان لكر يسيرة وام 
الخيراتالروحاية فخيرات عظرمة للانان اذا من شأن المدل الالى ان يهب 
الخيرات الروحاية لذوي النضياة وان يوليهم من اخيرات او الشرور الدء: الزمنية 
ما ييكني للفضياة لان « العدل الالمي يقتضي ان لا تو شبجاعة الاناضل ”7 
للادية » قال ديوئيسيوس في الإسماء الالمية ب م اما ايلاء غيرم الزمنياث 
فيغر بالروحات وعليه قوله في ..ز ؟7 : 5 «لذلك تولتهم الكبر ياف» 

وعلى الثالث بان المسييح احتمل العقاب التحكفيري ليس على خطاياه بل 
| على خظايانا 


ألفصل الثاية. 
في أن الواحد هل يرءخذ مخطئة غيرة 
يتخطى الى النامن بان يقال : يظهر أنه يو»خذ واحد” بمخطيمة غره غم ففيخر 7 
به انالك غيور افتقد اثم الاباه في لبن الا جيل اثالث والايع من مبغضي" 
وني متى *8:5” «م ياقي عليم كل دم كي سك على الارض » 
؟ وايش أن العدل الانساني متفرع على العدل الالمي ' وقد يِرُحَذ احيانا 
الابناء بذنب الاباء بحسب العدل الانسانيكا يظبر في أهانة الملك ٠‏ فكذيك 
اذا يوأخذ واحل” خطيئة غيره يجسب المدل الالى 
٠"‏ وايضاً ان قيل أن الابن لا يوا خذ مخطيعة ايدبل مخطيئُة نفسه هن حيث 


جمد 


يتشبه باييهفي الشر ينم ان يصدق ذنك على الاجانب الذين يو خذون مث لعقاب 
امن يتشبمون بهم وكصدقه على الابناء ٠‏ فيظور اذن ان الابناء لا يوه خذون بمخطايا 
انفسهم بل بخطا ١‏ بأئهم 
كك يعارض ذلك قوله في حزه ٠:١‏ ؟هالابن لايحمل اث الاب» 
والجواب ان يقال 'ن ازدنا بالمقاب العقاب التكغيري الذي يسام اخليارا 
فقد يمرض ان يحمل ,عض عاب غيره من حيث ها واحد" باعلبار ماما مر في 
الفصل الآ نف - وان اردنا البقاب المنزل قصاصا على الخطيئة من حيثهو 
اثتقامي مى فانا يو خذ كر كز بمخطيمته لان فعل الخطرئة امر شخصي”- وارف ارؤثا 
ا العقاب الدوائي نقد يعرضان يوءخذ الواحد يخطيئة الاخر فقد تقدم فيالفصل 
الآنن ان ما يلحق الاشياء الزمنية اوالبدن أيضا من الاضرار ادوية عقابية 
ل بها خلا النفس فلا مأ م من ان يعافب انسانبهذه المقو باعل خطيئة 
الغير اما من اله اومن الانسانكأ. ن يوخذ الابناة يذئب الآ باه والمروثوسون 
بذئب الروةساك من حيث انه لك لهم ٠لا‏ انه اذا كان الابن او الرو؛وب 
مشاركا في الذب 5 كن هذا الاب 'نتقاميا بالنسبة الى كلب ايالى من يعاق 
من ياب لاجله وان لم يكن مشاركاً في الذني كان الءقاب انتقاميا بالنسبة 
0 من إعاقب لاجله واما بالنبة الى + ن ياف فانا هو دراي مل الا ارك 
يحصل له اعتبان ا خر بالعرض من حيث يرضى بخطرئة الغير لان الغرض منه 
اخلاص تفسه اذا احتماه صابرً! ‏ واما ألدقوبات الروحية فليست دوائية فقط 
اذ ليس يقصد مخيرانفس خْيرٌ اخرافضل وإذلك لايصاب احد يه خيرات 


نفسه دون ذنب له هذا ايض لا يوءؤذ احد بجريرة غيره في هذه ال.قوبات 
حك قال اوغسطينوس في ريسالته الى اويتوس لان الابن ليس باعتبار النفس 
أله للاب ومن مه علل ارب ذ لك بقوله في حرها: +«جميع النفوسيلي» 

| لاد ا ا 002 


اماه يد 


ا اذا اجيب على الاول باكلا النسين يجب -ملبما على العقوبات الزمثية او 
الجسماذة من حيث ان الأ بناءاشياة تخص الا باء وخاف للسلّف اوانه اذا حملا 
بل اتويات ا الروحة فاقاقيل ذلك بسب التشبه في الذنب ولذلك 1 ف 
آخر لمن مبذغي” » وف متى «فهسوا لتم مكال؛ لم » واغاقال ارت 
الآ باه اقب في الابناد لان الابناء اذا تشأوا على 3 و بامكان 0 
خط اول تن العادة وثانيا بدبب الثم لاا مع اي وثم يستوجبون 
ايض مانا با اعفم اذاعانوا عقوبات ابأئهم وم يعتير روا بها ومن مه ال« الىالجيل 
اثالث والرابم » لان من عادة الناس ان يميشوا الى ان يساينوا اميل التالك 
أوارا, ع قط يستطيع الاناء ان بايا خطلبا الاباه فيتشبهوا بهم و يستطيع 
'الاباء ان يعاينوا عقو بات الابناك فيتأ اوا منبا 
وس الثاني بارت تلك المقوبات جممانية وزمية ينها المدل الانسان 
بالود اذا له يحرم غيره وثي ادوية ! قي من الذئوب التالية فبرتدع عنها نفس 
من يعاقبار سوآه 

وعل الثالث يان الاخذ خطيئة الغيرأها يخصمْ به الاقارب دون الاجانب 
١‏ اولاً لان عقاب الاقارب ينال على نوه اين خطتوما ثقدم في جرم الفصل 
من ديت أن الابن مللك” الأب وثانيا لان الامئاة الاهلية والعقوبات الاهلية 
هي اشد تأثيرًا فان من يذعأ على خطايا الآ باد يكرن اشد اقتفاة لحم فيها واذا لم 
| ترهبه عقو باتهم كان اشد اصرارا فيستوجب عقا اعظم 


الث الثامن” والثمانون 
في الخطيئة العرضية والميعة - وليه سعة فصول 
عُ ثم لان الخطيئة العرضية واهميتة تتايزان باعتبار الذنب ينبغي النظر فيبماء ٠واولة‏ م ل 
الخطيئة العرضية بالقياس. الى الميتة واي في العرضية سيك نفسها- أما الاول فالبحثفيه 


لماه سد 


ديدعل ست سائل ١‏ في أن الخطيئةالعرضية هل يصح جعاها قسيمة تخطيثة الميتة 

هم متغايرتان بالجنسى ‏ © في أن الخطيئة العرضيةهل في استعداد تخطيئة الميتة 
000 يكن أن تصير عييتة سه سيك أن ن الظرف المثقل هل يمكن ارك يمل الخطيفة 
العرضية ميتة س + سب ان الخطيئة الميتة هل هل يكن أن تصير عرضية 

ألنصلٌ الاول” 
في أن الخطيئة العرضية عل بصم جملها قيمة للخايئة المرتة 

١‏ بتخطٍ الى الاول بأن يقال : يظبر انه للا : بصم جمل الخطيئة اعرضية قسيئة 
للفطيئة امريتة تقدقالاوغظبنوس في رده على 90 كب 07" «الاطيئة 
'قولٌ او فل اواتتهلا منافر للشربءة الازلية » ومنافاة الشريعة الازلية تمعل 
الخمرئة مينة ٠‏ فااًا حكل خطيئة ف ميعة ٠‏ فاذًا ليست الخطيئة العرضية 


قسيمة للميتة 

؟ وايضا قال الرسول في ١‏ كور "1:1١‏ #اذا أكلتم اوشر يتم او فعلتمر 
أشي اخر فانءلواكل شى؛ جد الله » وكل من يخطأ ذانه يخالف هذه الوصية لان 
الخطيئة لاتممل لبد الله : فادًا اذ كانت مخالنة الوصية خطيثة ميتة لبو انكل 
أمن يخطأ فانه يخطأ خطيئة ميتة 
١‏ + وايشاكل من بتعلق بشية بالحبة فاه يتعلق به تعلق تمتع او تعلق استعمال 
| كا يظبر مماقاله ايخطبوس ي العلم النبي لد ب *و؟ ٠‏ ولس يتعلق 
خاط: بابر الفاني تعلق استعال لانهلايوجهه الى الخير الذي يجملنا سعداء 3 
شي حقيقة الاستعال على ما قالهاوغسطرنوس في الموضع القدمة ٠فلأاكل‏ من 
أعطاً ‏ ذأنهيتمتم بالخير الفافي ٠‏ والتتع عايج استماله فسا اناني كا قال 
أوغسطيئرس اي "٠‏ والفساد يراد به الخطيئة المميتة ٠‏ فيظهر أذن 
انكل من يخطأ فانه يخطأً خطيئة ميتة 2 
وأيضا كل من يدنوالى منلعى فانه ييتعد بذلك عن متتهى آخر وكلمن 


الس وبمة د 


! يما فانه يدنو من الكيرال فيفرواذن يتمدعن الخيرالباتيفبواذنيخطأ خطبئة 
ا أميحة ٠‏ فيس يصح اذن جمل الطبئة المرضية قسيمة للقطرئة المي ع 

١|‏ ككن عارش ذلك قو لوطتو في خط ١غ‏ سل يرحناهما يستوجب 
الثم فبوجرعة وما لس يتوجب الشحب فهوخطيئة عرضية »وااراد بالجرعة 
الخطيئة الميدة ٠فيصح‏ اذن مل الخطيئة ١‏ ار ضية قبمة للؤميعة الميجة 

: واو واسان يقال ان بءض الاشياء اذا لذت بعناه! الحقيتى لاتظبرمتةابلة 
1 ا أخذت بالمعتى للجازي وُجدت متقابا د كالضحك فانه لا يقابل الذبول الا 
ان متي وأ صف به الروض مجاز ا لإذهايم ونضارت كان مقابلة للذبول وكذا 
اذا أخذ الي عقية مم زحيث يراد به لوث سمي ل يكن فيا يظبر مقايلة 
عرشي ولا تجامعه في جنس واحد واءا اذا أخذ بالعنى الجازي من حيث 
9 صق بو الخطيئة فيكونمة ابلا للعرشى » الانة ل كانت اللودليئة سقاً نفس م 
ا أسئنافي مامش كان يقال لبعض الخطايا انها ئبيتة تشبيبا لها بالمرض الذي 
يقال له' عام نخد يحدرث شفع ىبعءض المباد ىه قادالا يقبلالاصلاح 
: كا مر في مب #الافاه ومبداال 4 الرو. حيةالحاصلة بالفضيلة هو التوجه الى 
اغاية القصوى كا م في البحث النى ف * فاذا التق لم يكن امسلاح» 
بيدا داخل بل بالقدرة الاخية فقطكا مر هناك ايا لان فساد ترتيب هأ 
بودي الى الفية صل بلنايةكا ملم الخ الذي يقع في النتائج بصدق 
| ألمادىه فاذًا فساد الترتيب في الذاية القصوى لا يكن اصلاحه بشيه آخر؟ صل 
ا اما لايكن ايض اصلاح الجطأاً الذي يقم في البادىه ولهذا يقال لهذه الخطايا 
أميتة لتعذر اصلاحهاء واما الخطايا امتضمنة فساد الترتيب فيما يوتدي الى الفاية 
مع سلامة النسبة الى الغاية اتقصوى فعي قابلة الاصلاح وهذه يقال لها عرضية 
الوفي اللائنة مغتفرة) اذافا تتتفرمتى زال استمقاق العقاب الذي يزول . بزوال 


سامة د 


1 الخطيئة كا مر في البععث الآ نف ف ٠‏ فملى هذا تكون الخدايئة الميته والعرضية 
امتقابتين. ثقابل قابل الاصلاح وغير قابله وانا اقول هذا ,القياس الى 
أ لبد ! الداخل لابائقيا سإلىالقدرة الامية الي تسنطيع ابرا أء عرض جسديي 
أوزوسي ٠”‏ لهذا عم ان تجمل الخطيثة المرضية قسيمة للميئٌة 

اذا اجيب على الاول بان قسمة الخطيئة الى عرضية وبميتة ليست من قبيل 
إقمة الجن الى |: نواعه المشاركة حقيقته بي جاعل الب وك يله قيل فسسمة 
[اللفظ الشكك ام لما جم نادي وال زر كانت الحثيقة الكاماة 
التي جملها اوغسطينوس للشليئة تصدقطل الخطيئة الميتة ٠‏ واما الأطبئة العرضية 
| أفتال لما خطيئة باعبار المقيفة الناقصة و بالنبة الي الحطيئة الميئة كما يقال أ 
للعرضموجود” بالنبة الى الجوهر باعتبار حقيقة الموهر النأقصة فعي لست منافية أ 
للشريمة لان مرتكب الخطيئة العرضية لا يذل ما تنج عنه الشريمة ولا يترد 
,: توجبه بل يفعل ما هو ارس عن الشريعة لعدم رايتطريقة العقل المقصودة 
من الشريعة 
وعل الثاني بان تلك الوصية الرسولية ايوابية فلا تلزم داق ومن هلا خالغيا ‏ 
١‏ كل من لا يوجه بالفمل الى جد الله مكل ما يفعاه كني ان يوجه الاسان نقسه 
7 افماله الى الله بالك حت للا يرككب دائماً مينة في عدم توجيهه بالفمل فلا 
امن اقماله الى جد الله ٠‏ والخطيئة العرضية لاتنفي توجيه الفمل الانسالي الى جد ' 
الله باللكة العا دن سه يلوم 
أذن أن من ؛ رتكب عرضية يرككب مين" 

دعل الثالث بان من يرتكب خطيئة عرضية يتعلق بالخير الزمني لا تعلق تمنع 
اذ ليس يفيه غايته بلى تماق استعال لنوجيهه ياه الىالله ليس بالغملبل بالككة 

ول الرايع بأن الخير الفائي لا يعتير مترىمقابلا لخي ر لباقي الا متى جمل غاي | 


اسهد 


|| لان ما يؤدي الى القاية ليبى له اعثبار النتهى 
الفصل الثاني 
في ان للقطيثة الميعة والعرضية هل هها متغايرقان بالهنى 

١‏ تسل الى الثاني بان يقال :يظهر ان الخطيئة المرضية والميتة ل إستا متغايرتين 
أأ بالجنى بحيث يكون شي+ من جنسه خطيئة ميعة اوعرضية فان ما كان هن 
أ جنسه خيرا اوشرًا في الافعال الانسانية يعتبر بالنبة الى موضوعه كا مرفي 
أمب هاف" «وكل موضوع يكن انيقترف فيه خطيئة ميعة وعرضية ٠‏ ٠فاكل‏ 

خير قازر يستطيع 'لانسان ان يحبه دوت الله وهرالطأً العرغي أد فوق 
أل وهو الخلا اميت ٠‏ فاذًا ليست الخطيئة العرضية والخطيئة اللميتة 

متفايرقين بالجنس 

* وايش ارت الخطيئة المبتة عي ي الي بتعذر اصلاحها والعرضية هي التي 
' يكن اصلاحهاكا تقدم في النعل الانف ٠‏ ونا يتعذر اصلاح الحطيثة التي 

' ترتكب عن سوه قصدر ويقان م عند بعضهم غير موقا يكن املا 
| الخطيثة التو ني تحصل عن ضعفم أوعن جهل ويقال لها مغتفرة ةا 
١|‏ اموا لعرضية انما تتغايران تبر الخطيئة الرتكبةعن سوه قصد اوعن ف 
| وجهل ٠‏ وتتاير الخطايا من هذه الجهة ليس مايرا بالجنس بل 20 
| في ب بالف 8 ١‏ فاذً ليست الخطيئة العرضية والميتة متغايرتين بالجنس 

0 وابضا قدء> في مب 4ف و١٠‏ أن ما يحصل في الشهوة الحسية وفيٍ 
العقل من المركات البدييية خطاياعرضية ٠‏ والمركات البديبية توجد في كل 
جنس من الخطاءا «قاذايس يوجد خطايا عرضية من جسما 

لكن يعارض ذلك أن اوغسطينوس في لخطابه في المطهر ذّكر اجناساً للخطايا 
العرضية واجناسا للنطايا الميتة 


'والمرات ان يقال ان الخطئة العرضية تقال( في فى اللاتينية آس معنى المغفرة 
فاذًا يجوزان يقال لخطيئة انها عرضية اما لانهاقد اغترت وعليه قول 
اببروسيوس في كتاب الفردوس ب ١‏ «كل خطيئة تصير بالتوبة عرضية » 
وهذه يقال لها عرضية مر» المملول او لانه ليس فيها ماينع اغتفارها كلها او 
بعقسها امأ بعضها قكا اذا كان فيهاما يخنف الجرم كا اذا حدثت عن رض 
او جهلوهذه يقال لها غرضية مر-_ العلة واما كلها قلانها لا تبطال التوجه الى 
1 ا ى فلانتريب عقابا ابديا بل زميا] وهذه الخطيئة العرضية هي 
من كلامنا هنا ٠‏ فن المقرر ان الخطيئة العرضبة بامعتيين الاولِين لسن 

ذا جذن معن 0 يجوز ان يكون لما ذلك بالعنى ال لث فيقال لبعض الخطايا 
عرضية من جنسها ولبعضها ميتة من جنسها باعتبار ان جنس الفعل او نوعه | 
يتعين من موضوعه لانه متى توجهت الارادة الى شي ماق في نفسه لبها 
أنى بها يتوجه الانسان نحو الغاية القصوىكانت الخطيئة مع من جهةموضوعها أ 
00 منافية كانت لحبة اللّهكالتمديف والحنث ونموها اولحية | 
القريب كالاعل والإنى بزوجة الغيرو»ا اشبه ذلك ٠‏ ومن مه كانت هذه*خطايا ! 
عية من جنها ٠‏ وقد تتوجه احانا ارا اده الخاملي* الى ٠‏ يتضمن في نفشه شيم ' 
من عدم القرتيب ولكنه لا يضاد ممبة الله والقري بكالكلام البطال وآ 
الخارج عنيحله ونحوذلك وهذه خطايا عرضية من جنسها الا انه 0 
الافعال الاقية لا تستفيد الحسن والقبح من الموضوع فقط بل شر خالة 
الفاعل ايضاما اسلنا في مب 1ف 4و كان يحدث احيانا ان ما هوخطيئة 
عرضية من جنسه باعتبار الموذوع يصير خطيثة ميةً من جهة الفاعل اما لجعله 
اياه الغاية القصوى او لتوسله به الى !٠‏ هو خطيئة ميعة من ع جنسه 5 لوقصد 
انسان” بالكلام البطال التوصلالى اركاب الزنى بزوجة الفير ٠‏ وكذا قديحدث 


اج لد 


ايشامت بجي القافل أن ااهويق تتديه : خطن مين مقرل عرقي | 
وذلك بسبب نقص الفءل اي عدم التروي فِه بالعقل الذي هوالمبداً الخاص / 
للفمل القبيج كا مر في مب 6ف ٠١‏ في شأن حركات الكذر البديهية 

اذا اجيب على الاول بأنه بمجرد التهابالافسان ما يناني الحبة الالمية يظبر 
انه يؤثره عليها و بالتالي انه اح اليه من الله وم _ مه نت بعض الخطايا 


أأوشي لافية في تفسا للحبة لقتغى من جنس ليشار شية بائبة على الله فشكون ' 
1 ميعة مرل جنسها 

وعل الثاني بان ذلك الاعاراض يرد على الخطيئة التي في عرضية من العلة ' 
وعل الثالك بان ذيك الاءتراض يردعلى الخطيئة الي شي عرضية يلب 


اعفن اليل ' 
1 الفصل اثالث 1 


قي ان الخطيئة العرضية هل قي استمداد” تخطيئة انميعة 


تنطّالى الثالث بان يقال : يظبرارن الخطيئة العرضية ليست استعداد! 
للقطيئة الميتة فان احد المثةابلين لا دحب للاخر ٠‏ والخطيكة العرفية والميتة 
| منقابتا نك مر في ف١ ٠‏ فادًا ليست اللطيئة المرغية استمدادا: 
| للتطيعة الميتة 
ا * وايضاً ان ااغعل يزه بلا عاثله فيالنوع وعليه قوله في الحلقيات ك عب ١‏ 
«١‏ ينشأ عن الافعال احوال وسلكات عماثة لحا » ٠‏ والخطيئة البح والعرضية أ 
متغايرتان بالجنى او بالنوعكا تقدم في الفصل الانف فالخطيثة المرضية أذن 
الارهباتيةالية 

© وايضا لوكان يقال للفطيثة عرضية آكونها تزؤهب للفطيئة الميحة لوجب 
ان يكون كل ١‏ يؤهب لفنطيثة المبتة خطيئة عرضية ٠‏ وجميعالاعال الصالحة 


حم ]نت 


تؤهب للخطيئة الميتة فقد قال اوغسطيتوس في قانونه وين 2*5 الكبرياء 
تنصب الششرك للاعال الصالحة حتى تبيد » فيلزم اذن كوت الاعال الصالحة 
ايض خطايا عرضية وهذا خلفٌ 

51 يعارض ذلك قولاني سي 1 من حمر الامور الدسيرة سقط 2 
قشينًا » ومن يخطأ خطأ عرضيا يظبر انه يقر الامو السيرة“قهواذن يتأهمب 
شيا فشي لان يسق كل السقوط ط بالخطياة الميدة 

والجواب ان يقال ان الؤه علق باعتبار ما وعليه كان لتأحيب طربقتان 
بحسب طريقتى العلة فان العلة منها ما يمرك قصد! الى المعلول كتسخين الحار 
ومنها ما يمرك تم ةنهك ان من يزحزحاسطوائة يقال انه لي 
الوضوع فوفبا ويبذا الاعتباركان فدل الأطيئة يوهب لشية على نحوينب إولاً 
قصدًا ويبذا | أوجه يحبى' > لفعل رعاثله في النوج والخطء © التي تى فى عرضية 5 
جنبالا تؤهب يبذا المواولة و بالذات للفطيئة اج ني في ميعة عرد جلسها 
لتفايرها بالبوع الا ان الخطيدة المرضية 55 ان تؤهب طلى هذا النحو بوجدر 
من التبعية للخطيئة التى همي مميتة من جية الفامل ذأنه متى ازدادت الحال او 
الملكة باذمال الخطايا المرضية أمكن ان تعظم شهوة الخطا .الى حد أن يجمل 
الخاطى» غايته في الخطيئة العرضيةلان غا مكل ذيمككة من حيت ف وكذلك 
ف الفعل يحب اللكد 2525-0 . الخطايا المرفنية موفبًا الخطيئة 
0 لخطيئثة عرضية من 0 

بلخطيئة فبتة ة من جنسها لان من يقترف خطيئة عرضية من جنسها يتعد ١‏ 

3 ما وباعتداده عدم اخضاع ارادته إلترئيب الواجب سرمي 
اخضاعها ايضأ لترتب الغابة القصوى وايثارما هو خطيئة ميتة في جنسه 
اذا اجيب عل الاول بان الخطيئة العرضية لست قسيمة للفطيئة. الميعة 


لس ]عه سد 


بوجهالقا برعا وانعاواد يد ايا حورا 1 فيف١‏ بل عل حد كين / 
|العرض قسيا لأجوهر ٠و5‏ يكن ان يكون العرض استعداذا للصورة الموهرية! 
كذلك يكن ن ان ككون الخطيئة العرضية امتعدادًا للخدليئة المرئة 

وعلى الثاني بان الخطيعة العرضية ليست ممائلة للميتة في النوع ولكبا عائلة لها ' 
في الجنس من حيث انّكابتعا تدلان على تقض في الارتيب الواجب وار إوالختافت أ 
دلالتها على ذلك مر في الفصلين الا نين 

وعل الثالث بان العمل الصالم ليبس استمداءًا بإلذات للقطيئة الميتة أكله " 
ين موضودا اوسببا لها بالعرض ٠‏ واما الخطيئة العرضية شرّهب لا النات | ا 
3 لقدم في جرم الفصل 

الفصل الرابع 7 
في ان الخطيثة العرضية حل 5 ميتة 

خط الى الرابع بان يقال : يظبر ان الاطيئة العرضية مجوزان تصير ميتة . 
فقد قال اوغسط:وس في في تفسور قول يوحنا ” من لا يمن بالابن فلا يعاين ‏ 
الحياة » مأ نصهه الصة'ثرز يمني الخطايا لمر ضية) اذا أغنت ت قلت » وافابقال 7 
الحيئة ميعة عن حيث لقتل النفس قتلا روا ٠‏ فيموز اذنان تصير الخطيئة 


| المرفية ميتة 


* وايضا ارك حركة انشبوة الحسية السابئة رضى فى المقل خظيئة” عرضية | 


قان لحقتهكانت مميتة 7 7 ني ب علافه ١‏ فالخطينة المرضرة اذن جوز : 


ان تصيرميتة 
. * وايضا ان الفرق بين الخطيئة الميحة والمرضية ك ارق بين الداء العضال / 
1 العلاج كا م مر في ف١ ٠‏ والياة الة بل الملاج يجوزان يصير عضالا ٠‏ 


وزاذن ان تصيوالخليئة العرضية م 
1 بلع حك 


ل 64 عت 


3 وابقا أ تالاست٠داد‏ يحزان يصير مطلكة» والخطيئة ال لعرضية ة استعد ا “للينة| 
5-4 دم في الفصل الانى - فتجوز اذن ان #صير الخخطئة العرضية ميعة ١‏ 
31 يعارض ذلك ان الاشياء ال لتي بينبا فرق غيرمثنار لا سيل بعضها الى / 
عض ٠وبين‏ الجمايكة الليحة والعرضية فرق غير متناو كا يظبر ممأ اسفناه ني | 
ا 


ا سب لاف 5 ومب لالهقاه ٠‏ فوتنم اذن إن تصير الخطيكة المرضية ميتة , 


والجواب ان يقال ان صيرورة الخطيئة العرضية ميتة جوز ان يراد بها ثلاث | 
معان الاول ان فعلا واحد! بالعدد يكون اولاً خطبئة عرضية غم ,يكون بعد 
| ذلك خطيئة ميتة وهذا منوع لان الخطيثة نوم اصالة بغمل الارادة كيرها' 
أأمن الافمالالاقية فاذا تغيرت الارادة لا يقال ل واحد” باعثبار خاقيته وان ا 
أكان واحدًا متصلاً باعتبار طيمته واذا لم ثتغير الاماذة اتتع ان تصير الخطاعة 
العرضية ميتة ة - والتاني ان ما كان عرضيا في جنه يصيرمميثاً وهذا ا من 
حيث يحلل كاي أو: بن حيث تمل الخطيئة الميعة غايةً له على ما م . في ف ”ا 

- والثالث ان ,تقوم عن خطاياءرضية كنيرة خطيئة واحدة مرعة وهذا ان اريذ 
به ان يتقوم بالفمل خطبعة والحدة ميتةعن بن خطيا عرضيةكثيرة فهو بلطل لان 
جميع هأفي العالم من ن الخطانا ال أعرضية لايمكن ان يتوجبهن العقابما تنتوجة) 
خطيئة واحدة مميتة وهذا ظاهرٌ من جية المدة لان الخطيئة الميتة لستوجب / 
عقابًا ابدي؟ والحطيئة المرضية تستوجب عفار زمنيًًكأ مر" في اليبحث الانف فى" | 
وه وهو ظاهرٌ ايشا من جهة عقاب التغرر لان الخطيئة اللميتة تستوجب !أ 
|أأحرمان الروئية الالمية الذي لا يقاس به عقاب كا قال فم الذهب ومنيجهة عقاب أ 
الحس باعثبار دود الشعيروان جاز أن يكون بين المقايين تاس ياعتبار عاب / 
|]أالنار واما ان اريد به ان الخطايا المرضية الكغيرة تفعل خطيئة واحدة مميعة ! 


إبوجه اتأهيب فموحق 5 اقلم يانه في القصل لانن باعثيار الطر يديت أ / 


ا 


'اللتين تؤهب بهما الخطيئة العرضية للفطكة الميتة 
| اذا اجيب على الاول با نكلام اوغسطينوس بمنى ارت الخطايا العرضية 
|أالكنيرة تفمل الخطيئة الميعة بطريقة التأعيب 

ول الخاني بان حركة الشبوة الاسية السابقة رضى المقل لا تصير مي بعينها 
اصلا خطيئة مميتة ة يل انما يصي رك كذيك فعل المقل الواى 
| وعل التارء بان الدا»البسياني يبس فلا بل حال مستقرة فيك أن يعروه 
تيرمع بقائه ‏ بعينه والخطية: المرضية فعل” زائل هتنم استئنافه فلبى حكبما 


قي فى ذلك واعدًا 


وعلى الرابم بان الاستمداد الذي يصير ملك هوجنزة الناقص في نوع رواحد 
أبعينهكما ان 0 م الناقص متى استكل صار ملكدً ٠‏ والخطيثة العرضية استمداة” 
ل اخ ركاستعداد العرض لاصورة الجودرية التي ندم استهالته اليبا 

انم الا 
في ان الظرف هل يكن 'ن يجعل اطيئة العرضية ميتة 

بتفط الى الخامس ,أن يمال : يظبرا نالظرف يكن ان يجمل الخطيئةالمرضية 
أمميتة فقد قل اوغسطينوس سي ةكلاءه على المطهر « النضب اذا طألت مدته 
والتكر اذااسةر صاحبه عليه صارا فيجنة الخطايا الميعة #وائغضب والسكر ليسا 
1 أمن الخطايا الميتة في جنف.بأ والا ككانامميتين داما ٠‏ فالظرف اذ نمل الخطيئة 
العرضية عمميتة 
: ؟ وايضاً قال العلم ني في كتاب الاحكام ؟ 2م4؟ ان اللذة اذا كانت متوقفة 
في خطيئة مبنة واذالم تكن متوقفة فعي خطيئة عرضية ٠‏ والتوقف ظرف ٠‏ 
أفالظرف اذن يجعل الخطيئة العرضية عيتة 
| وايضا ان الفرق بين الحسن والقبيح اعظممنالفرق بين الخطيثة العرضية 


جا 
والميتة المندرجثين ججيعا في جذى القبييح ٠‏ والظرف يجمل الفمل الحسن قييحا 
كا يظهرني من بتصدق لاجل لبد الباطل ٠‏ فأولى اذن ارت يجمل الخطيئة 
العرضية مميتة 

كن يعارض ذلك أن الظرف ككرنه عرضا لا يكن ان يتباوز قدرره قدر المل 
الحاصل له من جنسه خسرورة ان الحل افضل دائماً من العرض فت كان الفمل | 
من جنسه خطيئة عرضية امتنع أن يصير ب لظرف -خطيئة جه ميعة لجاوز: : الخطيئة 
الميحة قدر الخطيئة العرضية الى غيرنهاية على نحو مأك يظبر ما مرفي مب 77 
فدوه “سب لاله ف ه 

والجواب ان يقال ان الظرف بما هو ظرفٌ هو عرض ” لنفمل الخلتي كا و 
أمبي لاف اوس 8١افهدو‏ ٠و ١!‏ ! عند الكلام على الظروف ككن قد| 
أيعرض ان يبر الظرف فصلا نوعيا للفمل اللقي فيتعرى اذ ذاك عر:., صفة 
الظرفية ويكون مقْما لنوع النمل الخلتي وهذا بعرض في الخطايا متى اضاف 
ردي قباحتها قباحة جنى اخركا ان مضاجمة الرجل لغير زوجله قعل | 

قبيح بالقبم المقابل للعئاف واما مضاجته لزوجة غيره ففيها قبح الخرمقايل 

اةلي بادطاضب ماله تكنابكن هذ اقرف مقرم لنوعر آخر 

من الخطيئة يقال له الزنى بزوجة الدير ٠‏ ويستحيل ان يمل الظرف الخطيئة / 
العرضية مميتة مالم يزدها قباحة جذسٍ لخر فقد مر في ف ١‏ ان قباحة الخطيئة 
العرضية قائة بما فيا من فساد الترتيب بالقياس الى ما يؤدي الى الناية وقباحة ! 
الخطيئة المحة قامُة بها فيها من فساد الترتيب بالقيأس الى الغاية القصوى فينضح 
اذن ان الظرف ما بتى ظرقا لا يمكن ان يمل الخطيئة العرضية ميتة 'بل انتما ) 
ييسابا كذللكمتى احافا انوع اخروضارعل نحر ما فصلا نوعيا للفمل الخلقي | 

اذا اجيب عل الاول بان طول الدة ليبس ظرقًا محيلا الى نوع لخر ومثله 
الاك الت سم السك عستت اتلك لطر 


عت فاح 


المواظية والاسمترا ارالا ان يكون ذلك بال عرض لطاركة ها ان كثرة النيء او 
اطالته لا تكسية نوما جديدً! 'لااان يحدث في الفعل المتكثراو المستطيل ما 
يفير نوعهكالقرد او الاحثقاراو نحو ذلاك ٠‏ اذا تبد ذلك وجب ات يقال ان 
الفضب ككونه حركة في النفس الى: الاضرار بالقريب فاذا كان الغمرر الذي 
لقصد اليه حركة الغضب لخطيئة ممنعة من جنس هكالقتل او السرقة كان هذا 
سا 0 واف يعر ان يكون خطيئة عرضية بسبب 
تفص الفعل من حيث يكون حر ع0 
برشى المقّل الى طبيمة جنسه - واما اذاكات الضرر الذي تقصد اليه حركة 
الفقب خطيئة عرضية من جتسكا اذا غضب اسان من عدت 
خنيفة اوهزلية تؤله قليلا ” فلا يكون النفب خطيعة ميتةً ولو طالت مدته 
الا بالعرضك اذا نشأ عنه عثرة جسهة أو شي* يشبه ذلك 
واما السكر فانه في سه خطيعة ميتة فان تعطيل الانسان لير ضرودة. 
قرة العقل الذي به يتوج الى الله وحنب خطايً كثيرة تعرض لالهرد لذة اخخمرا 
مناف راح للغضياة وافا يعرض ان يكون خطيئة عرضية بسبب جمهل أو 
فر ىا اذا كان الانسان جاعلا قوة لمر اوضعف نفسه فلا يخال انه يسكر 
فا حيكذ لا يخطأ لسكرو بل لافراطه في الشرب فقط الا انه متي أكثر من 
اللكرم بيقة في هذا الجهل عذرٌ بل يظبر حيائذر انه الى السكر اميل منه 
الى الإمساك عن اللجرة الثي لا فائدة فيها فترجع الخطيئة الى طبيعم! 
وعلى الثاني باناللذة المنوقفة لا يقال انبا خطيئة ميتة ألا في مأ هومن جنس 
|| خطيئة ميتة واذا لم تكن الإذة فيه متوقفةكانت الخطيئة عرضية بسبب تقض 
| الفملك ثقدم في النضب فان الراد باغضب اللويل والذة اتوقنة 6 


ْ فيومن ذلك روية العقل ورة . 


اكد 


ل لل بمب ب ببس ب 
وعلى الثالث بان الظرف لا يجعل الفمل الحسن قبيحا الا بتقوبمه نوع الخطيئة 


|| بسد الاظيئةالعرضسية عن الميح كعد الخطبئة المية عن العرضية ٠‏ والخطيئةالمرضية 
|| تصير عميتة كار في ف4 ٠ذادًا‏ كذاك الخطبعة المبتة يجوز ان تضير عرضية 
1 ويا قد يل لقرق ين الخيئة المرضية واميتة يان صاحب الميتة 


4 هم 


كامس في مب 14 فاه 
ا 6 ع 3 
أ الفصل السادس 
وا ب ا مود 
ا يظبر انالخطيئة الميئة يمكن ان 5508 


| احرب للخليقة منه لله وصاحب العرضية احب لله منه للقليقة مان ان من‎ ١ 
يقترف ماهومن جسه خطيئة ميتة يكون احب> لله منه للفليقةك كن يزفي ذف ا‎ | 
! بسبطً وهو جاه ل كونة خمايئة ميت ومنافيا للحبة ة الالحية مع انه لرعلٍ انه يأ قي‎ 
بو مايناتي الحبة الالمية لاعرض عنه حبًا بالله «فهواذن يقثرف خطبلة عرضية‎ | 
وعكذايك. انتصير الخطيئة المبتة عرضية‎ ١ ا‎ 

0 ايان قوف ين لمن ويح عط مه ين الخ رضي 
0 ا ٠والفعل‏ الذي هو من ننه قبييم” يجوز ان 
| يميرحنا اكوازان يصب القتلفعل مدالةكايظر في الحم الذيجيت اللص" ) 
فلن يجوز ان تصور الخطيئة الميتة عرضية اولى ا 

كر يعارض ذلك انه يستميل صيرورة الابدي زمئيا ٠‏ والخطليئة الميتة 
١‏ تستوجب عقانا ابديا والعرضية تستوجب عقابًا زربا ٠‏ فيستميل اذن ان تصير 
الخطيئة المبتة عرضية . 

والجواب ان يقال ان الفرق ين لخي امضيةواليعة هو نفس الفرق 
يبن ألكامل والناقص في جنس الخطيئة على ماسر في م١‏ - والناقص يجوز ان 


كا لاع واعت 


يلغ الكال بزيادة شي* ومن مه فالخطيئة العرضية اذا زيد عليها أ راجع الى 
جنى الخطيئة الميتة صارت بذلك مبعة كا لوقال قائلكلة بطالة ليزي واما 

الكامل قل يحوز أن يصير ناقصابالزيادةواذلك فالخطيئة اميت اذا زيد عليها قبح" 
راجم” الى جنس الخطيثة العرضية لا تصير بذلك عرضية لان من يزني ليقول 
كلة بطالة لا يخفيذلك جرم خطيئتهبل ينقل بالاحر ىلا زيد عليممن القبع - 
على ان مأكان مر جنه خطيئة ميتة يجوز ان يصير خطيئة عرضية بسبب 
تقصان الفمل من حيث لا تستكل فيه حقيقة الفمل الخاني لحدوثه بالبدامةلا 
عن ةك مر في ف ؟ وهذا يصير بالخلوٌ من شي أي من روي بة المقل ٠‏ ولا 
كان القمل الخلق يستفيد حقيقته الوعية من روي لعل كانت الحقيقةالنوعية 
تتنفض بهذا الخلو 

اذا جيب على الاول بان النطيئة العرضية تفترق عن الميتة افتراق الناقص 

عن الكامل كا يفترق الطفل عن الرجل ٠‏ والطفل يصير رجلا دون المكن ٠‏ 
فالاعتراض اذن غير وار 

وعلى الثاني بانه اذامكن الجيل عاذرًا عل الخطيثة كر المذ ركههل المسة: 
غضسا اوالجون كن الزاني مع هذا الجهل لا يخطاً 0 
واما اذا كان الجيل الى الاندفاع فيكون هو عبنه خطيئة ولشتقل في نفسه على 
|| تقص الحبة الالحية من حيث أن الانسان يتقاعد عن علم مأ به يقدر ان يحافظ 
على الحبة الالهية 
وعل الثالث بان ما كان قبيحا في نفسه لا يمكن ان يحسن فمله مهما كانت 
]أغابتهك قال اوغسظينوس فيرده على منداكيوس ب" - والقتل هواءاتة البري 
١‏ وهذا لايمكن ان يحسن فعله بوجه من الوجوه واما الماك الذي بيت اللص او 
الجبدي الذي يت عدو الحكومة فلا يقال له قاتلا قال اوغطينوس بغ 


كتاب الاختيار١‏ بخ وه 
7 


لمك انا سع وانمانوت 
امقيس وش زول 

٠‏ ثم ينبغي النظر في في الخطيئة العرضية في نفسها والبحث في ذلك يدور على ست مسائل 
س ١‏ في ان الخطيئة العرضية هل ندنى النضس -- ؟ في أمة اطيئة العرشية الي م 
عبرعنه في ١‏ كير 1:8 بالمشب والمشيش والتبن. « في ان الانسان هل كان 5ج 
له فيحال البرادة ان بقترف مغطيئة عرضية وهل 35 ن لفلاك الالح او الطالح ارن 
يقتوف خطيئة , عرضية ‏ ه في أن حرك كت الكثرة لعل ا ري 
في انه هل يجوز اجماع الخطيئة العرضية وامطيئة الاصلية وحدها في واحد 2 

نمل الأرّله 
في أن الخطيئة العرضية هل دنس النفس 

00 إلى الاول بان يقال : يظبر ان المطيئة العرضية تدفس النذس فقد. 
قال اوغسطينوس فيكتاب النوبة 'ن الخطايا العرضية اذا تكثرت ذهبت بشرف 
عرضنا الى حد ان تحرمنا ممائقة العريس السماوي ٠‏ ولس الدنس سوى"3.قاص 
| العرض ٠‏ فالخطايا العرمسية اذنتدنس اللفس 

» وايضاً ان الخطيئة الميتة تدس النفس يسبب ما في فمل امامل‎ ١ 
والخطيئةالعرضية يحصل فيهاشى* من فساد الأردب‎ ٠ وعاطئته سس فساد الترتيب‎ 
في القمل والعاطفة «فعى اذن تدس النفس‎ 

0 وايضا ان دئس النفس محدث عن مماسة شي 5 تعر اليه جارء في 
مب 6 ف ١ ١‏ والنفس في الخطيئة المرضية ماس شيا زمنيا بجبة عارية عن 
الترتيب١‏ فالخطيئة العرضية اذن تدنس النفس ا 


هد بي تك 


لكن يعارض ذلك قرله في افسس 57:5 « ليهديها لنفه كنيسة بجيدة لا / 
دنس فيا » يعني ليس فيا خطيئة جنائية كا قال الشارح ٠‏ فيظهراذن ان 
تدئيس النفس مخامصٌ بالخايئة الميتة | 
والجواب أن يقال ان المراد بالدنس فقد الثقاوة ماسةشيء ما هو ظاهر” في | 
الجسمائيات الني منهااستمير اسم الدنى لانفس تشبييا على ما عر في مب حأ 
فا وكاان في الجسم عاوتين احداه! حاصلة عن حال الاعضاء واللونالداخلية ' 
والإخرى حاصلة عن نور وارد من الخارج "كذلك في النفس تفاوتان احداها ' 
مككة اي باالكة وكأنبا داخلية والاخرى قملية وكأما نر خارجي فالخطيكة أ 
اعرضية قنع من الثقاوة الفعلية دون الككية لانبا لا تزيل ولا تتقص ملكه ‏ 
الحبة وسائر الفضائل 5 يأ تي بيانة في ثاثا ٠‏ مي غ؟ ف١٠٠‏ ومي م | 
ف١‏ بل ما نم من فعلبا فط والدنى يدل على ثية راح في التدنى فيظر' 
انه أولى ينقد التقاوة اللكية منه بفقد :حقاوة الغملبة وص هذا فالخطيئة العرضية 
لااتدنس التقى في الحقيقة وحيث يقال انها تدنسبا فذلك باعتبار من حيث 
]نع منالثقاوة الماصلة عن اقعال النضائل 1 

اذّا اجيب على الاول بان كلام اوغسطينوس على ٠١‏ اذا كانت الخطايا ” 
العرضية الكثيرة تؤدي الى الخطيئة الميتة بطريقة التأهيب اذ لا تحرم بغر 
هذا المعنى من معائقة العريس السماوي 

وعل الثاني بان فساد الترتيب سيم الفعل يفسد ملكة النضيلة في اللاطيئة 

لمبحة لافي الخطيثة العرضية 
وعل اقالث بان النفس في المطيئة الميتة بتعلق بلمبة بالشني» الزمني على انه 
|أغاية لما وبذلك يسنم بألكلبة فعل نور النعمة الذي يفاض على الدين يتعلقون 
بالحبة بلله على انه الغاية القصوى ٠‏ واما في الخطيئة العرضية فليس يتعلقالاسان 


0 


بالخليقة على انه الفاية القصوى »فيس حكهما واحمدا 
القمر” الثاني 
في إن التعبيرعن الخطايا العرضية بالغشب والمشيش والتبن هل هو واب 

|[ بنط الى الثاني بان يقال : يظبر ان التعبيرعر. ‏ الخطايا العرضية بالخشب 
:|| والحشيش والتبن في ١‏ كور ؟ ه1١‏ ليس صواباً لانه يقال هناك نالحشب 
والمشيش والتبن تب على الاساس الروحي ٠‏ والخطايا العرضية. خاروة” عن البناء 
الي ان الزاعم الباطلة كلها خارجة” عن العم ٠‏ قلدلالة اذن على الخطايا 
|| العرضية بالحثب والهء شيش والتين ليست صواباً 
* وايضاأ ان من بيني خشبا وحشيشأوتبنا فانه « سيخلصكا يخلص منهر 
أ فيالنار»: ومن يقترف الخطاي العرضية ققد لا يخلص ايض بالنار كا لو وجدت؛ 
خطاياعرضية على من يموت وعلبه خطيئة مميتة - فلدلالة اذن على الخطايا العرضية 
بالمشب والحشيش والتين ليست صواباً 

* وايضاً ان مفاد قول الرسول أنالذين يبنون ذهب وفضة وحهارة كرية 
| اي تحبة الله والقريب والاعال الصالحة غير الذين ينون خشبًا وحشيشا وتبنا 
| والخطايا العرضية يقترفه! ايضا اولك الذين يحبون الله والقريب ويتملون الاعال 
الصالحة فني ١‏ يواه دان قلنا ان ليس فين خطيئة فاما نضل انفسنا» فالدلالة 
| اذن بهذه 1 خلال على الخنطايا العرضية ست ت صوابا 3 

4 وايضاً ان اقسام 0 ومراتبها أكثر جدامن ثلاثة ٠‏ فصرها 
اذن في هذء الثلاثة ليس صوا 
]| لكن يعارض ذلك 'نالرسول 2 اتالذي يني خشبا وحشيشا وتبناً صيخاص 
كايخلص من عر فيالنار» فهواذن يسام عذابا لكن عذابه لن يكوت بدي 
| واستيجاب المذاب الزمني محخصرض” بالخطيئة العرضية ك1 م" في مب /.ه ف 


احير 


فالمراد اذن بعلك اأثلاثة الدلالة على الخطايا العرضية 
والجواب ان يقال ان بعضا ذهبوا الى ان المراد بالاساس الايمان المعرىف عن 
الصورة الذي يني عليه بعض الناس الاعال الصالحة الممبر عنها بالذهب والفضة 
والبجارة الكرية وبمشهم الخطايا الميتة المعبر عنها عند بالخشب والحشيش 
والتين الا ان هذا القول ابطله اوغسطينوس في كتاب الايان والاعال 
ب5١‏ لان الرسول قال في خلا1:0 ؟ ان الذرين بعملين اعال الجسد « لا بيرثون 
مككوت لله » اي لا يخلصون وهوقد قال ان الذي يني خشبا وحديشا وتبنا 
«سيخلصكا جخلص من عر فيالنار »فهتنماذن ان يكونالراد بالخشب والحشيش 
والتبن الخطايا اا الميتة_وذهب غيرثم الى 0 اد بالحشي والحشيش والتبرك 
الاعال الصالمة التى بطل البناه الروحي لكن عازجهاخطاياعرضيةك! اذا خالط 
عناية الريدل بتدييرءخزله التىم عا عا طه لؤُوجته او لاولاده او 
لاملدكه لكن اقر ل من عبنه ل اي بحبث لا يريد ان يفعل لاجلهذء الاشياء 
شيعا منافيا لارادة الله الا ان هذا الول ايض يفلبر خارجا عن الصواب قن 
ا الواضم أن جميع الاعال الصالحة ترجم الى حبة الله واأقريب في اذن ترجع | 
!الى الذهب والنضة والحجارة الكرية وهكذا لا لا ترج الى الإشب والحشيش 
]| والتين ‏ فالمق اذن ان الخطايا العرضية التى ازج عناية الناس بالارضيات 
||| جبرعنها بالحشب والحفيش والنين ذكا ان هذه لس ايت ولا تعلق | 
| | بجوهى البناء ويمكن احراقيا مع بقاه لباه "كذلك نتوفرالخطايا العرضية في 
|| الانسان مع بقاء البئاء الروسي وهو يداب عليبا اما ينار الاضطهاد الزمني في 
'أأهذه الحياة اينار المطبر بعدها ولكنه يفوز بالخلاص الابدي 
اذا اجيب على الاول بان الخطايا العرضية لابقا انها نبتىعلى الاساس 
الروجي بعنى انبا توضع فوقه حقيقة بلل بعنى انها توض بقر به على حد قوله في | 


الوه 


| مزة1:10 دم انبر بابل » اي بقويها لات الخطايا العرضية لاتجدم البناء 
الروحي > 23 تقدم 

وعلى الثاني له سس يقال ككل من بيني خشبا وحشيش) وتنا اه بخلص كا 
. بخاص من رفي فىاثار با لى امايقال ذلك لمر 9 يني على أساس ذ فقط ولس هذا 
الام اس هو الاهان المارى عن الصورة 5 نعم بنش بل الامان الضور بالحية 
أكقرله في افى+:17١‏ « متأصلار ن في انحبة ومتأسسين علييا'فاذ! . ر:_يموت 
' وعليه خطايئة ميعة وخطايا عرضية فله خشب وحشيش وتبن وككلما لبست 
مبنية على '-أس روجي فلا يخلص كا يخلص من هر في أنار 
ْ و اثلث بانالذين ينقطعون عن الاهتهام بالامور الزمنية وان خطثوا لتوااحيانًا 
خطأعرضيانار.بة يقنرفونخطايءرشية خفيفة وفي الأكثر ر حم عن بحرارةالحبة 
' فبولاء اذ ذلا يشون الخطايالعرضية لبقائهافيهم زمانايسيراوا اما الخطاياالعرضيةالتي 
يقترفها من يتشاغل في الار رضياتخيق ذم طويلاًاذليس يتيس لم كثيرًا ان 
يادروا الى تمحيعا بحرارة الحبة 

وعلى الرايع بات كل شي بنحصر في ثلاثة اي مبد! ووسط وفاية كأ قال 
الفياسوف ده ي؟ ١‏ نب ١‏ وقضبة ذلك أن جم جميع مراتب الخطايا العرضية 
ترجع الى ثلاثة اي الحشب الذي ببق في فى النارزءأنا طويلاً والتبن الذي يفنى 
بغاية السرعة والحشيش الذي هوبين بين لان الخطايا اأعرضية على قدر تفاوت 
. وسوخيا او نقلا يتفاوت زمان تمحيصها بالنار 

الفصل ١تالث‏ 


في ان الانان هن كن مكنا له في حال البرارة ان يقترف خطيئة عرضية 
بنط الى الثالث بان يقال : يظهر انمكان مكنا للانسان في حال البرارة ان 
يقترف خطيئة عرضية فقد كتب الشارح على قول الرسول في ١‏ نهو ١4:9‏ 


سروه 


مل يكن دم الذي أغويه ما نصده مالم يكن قد خبرشدة العدل ناي كان أ 
بمكنا له ان يخطى» باعتقاده ان ما يقترفه من الخط يا مفتف» ولول يكن مكاله ‏ 


ان يقكرف خطيئة عرضية لكان يعتقد ذلك ققد امك له ان " 0 
خطئة عرضية من غ ران يقارف لطع ين ١‏ 
؟ واضاقال اشن في شيرف ١‏ امن سخر الكو ن « لايخاان | 
اح اهكان في قدرة اترب أن ببسم يسققط الانسأن اولم : يندأ قبل ذلك في نفس / 
الافسان حركة كبرياء من يب قبا وحركة الكبرياء الماقدمةالسقوط الذي ' 
حصل بالخطيئة امميعة 1 كن مكنا ان تكونسوى خطياة عرضية 'وقال ايشا / 
في الموضع لمتقدم ذكره « ان الرجل اغراه شبوة الامتحان اذرأى ان المرأة تل 
قت حين اكت النفاحة احمة» ويظبر ايضا كان عند حواء شي مر | 
حركة الكفر لانها شكت يكلام الرب 5 يظبر مد قولها « لملنائموت » على مأ 
في نك *: وهذه ب يظبر أمها خطاياءر: ضية - قاذ اقبل . ان يقترف الانان خط“ 
ري 

© وايضما ان الخطيعة | المبعة شد مقاباة ككال الخالةالا وى من الخطيئة : 
العرضية ٠وكال‏ الخالة ة الأو ل بنع الانسان ع عن ان يركب الوط 5505 ١‏ 
ذكذا اذن يكن ٠‏ مائعاً له عله ن اركاب الخطيئة العرضية ١‏ 
كك أن يعارض ذلك انكل .خطيئة قستوجب عفابا “عل يكن مكلا وجود عقابر | 
في حالة البوارةكا قال اوفسطينوس في مد ينة الله كة اب ٠١‏ ٠فاذًا‏ 5-58 
|| للانسان ان يرككب -خطيئة لاتخرج بها عن تلك الحالة الكإلية ٠‏ والخطيئة 
:]| العرضية لاتغير حالةالانسان ٠‏ فا ذالم يكن مكنا له ان يرتكب خطبئة عرضية 
والجواب ان يقال ان الجبورعلى ان الانان لم يكن محكنا له في حال 
البرارة ار يرتكب خطيئة عرضية وليس الراد بذلك انه لوارتكب ما هو 


بس 4عوهةم 


بي” بالقياس الينا لكان بالقياس اليه ميا بسبب سمو حاله فان شرف الخص 
3 مشقل “ للنطيعة ككنه لايصير بها الى نوع رآ خخر الا ارتب يرد عليها قباحة 
د اوالنذراو تحوذلك مما لاحل" له هنا فادًا ما كان في نفسه عرضيا لإ 
١‏ 7 مكنا ان يصير ميا بسبب شرف الخالة الاولى فالراد بذلك اذن ارت 
الانان ‏ يكن مكنا له ان 2 خطيعة عرضية لانه لم يك مكنا ان 
| يرتكب ماهوفي ننه خطئة عرضية قبل ان يفقد بالخطيئة الميتة كال الخالة 
| الأول - ونحقيق ذلك ان الخطيئة العرضية تدث عندنا اماتقص فيالفعل 
كا مركات البدييية في جنى الخطاءا المرجة واما لفساد الترتب بالقياس | الى 
ما بيؤدي الى الغاية مع سلامة الترتيبالواجب بالقياس الى الغاية وكلاالامرين 
| يحدثان عن فساد في الترتيب لعدم اندراج الادني تحت الاعلى اندراجا ثابتأفان 
ما يحص لعندنا من المركات البديهية في الشبوة المي ةيحدث من عدم خضوع 
الشهوة الحسية مطلقا للعقل وءا يحصل ءن ذلك في العقل يدت عدن مز 
حديث لايخضع اتقاذ فم الحقى للروية التي تحصل عن خير أعلىكا اسلننا في 
زعب كلاف* ٠‏ وما حمل في التغفس الانسائية من فساد انترتب بالقياس 7 


5 يودي الى الغاية مع سلامة : الارتب الواجب بالقيأس الى الغاية فائها حدث 
أمن حيث إن ما يودي الى ثناية لايخضع دائًا الداية التي لها المقام الاعلى في 
المشتهيات وثي بمنزلة مبدائ خا مأ مرفي مي ٠‏ ف١1و8؟7‏ ف دود أسأفنا في 
قامس 6أف١‏ ان الترتب كان في حال انبرارة مرعيا على وجه جه ثاب ت لكان 
الادفى خاضما داقًا للاعلى ما دام الجزء الاعى في الانسان خاضًا لهك قال 
]| اوغسطيئوس ايضاً في مديةة الله ك ١4‏ 1ب17 و2؟ ومن كان يجب ارف 
| لايحصل ني الانان فاد ترئيب اولم يتدئا ذلك من عدم خضوع الجزه 
الاعلى في الانسان لموهذا حدث بالخطيئة الميتة ‏ فيظبر من ذلك ان الانان 
ا لللللُاْتتافاتاتاسلاسلالالشاتش2شتت72222لللسللفشي2ُ لي شايللى 4652525-١-1‏ 25س 200 


.ل يكن مكنا له ف في حال البرارة ان يرتكب خطيئة عرضية قبل ان يرككين 
خطيئة ميج 

اذا اجيب على الاول بانه ليس المراد بالفتغر هناك الخطيئة العرضية التي 
إعليآ أكلامنا بل مأ يسهلل اغتغاره 

٠‏ وعلى الثاني بان تلك الكبريا التي سبقت في نفس الانسان كانت خطيئة 
١‏ الاننان الأ ولى الميتة وامايقال المياسبقتسقوطهباعلبار فعل الخطيئة الأرج وفد 
٠‏ تبع هذه الكبرياء شبرة الامتمان في الرجل والشك في المرأة لني بمجردما تعمته 
1 من الحية م ن دكرنح لل مد شعندهاحركة كبر يحت كنا الت لدتسي بني بنبيه 
دعلى الثانث بان الخطيئة الميتة افائ مقابلة لجال الحالة الأولىمن حيث 

| تقسدموهذا لاتفعله الخطيئة العرضية ٠‏ ولانهبتعذر اجتماع كل فساد في الترتيب 
وكال الل الأولى يليم ان الانسان الأول لم يكن مكنا له ان يرتكب خطيئة 
1 عرضية قبل ارتكابه خطيئة ميتة 

1 


الفصل الرابع 
في أنه هل يكن لذلا ك الماح 5 أن يرككب خطيئة عرضية 

تل الى الرابع بان يقال : يظبرانه سكن لألاك الصالح اوالطاج ان 
| يرتكب خطيئة عرضية فإن الاننان يشارك الملاكة ني جزء الننس الاعلى 
الذي يقال له العقل كقول غريغوريوس في خط ؟؟ على الانجيل « الانسان 
يعقل مع لللاكة» والانان يكن له باعتبار جزء النفس الاعلى ان يرككب 
| خطيئة عرضية ٠‏ ككذا الملاك ايشا 
| ؟ وايضا من يتطيع الأكثر يستطيع الاقل ايضا .وقد استطاع الملاك 
ان يحب الى ير لفق أكثر منحبه لله وهذا فم باركابه الخطيئة الريتة ٠‏ اذا 
كان مكنا لكان يب الخير الخلوق اقل مر حبهل بغير ترتيب_بارككايه 


السأووةه ساد 


> وايضا يظرر ان الملامكة الاشرار يفعلون امور في سيف جنسبها خطايا/ 
عرضبة ة باغرائهم الناس بالتمىك ووه من الصغائر ٠‏ وظطرف نخس لاجمل / 
| الخطيثةالعرضية مبحةكاتقدم في الفصل الانف مال يردعلى ذلا بي “مخصوص ‏ 
فلاس هذا مى مقاصد مقامنا هنا١ ٠‏ فيكناذن لللاك ان ير كب خليةعزمية أ 

' لكن ا نى ان كال الملاك اعظر من > كال الانسارت في الحالة الأول 
الاناد! يكن مكنا له ني الحالةالاًولى 'ن يرككب خطيكة عرضية ٠‏ فبالاولى ' 

ذن ن لم يكن ذلك يكنا لللاك 

000 يقال ان عقل اللاك ب تدرييا اي لبس يتقل منالبا د 
الى التاج مدركا كلا منبماعلى حاله م يحدث فينا على ما اساننا في فى ١‏ / 
أيدهف؟ذ كا لمظ اتج وجب ان للحظا باعتبار حصوطافي المبادى»* ٠‏ , 
رقيات ني ا ياد نزية البادى» والمؤديات الى الغاية جنزلة إة التائم 5 2 
١‏ غير مر فاذًا يبس ينغت عقل اللاك انى ما يادي الى الفاية الا باعتبار” 


| الخطيئة الرضية 
ا 


اند 5-06 ترئب الغاية ولمذا فطبع لامك 5 يقتضي ان لايحدث عندم , 
7 رتيب بالقياس الى ما يؤدي الى الغاية من دون ان يحدث عندم فساد 
'حرتيب بالقياس إلى الفاية وهذا يحدث ببالخطيئة الميعة ٠‏ ولاك الغا 
لاتعرك الى ما يكدي الى اثغارة الا بالقياس الى الغاية المقتضاة وش الله ومن مه . 
كانت فعا افعال ع ف أذن ان يحصل عند خطيئة عرضية «واما , 
00 0 2 لابالقي 0 خطيئة كبرياء | 

لائكة الاشرار فلا تمرك الى شيء الا بالقياس الى غاية باهم 
وإذلك فانهم يرتكبون الخطأ الميت فيكل ما يفعلونه بارادتهم ولس كذلك | 
حي مافيهم من الشوق الطبيعي الى الجيرعلى مامر في فاسبعانا| 


ودب 4اف؟ || 


| سوه د 
| اذا اجيب على الاول بان الانسان يشارك الملامكد في المقل لكه يفارقهم ! 
في طر يقة التعقل كا تقدم في جرم القصل 

وطل الثاني بان الللاك لم يستطع ان يحب المليقة اقل من حببم شالابتوجيهه | 
|| اياها اذ ذاك الى الله على انه الغاية القصوى أو الى غاية غير مرتبة بالاعتبار 
| الملقدم منالك . 

وعلى اثالث بان كل ما يظبراله خطايا عرضية فالشياطين ثتوسل به ايان 
يقربوا الناس اليهم فيحروثٌ الى الخطيئة الميتة ومن مه فانهم مخطا ون في هذه 
خطا ميا 0 5 يقصدوتها 1 

١ :‏ الفصل الخامس 
في ان حركات الشهرة الحسية الأولى في الكفرة هل في خطايا مميتة 

تغط الى الخامس بان يقال : يظبرارن حركات الشبوة الحسية الأ ولى | 
|| في ألكفرة خطايا ميتة فقد قال ايسول في روة:١ ‏ ليس من قضاه على الذين 
أأني اليج بسوع وثم لايسككون بحسب الجسد » وكلامه هناك على شبوة الحمى | 
كا يظهر ما قبله فالسبياذنفي كن الشبوةلاترجب علاك الذين لايسلكرن | 
بحب الجسد اي بانقيادهم للشبرة اما هوكونهم في الس يسوع - والكفرة 
سوا في السيع يسرع ٠‏ فالشهوة اذن قيهم موجبة للبلاك خركاتهم الأول اذن أ 
خطايا ميتة 

* وايضا قال انسبلوس ني كناب النعمة والاخئيارب»/2 الذين ليسوا في | 
السيع اذا شعروا بالجسد استوجبوا الملاك ون لم يسككرا بحسب الجسد» ويس 
يستوجب احل” الحلاك الا بالخطيثة الميتة ٠فاذا‏ لمأكان الافسان يشعر بالجسد ' 
بمركة الشووة الأأولىكانت ترك الشبوة الأأولى يذ الكغرة خطيثة ميعة 
|| فيما يظير 


شيوةوةات 


0 وايضًا قال انسلوس في الموضع الملقدم « صنع الانسان عرق ب أن 

لايشعر بااشهوة » ويظبران الانسان قد تعري عن هذا الواجب بنعمة الماد 
|| التي يست لأكفرة ٠‏ قادًا كلا لشحجى الكافر وان لم ينقد اشهوة ‏ برلكبخطيثة 
ا مميتة بتعديهالواجب 

لكن يعارض ذلك قوله فياع ٠‏ :ةم د أن الله لاصابي »نينا 

ا ليس يفي به على واحد لايقضي به على! خرء ٠‏ وهوليس يقضي بالمركات الأولى 
أأعل اللؤمنين ٠‏ ككذلك اذن لبس يقضي يهاعلى الكفرة  7.١‏ 20. 

اكرات ان يال ان القول بان حركات الكفرة الأول خطايامية اذا لم 
يرضوا بها غير صواب ويان ذلك من وجهين اما اولا "فن امتناع كوف 
الشبوة الحسية محلا “ لقطيئة المي ةيا مم في مب / ف» وطبيعةالشبهوة الحسية 
|| واحدة في الكثرة وللوسين فلا يموز ارت تكرن. خركتها في الكفرة فط 
خطيئة ميعة ٠‏ وامائيً فن نمال الخاطى» فان شرف الثنفص لايتففة جرم 
الحطيئة بل يزيده ثقلاً كا بظهر ماهر في مب اف ١١‏ وعليه فالخطيئة لبت 

في المأمن الخف منبا في الكافر بل اثقل كيرا اولاً لان خطايا الكفرة 
اكثر اسخقانا لنفرة بسبب جيلهم > كتوله في ١‏ تهوا:*1 « نلت رحمة الله لاني 
قملت ذلك عن جيل وف عدم اهاني » وثانا لان خطايا المؤمنين تؤداد 
ثقلآبسبب اسرار النعمة كقوه في عبر سيت 
اشدمن عدادم الوصية الذي قلرس به نجسأ» | 

اذا اجيب على الاول بانكلام الرسول على انقضاء بالملاك الذي تستوجبه 
الخطيئة الاصلية التي تتحجى بنعمة يموع المسمج وان يفيت الشهوة "اذ بس 
حدوث الشهوة قي المؤمنين دللا على القضاء بالملاك الذي تستوجبه الخطيثة 
|| الاصلية كا هوالحال ني الكغرة : 


ووه د 


وعلى هذا الممنى ايضا يجب مل كلام السلوس و بذلك يتنهم المواب 
على الداني 

وطل الثالث بان ذلك الواجب القاضي بعدم الاشتهاء كان حاصلا بالبرارة 
الاصلية فلس جم ماج ا ايا بال شاي الاصلية 

النصِلُ السادس 5 
هل يجوز اجناع المطيئة المرضية والخطيئة الاملية وحدما في وأحثر 

يتخط الى اسادس باتك يقال : بظبر انديجوز اجماع الخطيئة العرضية 
| والخطيثةالاصلية وحدها فيوادرفان الاستعدادستقدم” على املك والخطيثة 
الرضية استعداء ” للفطيئة الميتة كأ مر في مب هه ف5 فجي أذن توجد قبل 

١‏ الميتة في الكافر الذي لاتنفر لهالخطيئة الاصلية وهكذا قد تجتمع الجاثاة 

الكثرة الخطايا العرضية والخطيئة الاصلية دون الخطايا المبعة 

* وايضا ان اتصال الخطيئة العرضية بالميتة ومشا ركتبا لها اقل مناتصال 

الميتةباليتةومها ركتها لهاء والكافر لملنطع بالخطيئةالاصلية يمكن لها يرككب 
خبيئة بينةمرن ان يرتكل سواها فيكن له اذن ان يرتكب خطيئة عرضية | 

' دون ان يرتكل خطيئة ميتة 

+ وايضاً يكن تمبين الزمان الذي فيه يتدىء الطفل ان يرككب خطيئة 

: فملية ومن بلغ الى هذا الزبان يكن له ان بيت في الاقل مدة يسيرة دون ان 
ا يرتكب خطيئة ميتة فان هذا يحدث ايض لاعقم الام »وني هذه المدة وار 
ا | سبي جدا يكن له ارك يركب خطيثةعرضية ٠‏ فاذا يجوز اجتاع الخطيئة 
لرة ضية والخطيئة الاصاية في وأحدر دون الخطيئة الميعة 
١ :‏ كن يعارض ذلك ان الناس يماقرون على الخطيئة الاصلية في مين الاطفال 
اسيك لاجد مذابا المى كا سيأني يانه ني ق ؟ميوهدف5" ٠‏ والجحيم 


أ 
ا 
0 
0 
ْ ؤ 


510 
| ْدَق فيه الناس يسبب الخطيئة الميتة فقط فاذًا إن يكون مكانٌ يعاقب فيه 
من لايكون عليه الا خطئة عرضية والخطيئة الاصلية فقط ا 
| والجواب ان يقال يتنم اجتاع الخطيئة العرضية واخطيئة الاصلية في واحدر 
دون الخطيئة الميتة وتحقيق ذلك أن الانسان قبل أن يبلغ سي القييز يكون 
له من صر السن المانم من استمال العقل عاذي على الخطيئة الميتةفيواذرتف 
بالاولى يكونعاذرً! له على المطبئة العرضية اذا ارتكب ١‏ هومن جنه خطيئة 
عرضية فتى الخذ في :ستهال القل لايمذر بالكلية على الخطيئة العرضية والمبيتة 
غير ان اول مايعرض حيئذ لْكر الانسانهوان يتروى في نفسهفان وجه نفسه 
نوالفاية القضاة اصاب بالعمة منذرة الخطيئة الاصلية وان لم يوجه نفسه الى 
الغاية القتضاة فباعتبارءا له في ذلك السن مرن التييزيرتكب خطيئة ميعة 
لاهاله ماني وسعه ومذ ذاك لايكون فيه خطيئة عرضية دون اليتة الا يعد 
ان يكرن قد غَمْرَ لكل شي بالنعمة 
اذا اجبب على الاول بان الخطيئة العرضية ليست استعداد! ضرورم) للفطيةة 
الميتة بل مكتاما يدهب التعب ايان للدمى لأ توهب الهرارة لصورة النار 
وعلى الثاني بان امتناع مجامعة الخطيئة !أمرغية للخطيئة الاصلية وحدها إبى 
لاعثبار بعدها عنها او مشاركتي لها بل لعدم استعال العقل 15 أقدم 
وعلى الثذلث بان الطفل الاخذ باستمال العقل يستطيع ان يجتنب في زمان 
ما سائر الخطايا الميتة لكه لانجو من خطيئة الاهال المتقدم مالم بتي الى الله 
باسرع ما يمكن له لان اول ما يعوض للانسات الميزان يفتكرني ذاته التي | 
يعتيرها خاية”ً لما سواها لان الغاية متقدمة في القصد فاذً' هذا هوالزمان الذي 
يوجب عليه امتثال ذلك الامر الايجابي الذي مبرّح به الرب بقوله في زكريا 
<١‏ توبوا الي قاتوت عليه 


||| الشربعة - اما الاول فانيحث فيه يدورعنى اربع سائل - في ارت الشريعة هل في 


:| امل خاص” بالارادةكا بتضح مما مرفي مب 4ف١ ٠‏ فأشريعة اذن لاترجع 


000 


لمث الثم شبعين 
في ماهية الشريعة - وفيه اربعة فصول 
مُ م ينيغي النظر في ما للافمال من المبادى* الخارجة. وائيداً اخارج الباعث على الشرا 
مواشيطان وقد اسلثنا ا علي وسوسته فيق امب 11 لبد اطارج الحرك الى || 
امير هو أنه الذي يقة يتقفنا بالشر ريعة وياعدنا باللعمة ١‏ فخ الكلا لام اذن اولاً فيالشريعة 
ثم في التعمة ١اما‏ الشرب با بالاجبال وثانيًا في اقاها فالشريعة 
بالاجمال يحث فيثلا ار أن ماحيتبا وثانيًا فيا خعلاى الشرائع وثاك في معلولات 


امرث ذهني” 5 في غاية الشريمة؟ني علتبا 4 في اذاعتها 
ألنمل الاول 
قي ان الشريعة عل في امس ذهني 

يتخط الى الاول بان يقال : يظبر ان الشريعة ليست امرًا ذهناً فقد قال 
الرسول في رو 75:7 ارى شريعة اخرى في اعضائي الاية ٠ولس‏ شيا سن 
الامور الذهية بوجد في الاعضاء لان الذهن لاايستخدم اله جدانية ناذا 
ليست ' شريعة امرآ ذميا 

١‏ اهنا ليس في العقل سوى الوة والملكة والمعل ٠‏ والشريعة لستقوة 
العقل ليست ايقن ملكة عقلية لان المككات العقلية هي النضائل العقلية التي 

الكلام علهافي مب »دوي اب ليست فملاً عقليا والالزالت عند القطاع | 
فمل المق لكا يحدث في النائين ٠‏ فاش رمقاذن ليست امن ا ذهنا 

9 وابضا ان الشريمة تحرك من يخضع ما الى احسان الثمل » والتهريكالى 


الى العقق بل الى الارادة وعلبه قول الفقيه ايضا « ما اراده السلطان فله 


قوة الشريعة » 


8مس 


لكن يعارض ذلك إن الشريعة من شا نبا ان 5م وتنهى ٠‏ والا مرمن شان , 
العقل 5 مر في مب 7١اف١‏ اشزيعة اذن امر ذعني . أ 
والجواب 'ن يقال أن الشربعة ثني هي نظام ومقدانٌ للافعال يوجب فعل شي 0 
|| أو اجتنابه ونظام الافمال. 50 هوالمتل الذي هوالبداً إلادول | 
ْ للافمال اتيج يظبرمماسر في مب ١‏ ف الان من شأن المتلان يرجه أ 
الى الغاية التيوثي ابنأ الاول في ما ينغي فمله م قالالنيلسوف ني الطبيعيات 1 
ك كب؟ ١وبأكان‏ يدأ في جلس فبو مقدار ونظام” إذلك الء سكالرعدة | 
|||في جنس المدد والمركة الاولى في حنى الحركات فيلزم اذن ان الشريعة آمر! 
|| داجم” لى العقل . 

اذا اجيب على الاول بان الشريعة من حيث هي نظام" ومقدار يمتيرلها في |[ 
الاشياء وجود ان احدها وجودهافي !مدر والمنظم ول كان هذ اخاصابالعقل كانت ا[ 
الشريعة لاتوجد ببذا الاعتبار الا في العقل فقط والناني وجودها يف المنتظم | 
والاقدر ويهذا الاعتبار توجد في جيم مأ بل الى شيم بشريمة ماختى ان كل 
ميل صادرٍ عن شريعة يقال له شريمة لالذات بلىبالشاركة ويهذا لمحن يقال '| 
مل الاعضاء الى الشبوة شريدة الاعضاء ' 

وعلى الثاني بانه > بمتبر في الافال الخارجة الفمل وامفعولكلبناء والبتي أ 
كذلك يعتبر في افمال العقل فعل المقل في نفسه وهوالتعقل والاستدلال ' 

وثى* يحصل عن ن هذا الفعل وهوس النل النغاري اول تلدرايا هيه | 
وثلنا القبلى ٠ولا‏ كان العقل الهف !عضا يستعمل ضر بامنالقياس في المفءولات ا 
كان في دي 1ف" ومسب ١‏ فارمب/الاف؟بناة على قول الفيلسوف ' ١‏ 
في الخلقيات كلاب كان يوجد قي العقل العملي خي* دو بالنبة الى الافمال / 
كالقضيةني العقل الاخلرى ,النسبة الى النتائم وهذه التغأ يا الكلية الموجودة في ' 


اس 3ه حسم 


العقل الملي والناظرة الى الانمال تلضمن حقيقة اشر يعةوتي قد تكون في العقل أ 
|| بالفعل وقد تكون فيه بالملكة 

وعلى النالث بان العقل يتمد قوة التحر يك من الارادة كا مر في م1 أ 
فا لانه من طريق أن مريد! يريد الغايةي مر العمل ما نبئدي الى الفاية - 
وارادة ما يؤمر به لالتضعن حقيقة الشريعة الااذا كانت منظمة رن العقل 
وبهذا المعق يقال ان لارادة السلطارن. قوة الششريعة والا كانت ارادته 
|أعسمًا لاشريمة 


الفصل” الال 
في أن الغرض من الشريعة هل هو دابا المصلحة العام . 
بط الى اثاني بان يقال :.يظبران ليس اله رض من الشريعة هو دام الصلية 
العامة لان من شأن الشريدة ان. تأمر وتنقى ٠والاواء‏ مرائما يقصيد بها مصالح 
خاصة قاذ ليس غرض الشريعة داق هوالمصلحة العامة 
* وايضا ان الشريعة ترشد الانسان الى الفمل ٠‏ والافسال الانسأنية مملها 
الجزئيات ٠‏ فاذًا غاية الشريمة ارضا مصلحة جرئية 
* وايضاً قال ايسيدوروس في الاشتقاق كب ٠١‏ وك هب *< اذأكانت 
الشريمة قامُة بالمقل كان كل ما يقوم بالعقل شريعة» وليس يقوم بالعقل ما 
يقْصد به الصلدة العامة فقط بل ما يقصد به الصلية الخاصة ايضأً فا ليس 
الفرض من الشريعة هو المصاحة العامة فقط بل المصليدة الخاصة ايض 
لكن بعارض ذلك قولايسيدوروس في الإشتقاقك١؟‏ ان الشر يءة إبسبيت 
:| منمصرة في منفعة مخاصة لكنها موضوعة لمفعة ابخهور العامة » 
والجواب ان يقال ان الشريعة ة ترجع الى ماهر بدا الافمال الانسانية من 
طريق كونها نظام ومقدارًا كا ثقدم تي النصلالا ا نفوك ان العقلهومبداً 


3 


الافعال الانسانة كذلك يوجد فيدايضا شي7 هو د لكل ما سواه وهذا ما 
يجب ان ترجم اليه الشريعة بالاصالة والخصوص والبدأ الاول في الافمال 
التي يتعلق بها العقل المي هو الغاية القصوى ٠‏ والغايةالقصوى لحيوة الانسائية 
أشي المادة او القبطة كار في هب ؟ف لاوم ؟ف ١‏ ومب79 ف ١‏ فالشريعة 
اذن هي ان تلاحفل بالاتخص النبة انى السعادة - وايضا للأكانت نبة 
الجزء الى الكل كنسبة الناقص الى الكامل وكان الانسان الواحد جز مرت 
الججاعة آككاملة وجب ان تلاحظ الشريعة بالخصوص النسبة الى السعادة العامة 
ومن ممه اورد الفيلوف في حد الامور الشرعية السعادة والاجتاع السبامي 
فانه قال في الخلقيات كه ب! « نطلق الشرعي العاجل على مايفعل السمادة 
وفروعها ويحفظها في الاجتماع السيامي » لان الايد أككاسلة يٍ الدية ما في 
اليامةك اب١‏ ١وءا‏ كان متناهيا ف جفرر نبوسية لسواه واما يقال غيره 
بالنسبة اليهكا ان النارالتيمي متناهية في الحرارة في علة الحرارة في الاجسام 
المركية التي اها يقال لحاحارةمن حيث مشاركتها في النار وعلي هذا فلا كانت 
الشريعة مناهية في النسية الى السلحة العامة كان كل امو اخرمتماق بفعل 
| جزئي لابعتبر شريعة ال بحسب نسبته إلى المصلحة العامة وهذا كانت غاية 
كل شريعة في المصاحة العامة 

اذا لجيبعلى الاول بان الامريدل م تعليق الشريعة بها هو منتظم بها* 32 
| يخحص بالشريعة من النسبةالى الصلحة العامة يكن تمليقه بالغايات الخاصة 
ولهذاكنت الاوامر تنعلق ببعض الجزئيات ايض ا 

وص انثاني بانا سم ان الافعال حلبا الموئيات الا أن . لت الجئيات يجوز 
ارن تتسب الى للسلحة العامة اميم الجنس او النوع: بل بعموم المل الفائية 
| باعتيار اطلاى المصلحة العامة على الغاية العامة 


ظ نت 


ول اثالث بانه ٠15‏ لايتقرر دشي قطمًاً بالمقل النظري الا بالتعليل الى 
المبادى» الأول البينة بتفساكذلك لبس يلقرر شي قطما بالعقل العملي الا 
بأسبته الى الغأية القصوى التى يٍِ المصلحة العامة وما يثقرر بالعقل على هذا الحو 


يعت شريعة 


ألفصل” الثاللت 
هل عت لكل عاقل و شارعة 

محل الى الثالث بان بقال : يظبرات. عف لكل عاقل_ شارع فقد قال 
الرسول في رو ١4:9‏ « الام لين ليبس عندم الناموس اذا عماوا بالطبيمةجاهو | 
في الناموس فهم نامويس» لاشيم » وقوله يتناول الميع , «طلقًً “فا د اكل واحثر 
يستطيع أن يسن" افيه شريعة 

0 ايان قصدالشارع نيجل الناس على الفضيلةى قال الفيلسوف 
في الخلفيات كعب١‏ ٠وكل‏ انسان يستطيع ان يحمل غيره على النضياة “قاذ ؛ 
عل كل انان شارع” ا 

* وايضا م ان والي المديئة هو مدير ر الديئة كذلك كل رب منزل هو 
مدبرالمازل ٠ووائلي‏ لان في المدببة شربعة فا كر ل رب ا 
منزل , يستطيع أن يسن شريعة فيمتز له 

لكن يعارض ذلك قول ايسيدوروس في الاشلقاف. لده ب١٠‏ وقد ورد 
ايضا في كتاب الرأ اسيم ثم ؟دالثم بعة مستور للشب بسن ؟ ملقدموه معه شيقاه / 
قاذًا ليس لكل ران يسن" شريمقً 

والجواب ان يقاران الشعريعةتلاحظخاصة وارلا واصالة النسبة الي الصلحة ' 


العامة وتوجيه شيه الى المصلحة العامة هو من شأن الجهور اومن يقوم مقامه ' 
واذلك كان سن الشريمة يختص اما باججروركه او بالتخص العام الذي بلي | 


8 لا 


امر الجهو كله لان النوجيه الى الغاية فيكل ما سوى ذلك ايا يخخص بك 

تخلمنابه تلك الغاية 
اذا جيب على الاول بان الشريعة توجد في شي #لاوجودها في النظم فقطه 
بل وجودها في المننظم ايضأً بالشاركةوبهذا الاعتباركل انسان شريعة لنفسه 
ا من حيث مش كتهفي نظام منظودمن مه قيلهناك بمد ذلك « الذين يظورون | 
ا عمل الناموس الكتوب ة في قلوبهم > 
وط الخاني بان افص الخا ص لايستطيع ان يوق الى الفضيلة سوقاً مرؤثرًا 
أ وجل ما يستطيمه النصح فان لم ثقبل نصيته لبش له تلك القوة القاسزة التي 
يب انككين اشريعة حتى تسوق الى النضيلة سوق موآعر؟ كاقال ان 
|| الخلقيات ك١٠ب؟‏ اما الجبور او الشخص العام الذي لي الاقتصاص.فله هذه 
القوة انقسرةك! ميأقي في سمي +4 ف؟ ولذلك كات سن الشريمةخاصاً 
به وحده ْ 

وعلى الثالك بانهك! ان الانسان جزل من المنزل كذلك المنذ لجز من 

الدينة والمديئة في اللباعة الكاملة 15 في السياسةك ١اب١‏ ولذلك فك إنمصلهة 
الانسان الواحد ليست مي الغاية القصوى لككه يعصّد بها الصلحة الما ةكذلك 
خيرا لمنزل الواحد يقصد به مصاحة المدينة الواحدة التي في الجماعة اككاملة وعلى 
هذا فن يتولى تديير منذل لهاك يبرسم أوامر وترنييات ككبا لاتتبرفي 
الحقيقة شريعة 


ألفصل” الرابم 
في ان اذاعة الشريعة هل شي من حقيقتها 
بط الى الرابع بان يقال : يظهر ان اذاعة الشريمة ليست من حميقتها فان 
الشريعة الطبيعية في اخص الشبرائم وش لانمحتاج الى اذاعقر -فادًا كيدا 


ا 


الشريعة من حقيقتا : 
* وايشا م من شأ الشرةالخاس أن زم ل شيه أ وعدم قمله ٠‏ وي 
لاثم من تناع عليهم فقط بل خيرم ايض ٠فاذً!‏ لست اذاعتها من حقيقتها 
+ وايضنا ان 1/ ازام الشريعة يتناول لأسلقبل ايذآ لان د الشرائع تلزم 
في في الامور الستقبلة»كاةل الثقباء فيالدسحور لكا ٠والاذاءة‏ لقمعل الحاضرين 
فاذا لست ذمرورية للشريعة 


لكن يعارض 3 قوله في كتاب الراسم تم4م امايتووضع الشرائم متى أذيعمت » 
والجواب ان يقال ان الشريعة رض على الغير يجسلبا نظاما ومقدارًا لمكا 
مر فيف ا والنظام والقدار ب برض بوضعه ا يخظمويتقدر فلا يداذن الحصول 
الشريعة على ها هو خاص بها من قوة الالزام من وضعبالمن يجب اف يسلك 
يحسيها من الناس وهذا الوضع اما يحصل باطلاعهم عليها بواسطة اذاعتها * 


فالاذاعة اذن ضسرورية الحصول الشريعة على قوتبأ وهكذا مر هذه الاربعة 
المنقدمة يكن اخذ حد الشرية التى ليست الا نظام قلي يقصدبه الصلحة 
القامةامة 6 عن بل ار ليوو ١‏ 

اذا اجيب على الاول بان اذاعة الشعريعة الطبيمية تحصل بمجرهكون اللمالقى 
معرفتها بالفطرة الطبيعية في عقول الناس 

وعلى الثاني بان الذي لم تذع عليهم الشريعة يكنفون يحفظها من حيث انها 
متي اذيعت تنصل بعلهم اويمكن ان تنصل به بواسطة الاخرين 

«وعلى التالث بان الاذاعة الحاضمرة تتتاول المستقبل ببقاه الكتابة المسطورةبها 
أأوالتي تتكفل باذاعتها داثّاءا لى نحوما وعليه قول ايسيدوروش في الاشتقاق 
||ك؟ب١٠«الشريمة(‏ وش في اللاتيية ما ) مشعقة من الراءة (مقمدهه1) 


الكرنها مكتوبة » ١‏ 


مار اند 


الث الحادي والتسعون 
ا في الخثلاف الشرائم - وقيه ستة فصول 

م يفي النظر في أخدا و كن اام وى و11 
يوجد شريعة ازليةت؟ هن يوجد شريعة طييية اهل يوجد شريعة أنانية 4 هل 
ا يوجد شريعة ألمية - ه في ' ارث الشريعة الالمية هل . في وأحدة أو أكثر--1هل يرجد 


| شريمة” لمخطيئة 


ألنصل الأول 

هل يوجد شريعة ازلية 
بتخط الى الأول يانيقال: يظهر انه ليس يوجد شريمة ازلية لان ل 
0 بعض -ول يكن منذ الازل من كان مكنا فرض الشريعة غليه 
اذم يكن منذ الازل الا الله وحده ٠‏ فادًا بس يوجد شريعة ازلية 
| » ايشا أن الاذاعة مر حقيقة الشريعة ٠‏ ويتنعم حصول الاذامة منذ 
الازل اذم يكن منذ الازل من تذاع عليه ٠‏ «فادًا بستم وجود شريءة ازلية 
* وايضاان لشريعة غاية تتوجه اليها وليس لشيء ازليغاية يتوجه اليها 
اذالغاية اقصوى وحدعا ازلية ٠‏ فاذً! لبس يرجد شريعة ازلية 
1 أن يعارض ‏ ذلك قول ارغسطينوس في الاخليارك اب «ان الشريمة 
اليم المقل الأعلى لايكن لماقل. ان لايراها ازلية وغير متغيرة » 
| والجواب ان يقال بست الشربعةسوى ماوليه المقل المملي في السلطان / 
أ الذي يسوس جاعة كامنةي لقدم في الث الآنفف١‏ و#وواض ,“انهاذا كاق أ 
| العام يدير بالمناية الامية كأ مر" في ق ١‏ مب اف ١‏ و كان جموع ألكائنات 
باسرها مدبرًا بالعقل الالمي ككان مبداً سياسة الكثنات المتصور في عقل الله | 
أمن حيث هو سلطانه! يعتبرشريعة ٠‏ ومالم يكن شي* من تصورات المقل الالمي | 
زنيأ بل كها ازلبة ؟ في ا/:*؟وجب ان يقال لشريمةالمقلالالمي ازية ‏ | 


84ج سما 


اذا لجيب على الاول بان مالي سكائنا في نفسه كائن عند الله من حِيث 
:|| :تعلق بهسابق عله وترتبه كقوله فيرو؛:١‏ الذي يدعو ما هو غي ركائ نكأ نه 
كائن» وعلى هذا فقصور الشرية الالمبة الاذلي نيه ازلية من حيث 
يقصد بدالله سياسة الاشياء التي تعلق بها منابق عله 
سٍِ الثاني بان الاذاعة تحصل بالك ةوالكتابة والشريمة الازلية مذاعة من 
| جهة الله بكلا الوجيين لان كلا من الكئة الالمية وكتابة سفرالحيوة ازلي” وأما 
من جهة الخليقة باعلبار سياعها اومعاينتها فلايمكن ان تكون اذاعتا ازلية 
7 ول التالثبان للشريعة غايةً بالمنى الفملي اي بعنىان بعض الاشياء يتوجه 
بها الى غاية لا بالمعنى الاتفعالي أ ي ان تكو" الشريعة تفسبا متوجهة الىغاية 
: آلا ان يعرض ذلك في صاحب السياسة لذي له غاية مخارجة عن نفسه لابدان 
| يرجه اليهاشريته ايشا ٠ط‏ انف غلية السياسة الالحية غي الله ولدست شريعته 
| شيا سواه ٠‏ فالشريعة الازلية اذن ليس لماغاية اخرى لقصد اليها 
أللغصل الثاني 

هل يوجد فينا شر يعة طبيعية 
يتخ الى التاني بان يقال : يظرران ليس فنا شريعة طبيعية فان الشريعة 
١‏ الازلية كني لسيامة الانان ققد قال اوغسطينوس في الاختيارك ١‏ به 
«الشعريعة الازلية م التي يجب ان كيت اميه على غاية الترئيب » 
| والميعة لاتباود الفيدات ؟! لانقصر في الضروريات ٠فاذًا‏ لبس للانسان 
1 ؟ _وايضاً انما يتوجه الانسان في افاله الى الغاية بالشريعة كا مر في ه١5‏ 
أأف؟- وتوجيه الافمال الانساية الى القاية. لايحصل بالطبيعة 5 يعرض في 
الميوانات الغير الناطقة الي لما تفعل لغاية بالشوق الطبيعي فقط بل اما يفمل 


سس مله سد 


الانسان لناية بالمتل والارادة ٠‏ فاذً! يس للانسان شريعة طبيعية 
ِ وض طاكن تشخص اعظم حرية كان اقل خضوماً للشريعة ٠‏ والانسان | 
اعظم حرية من جميع الميوانات لا له دون سائر الميوانات مر الاخثيار ٠‏ 
]| ولسست سائر الميوانات خاضمة للشريمة الطيمية ٠‏ قاذ كذلك الاننان 
| لبى خاهما لشريعة ظبيعية 5 
لكن يعارض ذلك 1١‏ كتبه الشارح على قوله ني رو:؟ «١‏ والام الذيزن. | 
| ليبى عندم الناموس اذا تمليا بالطبيعة بما هوني النأموس »:ونصه «.واق يكن 
عندثم اموس 0 عندم تامو طيعيا يذرك به كل 0 
أ ماهو خير” وما هروث وغوه ' 
والجواب ان يقال قد أسلفنا فيمب ١ف ١‏ نالشريعةككونها نام و ومقدارًا 
يجوز ان توجد فيشي* عل نحوين وله وجودها في المنظم والقدر وثانيا وجودها 
قي المنتضل والمتقدر اذ اما يتظم شي* او يتقدر من حيث تحصل لهالمشاركة في 
النظام او القداروعليه فيا كانت جميع الاشياء الخاضمة لاعناية الالمية منتظمة ) 
' ومتقدرة بالشريعة الازلية 5 يظب جما مر في الفصل الآ : نف وشح ارك جميع / 
الاشياء نوع من المشاركة في الشريعة الازلية اي مر:_ حيث يحصل عندهم . 
بقوتها ميل" الى افعالمم وياتهم ٠‏ والخليقة اناطقة 0 ساثر الاشياء فى ! 
كونها تخضع للعناية الالمية على نحواسمى من حيث تحصل لها الشاركة اين) في | 
العناية لعنايتهابتقنسبا وبفيرها في اذن مشاركة ايضا في العقل الازلي الذي به 
يحصل عندها اليل الطبيعي الى ما ينبفيمن الافعال والفايات وهذه المشاركة 
الحاصلة للخليقة الناطقة في الشريعة الازلية يقال لهاأشريمة طبيعية ومن هه حين 
قال المرتل في مز 1:4 « اذبحو ذيمة البر» تصوّران بعضا سألاما اال | 
البر تقال « كثيرون يقولون من يرينا الخير» ثم اجاب على ذلك يقوله « رمم . 


يك ]انوا نص 


|| علينا نور وجهك ايها الرب «ودنى ذلك ارت نور العقل الطبيعي الذي به ميو 
|] الخيد من الشروهو يرجم الى الثمر بعة الطبيعية لبس قينًا سوى ارتسام التور , 
الالمي فينا ٠‏ ومن مه يظبر ان النورالطبيعي لبس شيا سوى مشاركة الخليقة 
الناطقة في الشريمة الازلية ' 

اذا اجيب على الاول بار: هذا الاعتراض انا ,بض لوكانت الشريعة 
الطبيعية امرًا مغايرا لاشريمة الازلية وقد ثقدم انها لييست سوى المشاركة فيها ' 

عل الثاني باء انكل فل من افعال المقل والارادة يصدر عندةأ عن شي 
حاصل بالطليع يا اسلقنافي ني ٠‏ فالا نكل قياس ال 
لية ,نر ركل تق ل يزدي الى اي درم اأشوو ق الطيعي الى , 
الناية القصوى فيكذا ايضا يجب ان بكون توجيه افعالنا الا وَل الى |غلية حصالا , 


بالشريءة الطبيعية 
15 الثالث بان للحيوانات الغير الناطقةايضا 0 المقل الازليعل 
عبين الماك خليقة الناطقة الا انه لمأكانت مشاركة الخليعة الناطقة فيوتحصل ا 


ٍْ على وجه , عقلي وذهني كان يقال 0 ري يق 
لات الشريمة امر” عقلي” كا مر في 0 
الاطقة فلت مشأركها فيه على وجه عقلي ولنلك لايجوزان يقال لا شر 
الأعلى وجه النشبيه 
ألفصل” الثال 
هل يوجد شريعة أنانية 7 

يتخطى الى الثالث بأن يقال : يظهر انه لايوجد شريمة انسانية لان الشريعة 
الطبيعية في المشاركة في الشريمة الازلية كا مرفي الفصل الآانف ٠‏ وجميم 
الاشياء متناهية الترتيب بالشر يمة الازلية ما قال اوغسطينوسفي الالختيارك١‏ 


روه د 


ب ١3‏ فالثر ربة التأسمنة ية اذنتكني ازتيب جيم الامور الانساية ٠‏ فلاحاجة 
اذن الى شريعة. انسانية 

؟ وابضا ان الشريعة تمن حتيقة القدارك! مر في اليحث الا نف ف 1ء 
والمقل الانالي لبس متدارًا للاشياء با ل بامك كاني الاليات ك١٠.‏ 
فاذً! يتنم صدود شريعةٍ عن ن العقل الانساني 

؟ واينا! ن القداريجب ان يكون في غاية ال بقن كاسيذ لالياتك» ٠‏ 
| وارشاد المقل الاناني الى ما ينبني فعله ليس بالامر اليقين كقوله يف حك 
١:5‏ «اقكر اليشرذات " يام وبصائينا غير راتفة »فاذً! يتنم صدور شريمة 
عن العقل الاناني 1 

لكن يعارض ذلك ان اوغسطينوس في الاخليار ك ١ب"‏ وهاثنت شريعتين 
احداع ازلةوالاخرى زمانية وقال انها انانية 

والجواب ان يقال ارن الشريعة شي* هليه العقل المملي كا مر في 
الآنف ف١‏ وحم العقل العمبي والعقل النظري في صدور افعالح! 2 فان 
أكلييما يتثقل من بعض البادىء الى بعض النتائج كا مر" في الموضع اللقدم ٠‏ 
اذا ثقررذلاك وجب ان يقال كا ارن العقل المملي يحصل فيه عن المبادىء 
اليش ة بتفها المدركة بالفطرة تا املو الختلفة لني ليبست معرفتها حاصلة لناأ 
بالتفطرة بل مستتبطة ياجتهاد المقل كذلك مر الغسرورة 'ن يتتقل المقل 
الانسافي من اوامر الشريعة الطبيعية النى في منزلة مبادىء عامة ييئة بنفسما 
الى تديير امور اخص وهذه الدابير الخامة المستبطة بالمقل الانساني يقا للها 
شرائع السانية. متى رّعيت فيه سائرااد وط التي لتى لقنضيبا حقيقة الشريعة 5 مر 

في الث الاتف ف؟ومأ يليه وعلية قول توليوس في خطايته ك ابه ان 
٠‏ ا ١‏ الشيع درعر ن الطبم ثم تطرقت العادة الى بعض امور لاعتقاد تفعباتم 


4 


0 


اثنت خوف الشرائع والدينما صدر عن الطبع وثقرر بالعادة » 
اذا اجيب على الاول بان العقل الانسافي لايستطيع ان يشارك المقلالامي | 
في تام تصوره ورسعه بل على حسب حاله وعلى وجم ناقص ولذلك فك ارن أ 
| لنا من جهة العثل النظري علا طبيعيا ببعض المبادىء العامة حاصلا عندنا / 
بالشاركة الطبيية في الّكة الالمية ويس ناد خلس بكل حتيقة كي أ 
مندرجة ني ا مكةالاللمةكذاك للانان من جهة المقل السلي مشاركةطبيعية ' 
في الشريعة الازلية باعتبار 2 المبادى العامة لاباعتبار التدابير الخاصة جيم 
الاشياء مع كونها مندرجة في | لشريمة الازلية 'ومن عه وجب ايا ان تفل , 
,العقل الانساني الى ثقر مر شرائع على وجم خاص ا 
وعلى الثاني بان المقل الانساني لبس في نفسهنظاماً للاشياء بل المبادىه 
المركية فيه طيما في نظامات عامة 0 الاشياء التي يفعلها الانسان 
]أ والتي انما نظامها ومقدارعا العتل العنبيعي وان ل ب يكنمقدارًا لما يصدر عن الطبع 
1 وعلى الثالث بات العقل انعمثي يتعلق بالمتعولات انيمي جزئية وحادثة 
لا بالضروريات كا لعقل النظري ونذا لايمكن ان يك يكون للشرائم الانسانية ما 
لنعار نج العم الإرهائية من العصبة عن الخطأ ولس من الضرورة ان يكون كل 
مقدار قينا و.مصومًا من الخطأ من كل وجه بل بحسب ما يمكن في جلسه 
التعل الرابعً 
حلست اغبة ل وجو رية إل : 
بتفطى الى الرابع بان يقال : يظهرثنه لم يكن حاية الى وجود شري الية | 
اانا 00 عددثا في ال, ريعة الازلية كا مر فيف؟ , 
والشريعة الازليةم في الشسريهة الالمية كافيف ١٠فلاحاجة‏ اذن بعد الشريعة / 
الطليعية واك مرائع الانسانية المتغرعة عنها الى شريعة اخرى اللية 


)بهد 


؟* وايشاً قل في سى 11:16هترك الله الانسان في يد مشورته» والشورة 
في فمل المق لكا مر فيمب؟ ١ف‏ ١+فادً!‏ قد ترك الانسان لسراسة عقاه ٠‏ 
وارشاد المقل الانساني عو الشريمة الانسانية كاعر في النصل الإنف ٠فلا‏ 
حاحة اذن في ساسة الانسان الى شريعة اخرى الهية 

* وايضا ان الطبيعة الانسائةي اكنى مر الخليقات الغير الناطقة ٠‏ 
والمخلوقات الغير الداطقة لبس لا شريعةالمية غير الميل الظبيى المركب فييا 
فالخليمة الناطقة اذن أولى بن لايكون ها شريعة المية غير الشريمة الطبيعية 

ككن يعارض ذلك أن داود القسس ان يجمل الله له شعريعة بقوله في مز 5:11 
«س لي شريعة يارب في طريق عدلك » ْ 

والجواب ان يقال انه ماعدا اتشريعة الطبيعية والشريعة الانسان ة كان لابد 
لتدبير الميثة الاناية من وجود شريمة المية وذلك لاربعة اسباب أءا اول 
فلان الانسان يهتدي بالشريمة الى اقعاله بالنسبة الى الداية القصوى ٠‏ وأولم 
يكن الانسان متوجها الا الى غاية لاتتماوزءناسبة قدرتهالطبيعة للا وجب ان 
يكرت ل ما يرشده منجهة العقلفوق الشريعة الطبيعية والشريمة الانسانبة 
المتفرعة عنهاء الا انهما كن الانسانمتوجياً الى غاية السعادة الابدية اأتى لتجاوز 
مناسبة القدرة الانانية الطيميةكا مر ني مب ف »كان من الضرورة ان 
يكون له فوق الشريعة الطبعية والانسانية شرة الهية ترشده ايض الى غابته 
- وإما ا فلانه يسبب عدم يتين ل الاناني ولاسها سيف الحوادث || 
والمزئيات قد يعرض انبكون للناس في الأفمال الانسانية احكام” عظلفة ينعأ 
عنها ايشا شرائم مخثلفة ومتضادة تكان لابد للانسان في معرفته بدون د يبر 
مايجب مله وما يجب اجتتابه ارت عتدي ة فى أفعاله بالشريمة الالهية المجزوم 


باسناع المنطأ فيها - واما ثلا فلان الانساناما يستطيع الاشتراع فيمايستطيع 


5-0-2 


امك فيه وليس للانسان ان يم في الحركات الداخلة الخفية بل ماله ار أ 
يحي في الافعال الخارجة الظاهرة ومع ذلك كال الفضيلة يقدضي اف يكون 
الانسان مستقياً في افماله الباطنة والظاهرة وهذا لم يكن في قدرة الشريمة 
| الانسائية ان تتعى وتأر بالكناية في الافعال الباطنة ل كان لابد في ذلكمن 
ورود الشريمة الالية احا انان ران فلان الشريعة الافساية لاثقوى على 
معاقبة اومن كل ما يفعل من الشركا قالاوغسطينوس في الاختياركابٍه 
لانها أوارادت رفم مم الشرور لارتقعت ايض خبرات كثيرة وامتنعت فائدة 
المصلحة العامة التي ثم تفي ضرورية للعمران البشرينائلا به ببق شي #من الشردوث 
نهي_ او قصاص ركأنلابد من ن ورود الشريعة الالمية الناهية عن جع الخطايا 

- وق اشبوال عن اباب الا ينها + حيث فيل 2 شريعة الرب 
لادنس فيها» اي لا أبعم بشية مرك دنس الخطيئة « ترد النفوس » لامها 
لاتدير الافعالالظاعرة فقط بل الانعال الباطةة ايضا ه وشهادة الرب صادقة» 
ببب تيقن الحق والاستقاءة م ع الاغبياء » من حيث تسوق الانسان الى 
الغاية الفائقة الطبع والالمية 

اذا اجيب على “لاول بان مشاركة الانسان يف الششريعة الازلية بالشريمة 
الطبيعية انما قي على قدرما تحتمله الطبيعة الانسائية على أنه لايد للانان ان 
يهدَى الى الغاية القصوى انقائقة الطبيعة بط اريقة أسمى وخذا وردت الشريعة 
الالمية التي بها تحصل المشاركة في الشربعة الازلية علروجد أعلى 

وعل الثاني بان المشورة نوع" 9 بن اليمحت فلا بد ان تحصل عن بعض المبادى» 
ولا يكني حصولها عن اياده الفطرية التي تي رسوم الشريعة الطبيعية مأ 
لقدم' في جرم الفصل بل لابد منورود بادى٠‏ اخرئوي زسوم الشريمةالالمية 
و الثالث بان المخلوقات الغير الناطقة ليست متوجهة الى غاية أسمى من 


]17© سم 
| الفاية العأدلةلقوتها الطبيعية ليس حكها وبحم الخلوقات الناطقة سوا 
الفصل” الخامر” 
في ان الشريعة الالمية هل غي واحدة فقط 
يطل الى الخامس بان يقال: يظهر ان الشريعةالالمية واحدة فط لانشريعة 
الماك الواحد في الملكة الواحدة واحدة ٠‏ ونسبة الجنى اللشزي كله الى الله 
كنسبته الى ملك واحر كقوله سيك مز>ة :ل ه الله هو ملك الارض كلها » 


فالشريعة الالمية اذن واحدة 


١‏ واي لكل شريعة غابة يقصدها الشارم ني من يشرعها لم ٠‏ واثبيتصد 
في جميم اناس ارا واحدً بعينهكقوله في ١‏ أيو:.1 يريد ان جميع النلس 
يخلصون و رداغون إلى معرفة الحق » ٠‏ فالشريعة الالحية اذن واحدة 

* وايضا ان الشريمة الالمية اقرب ني ما يظبر الى الشريمة الازلية التى عي 
واحدة م نالشر بدة الطبيعية على قدرما ان وحي النعمة اعلى من امرفةالطيمية | 
والشريعة الطبيعية واحدة عند جميع الناس ٠‏ الشريعة الالمية اذن أولى ان 
تكون كذلك 


لكن يعارض ذلك قول الرسول فيعبر 15:9« عند تحول الكبنوت لابد من 


م تي 5 ا 2-7 م 
تحول الناموس» والكبنوت كبنوتان م وردهناك اي كبنوت لاوف وقتورت 


١‏ السيم ١‏ فالشريمة الاية 'ذن شريعتان ايضا شريعة عتيقة وشربعة جديدة 
والجواب ان يقال ان المدد يحصل عن القسمة كا مر فيق١‏ مي ++ فم 
والقنسمة في الاشياء ثقم على ضر.. احدما كقسمة الاشياء المتغايرة بالترع 
مطلقا كالئرس والثور وانثاني كقمة الكامل والناقص سي نوعر واحدر 
ا بعينه كالطفل والرجل ومنهذا القبيل قسمة الشريعة الالمية الى عنيقة وجديدة || 
| دمن نه قد شيه الرسول في غلا *: ”وه ؟ حال الشريعة المتيقة يمال الطففل 


ااه 
الذي تمت المدب وحال الشريعة الجديدة يحال الرجل الكامل الذي ليس 
تحت مدب والكال والنقصان فيكلا الشر يتين يب ريحسب ثلاثة امور 
خاصة بالشريع ةك مر" لان الششريعةاولاً من شأ نها ان يقُصّد بها اللصلحةالعامة 
|أعلى انباغايتها ما مر في الث الآ نفف؟ والصلحة العامة يوز ان ككون أ 
على ضريين اي مصلحةحسوة وارضية وهذه كانت مقصودة بالذات و 
الشر يعة العتيقة وإذا نجد في خر» ان الشعب دع حالا في بدء الشريعة الى 
ملك الكعائيين الارغي ثم تسلحة تعترلة وسمارية وفته في امود يق 
الشريعة الجديدة وإذا دما امسج حال في اول بشارته الى مككوت السماوات 
بقوله .في متى 17:4 « نونوا فقّد اقترب ملكوت السماوات > ومر: مه فال 
أوغسطينوس في رده على فوسطوس كه ب 21١‏ أن العبد التتيق يتمعن وعد 
| الاشياء الزمازة ولذلك يقال » عتيق واما وعد الحيأة الابدية فخاص” بالعيد 
الجديد » -وثانياً مر شأن الشريمة ان تدير الاعال الانسانية على مقتهى 
| تريب العدل وهذا تفضل به الشريمة الجديدة الشريعة العتيقة لانبا ترب 
| افمال النفس الباطدة كقرله في مت ٠:0‏ ؟هان لجيزد برك على الكتبةوالفر يسيين 
| فلن تدخلوا ملكوت الماوات» ومن م قيل ني الاحكام *ثم ٠‏ « ان الشريعة 
المتيقة تنه اليد والشريعة الجديدة تنه النفس »- وثالتامن شأن الشريمةان 
|| تدعوالناس الى حفظ الرسوم وعذاكانت تفعله الشريعة العتيقة حذار العقاب 
|| واما الشريمة الجديدة فتنعله بلحبة التي مرغ في قلوينا بعممة لسع التيتنيج 
في الشربعة الجديدة وامافي الشريمة الحيقة فكان مزاليها فقط وعليه قول 
|| اوغسطينوس تي رده على ادينتوس المأنوي ب7١‏ « ان بين الشريمة والانجيل 
فرقا وجيزًا وهو الخوف واللحبة» 

اذا اجيب على الاول بانكا ان ربب الييت يفرض في منزله على اولاده 


رياه سم 


الأحداث والبالنين رسومامتغايرة كذلك الله الاك الواحد قد سن" في “في مكك , 
الوم ريعة للناس حين م يكونوا قد بلغوا حال الكرال وس مم شريعة / 
١‏ اخرى أك| ل حي بلغوا بالشريعة الأولى الى حال أعقم + من ادراك الالميات 
وعلى الثاني بان خلاص اناس لم يكن مكا الإ بالسهج كقوله في ' 
الع؛ « ليس مير *آخر ممنوماً للناس بع ينغي ان نخلص قت 
| فالشريعة التي د ينك لشم فل وه كل الى الخلااص م يكن مكنا ان تعمل 
ألا بعد بعثة ة اليج وام قبله| نقد وبي إن تيل الشمب الذي يواد منه اي 
|أشرية اعدادية لقبول المسيع مشاه على بسض اصول العدل النجي م 3 الاذى أ 
وعلى الثالث بان الشريمة الطبيعية تدير الانسان باعتبار بعض رسوم عامة | 
| يشترك فيها الكاملون والناقصون ولهذا كانت واحدة عند الججيع واما الشريعة 
: الالمية قاتها تدير الانان ايض ني بعض الجوئيات التي لايستري الكامارون , 
ا اميد في النسبة اليا لهذا وجب ان يكون هناك شريمتان الميتان اندم 
! في جرم النصل 5 ١‏ 
١‏ ألفصل السادسٌ 


هل يوجد شر يعة البوة 


اقم الى السادس بات يقال : يظبر رن لبس يوجد شريعة الشبوة فقد قال 
| ايسيدوروس سيف كعاب الاشنقاق دب» «الشريعة قائة بالمقل راسو 
لانقوم بالعقل بل بالاحرى تعتسف ٠‏ جادة العقل ٠‏ فالشهوة اذن لاتاغمن حقيقة ' 
الشريعة 

"١‏ وايضاكل شريعة فعي مأزمة بحيث أن من لايرعاها يقال لد عماود أ 
الشريعة ٠‏ والشهوة لاتوجب عل من لايتبعباصفة الجاوزة بل بالاحرى دسم 
بايذ اشر بعة ٠‏ فجي اذن لالتنمعن حقيقة الشريعة 


اس ةله لدم 

وايضا ان الشريعة يعْصدبها الصلحة العام ةكامر> في الث الانفف؟ 
والشهوة لاتبعث ث على المصلحة العامة بل بالاحرى على المصلحة الخاصة٠ ٠‏ فعياذن 
| لانتفمن حقيقة الشريعة 
-لكن يعارض ذلك قول الرسول في رو/:7 ه ارى تاموسا ا خرفي اعضائي 
منافيا لناموس عقلي» 

والجواب ان يقالان الشريعة توجد بلذات في ال والقدررو بالشاركة ني 
النتتغم والتقد رك مر فيف”ومب ٠ف ١‏ بحيث انكل ما يوجد في ما يخضع 
للشريعة من ميل اوعرئيب يقال له شريمة بالمشاركة كا مر في الموضع لمتقدم 
و يجوزان نهمل الشارع في ما غضم اشريعة ملاعل نحوين اول" بالذات من 
حيث يميل الخاضعين له إلى شي ويعيل احيانا بمضا منتلفين منهم الى اقعال 
مختلفةوباءتيار هذا النمويجوز ان 0 
57 بابب من" 3 حيث انهستى عزل الشارع احد مرؤوسيه عن مقام يلوم ان 
ينتقل الى رتبةر أخرى وشريعة أخرى على حر مأك لوعزلالجندي مزل 
الجندية فانه ينعقل الى شريمة اهل الزراعة أو اأتجارة - اذا قبد ذلك فالله 
! كان يوجد نحت سلطانه مخلوقات متثلفة لها امبالٌ طبيعية مخثلفة ٠‏ فاكان 

في احدها شريمة على نحوما فهوفي غيره منافر اشريمة كقولي ان الحدة 
شريعة في الكاب عل _ نو ما ولكنها متافية لشريعة في النعيجة لوخيرها من 
|| الحيواثات الوديعة ٠فادًا‏ ماحصل للانسان بالترتيب الالحي باعتيار حاله حتى 
يفعل بحسب المقل هوشريعة الانمان وهذه الشريمةكانت في اللة الاولىمن 
التو يحي كان يتعذران يحدث منه شي خارج عن حد العقل أومناقر له 
الا انهلا ابتعد الانسان عن ن الله صاريتدفع بقوة الشبوة المسية ٠‏ وهذا يعرض| 
ايفن لكل انان يخصوصهعلى قدر بعده عن العقل حتى أنه ليشبه على نحو 

مع 77ب ب 7 0 


سيوع سا 


ما البهئم اثي تتدفم قو الشبوة الحبيةكقوله فيمزمغ :1؟” لمأكان الاثسان 
فيكرامق ل يغهم ل البهثم وتشبه بها .وى هذا فيل إلشرق المي الي 
يقال له شبوة بتضمن في سائر الميوانات حقيقة الشريعة مطلقًا لكن بالعنى :لذي 
يصج به جعل شريعة في هذه الحيوانات ياعتبارما لما من اميل المقصود باإذات 
مر الشارع ٠‏ واما ني الناس فليس لهيبذا الاعتبارحقيقة الشريمة بل.هو 
بالاحرى خروج” عن شريعة العّل الا اندباعتباركون الانسان قد تعرى بالمدل 
الالمي عن البرارة الاصلية وقوة العقل تعتبر قوة الشهوة الحسية التي تجره شربعة 
من حيث عي جزائية ولازمة عن الشريعة الالحية إلتي انزات الانسان عن مقامه 
اذا اجيب على الاول بت ذلك الاعتراض تهه على الشبوة باعتبارها في 
نفسها من حيث تبعث على إلشر فصي بهذا الاعتبار لاتتضمن .حقبقة الشبريمة 
3 تقذم في جرم الفصل بل أما تتضبين ذللث باعتبار لزومها عن عدالة الشريمة 
الالمية ثرسجي شريمة تكليني اجد الششرفاء الامال الخسييسة بسبب ذنبه 
وعل الثاني بان ذلك الاعتراضٍ اضٍ اما يجه على ما هوه شريعة بع كونه نظام 
ومقدار'فان الذين يخرجونعن هذه الشر يع ةيستبرون عجاوزي الشريمة ٠‏ والشبوة 
ليست شريمة بهذا المعني بل ينوع من المشاركةكما تقدم في جرم الفصل 
وعلى اثالث بان ذلك الاعتراض يجه غلى الشهوة باعتبار ميلبا لاباعبارا 
أصلبأ ومع ذلك اذا اعتبر ميل الشوق المي من حيث هوني سائر الميوانات 
كان مقصودًا به الصلحة العامة اي حفظ الطبيعة في النوع او يغ ازمر 
والامر كذلك ايضأ في الانسان باعبار كرن الشوق الحسي خاضما للمقل ٠‏ على | 
ان المراد هنا بالشهوة هأ كانت خارجة عن ترتين المقل 


ا الداإاؤو2ت 


| 1 ليث الثاني والتسمون 
١‏ في مملولات الشريعة - وفيه فصلان 

م ينغي النظر في معاولات الشريعة ومدار البمث في ذلك على أمرين -- ١‏ في أن 
يعاو الشريمة هل هونجمل الناس اخيارًا --؟ في ان معلولات التنزيعة هل 'في الامى / 
والنعي. والاباحة والعقابكا. قال الفقيه نك ! في .فصل الشرائع واحكام لجل الاعلى 

أنتصل الأول 
في ان معاول الشر يمقّهل هو جعل الناس أخيارًا 

تحط الى الاول بان يقال : يظبران ليس من شأن الشريمة ات تبعل 
الناس ابخيارًا فان الناس اخيارٌ بالفضياة لان الفضيلة في التي تجمل صاحبها / 
صلقاما في الخلقيات ك٠ب» ٠‏ والفضياة ألما يؤتاها الانسان من الله فتنظلانه / 
يفعلبا نينا بدوتا كا اسلفنا في.حد الفضيلة في هيه دفن ناذًالبس من | 
شأن الشريعة ان تجءل الناس اخارًا 

؟ وايضا ان الشريعة لاتفيد الانان مالم يندالا - واتقياده اليه انها / 
يحصل عن الخيرية ٠‏ فالخيرية اذن يجب ارثا.تكون سابقة في الانسان على. 
الشريمة ٠فالشريعة‏ اذن لانجمل الناس اخيارا 

وايضا ان غايةالشريعة هي المصاحة العامة كا مرَفيمب١‏ 9ف" ٠‏ وبعض ١‏ 
| اناس يحسنون صنماً في ما مرجع الى الصلحة العامة ولا يحور صتمًا في ما 
يرجم .الى مصلحتهم الخاصة ٠‏ فاذً! لسن من شن الشريمة ان تبعل الناس , 
|| اخيارا-ء 

“4 وايضا ان بعض الشرائع جائرةكا قال الفيلسوف في سامت دجبأ 
تمد ملم اي بل منفعة نفسه فقط ٠‏ فاذًا ليس مر ثأنا 
الشريبةان تجمل الناس اخيارا. 


سس الا جره مس 

١‏ كك ينارض ذلك قول الفبلموفسيف اللقيات كب ١‏ « ان اراد كل 
شارع في ان حمل رعاياه اخبارًا» 

والجواب ان يقال ان الشربعة ليست شيئا سوس املا عقلي في الرئيس 
يساس به امروّوسون 15 مر" في مب ١ف‏ ١و3‏ و؟ وفضيلة كل عرنوس قَامة 
| يحسن انقياده الى من يسوسه كا نهد ان قضية النضبية والشهوانية قامُة يمسن 
| أتقيادها الى المقل وعل هذا الغو ففضيلة كل مروكوس. قائة بحسن خضوعه 
لامرك فال النلمسوف في السياسة ك١‏ به فان الغرض من كل شريعة هو 
اتقياد الرعيةالييا فقد وضع اذنانمن شأن الشريعة الخاص ان تبعث الخاضمين 
الما على النشيلة اللامة لم ولان الفضيلة هي الي تجعل صاحيها سانل يلزم ان 
| معلول الشريعة الخاصهوان تجمل الذين شرِعتَ لم اخيارا مطلقاً أو منوجه 
| لانه اذا كان الغرض المقصود مد واشع الشربعة هو الخير الحقيقي الذي هو 
المصلحة العامة المنتظمة يحب العدل لدي أزم كونالناس يصيرون بالشسريعة 
اخيارا مطقن واما اذالم يكن الغرض المقصود من الشارع هوالخير بالاطلاق 
١‏ بل الخير الذي يعود عليه بالنفع او اللذة او الذي يناني العدل الاي فالشريعة 
حينئذ لاتجمل الئاس اخيارًا مطلقاً بل من وجد اي بالقياس الىهذه السياسة * 
والخبريهذا العنى يوجد ايض في ما هو قبيع” بالذاتم! أووئصف بعض الناس 
بكونه لصأ حسنا لكونه بفسل على الوجه الملاتم لادراك الفاية : 

اذا اجيب على الاول بان الفضيلة فضيلتان؟! مر في مب 6٠ف؟‏ مكنسبة 
١‏ ومفاضة واعتباد الافعال يعاون على كلتيهما لكن لاعلى حر واحد فانه حرث 
الفضيلة اككتسبة ويؤهب الفضيلة المناضة ومتى حصلت يحفظها و يرقيها ولا 
كان الغرض من الشربعة سياسة الافعال الانسانية كانت تمل الناس اخيارًا 
من حيث ان الافعال الانسانية تعاون على الفضيلة ومن مه قال النيلسوف في 


سس جالرهة د 


]أ السياسةك ؟ داك واضمي الشريءة يجملون الناس اخيارا بتعويدم ايام 
الفضيلة » 

وعلى الثاني بان الانسان لاينقاد داثًا الى الشريعة جرد كال خيرية النشيلة 

بل قد يكون ذلك روناي العقاب وند يكرن لجرد ارشاد المقل العتفرنياً 
للنضيلة 5 مر في مب *5ف١‏ 

وعلى الثالث بان خير يةكلجزه تعتبر بالنسبة الىكلدومن مه فال اوغسطينوس 
أ في أعترافاته دعبم « الجزه القبيح هوالذي لايوافقق الكل الملص به» ولا 
كان كل افسان, جزةا من الجسم الدني انتم ان يكون انسانٌ صالخا وخيرًا 
مالم يكن مناسيا كا يزني للصلحة العامة وكذا لاببكن ان يثقوم ألكل كا يذغي 
الاعن اجزاء مناسبة له وعليه يتنم حصول مصكهة للجتمع اللدفي العامة كما يتبغي 
مالم يكن الافراد اهل فضياة اوني الاقل اولئك الذين يلون امر اللماعة ' ويكني 
| لمصلحة الجمهور ان يكون للروسين من الفضياة ما ينقادون به لاوامر الروساء 
ومن مه قال الفيسوف في السياةك*ب؟ «ان يسما جل الصالفضيلة 
| واحدة بعيتها ولس لكل مرؤوسر ىر وكل رجل رصا فد 0 5 

وعل الرابيم بانالشريعمة الجائرة ما كانت منافية للصواب ب 1 تكرت شريمة 
بالاطلاق 5 بالاحرى فاد في الشريعة ومع ذلك فن حيث تضهن فيا 
من حقيقة الشريعة يقصد بها جم لالناس اخيارا اذ ليسلا من اعتبار الشريمة 
الأكونها ارشاد رئيس لمرؤوسيه و يْقصّد بها حمل الحاضعين على حمسن 
الطاعة وهذا هوجعلهم اخيارا لامطلقًا بلى بالنبة الى هذه السياسة 

الفصل” الثاني 
هل ما يمل الشر بعة من الانال صواب” 
الى الثاني بان يقال : يظبر انما يجمل للشريمة من الافعال وهوا 


4م هم 


الام والنهي والاباحة والعقاب غير صواب. لان كل شريعة في سم 0 
أقال النقيه ك ١في‏ قصل الشرائع ام واحكام م الهلى الاعلى ٠‏ والامر والرسم بمبنى 
فلا فائدة إذن في الثلاثه الياقية : 
* وايضا ارك معلول الشريعمة ان تعث الخاضعين ماعل الصلحةي ؛ 
"ندم في الفصل الاقف والشورة اليق بالصلحة بن الامى ٠‏ فقي اذن أهل | 
منه بآن تحمل من افعال الشريعة ا 
| ؟* وايضاً كا ان. الانان يبعث على اللصلحة بالمقاب كذلك مث عليها' 
! بالثواب ايضا ٠‏ فاذاكا يجمل المقاب معلولاً لاشريمة كذلك القواب ايضنا ‏ ' 
وايضاً ان يغرض الشارع اف يجعل إلناس اخانا؟ دفي اقل | 
ألا نف - ومن ينقاد الى الشريعة جرد خوف العقاب فليس يرا لان «الحوف ا 
المبدي الذي هوخوف المقاب وان.فمل به الانسان خيرَ] ليس يحسن به مع 
ذلك فعل شي شية »كا قال اوغسطينوس في رده على رسالتي ببلاجيانوس كم 
به اذ س العقاب خاصا بالشريمة في ما يظهر ا 
ل يعارض ذلك قول .ايسيدوروس في كتاب الاشتقاق دبا « 
أ شريعة فعي لما تيح شبن كت : يحق للرجل الشيجاع ان يلف اككافاة ١‏ اوأ 
تتعى كتوم ' ليس لاحدر أن يطلب الاقتران. بالعذارى المكرسات لله : اوا 
تعاق ب كقوطم : من فيل فيلّ» 
والجواب أن يقال م ان القضية املا عقلي: بطر يد والميم كذلك الشريعة 
١‏ املاة عفلي بطريق الرسم ومن شأن المقل, ارك يستدل بشيء على ثيه 
أوعليه قا ان العقل يسدط 0 قاض بعال 
| البادىء كذلك ايفاً يستدل على قيول دسم لشريعة بشيء ' ورسوم 
شيع يلال لاشفة ليذب العرمةج ريب + 


1 


نت يوهت 


| دف ؛ والافعال الانانية على ثلاثة اقسام فنها افعال” حستة في‎ ١بمو؟و‎ ١ 
| ف8 وي امال التضائل و باعتبارهذه يجمل |اشريمة‎ ١18 أجنها كامء في مب‎ 
فل لرسم اوالامرلاث الشريعة ترسم جميع افمال القضائل؟! في الخلقيات‎ ١ 
(| لامها وها امل قببحة سية جنسيها كافمال الرذائل وباعبار هذه يجعل‎ 
| للشريعة فمل النحي ومنها افعال” ليست في جنسها حسنة ولا قيحة و باعتبار‎ 

ا لاشريعة فعل الاباحة ويجوزايضا ان يجمل في ججلة الافعال الثي ||. 
| لست حسنة ولا قبيحة الافمال القليلة الحسن اوالقلياة القم ٠‏ وما به تعث 
| اشريمة على الاثقياد اليينا هوخوف العقاب و باعتبار هذا يمل .إلشريعة أ 
' فمل العقاب : 

اذا اجيب على الاول بانديا ان اجتناب الثشريتضمن شين من حقيقةالخير | 
كذلك النحي ايضا يتضمن ثيثا مر حتيقة الامروبهذا الاعتباريقال 
أ للشريعة بالاجمال رمعم بالفساحة 

سٍِ الثاني بان المشورة ليست فملاً خاصا بالشريمة بل يجوز أن تكون ايض 
١‏ فل فصر خصوصير ليس له ان يسن" شريعة ومن مه فاريسول ايضا عندما | 
١‏ شار مشورة قال في ١‏ كور/ا:؟ طاقول انا لا الرب» ولهذا لاتجمل بين معلولات | 
الشريعة. 

وعل الغالث بان الاثبة يجوز ان تكون فمل كل انسان واما المماقبة فتقتص / 
نولي الشريمة الذي بسلطانه ينل العقاب٠‏ وهذا م تجمل الاثابة من اقمال ! 
الشريمة بل جعلت كذلك المماقبة تفط 

وعلى الرابع بانهمتي اخذ انسارت| يعتاد اجتتاب الشر وفعل الخ خوفًا من , 
العقاب قد يفضي به هذا احبانا الى ان يمعل ذلك.عن طيب نفس, وارادة 
وبهذا الابار تلع الثبريعة باناى الات يسوددا اخيار! حتى بعاقبتها | 


0-000 


ليث الثالثُ وانتسعون 
٠‏ في الشريمة الإزلية - وفبه ستة فصول 

يتبغي النظر في كل من الشرائع واولا في الشريعة الازلية وثاني) سيف الشريمة 
الطبيعية وثالهًا في انشريعة الانانية ورايمًا سيك اندر يعة العتيقة وخامسا في الشريعة 
الجديدة الني في شريمة الانجبل ٠واما‏ الشريعة الادمة وي شريعة الشهوة فيكفي ما 
أوردناء بشأنها عند كلامنا على المطيئة الاصلية ‏ اما الاول فالهمت فيه يدوز على ست 

ل ١‏ في أن الشريعة الازلية ما قيس ؟هل شي معاومة “لجميع  --‏ هل كلشريعة 
مشفرعة عة عنها 4 في ! ان الضروريات هل قي خاضعة للشريعة “لازلية - ه ني ارف 
الحوادث الطبيعية هل هي خاضعة لمات 5 هل جع الافياء الانانية خاضعة لها 


ألنصل” الأول” 
في أن الشريعة الازلية هل قي الصورة المنيا القائئة في عقل الله 
بشخ الى الأول بان يقال : يظهر ان انشريمة الازلية ليست مي الصورة 
العليا القائة في عقل الله لان الشريعة الازلة واحدة” فط وصور الاشياء 
القائة في العفل الاي متكثرة فقد قال اوغسطينرس في كتاب +همي> «ان 
الله اوجد الاشياء هورنا الخاصة » فالشريمة الازليةاذن ليست في 5 
نفس الصورة الكائنة في العقل الالمي أ 
؟ وايضاً من حقيقة الشريعة ان تذاع بالكلة كا مر في مب 0٠5ف+‏ 
ومب ١حف١ ١‏ والكلة لقال في الله باعثبار "١‏ الاقنومية والصورة تقال باعتبار 
نات ٠‏ فاذً! لييست الشريمة الازلية تنس صورة العقل الالمي 
* وايضا قال اوغسطبنوس في كتاب ادبن لحب 2*٠‏ يظهر ان فوق 
عقلنا شريعة يقال لها لمق » والشريمة التي فرق عقلناهي الشريمة الازلية 


اوه 


فالحق أذن هو الشرنيعة الازلية ٠وحقيقة‏ الحق لست نفس حقيقة الصورة * 
فاذً! ليست الشريعة الازلية شي تنس الصورة المليا 

ككرد يعارض ذلك قول اوغسطينوس في الاختيار كاب" « الشريعة 
الازلية في الصورة العليا التي يجب الاتقياد اليها دانًا» 

والجواب ان يقال يسبق في كل صانم وجود صورة ما بصم بالصناعة 
ٌ كذلك لابد ان يسبق في كل مدبر وجود صورة لترتيب مايمب ان يفعله 
أ الحاضمون لتدييره وكا ان صورة مأ يسنم ؛ بالصناعة يقالا صناعة او مقال” 
للصدوعات اكذلك صودة من يذبر افمال الرعية تتفمن حقيقةالشريعة اذا توفر 
فيا غير ذلك ما اسلفنا في مي ٠‏ انه مر حقيقة الشريعة والله هوصانع 
الكاثنات بحكنه ونسبعهاليها اذك وام ار في قا 
مب ١4‏ ف4 وهوايضاً مدير بيع ما في كل خليقة من الافعال والحركات 
كام فيق مب" ٠١‏ ف5»فاذ اك ان صورة المكة ا الالمية مر حيث 
أبدعت بها جبيع أككثئنات تمعن حقيقة الصناعة او المنا! لاوالشبح كذلك 
من حيث تحرك كل شيء الى الناية النتضاة تتش حقية ة [أشر بعة وعللى 
هذا فالشريعة الازلية ليست ثيًا سر ىصورة الكة الالمية من حيت شيمدبرة 
جيم الافمال والحركات 

اذا اجيب على الاول بانكلام اوغسطينوس هناك على الحقائق التصورية 

التصة بطبائم اللوجودات باعتبار مالحا من ال بالختلفة الى الاشياء الخارجة 
كام فيق ١‏ مبه ١ف؟‏ والشريعةيقاللا مدبرة الافمال,النسبة الى المصاحة 
المامةما مرا في مب ٠ف‏ ؟والاشياء المتغايرة فيافها تعتبر جازلة شي شىث واحدر 
من جهة نسبتها الى 1 مر عامر ٠وإناك‏ كانت الشريعة الازلية واحدة و وش صورة 
هذه النسبة 


0-007 


| 
0 الثاني بان كل كلة ل يمرزانة يعتبر فيا امران اي الكلة تفسها ومداولها ! 


فان الكلة الصوتية ثيل ملفوظة” من فم الاننان ومداوها هو الماني لون 
لها الالفاظ البشترية وكذا الشأن ني كلة الانسارت المقلية التي لها في شي 
|| متصوّن بالمقل بديعبر الانسان بطريقة عقليةعما نكر به اذا مهدر ذلك د 
الالمية النيئي تصور عقل الانب تقال بان القنوي كل ما في عل الآب | 
اتا كان اواقتؤميا اوفملاً من افعال الله فانه يعبرعنه يبذه الكلكا يظير ' 
مرء_ قول اغسطينوس في التالوث ك ١١‏ ب؟١‏ وما يعبر عنه هذه الكلة 
|| الشريمة الازلية يس يلزم عن ذلك كون: الشرنيمة الازلية تقال في ي المي | 
,الاقنوم يلكمبا تحص بالابن ما بين الصورة والكلة من الناسبة 

وعلى الثالث بان نسبةتصورة العقل الالمى الى الاشتتاء الخارجة ليست كدنبة 
صورة العقل الانساني اليا فان العقل الانسائٍ متقدر بالاثشياء الثارجة: مبمنى 
ان تصور الانسان لايكون صادثًا. لذاته بل لما يقال ل صادق لمطابقة الخارج 
« اذ اما يقال في القول انه صادق” او انه كاذب من ظريق ان الآمر موجود 
أوغير موجود » كا في المقولات ب “تعد 55 ٠‏ والمقل الالمي مقذار للاشياء 
الخارجة اذ كل شيء انماهوحق” هن حييث يشبه المقل الالى تمأ مر في قى + 
مب 1 ف١‏ وإذلككان المقل الالمى صادثًا لذاته فصورته اذن كي المق: 

لض الثاني 
في ان الشريعة الازلية هل في معارمة لمجميع .- 

بط الى الثاني بان يقال : يظهر ان الشزيبة الازلية ليست مملمة لمجميع 
لانه د لايعلم أحد ما فى الله ني الله الارو الله »كا قال الرسول في كرر؟ لله 
والشريعة الازاية صورة قاة في العقل الاي يي اذن ليست سل الاحد 


سوق الله وحده 


18 
؟ _وايضا ان الثيريمة الازية هي التي يجب ان يكون به كل شيء علىغاية 
الثرتيب 5 قال اوغسطينوس في الإختبار كا ب “وليس بل ابي مكيف 
يكون كل شي على غاية الترتب ٠‏ فاذًا ليس يعم الميع الشريءة الازلية 
فق وايضا قال اوغسطينوس فيكتاب الديرن المق ب١*‏ «الثيريمة 
الإزلية عي التي ليس للناس ان يحكوا فيها» وكل واجد يمك حك مستقيما 
في ما يعرفه كا ني الخلقيات ت!ك ١ب ٠"‏ فالشريعة الازية اذن ابست معلومة لنا 
لكن يعارض ذلك قول اغسطينوس في الاختيارك ١‏ ب «ارت صورة 
الشريعة الازلية مرتسمةفينا » 
والجواب ان يقال ان شيمًا يجوزان يعرف على نحويث. في نفسه 
وني معلوإه المثتمل على غي* من شبهه كأ ان مر:_لايرى المس في جوهرها 
يعرفها في انبعاث اشعتها وعلى هذا ينبغي ان يقال ارك ليس يقدر احلا أن 
يعرف الشريعة الازلية بحسب' مي بي في تقسما الا السعداء الذين يعاينون الله في 
0 تعرفبا في مأ ينبعث عل رما مون م 
' متفاوبًا في الكثرة والقلة لا نكل ادراك لمق فبونوع مر البعاث شعاع 
الشريعة الازلية الني في الحق اتير غير امتغير ومشاركي” فياك تا قال اتقتطيوسن 
: في كتاب الدين الح ق ب١‏ " وابجميع يدركوركت الح ق نوعاً 0 من الادراك ولو 
باعتبار مافي الشر بعةالطبيعية ءى: المبادىء العامة واماة ني غيرها فالناس 
| يتفاوتون في الاشتراك يِه اد راك الحق فيتغاوتون ايضاً : معرفة الشريعة 


| الازلية 
اذا اجيب على الاول بأن ما ة في الله يتعذرعلينا معرفته نيه اكه 
يكشف لا في ممللاته كقوة في رواة «ان غير .منظورات عات 
اذ أدركت بالمبروات » 


يوه سد 


وعل الثاني بان الشريعة الازلية وان عرفها كل بحسب طاقته على النمو الذي 
أتقدم لايستطيم احد مع ذلك ات حيط بها علما لتعذر اتكشافها بكليتها 
0 فلا يازم انكل من يعرف الشريعة الازلية عل التعوالمتقدم يعرفكل 
و في الاشياء من النسبة التي بها تكون جميع الاشياء على خاية الترتب . 

وطل الثالك بان الحم في شي تحتمل معنييرة. الأأولكا تي القوة 
| الادرأكية في موضوعها اس كقوة في يوب 11:17 « الست الاذنت 
5 على الاقوال وحنك الا كل صَ على الطعام » و باعتبار هذا المعنى قال 
| الفيلسوف اذكل واحدر يع كأ معقينا في في ما يعرفه اي بحكه با اذاكان 
اما عرض عليه اولاني يم الاج على الادنى يمي عملي اي ببا«اذا 
وجب ان يكون هكذا او لا ويبذا المعنى لايستطيعٌ إحد ان يحك على الشريعة 
لاه زلية 


الفصل اقلت 

خ لكل شريعة متفرعة عن الشريمة الازلية 

تفط الى الثالث بان يقال : يظهر ان ليس كل شريعة متفرعة عن الشريعة 

: الازلية فان هماك شم بعة يقال ها شريعة الشبوة ما مر في مب ١ف3‏ وش 

ليست متفرعة عن ن الشريعة الالمية الي هي في الشريمة الازلية اذ الهاترجع فطنة 

الجسد التى قال السول في رو 7:8 انبا «لاتستطيع الخضوع لشريعة الله » 
فادًا لبس تكل شريعة صادرة عن الشريعة الازلية 

0 وايضا ستل أن يصدرعن الشريعة الازلية * 0 تقدم في 

| الفصل الآاتف ان الشريمة الازليةي ما يجب ان يكون بها كا شية على غاية 

الترتيب ٠‏ و بعض الشرائم جائر كقوله في أشى 212٠١‏ ويل “لذبن يشترعون 

شرائع الفلم » قاد ييست كل شريمق صادرة عن الشريعة الازلية 


الدالوهسدم 


+ وايضا قال اوغسطينوس في الاختيار ك١‏ ب ««الشريمة الني َك 
لسياسة الشعب تييح سل امور كثيرة تعاقب عليها العتابة الالحية 0 
المناية الالمية هوالشريمة الازلية كا م“ سيك ف١١فاذًا‏ بس تكل شريعءة 
مستقيمة ايض صادرة” عن الشريعة الازلية ١‏ 
٠|‏ لكن يعأرض ذلك قول اللكة الالمية في ام +: ٠١‏ « بي اللوك يلكورن. 

ومشتوعو الشرائع يقضون بباهوعدل”» ومبداً المنايةالالمية هوالشريمة الازلية 
كا مر فيف١‏ فا جيع الشرائع متفرعة عن الشريعة الازلية | 
والجواب ان يقال يراد بالشريمة ةما يرجه الافعال نحو الغاية ك1 مر فيمب 

6 ف1و؟ وفي يع للوكات اتتية يجب ان تكون قوة ال حرك الناني منبمثة | 
عن قوة الحرك الاول لان الحرك الثاني لامجرك الا من حت تمرك من الاول 
وكذا نجد ني ججيع ارباب السياة ان بدأ الساسة نمث من السائر الأول ! 
الى السائس الثاني وما بعده كا اتن مدا أما نبي فل في اللك: يصدر عن / 
الاك يامره الى الولاة الأ دنين وكذا الامى ايضا في الصناعيات فارن »بد 1 
الافعال الصناعية يصدر عن المندس الى الصناع الادنينالذين يشتغلون بأيديبم * 

اذا ثقرر ذلك فلاكانت الشريعة الازلية في ميدا الياسةتي السائى الاعلى / 
وجب ان يكون كل ما يوجد عند الساسة الادنين من مبادى* السياسةصادرا 
ا عر الشريعة الاذلية وهذه ماده الحاصلة عند الاسة الادنين في كل 
ماسوى الشريعة الازلية من الشرائع الأخر ٠‏ فاذًاجيع الشرائع متفرعة عن 
||| الشريمة الازلية من حيث مشاركتها في العقل الستقيم ومن مه فال 
اوغضطينوس في الاختبارك١اب‏ 5 « ليس في الشريعة الزمأنية شي عد 
وشرعي لم تمده التلى من الشريعة الازلية» 
اذا اجيب على الاول بان الشهرة فا تتضمن حقيقة الشريعة في الافسان من 


مومه 


جيث ىق قصاص“لازه” م تحن المدل الالهى ي وواضم” انها ببذا الاعتبار صاذرة” 
عن الشريعة الازلية واما من حيث تبعث على الخطيئة في مضادة لشريعة الله ! 
ولا تتضمن حقيفة الشريعة كم يظبر ما مر" فيمب١‏ وف : 
وعل اليا بأن الشريعة الانسائية انا تتضمن حقيقة الشريعة من - حييث 5-5 
موافقتها للعقل المستقيم وواضم” انها بهذا الاعتبار متغرعة عن الشريعة الادية أ 
1 

واما من حيث تخالف العقل فيال لما شريعة جائرة و بهذا الاعتبار لاتتضمن , 
حقيقة الثم ريعة بل تتضمن لاحرى نوأ من السف ٠‏ ومع ذلك فالشريعة ! 


المائرة من حيث:تتضمن شين من شبه الشريمة با يرع فيهامن ترتيت سلطان / 
الشارع تمن هذه الحيثية متفرعة ايضا عن الشزيمة الاذلية لامكل ا 
سلطان هومن الله »كا في رو 1:1 
وعلى التالثبانه يقال ان الشريمة الانسانية تييج بعض الانودلا ماهر رما 
بل لانها تقصرعن سياستها وكير مرء الاشياه ما يساس بالشزيعة الالمية 
وتتمذر سياسته بالشريءة الانسائية لان ما يخضع العلة العلياأكثرما يخضع ! 
للعلة السغلى وعليه فددم تعرض الشريمة الانساتية لا يعتذر عليهاسياسته نائئ* | 
عن ترتيب الشريمة الازاية بخلاف ما لوائتت ما تبطله الشريعة الازلية ٠ ٠‏ 
فاذا لبى يلزم عن ذل ككرن الشريعة الانساية غير صادرة عن الشريعة ' 

| الازلدة بل كونها قاصرة عن تام ميلغها 
َ الفصل” الاب 03 
أ فيأنالضرور يات والازليات هل 5 للشريعة الازلية | 
طّ 


خط الى اراي بان يال : يظهر ان القرؤرباتولازليات نشاضعة” للشرية ' 
الازلة 5 ما جرى على سنن العقل فهو خاضم” للعقل ٠‏ والارادة الالحية 
جارية على سان العقل لكونباعادلة ٠‏ فجي اذن خاضعةة للمقل 'والشريمة الازلية | 


عوك 
هي العقل الالمي ٠‏ فارادة الله اذن خاضمة (لشريعة الازلية ٠وإرادة‏ الله شىء 
: ازلي فالازليات اذن والضرور يات خاضعة للشريعة الازلية ١‏ 
ب وايضا كل ما هو خاضع” للك فهو خاضع لشريعته والابنه بخضع لله 
الاب متى سم املك له »كا في اكور 6 :؛؟ وه ؟-فاذًا الابن الذي هوا 
ا ازلي” نفع اشر بعة الازلية 
> وايضا انالشريمةالازليةقيمر دأ ااعنابة الالمية ٠‏ وكغيرمنالضروريات 
]| غضم للعناية الالمية كبقاء الجوزهر للهردة والاجرام العلوية ٠‏ فااشر لرية الازية 
| اذن تخضع لما الضروريات ايض 
كن يعارض ذلك ان 'نضروريات يستميل أن تكون على خلاف ما هي عليه 
فلا تحتاج الى النمي : والشريعة انما عرض على الناس لينتهوا عن الشروركما 
' يظهر ما مر في البحث الانف ف؟ «فاضروريات اذن لا تحضم لشريمة 
والجواب ان يقالن الشريمة الازلية مدأ السياسةالالميةك! مر فيف١‏ 
فلذاكل ما يفضع للسياسة الالمية لية يخضع أيضأأ للشريعة الازلية وما يس يخضع 
١‏ للسياسة ا« ضاي الشريعة الازلية ويمكن اعتبار الفرق بينهما! 
أمما يجري عندنا فان ما يمكن الناس ان يصنعوه يخضع للسياسة الانانيةوما كان 
ا من قبيل طبيعة الانان تحصو على نفس او يدين اورجلين فلس يخضع 
ا ١‏ إاسياسة الانانية» وعل هذا مكل مأكان مخيًا من الله حادثًا ار ضروريا فهر 
| خاضم” لشريعة الازلية ومأكانمن قبيل اليمة او النات لامية فليس خاضعا 
| للشريعة الازلية بل عوني الحقيقة نفس الشريمة الازلية 
ْ اذا جيب على ٠لاول‏ ب نكلامنا على ارادة الله يجوزان يكون باعتبار يرف 
اولا باعنبار الارادة تدسسها ولكون ارادة الله شي عين ذاته لم تكن بهذا الاعتبار 
| خاضعة اسياسة الالمية ولا لشريمة الازايءة بل كانت عيرث الشريعة الازلية 


| 
| 


لاكوهة سدم 


2 0 3 5 5 8 | 
وثايا باعتبار ما يريده الله في الخلرقات وهذا خاضم” الشريعة الاازلية من حيث | 


ات صورته العقلية موجودة في الحكة الالمية و باعتباره يقال لارادة الله 
جارية ع سان العقل وال اذ اعتبرتفي نفسبا وجب ان يقال لها بالاحرى 
العقل الاعلى 1 

وعل الثاني بان ابن الله ليس مصنوعاً من الله بل مواود” منه ولادة طبيعية 
وإذلك ل يكن خاضما للعنايةالالمية او الشريعة الازلية بل هو بالاحرى نفس 
الشريعة الازلية نوع مد ن القصيص كا يظهر من قول اوغسطيتوس في كتاب 
| الدينالحقب ٠"‏ واما يقال له خاضم” للاب باعلبار الطبيعة الانسانية التي 
أ باعتبارها يقال ايضأ عر ن الاب في يو14: :18 انه اعظم من الابن 

اما الثالث فنا به لوروده على الشرو يات امخلوقة 

واجيسي على الرايع بأن بم بمض الضرور يات يوجدلضرورتهاعلة م قال الفيلسوف 
ني الالميات كه فتكون نفس استحالةكونها على خلاف ماني عليه ماوة لآخر 
وهذا وحدء أخي ”متناو 2 اللفوذ لان كل ما باغ كما ين 5 حي ث لابمكن 
ان يفعل بحلاف ما تمين له 

الفصل الخامس 
في أن الحو دث الطبيعية ها ى هي خاضعة للشربعة الازلية . 

خط الىالخاس بان يقال يظبرارى المرادث الطيعية ليست خاضمةة 
| للشريمةالازلية فان_الاذاعة من حقرقة الشريمةكا مر في مب 5١‏ ف؛ ولس 
يمكن اذاعة شيء الا على الخلرقات الناطقة الني يكن اعلامها بشي ٠‏ فامخلرقات 
الناطقة اذن وحدها خاضمة” لشريمة الإزلية ٠‏ اذا ليست الموادث الطبيعية 
خاضعة لما 

9 ١.اوايضا‏ ما قاد اقل ل فهو مشارك في العقل على غرباكان إللقيات 


لاو ةا 


| كاب ' والشريعة الازلية في الصورة الملا الفاثٌة ني عقل اللهكم مر بف 

ف ١‏ 0 وادث الطيعية مشاركة على غم في الشل بل مي أ 

غير ناطقة بأكلبة | 57 في مايظبر خاضعة” للشريعة الازلية أ 
* وايضا ان الشريمة الازلية يه غاية اللفوذ ٠‏ والمرااث الطيعية قد 


ا 
| 


| يعرض فيهانة با نقص” :نحي أذن غير لخافءة للشريعةالازئية 
١‏ كن يعارض ذلك قوله في امم :6 «حين جمل ار منتباه ددسم ليدأ 
أشريعة ة اثلا تتمدى ا ا 
| والجواب ان يقال ور لاا 0 لشريمة الا ذية تي | 
أهي شريدة الله فان شريمة الانسار:_ لاتتناول الا مخلرقات الناطقة الأاضعة 
اللانباق ونحقيق ذلك انالء لشريعة قي نظام الافمال ااتى ي تلانم الحاضمين 59 ْ 
ا نس فاذًا ليس يستطيع | في الحقيقة انيسن" شريعة لافماله 57 مايفعل : 
7 جهة استخدام الاشياء الغير الناطقة الخاضعة للاندات فاما يحدث بفعل ' 
| الانسان الذي يحرك هذه الاشياء لان هذه الخلرقات الغيرالناطقة لاتفعل ف 
انما بل تتفمل من أغير © مر مرفي مباف؟ فم يكن اذن في قدرةالا نان" 
0 'ناطقة ول وكانت خاضعة له ٠اما‏ الاديأ*الناطقة , 


أن يه 0 ا 


الخاضعة له فيقدران 0 ريع مم حيث يريم في اذهانها بامر او 
بأعلامه حر من ٠‏ الانضماء قاعدة ما 0 بدا للغمل- وكأ ان الالسان م1 
, للانسان الخانم 0 باطناً لافماله باعلامه اياه يه كذلك الله ايض برسم 
اللاكاماي: افمالما ويهذا الممنى يقال ان مه يمر الطبيعة كلها كتولءني | 

مزه 25:14 حمل لى لما رسع فلا تتعداه » وبهذا الاعتبارايض كانت حركات | 
الجضا ساسا ها للشرعة الازلية ٠‏ وعلى هذا تامخلوقات أ 
| الف الناطقة مخضم للشريعة الازلية من حيث تمرك مر العنابة الالية | 


جوم 


لابادراك الامر الالمي كالخاوقات الناطقة ا 
اذا اجيب على الأول بان حم ريم للبدا ! الباطنالنعلي في الاشيا»الطيمية , 
كك اذامة الشريمة في الناس لانه باذاعة الشريعة يرسم لاناس مبدأ اداريي” | 
1 الانسانية ما ثقدم قريياً 8 
وعل الناني بان الخلوقات الغير الناطقة ليس لا مشاركة ق العثّل الانسافي 
١‏ ولا تقاد اليه لكن لا مشاركة في المّل الالمي بطريق اتقيادها اليم فان قوة ‏ 
- الالمي كثر تأولآمن قرة المقل الانساني ٠‏ وكأ ان اعضاء البدنالانساني ! 
إك بامرالمل وى لمامشاركة فيه فيه اذ ليس لما تصود تدرك بدكنلك 
ل الغير ا لأطقة ع ترك من الله وليست لذلك, ناطقة 
| وعلى الثالث بان ما يعرض في الاثياء الطبيعية من التقص وأن خرج عن 


| 6 الملة الأول التي في الله الذي لايكن اك يخرج شي* عرد عنايته‎ ١ 
املثاني قاب ؟عف» ٠ولأكانت الشريمة الاؤلية عي هبدأ المناية الالمية,‎ 
اما رفن في الاشياالبميقمن النقص خافما الشريمة/‎ 00 
الازلية‎ 


ا الفصل السادس 


ن الاشياء الانسائيتهل هي كلها خاضعة” للشر يمة الازلية. ا 
1 1 0 ى يان يقال : يظبرار:6 لست جمم الاشياء الانساية 
١‏ خاضة اشريمة الازلية فد قال الرسول في غلاه ١:‏ «انكتم تقتادون | 
أ باروم ذا لستم تحت الناموس * لال لابرد نزم ابناء الله بالتبخ لببي يقنادون أ 
ين كر يريت : ١4‏ « الذين يفتادون بووح لمهم ابناه له » فادًا 


| ابس جميع النأس تحت الشريعة الازاية ْ 


سس 8ه م 


* وايضا قال الرسول في روهة7< أن فطنة المسد عدوة” لله اذ لانفضم 


داموس الله وكين من الناس تسود فييم فطنة الجسد ٠‏ قلذًا بين يخضع 
جميع الناس للشريعة الازلية النيمي شريعة الله 

* وايضأ قال اوغسطيئوس في الالختيارك ١‏ بب5 « الشريعة الازلية هي 
التى بها يستهق الاشرار الشقاوتوالاخيار السعادة » والذين قد سعدوا او هلكوا 
من الناس لم يق ل سبيل” الى الاستعقا :فلا ينضعون اذن اشريمة الازلبة 

لكن يعارض ذلك قرل اوغسطينوس يِه مدينة الله كه ١اب؟1‏ « ليس 

مخرج شي4 عن شرائ المبدع والملقنالاعل الذي يدبر سلام الكائنات » 
٠]‏ والجواب ان يقال ان شيا مخضم للشريعة الازلية على نحوين 5 يظبر مما مر 
في الفصل الانف اول من حيث تحصل له الشاركة فيا بطريق العرفة وثائيا 
بطريق الفعل والانفعال من حيث تحصل له الشاركة فيها بطريق المبدا الحرك 
الباطني وبهذا التموالناني تخضم الخلرقات الغير الناطقة لشريعة الاذلية كا مي" | 
|| في الفصل الف ٠‏ ونا كان اتلبقة الناطقةما عداما تشترك فيه جميع الخلرقات 
شي خاص” بها مرن حيث هي ناطقة كانت خاضعة للشريعة الازلبة بكلا 
اليجيين اولا لانها تدرك على نو ما الششريعة الازلية كا مر في ف"*وثاناً 
لان ككل خليقة ناطقة ميلا طيما المهما يطأبق الشريمة الازلية هذانا مفطورون 
3 تحصيل الفضيلة » كني الخلقيات ك"ب١‏ ب على انكل الوجهين يغ 
الاشرار ناص وفاسد نوعاً من الفساد اولا لان ماهم من الميل الطبيعي الى 
الفضيلة يفسد بملكة الرذيلة وثنياً لان مالحم من معرفة الؤير الطبيعية تفشأه 
الظلمة بانقعالات امخطابا وملكاتها.واما في الاخبار فخا أكل اذ يوجد لممفوق 
معرفة الخير الطبيعبة معرفة النمان والمكمة وفوق المبل الطبيعي الى الخير تحرك 
| باطن” من جهة النسمة والفضضياة - وعلى هذا فالالخيار مخضدون للشريمة الازلية | 


مدق ةفاح 
خضومًا كاملا لانهم يجرون دان عليها في افمالحم واما الاشرار فخضعون لها . 
الكن خضوعا ثاقصاً من جهة اذ.الم لما يحصل عندجم من النقص في معرفة الخير 
والميل اليه الا أن ما ينقص'من جهة الفعل يموّض عنه من جهة الانمال اي : 
لاجم انما يسامون ما تقضي بهعليهم الشريعة الازلية منحيث لتخلذون عن قعل : 
ها يطابق الشريعة الازلية وعليه قول اوغسطنوس ةاقرلا 
« اعتقد ان الابرار ينعلون بحسب الشريعة الازلية» وقوله يذ كتابة 


الجهلة اصول الدين به١‏ أن الله عرف من عدالة شقاء النفوس التي اعرضتعنه ' 


أنيزين الاجزاء السافلة ني خليقته بشرائع في غاية الملا*مة » ةا 

اذا اجيب عا الاول بانما أورة م ن كلام ارول يحتمل معنيان الأول ا 
عي ت الشريعة من مخضم بخير ارادته لالزام الشريعة الذي 
يشبه جلا نعل ومن كه قالالشارج هناك « انايكون تحت الشرية بأ 
جتني الفمل القييح ع من العقاب الذي توجبه الشريعة لاحب بالمدل » 
والجال الروحيون لبسوا بهذا المنى تحت الشريعة لانهم نون رمم الشريعة 
طوعاأ بالحبة التي يفيضا الروح القدس عل قلوبهم ٠‏ والثاني انيكون المراد بتلك أ 
الااية ان افعال الانسان الذي يقتاد بالروح القدس تعتبر افعالالروح القدس | 
باكثر مما تمتبر افعال الانان ولان الروح القدس ليس تحت الشريع ةكالابن' 
ايض على هامر في ف 4 يازم ان هذه الافمال لاستنادها الى الروح القدس | 
ليست تحت الثم بعة يدل على ذلك قول الرسول في > كورم ١0:‏ هحيث يكون 
روج الرب نهناكالخرية 

وعلى الثاني بان فطنة الجسد وتنع خضوعها لشريعة الله من جهة الفس لككونها 
تبعسشحلى الافمال المنافية لشريهة الله لكتها تخضع لها من جهة الانفعال لانها 

لستوجب العقاب بحسب شريهة العدل الالمي ٠‏ على ان فطنةالجسد لالسوة 


سا قوه ب 


في انسان الى حد ان يفسد بها خير الطبيعة باسره ولذلك بيتى في الانسانميل” 
الى فعل مأ ترسمه الشريمة الازلية فقد اسلفنا في مب 85ف؟ ارت الخطيئة 
لاتزيل خير الطبيعة بأسيره 

وعلى التالشبان مابه يحفظ شي* يالغاية وما به ترك الىالغاية واحد” بعينه 
؟ ان الجسم اليل يستقرني اككان الاسفل بنفس النقل الذي به تخرك ايض 
الى ذلك الكان ٠‏ وهكذا ايضاك انبعضاً يستحقون بالشريعة الازلية السعادة 
او الشقاوة كذلك بنغس هذه :شريعة يسقرون فيالسعادة او في الشقاوة ٠‏ ويهذا | 
الاعتباريكون السمداء والحالكون خاضدون للشريمة الازلية: ١‏ 


خطأ 


ولمذا الغمرب 
أعتبارم 

و يعتبر 

من استعلاء الغير 
والذي 

احدما 

والثاني 

يجب الخوف منبها 
لا اعبارية يحصل 
اواما 


ونحوما 


صوابي» 


وهذا الهرب 
اعثيادثم 


ويعيد <> 
من التوقف على ألغير 
والذين 


اولا 
ون 


اواعنبارية أما 
ونحوها 

ااشر 

يظهرآن الغضب 
ذكون 

وأدويته 

يخار 


0-3 أب وجه 0 سطر 
الذين اللذين لخد نن 
يظر يظبر الم كا 
وكل ما وك يل فنا 
للزرم للزم لحيل مل 
كان في فكون فيو ل فل 
لانت الف يفن ينل 
نحو الخد الاوسط نحوانوسط 4م اك 
العمل المقا ل نل 
تعلق او تملق لام امم 

ا التي تعلق التى لاتملق فل 

كماكان فيضه أكل كاناشد كلا كانت 'ننضيلة أكل كانت بهذا 

ا النيض اشد 1١‏ 16 
الثاني التي كن 
لا ينبخي لا لابنبني 0-1 


5 لو ما انه لو ان يل 


0 


للجلد الابع من كحاب الخلاصة اللاهوثية 
| لمث التقم اربعين في اتقمالات النقمبية واولة في الرجاء واليأسى وفيه فصول 
القصل ١‏ فيان الرجاء هل هونقس الاشتياق ام الاشتباء 

في ان الرجاء هلهو الم القوة الادراكية 'و الى القوة الشرنية 
في ان الرجاء هل بوجد في الميوانات الهم 

ف أن الرجاء هل يغادء الأس 

. . في ان القجربة هل غي عبد !أرجاء 

ا 03 في ان الرجاء هل هو 'عظم فيالثبان والسكرى 

| 3*0 فياف الرجادهل هوعلة للحجة 
020 0 فيان الرجاء هل باعد على الفمل او بحري بعوق عنة 
ٍ 


لي ذه 05 


هل يوجد خوف” بيعي" 
39 في أن ما يذكر من انوا طوف حل هو سصمبيج 
الث الثاني والاربعون في موضوع الموف وفيه فصول 


7 
2 
3 


|القصل  ١‏ في إن موضيع الخوف على هو الخير اوالشر 
0 ان الشر الطبيعي هل هوموضوع” لوف 
في أن الحو نهل تعلق بشرالام 

- 4800 هل يجوز الخوف من الوق ثقسه 

5 في أن الفواجى» هل هى ادعى الى أعلوف 

8 0 في ان الشرور الني لادوا* لها حل هي ادعى الى الحوف 
الث الثالث والار بعون في علة الموف ونه فصلان 
الفمل ١ ١‏ في ان الحبة حل هي ملة روف 

* فيان الفعف هل هوعلة لخوف 


5 


بح ولوات 


البمث الرايع والاربعون في معلولات لوف وفيه 4 فصول 


النعل 


ف أن اخغوفهل يحدث 'نقبافا 
في ان اعلوف هل يحدث المشورة 
ف هل يحدث الرعدة 


في أن الخوف هل ينم من العقل 


ل لكان ى والاربعرن ف التبرر وفيه 4 فصول 


الأضل 


١ 1‏ في ان التيور هل هو مضاد تخوف 
+ في ان التبور عل يلزم عن الرجاك 
0 في ان علة التبور هل هي نقص” ما 


اليعث الادس والار يعون فى اله النخضب فى نفسه وفيه / فصول 


لفل 


اليك السايع والار بعون ميث علة الغمفب لد قامية 5-0 وفيه 1 فصول 

١‏ سيذان الاعث على الغغب هل هودامًا الاساءة الى النفبان 
0 سيف ان الاستيانة اوالاحتقار دزهرالباعث الوحيد على الغفب 
م« عفانك ى القفيان هل هوعلة القضب 
01 سيك أن نقص الفيرهل هو سبب” مرجب لسهولة غشبنا عليه 


الفصل 


1 ان التغب هل ل هو أتقعال خاص 

في أن موضوع الذف مل هوا غخيرا الشر 
م فى ان الغضي هل محله الشبوانية 

1 سيف ان النقب عل يساحب المكل 

في ان النضبهل هو طبيعي أكثّر من الشمهوة 


0 خب هل لوعفم من البخط ‏ 


البعث الغامن و'لاربعون في مولولات النفب وفيه ؛ فول 


النصا 


0 


1١‏ في أن الغضب هل يحدث إذة 


؟ فىان نش هل راحم عل فوران الدم فى القلب 


11 
16 
3 


فى أن المتبور يذهل ثم اشداقدامافى! لاول متب فى الآآأخرعند لول الاخطار 16 


5 5 


وجة 


٠ |‏ #0 فق ان الغضب هل هواخص ماقع من تصرف المقل قدا 
04 فى ان الغفي هل هو اخص علة لهمت ل 


الث الناسع والار يعون فى الملكات بالاجبات_باعتبار جوهرها وفيه 4 فصولب 1م 
الفمل ٠١‏ في ان اللكة هل شي كينية ع 
في ان الملكة هل شي فوع” معين من الكينية 0 


1“ 
في ان الملكة حل تعن نسية الى النقل 2 

: 4 فيان وجود الملكة حل هو ضروري 4م | 
البمث الى خمسين في حل الملكات وفيه 1 فصوا و 
الفعل 1١‏ هل توجد مكك”تي البدن 4 

5 في ان النضى هلش حل لتلكة باعثبار ماعيتها او باعتبار قوتها 58 

3 في أنه هل يكن ؤجود ملكة في قوى الجزه الحسي 51 

3 3 في ان العتل حل يوجد فيه ملكة 4 

0ه في ان الازادةهل يوجد فيها ملكة 1 

400 في أن الملاككة هل يوجد فيها ملكة 9 
المت الحادى والنهسون في علة الملكات باعتبار كرنها وفيه 4 قصول 0 
الفمن  1١‏ هل تعدر ملكة عن الطبيعة 

4 هل تصدر مكة عن الاثمال‎ ٠ 


لج هل يمكن حصول ملكة بتمل واحد 
5 في انه هل يفيض انه بعض الملكات على الئاس 
المت الثاني والهسون في ازدياد الملكات وفيه * فصول 
ان الملكات هل 7 
+ في ان الملكات هل تزداد بانفيام شيع اليبا 


0 في ان الملكة دل تزداد يكل فعل 


8 في ان الملكة حل تفد أو تنتقص تجرد الانقطاع عن الفمل 


بز الكت وفيه ؛ فصول 
جود ملكات كخيرة في كرة واحدة 

في | ان اللكات هل تتايز با موضوعات 
يي ان متكت هل نتايز بمب اغير والشر 
في أن املكة الواحدة هل تقوم من ملكات كثيرة 
7 اللو مر ى اع تون في التغائل باعتبار ماهياتها وفيه 1 فدول 
الفعل ١‏ في ان الفضيلة الانانية حل ثي 9 


6 0 


5 فيان النشيلة الانائية حل شي مكة فعلية 
المع في أن القغيلة الانائية حل في مككة صالطة 


. 4 0 في ان الخد الذي يمل النضيلة على هو مستقم 
الببحث الادس والمسون في على الفغيلة وفيه 1 فعول 


5 في اله عن يحرز ان توجد فغيلة واحدة في قرى متكثرة 
: ؟ ا في ان 'لعقل حل يجوز ان ن يكون محلا للغشيلة 
. 4 فى ان 'لخشبة والشووانية عل ها محل الفغيلة 
وى الادراكية الحية حل قي حل للغضيلة 
| 3020000 فيان لارادةهريجوزان تصكرن عملا الفغيلة 
النغائل العقية 3 


| البحث الع والفسون في 


0 3 حل شي نشائل 0 
؟ في تت ن شي ثلاث فقط اي الككةوالمروالتعقل 1١1‏ | 

> © في أن الملحكة المقلية الني ثي الدناعة هل مي نضيلة 154] 

. + في ان النطنة هل عر : 15 
: 5 تا 
هل *ي فضائل ملحقة بالفطية 1/ا١‏ | 


الفعل ١‏ في ان الفضيلةهل توجد في القرة النضانية وجودها في المجل 


لنخائل المقلية وفيههنصول*17 1 


117 
11065 


ا 
| 
م١‏ | 


سس لإ 5 سم 


وجه 
- > © في ان قسمة الفضيلة الى خنقية وعقلية حل ثي وأفية و ا 
لد اك الوسر اه لور م11 


هه في ان الفضيلة المقلية هل . يجوز أتفرادها عن الفضيلة الخاقية ها ا 


0 واس يفيقاين النشائ اطلفيةبافيةالل الانتعالاتونيهه فصول 186 ) 
!امل ١‏ في إن الففيلة الخاتية هل شي انتعال | 
ا + في إن الففيلة لغلتية حل وز جاستها للاتقمال 1 | 
ا 8 جع ها ل تبوزجاسسة النشيلة 'خابة الأ ها ' 
ش 01 هل تدوركل نفيلة خنقية على الانفعالات ذا 


0 ه اطاط ل يجوز وجود فضيلة خقية دون انفعال يليل 
لمث النستي في مأ النشائ الية وني * فصول فلل 
الفصل ١‏ في ان القضيلة الحلقية حل شي واحدة فقط . 
1 ,0 م في أن الففائل الخلقية التي تتعلق بالافمال حل عي مايزة لتللك التي | 
أ تتعلق بالاتقعالات و م 
8 7 أن الاثعال هل تعلق مها فشيلة خلقية واحدة فقط اا 
0 4 في أن الانقعالات الفتائة هل يتملق بها فشائل خلقية عخثلفة 06 
.اه قيان از نفام يحب اختلانى موشرعات الاتفمالات 8:1 


052 'مبأت الفضائل ويه ه فعرل 000 

ك0 ١‏ فيان ن النشائل الخلقية هل يجب ان ندعى امباثر او اصوللة 1 
0٠‏ في ان امبات الفضائل هن في اريم م 

: في ان غير هذه الففائا ل هن شي ايل متها بان تمس امولاً 505 

4 في ان الففائل الاريعم ألني في امبات هل “في مقايزة ا 

ٍ في انقسمة أمبات التشائر الى ففائل سياسية ومركية ونضائلالنقس | 
١‏ الركية ومثالية ول في صمبحة 5 
المبحث الثاني والستون في الفضائل اللاهوبية وفيه 4 فصول اما 
القصل 01 هل يوجد فضائل لاهرتية 1 


أ + فى أن الفضائل اللاهوتية هل شي مايزة للقضائل العقلية والخلقية 115 
ا 4 
0 0ج هل جمل الامان والرجاء والمحبة ففائل لاهوتية صواب لزنا 


1 - 


ا وجد 
| القصل عل الاهان مقدم علي الرجاء والرجاء متقدم على المية ٠‏ مر؟ 
ا : المبحث النالت والستون في علة النفائل وفيه 4 فصول لق 
| الفمل ١‏ في ان الفشيلةحل شي حاصلة لا بالليع 
! م * هل تحمل عندنا نفيلة كراد لان ل 8 00 
1 هل يحصل .عندنا ففائل خلقية بالفيض فنا 
ْ م ل ايان النشيلة لني كتسبيا م ا 
| وأحد بالتوع فنا 
اي الل «التين في توسط الففائل وفيه ؟ فصر اا 
ا الفعل ١‏ في ان القشائل الخلقية هل ثيٍ اط 4 
ْ : ؟ ١‏ في ان وسط الففيلة ا نخلقية حل هو خارجي أو ذهني لكف 
0٠‏ 5 في إن الفضائل العقلية هل مي اوساط 1 
" 14 في ان النغائل اللاهوتية هل هي اوساط 94 
١‏ اللبحث مخامى والستون في تلازم الفشائل وفيه © فصول 0 
' للفمل ١‏ في ان الففائل الخلقة هل ف متلازمة . 
: 7 ؟ فيان النغائل المخلقية هل يجوز تجردها عن الحبة لحن 
0 * 0 في ان المحبة دل يجوز تجرده عن سائر الفغائل الخنقية 54 
0 في إن الاتان والرجاء حل يجوز تجردهما عن المحبة لمانا 
9 ة هل يجوز انفرادها بالوجود عن الايان والرجاء ‏ 807 
ار تاوي النغائل وفيه 3 فصول 0 
| القصل ١‏ في أن الفشيلة هل تقبس الأكثر والاقى 1 
ا 0 2 وأحد بعينه هل هي متساوية م 
أ © في ان الففائا ل الخلقية هل هي اففل من العقلية الحدا 
9 04 في ان المدألة هل هي اخص النفائل الثقية نف 
ْ ه ‏ فيان الكة هل هي احظم الففائل العقلية 4 
/ 3 المحبة هل هي اعظم التغائل اللاهوتية ولا 
ا المبحث السان ابع والستون ف في بقاء الففائل بعد هذه الحيوة وفيه 5 فصول امن 
ا 


النصل 55 في ان المغائل المفلقية هل تبقى بعد هذه المياة 


الفصل 7* فيان النضائل المقلية حل تبق بعد هذه الخيوة يفنا 
. فيان الابَان هل يبتى بعد هذه الحيوة امف 
7 04 في ان الرجاء هل يبقى بعد الموت في حال امجد يفنا 
. هل بتى شيخ من الايان أو الرجاء ني حال ليجد اف 
: 05 في ان الحبة هل نبقى بعد هذه الحيرة في حال المجد 1 
اليحث الثامن والستون في المواهب وفيه + فصول رذن 
التصل 01١‏ في ان المرأهي دل شي مغايرة للفشائل 6 
٠7 5‏ في ان المواهب هل شي ضر ور ية لخلاص الانان 00 
#00 0 في ان مراهب الوح القدس هلى في ملكات ا 
2 4 فيان قسمة سواهب الوح القدس الى سيم هلي صواب 548) 
-0 © في ان مراهب الروح القدس حل شي متلازية | 
3500 في ان مراهب الروح القدس هل تبتى في وطن لم | 
٠ .‏ قيان شرف المواهب هل يعتبر يحي ما اوردها اشعيائيف١ ١‏ كما 
9 04 في ان الفضائل هل هي أفضل من الموامب | 
الم التأسم والستون في السعادات وفيه ‏ فصول 51 
الغصل 2١‏ في أن السعادات هل شي مايزة للفشائل والموامب . 
. 0 تيان الثواب الذي يجمل لمعادات هل ع خاص” ببذه اخيوة 05" / 
1 في ان ماورد من عدد العادات هلهو ميم" يه 
0 3 في ان ما ذكر من انواع 'لشواب هل هو مناسب لاسا 
| اليمث لقم سبعين في ار الروح القدس فيه 4 فصول لحلا 
| لقصل ١‏ في أن ثارالريح القدس التي ذكرها الرسول سيف رسالده الى اهل 
غلاطية ه هل هي افعال . 
: ؟ في ان الثارهل هي مفايرة السعادات نن 
١‏ #0 في أنعدد الثار الذي 5ك الرسول هل هر سمي 0 
2٠‏ 4 - في ان ار الروح القدس هل هي مغادة لاعال الجد نذنا 
اليمث الخحادي والبعون في الرذائل والخطايا في تفسها وفيه “,فصول 0 
الفصل 2 "١‏ في أن الرذيلةعل في غدالفضيلة 0 . 


5-0 


وجه 
الفصل 0*7 في ان الرذيلة حل ف ضد الطبيعة نك 
1 * في ان الرؤذيلة هل هي اقيح من الفمل القبيح ‏ , م 
. 4 هل اج الملا وله نان 
3 6 اطاط لى يوجد في كل خظيئة فل 4 كنن 
. 05 في أن حد الخحطيئة بأنها قول أو فمل” اواشتبأ* مناف للشريعة أ 
الازلية هل هو 1 فق 
الث التاني والسبهون في تاي ف 8 
الف "١‏ في ان القطاياهل تتغاير بالترع باعتبار موضوعات؛ : 
وذ خم : 7 ل يسح القييزبين خطايا روحية وخطابا جدبة ‏ 74 
. 8 ان الخطايا هل نا ايز بالنوع حب عللبا 7 
1 4 0 مه الى خطيئة الى الله والى فاعاما والى القريب هلل 
في #نورحة ' 6 
1 عق ان قسمة اغطايامن جبة الذنب حل تحدث تنايرًا في النوع هم 
32 في ان خطيئة الفمل وخطيئة الترك حل ها متفايرتان بالترع ‏ «دم 
٠.‏ 0 قسسة المطيئة الى ككرية وقولية ونلية هل دين 
م الم ان الافراط والتغربط هل يحدثان تغايرًا في نوء اططايا ‏ +1د- 
4 في ان الخطايا هل تتنايرنوما بتقاير اروف 2 ا 
المبيحث الثالث والبعور ن في نبة اغطايا بعضها إلى بعش ويه ٠١‏ فعول م 
الفعمل  ١‏ ل هل جيع الخطايا متلازمة 8 
. 1 حل جميع اخخطايا متأوية ين 
. 1 الخطايا هل يخالف باختلاف الموضوعات 24 


: 8 0 ثقل الخطايا حل يختلفباختلاف شرف الفغائن النىثقا بلي + 
8 ه © في ان الخطايا الجسدية حل في شي اشن جرم من الخطايا الروحية 8م51 


0 1 ألخطايا هل يعتبر يحي علة الخطيئة ون 
"80 0 ل جرمبا نفد 
؟ م أن ثقل الخطيئة هل يزداد بأزدياد الضرر 014 


0-6 ىه تيان ن الخطيئة مل تزداد نقلة باعتبار الشخص ادي يحرم اليه بالا> أ 


- 11و 


2 

الفصل ٠١‏ في ان عتم الشخص اعخاطى» هل يزيد الخطيثة ثقلا 29 

المبحث الرابع والبعون في ممل اعخطايا وفيه ١ ٠‏ فصول بن 

القمل ١‏ في أن الارادة هل مي محل الخطيئة كذ 

2 0*9 في أن الارادة هل ميدوحدها حل للفطيئة ا 

٠‏ 02*55 في ان الشهوة الحسية حل يجوز ان يكون فيها خطيئة ل 

فيان الشبوة المسية حل يجوز ان بكون نيها خطيئة عينة ‏ ه8؟ 

5ه في ان الخطيئة حل يجوز ان تكون في العتل 3 

| 003500006 في أن خطيئة الاذة المتوقفة حل تحلما المقل 0 

أ 0 0377 في ان خطيئة الرضى بالقعل حل توجد في العقل الاعلى م 

00 في ان الرقى بالإذة هل هو خطيئة ميثة م 

٠‏ .5 في ان العتل الاعلى حل يجوزان يكورن فيه خايئة عرضية ياعتبار 

كونه مديرًا للقوى الافلة 0 

3٠١ 0‏ في أن العقل الاعلى هل يجرز ان بكرن فيه خطيئةعرضية باعتباره 

لي تمتند 2 

المبحث الخامس والسبعون في علل القطايا الاجال وفيه ؛ فصول 0 
الاعل ١‏ 

ا في 5 

|| © في 7 

ا 0 في . ك4 

ا المبحث الادس والبعون في علل الخطيئة بالتفصيل وفيه ‏ فصول لك 

:| الفعل 2 1١‏ في أن الجيل هل يجوز ان بكرن علة خطيكة 

| 2 + فى أن الجبزهل يبرى* من الخطيئة بالكلية 3 

0 في أن الجهل حل هو خطيئة 1 

0420 سيق ان الجهل هل يخفف جوم امخطبئة 41 

| المبحث السابع واليمون سيك علة المطيئة من جبة الثوق الحمي وفية فصول 4*٠‏ 


| القمل 2 1 في ان الارادةهل مرك من انفمال الشوق المي 
ا 3*0 في أن الاتفمالحل يجرزتظليه على عل العقل قف 


1109 نسم 


في ان المطيثة الصادرة عر الاتفعال هل يجب القول بانها 
صادرة عن مرض 
ان حب اللقس هل هو ميداً كل خطيئة 


قي 
في ان تعليل الخطايا بشبوة الجد وشهوة العيرني وتفر الحيوة هل 
06 


في ان الخطيئة هل يخف جرمها بالاتقعال نفد 

في ان :لاتنعال هل يبرىء من الخطيئة بالكلية 04 

: 0 هل يجوز أن ككون ميعة و أ 
؛ الميحث التامن والسبعون في علة القطيئة التي م سو التصد وفيه 4 فصول 

نعل ينل ساعن دز تند 


في ان من يغطأ باللكة حل يخطأ عن سر؟ قصدر 
سيك 'ن من يخلأ عن سر قد هل يخطأ بالملكة 
سيف ان ألططيئة الصادرة عن سرد ند هل في اثقل مر 
1 الخطيئة الصادرة عن اعمال 
اتاج راردا لل الخارجة للخطيثة واولا من جية اله وفيه 4فصول 4417 
في ان نه هل هوعلة اخخطيئة ١‏ 
'ن امل الخطيئة حل عو مادرعن الله 
عل هو علة ال لعبى والصلابة 


: الفصل ١‏ ق ان الشيطان هل هوعلة قرية مخطأ الاننان 0 
| 6 5 فان الشيطانهل يتطيع ان يجر الى المخطيثة بالاغراء الباطن/اهج " 
0 1 ل إن الأيطان مل هاي 0-6 الخطا 00 
م 9 اك 
لد اد القن ف فى علة الخطيئة من جية الاناد ده ول 4 


ا لقصل ١‏ فىان خطيئة الأب الاول الأول هل تتقل الي اعقابه بالاصل ٠‏ 


ا 


5 قي أن الخطايا الاخرى المنمولة من ن الأب الاول اومن الاباء 
التريينهل تنتقل ايشا الى الاعقاب 
0 + في أن خمليئة الب الاول هل تقل بطريق الاصل الى جميع الناس 
الفمل 1 في انه اذا تكون انان بطري أمجزة من جدر انافي هل 
يرثا لخطيئة الاصلية 
5 في انه لوخطكت حراء وحدها دون أن يخطأ ادم ع كارك 


1 
المبحث الثاني والفانون في الحطيئة الاصلية باعتبار ماهيتها وفيه 4 فصول 
الفعمل 1١‏ فيان المخحطيئة الاملية هل هي ملكة 

٠ 3‏ هل يوجد في الانا 

+ في ان الخطيئة الاملية هل غي شهرة 

40 في ان الخطيئة الاملية هل شي متاوية في الميع 
البحث الثالث والتانون يه حل الخطبئة الاصلية ونه ؟ فصول 
القفصل 1 سيان المخطيئة الاعلية ها ل تسيل الجد اعظءنها قي انف 

١‏ ن ملا لخطيثةالاملية الأوَلى هل هو ماهية التفى أوقواها 

م #0 فىان 0 هل نفد الارادة قبل ساثر القوى 

: ق ان الفوى الملقدمة عل شي أعظم قاد من سواها 
المبحث الرايع والثانون في علة الخطيئة باعتبار او بعض الخطايا علة لبعض, 


5 


1 في ان الخطيئة حل تحدث نقصا في خير الطبيعة 


11 
1455 


لفق 


يفف 
1 
لفق 
يفنا 
أرق 
14 
14 
بذك 
44 
لا44 


4 


وثيه 4 فصول 44 

الفمل ١‏ فى ان الحرص هل هراصل حميع الخطايا . 

الفصل 2 * "في ان الكبرياء حل م اول كل خطيئة و 
3 م هلق يوجد ماخلا الكبرياء واليقل خطابا اخرى خاصة يحب 

ان تمل رأسية 3 

. 04 في أن جمل الإؤائن الوأسية سبمًا حل هو صواب” ف 


الث الخامسى واليانون في معلولات اللخطيئة وأولا في قساد خير المييمةوفيها فصول: ٠‏ © 


1م 


م في أن خير الطبيمة الانانية هل يمكن ان يزول كله بالخطيئة 0ه 


1 سلا 


الفصل  ١‏ في انأ 


230 في ان المخطيئة الميتة هل يمكن أن تصير عرضية 
الث التاسع والُازون في المخطيئة العرضية في تفسها وفيه * فصول 
الفصل ١‏ فيان انخطيئة العرضية هل ل تدقى الثنىٍ 
500 سيغ ان التسيرعن الخطايا العرضية بالفشب والمشيش والنين 
هل هو كواب 


جه 
. في ان اراح التي تحدثها ألخطيئة في الطبيعة هل يصم حملها 
امرض وجل وسوء القصد والشووة 9 


5 3 ني ان عدم الكبنبة والنوع والترتيبٍ هلل حو معاول” لفطيئة 0ه 
ت وسائر الآ قات البدنية حل شي معارلات للفطيئة 555 


: 5 اق وسائر الآافات حل شي طبيعية للاننان أأه 

احث الادس والثانون ف دنس اخطيئة وفيه فصلان كاه 
في انالفيثة حل تدنس انف : 

. 3 في النفس بمد فعل الخطيئة 1 
البح الاب والثانون في أعقاب ونيه / فصول يك 
الفعمل ٠‏ في أن استحقاق العقاب حى هو مسرل الخطيئة : 

: هليجوز 'ن يكون بعض لخطايا عتابًا يعضو 2 

٠ج‏ هل يرجب بش الخطايا حقاك ابدي اه 

4 في ان انخطيئة هل تترجب عقابا غير مسار في الكية | 8م 

50 هل توج بكل خطيئة عتابا ابديا 0 

. 07 في ان استاق العتاب حل يقى بعد المخطيئة اده 

,. 0 هل يكو نكل عقاب لاجى ذنب نا 1ه 

ف أن الراحد هل براخذ مطيثة غير 1ه 
المبحث الثامن والغانون في !نخطيئة العرضية والمرمة ونيهة نصول ا 


ة العرضية حل يعح جعلبا قي للفطيئة الميعة 54م 


سن 
8 7 في أن للفطيئة يئة الميتة والعرضية هل ها متغايرتتان 00 0 
: في أن الخطيئة العرضية هل شي اسجعداد” للخطيئة أل 

3 في أن الخساثية العرضية حل يجوز ان تصير مميعة 


5ه ١‏ في ان التظرفهل يكن ان يجعل الخطيئة المرشية مميئة 2 5ه 


ا 
ا 


| 
ا 


البمث الحادي والتسمون سبق اختلاف الشرائع وفيه 3 فعرولت 


لاو 


وجه 
فى ان الانان علكن كا له في حال البرارة ان يقترفه 2 )أ 
خطيئةعرضية بلدا 
في انه هل يكن لكلالكالعالم او الطالم أن يرتكب خطيئة عرضيةه 0م 
5 2 في أن حركا. أ تالشهوة : الحسية ألا ولى في الكثرة حل هي خطايا عيتة/ده ه 
2 3 هل يجوز أجاع الخطيئة العرشية واحطيئة الاعلية وحدها في وأحدر؟ هه / 
١‏ المبحث القم لمين في ماهية الشريمة وفيه 4 فصول 01( 
١‏ فى أن الشريعة هل شي ام ذهني 
في ان الفرض من الشريعة هل هو دام العلحة العامة 
هل عت ل كل عانا شارم 
04 فى أن اذاعة الشريية حل غي من 


القمل 2 ١‏ *هل يرجدشريعة ازلية 


هل يوجد فينا شريعة طبيعية 

هل يوجد شريعة انانية 

حل مست الحاجة الى يجود شريمة ألية 
في أن الشريعة الالمية حل شي واحدة” 
هل يوجد شر يعة الشهوة 5 


الببحث الثاني والتمون في مسلولات الشريعة وفيه فسلان 
: القمل ١‏ فيأن معلول الشريعة حل هو جمل الناس اخيارًا 


8 هل مايجمل الشريمة من الافعال صواب” 


المبحث الثالث والتعون سي الشريمة الازلية وفيه 5 فصو! 


في ان الشريعة الازلية حل شي الصورة الليا القاثة في عقل اله م 
في ان الشريمة الازلية حل عي معلومة للجميع حمة | 
ه لكل شريدة متفوية عن الشر بمة الازلية 0 
فيان الضرور يات والازلات هل هي خاضعة” الشريعة الازلية م 
فى ان الوادت الطيية هل بي مخاضدة الشريعة الازلية ك6 0 
سيق ان الاشياء الانانية حل شي كبا خاضعة الشريمة الازلية 857 
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